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لينو الر 1 حي الأعظم 
ولجمال الفني في البلاضة البؤية 


َم أرِذثُ أنْ أكتبّ هذا ألفضلّ وهمَمتُ بهء عرضث لي مسألةٌ نظرْتُ فيها 
جواتها؛ نم قدزثُ أن يكونَّ أبلعٌ فلاسفة آلبيانٍ في أوزيا لعهدنا هذا لوحلا تخسن العريية 
المبينة ؛ رودي لجوا سم أئمتها عِلمأ وذوقاً» ودرس تاريخ النبي وقد درس الروح 
لأعمالٍ 07 وتفقّة فى شريعته فِقَهَ الحكمة لأسرار ألجحكمة» واستوعب أحاذيثة 
وأعتبّرها بفنٌ ألنقدٍ آلبيانيٌ آلذي يبحت في خصائص ألكلام عن خصائص النفس؛ 
وتمثّلتٌ أني لقَيِتُ هذا الرجلّ فسأليُهُ : ما هو الجمال الفَيْ عندك في بلاغة محمد كَل 
وماذا تستخرحٌُ لك فلسفة آلبيانٍ منه؟ وما سِرَّهُ آلذي يجتممٌ فيه؟ ْ 


ولم يكذ يخطر”'' لي ذلك حتى أنكشف أ الخاطة”؟ عن وجه آخرء -- 
كو امد هذا السؤال بع فد وق في شيء من ديش النفسن لأبلغ أونك 
العرب ألذين انا كلك وآمنوا نهع بواشعوا الخزد الذي أنول معّهء وقّل صبحية 
فطالث صحيتّهة ع و الوه وخالطهُ حتى كان لَهُ في 
الإحاطة بأحوالٍ نفسِه كبعض الماريع فتديرَ هأ عسى أنْ يكونّ سر الجمالٍ في 
لدغته يلد وما مر جعه الذي يرد إليه؟ 














لو دار السؤال دورتيه في هذه ال العربيّة لكيه التي جعت أن 
تكونّ فلسفة تشعرُ وتحسٌ» وفي تلك سحا دا 1 0 
سليقةً تدرسُ وتفكرٌ لَمَا خَلْصَ من كلتيهما إلا - واحدٍ تلتقي عليه حقيقة خفيقة البيان 
من طرفيها: وهو أن ذلك الجمال ألفنىّ في بلاغته د د : 
روحه النبويّة الجديدة على الدنيا وتاريخها. 





)01 يخطر لي ' يطرأ على بالي. ش 
(9) اتكشف الخاطر: ظهر ويان. (*) السليقة : الموهبة اللغوية. 


5-5-5 ا عساو ب لك ار لحي وي 
وشرحهء بأستخراج معانيه؛ واسقتبا باط" ليم والكشي عن أسراره وحقائقه 
لقان وتيت كلاق عدن ولتالى ا ام اس ا لديو الي ااه 
القفر ألمُجَدِبٍ فأخصبٍ به وأنبْتِ للدنيا أزهارَهُ الإنسانيّة ألجميلة: فكانوا ناساً إن 
فنيو تشىء لم تعنيم إلا انيس ون 1ك ابوكاترا ناما داوف الك الأرهي 
في عدهِم ثلاتٌ دورات: واحدةٌ حول الشمسء. وثانية حول نفسهاء وثالثة حول 
أصحاب ألنبي عله . 

ثُمّ تركث ألكلامٌ آلنبويّ يتكلم في نفسي ويُلهِمُني ما أفصح به عنه. 
فلكأني به يقولٌ في صفة نفسه : إنْي أصنمٌ أمَّةَ لها تاريخ الأرض من بعدء فأنا 
قبل من هنا وهناكء وأذهبُ هناك وهناء معّ القلوب والأنفس والحقائق» لا مع 
الكلام وألناس وألوقت . 

د حيقاادن) امسر ا ريدي اندتي المععميرة الى من أرننيا أدرزيا 
وأعريكاة ١‏ القرانً والحديث يمملان قيعواز أملي الأرض ينوي متهم يخا ينم 
نور الشمس والقمر 

وذ كان ألمسلمون يغزون آلدنيا بأسلحةٍ هي في ظاهرها ‏ اكه المناتليرة: 
ولكنّها في معانيها أسلحةٌ الأطباء ؛ وكانوا يحملون آلكتاب واآلسْئّة» ثُمّ مَضُوا إلى 
سبيلهم وبقي آلكلامُ من بعدِجم غازياً مُحارباً في ألعالم كله حرْب تغييرٍ وتحويلٍ 
إلى أنْ يدخلٌ الإسلامُ على ما دخلّ عليه ألليل . 

فز سحن المضصة دو تمس دقن كيت اتر رونو انا ايا ء مرا يفتك 
الفصاحة ألعالية من فم آلنبي يك حيثُ يمرُ إعجاز ألوحي أولَ ما يخرج به الصوتٌ 
"انقرف إل لى آلعالم» فلا أرى َم لا أنّ شيثاً إِلَّهيًا عظيماً مُتصلاً بروح آلكْنٍ كله 
أتصال بعض ألسرٌ ببعض ألسرّء يتكلم بكلام إنسانيُ هو هذا الحديثُ الذي يجي 
في كلماتٍ قوية رائعقء فثُها في بلاغتها كالشباب ألدائم . 

كنت أتأملهُ قطعاً مِنَ ألبيانٍ فأراهُ ينقلني إلى مثل ألحالة ألتي أتأمل فيها رَوْضْهٌ 
تنو علق الللتيهد ا مط أنه حوالة التشحي ‏ رساطةا كيد بها اتعاء فى الدع 
على هدوءٍ ورّوح وإحساس ولذّة؛ ثم يزيد على ذلك أَنّهُ يُضْلِحُ مِنَ ألجهاتٍ 
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() استنباط : استخراج . 


الإنسانيّة في نفسيء ثم يرزقٌ أَللَّهُ منه رِرْقَ آلنور فإذا أنا في ذوقٍ أَلبيانٍ كأنما أرى 
تكلم كد ورأءَ كلامه . 
وأعجبٌ من ذلك أنِي كيرا ها أقفا كد المعد يك ألدقيق اعدف أسرارّة» فإذا 
هو يشرح لي ويهديني بهديه؛ أجل كانه يرك الى مابيقول الييل: لتلميذة: 
أفهُمت؟ 


وقفْتُ عند قوله كةِ: إن قومأ رَكبوا في سفنيةء فأقتسمواء فصارٌ لكل رجل 
منهم موضع» فنقرٌ رجل منهم موضِعَهُ بفأس» فقالوا له: ما تصنع؟ قال : : هو مكاني 
أصنعٌ فيه ما شِنْت! فإنْ أخذوا على يدِهٍ نجا ونجَؤاء وإِنْ تركوهُ هلك وهلكوا. 

ذكان لهقا اديت تن نخسي كلم لوول عزن مزالا الاين مخود يي زيمي 
البحرّ ويسمّون أنفسَهُم بالمجددين» وينتحلون ضروباً مِنَ آلأوصاف: كحريّة 
آلفْكر» واَلعَيرَةٍ وألإصلاح؛ ولا يزال أحدهم ينقرُ موضعَهُ من سفيئة ديئنا وأخلاقِنا 
وآدابنا بفأسهء أي بقلمه. . . زاعماً أَنَهُ موضْعُهُ مِنَ أَلحَياةٍ الاجتماعيّة يصنمٌ فيه ما 
يشاءء ويتولاه كيف أزاد» موجُهاً لحماقيه وجوهاً مِنَ المعاذير والحَبجَجء مِنَّ 
ألمدنيّة وألفلسفة» جاهلاً أن آلقانونَ في ألعاقبة دون غيرهاء فَأَلحَُكُمٌُ لا يكونُ على 
العمل بعدَ وقوعِهٍ كما يُحكمْ على الأعمالٍ ألأخرى؛ بل قبل وقوعه؛ وأَلعِقابُ لا 
يكون على ألجرْم يقترئهُ المُجِرمُ كما يُعاقَبُ أللصٌ والقاتل وغيرُهماء بل على 
الشروع فيهء بل على توج ألنيّة إليه؛ فلا حريّةَ هنا في عمل يُفسدٌ خشب السفينة 
أو يمسّة من قرب أو بعدٍ ما دام مَتْ مُلْجَجة في بحرهاء سائرةً إلى غايتها؛ إِذْ كلمةٌ 
(ألخَرْق) لا تحمل في السفينة معناها الأرضئ» وهناك لفظةٌ (أصغْرُ خرق) ليس لها 
إلا معئّى واحدٌ وهو (أوسعٌ قبر). 

ففكرُ في أعظم فلاسفة ألدنيا مهما يكن من حريتِه وأنطلاقه» فهو لمهنا 
لطر ري ل سرس لحي سمو الي ياك الجن عدر 
العياة و الما وكما أن لفظة (أَلخَرْقٍ) يكونٌ من معانيها في ألبحر ألقبرُ وألغرقٌ 
وألهلاك؛ فكلمةٌ (الفلسفة) يكونُ من بعض معانيها في الاجتماع الحمانة والح 
والناذعة»:وكلمة الخرية يكون مو ميعانيها الجتارة وألزِيعٌ والفسادُ وعلى هذا القِياس 


(9) خافن ابعر :ركيت متنه هامر | : 


اللعية فالقلمُ في أيدي بعض ألكْتَّابٍ من معانيه القاوى» نو كاف حرس سجاه 
الب من وا كتانا من داقها الكيانه؛ قان بن التعديف:: انيت 

هكذا يجبُ تأمُلْ ألجمال ألفني في كلامه يك فهر كلامٌ كأ كلما رِدْنَهُ فكراً 
زادك مع 8 والفني: اقونية فريث ل كالروح في جسيها البشري. ولكنه العمل عدن 
كألروح في سِرَّها ألإلهيّ. فينو هدك على كدوها أنت مكل انيه تمت على سد 
وقفء وإِنْ مدذتَ مذء وما أديْتَ به تأدّى”''. وليس فيه شيء هما : ا لك لعا 
ألدنيا من ضناعة عبث القول؛ عرد سياووية بأ محرا ومع رمع 
رالقاه على اكلم حت :قل نمه الخزع د بوالركا لفن احبر وا الجطااي» 
وتركِ أللسانٍ يطيشٌ طَيْشَّهُ أللغويّ يتعلّق عن ما عرض لهء ويحذو الكلامٌ على 
معاني ألفاظه» ويجتلبُ لَهُ منها ويستكرهها على أغراضه» ويطلبٌ لصناعتّه من 
حيتُ أدرك وعجزء ومن حيتٌ كان ولم يكن؛ إِنْما هو كلام قِيلَ لِتصِيرَ به المعاني 
إلى سما نقهنا) قبوى من لسن وراك كلمي بزو ا؟ الخويرة بوزاءة الكت عقر بعلا لبي 
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طريقها آلسويّ على دين ألفِطرة؛ فلا تنَّسمٌ ِخلاف» ولا يقعٌ بها التنافر؛ والخلاف 
العاف انها يكونان ء ين الفحيواكة المدئلفة بطبيعييا ٠‏ قيايها على قانونٍ التنازع 
تعدو به وتجترم” "وتات و اقبي تازه إل اليك عي يد داتعي أ 
ا لي لا تقبل في ذاتها أفتراقاً ولا أختلافاً؛ إذ 
أولّها العلرٌ فوقَ ألذاتيّة» وقانونها التعاونَ على البرٌ والتقوى؛ فرعيام 1 
الجهير» والخيرٌُ بعضه أعلى من بعض . 

فكلامه يكن يجري ميحرئ مله كله دِينٌ وتقوى وتعليم» وكله روحانيّة وقوٌةٌ 
ونحياة وإله يكبن لوقك أخدت بطيره و وجمالِه أنَّ مِنَ الفنٌ العجيب أنْ يكونّ 
هذا الكلامٌ صلاءً وصياماً في الألفاظ . 

أمَا أسلوبْهُ كل فأجد لَهُ في نفسي روح القرنيدة بونظامها وض يمتبا» فلو لذ 
إلّا قو قوةٍ أمر نافذٍ لا يتخلّف» وأنَّ لَهُ مع ذلك نَسَقاً هادثاً هدوء آليقين» مُبيناً بيانَ 
الع اي ا ا امه واقعاً مِنَ ألنفس المؤمنة موقعَ النعمة من شاكرها؛ 


)١(‏ تأدى: وصل إلى الغاية المرجوّة منه. 
(؟) تجترم: تقع في الجريمة. (؟) متسقة : متجانسة . 


وكيف: لا يكون كذلف وهو | ب ارو النظاع الموسية المامرينا ريسيد 
لوج بها العام كأنّهُ منه مكان الور 1 بنفسه هى دورنه بنفسه وبما حوله. 
روح نبي مُضْلِحَ رحيم» هو بإصلاجه ورحمته في الإنسانيّة» وهو بالنبوّة فوقهاء 
وهو بهذه وتلك في شمائله وطباعه مجموع إنسانيٌ عظيمٌ لو شُبّْهَ بشيء لقيل فيه : 
نه كمجموع ألقاراتٍ الخمس لعمرانٍ الدنيا. 
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جك بي و كه و ايا لكا ألنظاء ل 


شي 
هر 


في ذلك التوجه المحكم علا تطيقها يشر عن لحم وم على ناموس الحياة إلا إذا 
كان في لحجه ودمه معنى آلنورٍ وألكهرباء على ناموس أقوى منّ ألحياة . 

وليك هد 1 كد في الصبر وألثباتِ وأستقرار النفس وأطمئنانها على زلازل 
ألدنياء ولا في ألرحمة ورثّة ألقلب والسموٌ فوقٌ معاني ألبقاء الأرضئ؛ فهو قد 
لق 1 ل اقلت العر دست وي لط هافى لم45 ناه كر هاه شا نويه 
الدابن و دقل ساني الداياوت اعاة ادرو اناي أ ريداقم الحم الابما 
م جيع خياديم يعدو 5 ه ونزعاته؛ وبذلك فقذ كان عليه الصلاةً والسلامٌ 
منبع تاريخ في الإنسانيّة كلها د دائماء ولرأس آلدنيا نظامٌ أفكارِه الصحيحة . 








عن عبل آله بن عم - رضي الله عنهما ‏ قال: سمغت رسول ألله كه 
قوق الظاد نو نز "وق وان اكع تون أررا العنية إلى ان خرن 
فآنحدرّث صخرةٌ مِنَ الجبلٍ فَسدّث عليهمٌ الغار, فقالوا: إِنّهُ لا يُنجِيكُم من هذه 
افر لا أن تدغوا 557 أغمالكع | فقال رجل منهم: اللّهُمّ كانَ لي أبوانٍ 
شيخانٍ كبيران» وكنتُ لا أغبقُ قبلّهُما أهلا هلاً ولا”' مالا فنأى”" بي في طلب شيء 
يوماً فلم أرخ عليهما حتى ناماء فحلبْتُ لهما غبوثَهُما فوجذْتُهُما نائمين: ؛ فكرهْتٌ 
أن عن قيليما أهلذ أوعالاة: ال لي أنتظر استيقاظهما حتى برق 


01 رهط : أقراه. 


(؟) يقصد أنه كان لا يسقى أحدا من عائلته قبل والديه. والغبوق ما يشرب في العشي. 
نا عله 


ألفجر"''» فأستيقظا فشربا غبوقّهماء اللهمً إِنْ كنتُ فعلْتُ ذلك أبتغاة وجهك ففرَجٌ 
عنّاا"' ما نحن فيه من هذه ألصخرة! فأنفرجَتُ شيئاً لا يستطيعونَ ألخروج . 

قال النبي يَلِةِ: وقال الآخر: اللهمّ كائّث لي بنتُ عمٌ كانّث أحبٌّ الناس 
إليّ؛ فأرذثها عن نفسِها'" فأمتنعث متي» حتى ألمت بها سَنةٌ من ألسنينَ فجاءَئني 
فأعطيثُها عشرينَ ومائة دينارٍ على أنْ تُخليَ بيني وبينَ نفسها! ففعلث؛ حتى ! إذا 
كوردث علنها قالت + لذ أ أحنّ لك مكلف “امم إلا بحقّه! ا ا 
الوقوع عليهاء ٠‏ فأنصرفْتٌ عنها وهي أ مااحان د 5 الذعته الذق 
أعطيْيّها . اللهمّ إن كنْتُ فعلْتُ ذلك أبتغاء وجهك فآفرخ عنا ما نحن فيه! فَانَفِرجَتٍ 
الصخرةٌ غير أنْهم لا يستطيعون الخروجٌ منها. 

قال النبئُ كَل :ْ وقال آلثالثٌ: اللهمٌ إِنّي أستأجِرْتٌ أجراء فأعطيثهُم أجرّهم 
غيرٌ رجل واحدٍ ترك الذي لَهُ وذهب» فشمّرْتُ!”' أجرّهُ حتى كثْرَتُْ منة الأموال؛ 
فجاءني بعد جين فقال: يا عبد الله. أذ اله أخرى.: فلت 351 ها ترف هيه 
أجرك» مِنَ الإبلٍ وألبقرٍ وألغنم وألرقيق! فقال: يا عبد آلله لا تستهزىغ بي ! فقلتٌ: 
إن لذ أسعهوقة نك فأخذة كله فأسفاقة فلم يغوك شيعا “اللي فإن كنت قعل 
ذلك أبتغاة وجهك فأفرخ عنّا ما نحن فيه! فأَنفَرجَتِ الصخرةٌ فخرجوا يمشونّ. 
أكفى الحديث: 
8 وان فلميت اذوئء أهذا هو النبيْ وَل يتكلم في الإنسانية وحقوقها حار 1 
٠‏ صريح لا فلسفة فيه يجعل ما ب سان ل تسا ال هو ماد سناد 
ورَبّهِ مِنَّ ألدين؛ أَمْ هي الإنسانية تنيلق على لسائه بهذا ألبيانٍ ألعالي» في شِعر من 
عرها قناري اليد الأندالنه مشيرةً فيه إلى الرموزء واضعة إنسانهًا بِينَ شِدَةٍ الطبيعة 
مرحم لاه دكي عنافة رايهنا الخمر ته تسلد إن بدانها المكدياك ايم 
عاجوا افق فلمقة الساقة ا السانه حي بام جانيانها تنظون الضمرورة اضر + 
نس الجكية وفلسفة ألروح حينَ تنَّصِل بِهِذِهٍ الأشياء ذاتها فتظهرٌ الجكمة 
وتختفي ألضرورة ‏ مبيّنة أثرَ هذه وتلك في طبيعة ألكؤنء مقرّرَةٌ أنّ الحقيقة 


اي انبلج» وأشرقت الشمس . (8) تفض : تفتح . 
فيه رت اكتسا عاك (5) تحرّج: احترس وخشي . 
)اا سن عبدها”واردف )مارك جواعة يقل 


الإنسانيّةَ ألعالية لنْ تكونَ فيما ينال الإنسانُ من لذَّتِهء ولا فيما ينجحُ من أغراضهء 
ول للها كيك وو مطقةة ولا فيما يلوح من خياله» ولا فيما يننظمٌ من قوانييه؛ بل 
هي السمورٌ على هذه الحقائق الكاذبة كلّهاء وهي الرحمةٌ آلتي تخلبُ على الأثرة 
بريه ألناسٌ برّاء والرحمة التي تغلبُ على ألشهوة فيُسميها ألناسٌ عِفَةَء والرحمةٌ 
آلتي تخلبُ على ألطمع فيُسميها ألناسٌ أمانة ؛ وهيّ في ضبطٍ ألروح لثلاث مِنّ 
الكوائن 6 جهابية الدع ألتي يقومٌ بها حظ الخمول. وحاسّةٌ أللذةٍ التي يقومُ بها حظ 
الهوى»ء وحاسّةٌ ألتملّكِ ألتي يقومٌ بها حظ أَلقّوّة . 
وتزيذٌُ آلإنسانيّة على ذلك في نسق شِعرّها أَنَّها تُنْبِتٌ أنَّ ألبرَ مِنَ العِمة والأمانة 
هو عاق طالقة كالأساتن مياه فدن يدا فت ره أبرية كاك خلينا أن بكسن اليد 
والامانهة: وان العم ين الامائة وَألبرٌ هي مِساكُهُما وجامعتّهُما في الف وَأنْ 
الأمانه ين لبر وَألْعِفَّةِ هي كمال هذه الفضائل . وكلين فرحات ل واد نه 
أنّ بعضّها أسمى من بعض في أَلشأَنٍ والمنزلة» وبعضها طريقٌ إبعض يجرُ سببٌ 
مامد شيا وار اه الإنسانيّة آلتي هي وحْدّها الحقيقةٌ ألكبرى إِنَّما هيّ هذا 
لحب بادثاً مِنَ ألولدٍ لأبويه» وهو أَلحُبُ ألخاصٌ؛ ثُمّ مِنَ المُحِبٌ لحبيبته» و 
آلحُبٌ الأخصٌ»ء ثُمّ منَ الإنسانٍ للإنسانيّة» وهو ألحُبُ مُطْلَّقَاً بعمومِه وبغير 6 
لمُلْجِئةٍ مِنَ ألحاجة والغّريزة؛ وهي درجاتٌ كُدرجاتٍ ألحياة نفسها من طَفُولَتِها إلى 
شبابها إلى ألشيخوخة» ومِنَ العاطفة إلى ألرغبة إلى العمل . ظ 
ثم إِنَهُ ما دام كمال آلفضيلةٍ هوّ الأمانة» فما قبلّها أنواعٌ منها؛ فبرُ آلولدٍ أمانةٌ 
الطبع المتأذب» وَعِفَة ألَمُحِبٌ أمانةٌ ألكريم» والثالثةٌ أمانة لْخَلْقٍ العالي» وهي ‏ 
أسمامُن, لأنّها لَنْ تكونَ لقا ثابتاً إلا وقد خضعٌ لقانونها ألطبعٌ وَألَقَلْب»ء ودخلّ 
في أسبابها الأدبٌُ وَأَلكرّم ؛ فالأمانة ألكاملةٌ في هذه الفلسلفة هي الأمانة للإنسانيّة 
ألعامّةٍ ألمتّصِلةٍ بألمرء من أبعدٍ جهاته؛ دون الإنسانيّة ألخاصّة بكل شخص من أبء 
لزان أو خويب برقو الت فى احد برهي الاق الكياء ْ ظ 
ونرى في لفظٍ ألحديث أن كل رجلٍ من هؤلاء ألذين مكلا رواية الإنسانبة 
الفاضلة في فصولها الثلائة. لا يقولٌ نه فعلَ ما فعلّ من صالح أعما :. لا (ابتغاء 
ونح اناه :وقق تطانوو """ معميها على هله الكلمة. وهي من 0 : 
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)١(‏ تطابقوا: توافقوا. 


الإنسائية ني في عاد ذلك» فإِنَّ معناها 3 لول في صاج م غمله إنينا كانَ لهذا 
525 العامة يه المشردة بذاتهاء متحقّقاً اليد عي ألعى ‏ ا يرحم 
الل مدا المي وهي رحمة اعبار قف أي أندماجة بأستطاعته وقوّته 
وإعطادة من ذات نفسة ) ومعأونته 58 أذاه . 


وَألحديثٌ كَألنصٌ على أن هذه ألرحمة في النفس هي عب اده لا 
يصلحٌ دِينْ بغيرهاء ولا يقبلَ أللَهُ صَرْفاً ولا عَذْلاً من نفس تخلو منها؛ وأ 
كائّث بهذو المنزلة» وكَانثْ ل 6 الإنسانٍ مِنَ لخر لسن 
فهي من ذلك في معنى آلحَديثٍ أساسٌ ما يم ل ألا 1 
وَالبَاطل ؛ فود كلقكون الغا العلبيية التي ينتهي إليها 00 00 أن تحقتة 
الناس على ألبرٌ وَأَلْعِفَةِ وَالأمانة للإنسانيّة هِيَ وحدها الطريقة العمليّ 
لجل معفيلة الف والسرييدي الالبسا المتري ل 
السمرٌ في رحمة ألمالٍ ألذي يَصِفُونَه بِأنّهُ شقيقٌ الروّح» 1 الإنسانَ لا يخرحٌ 
فيا كل و من بعض ماله بل ينخلعٌ من بعضٍ روجه؛ وهذا يُقرّرُ لك فلسفة 
أخري :* أن السعادة ؛ الانسانية نيّةَ الصحيحة في العطاء يز اللشية وان الزائفة هى 
في الأخد فون العطاءة وذلك اندها انتهيت البساتلئيف الاق هنا اللمرة إل 
ا و موي اوري د و و ومنفعتها في 
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لحي دن الى لت تِ الحلاوة على نفسها لم يكن إِلَا هذه 
الحلاوة بعيتهاأ سد ب في عَمَنِها وفسادها من بعد. ا 


ونا 55ةا فك وعمنا رمه المالة إِنّا نيم ألكلامَ فيها بهذا | 1الكنيت العحيب 
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م عن أبي هريرةً - رضي اللَّهُ عنه - أنّه سُْمعٌ رسول أللّه و - 
يقول: مثل ألبخيا وَأَلمُنْفِقِ كمثل رجلين - جبتانٍ من حديد» من ديهم إلى 
تراقبهيناء كان افق قلا يق الابيعث!"" أو اوكرت على عدلنه ع عدن 
مرو د ا 





فهو يُوسِعها فلا تتسع. 
فأنت ترى ظاهرٌ الجسم ولكن فَنَّه فَنَهُ ألعجيبٌ في هذا الحديد ألذي سر براد د به 
)١(‏ سبغت النعجة : انسعت. )7١(‏ بنانه : أصيعه. 


مق أعقرضتها حتطوظ 1 كه 00 3 ذلك قن ابيضاء امار 
اي ا اا و ول علي سبي : 0 ١‏ 
لو والإنفاق ا رياضةً عملية كرياضة العضل بأثقال البحليد ومعاناة الْعَوَةَ 

في ألصّراع ونحوه؛ أمَا أَلشُح” " فلا يُناقِضُ تلك الطبيعة ولكنَّهُ يدعُها جامدة 
ل لا ول ل 

وقد جعلَ أَلَجبّةَ مِنَ ألثدي إلى ألتراقي» وهذا من أبدع ما في آلحديث؛ لأن 
كل إنسانٍ فهو منفقٌ على ضروراته» يستوي في ذلك ألكريمٌ والبخيل» فهما على 
قدر سواء ء من هذه | الناحية ؛ وائما التفاوتٌ فيما زاد وح ف ارهد إالحَذءع 
ويم ما ألكريمُ بسطة الإنسانيّء أمّا البخيل فهو «يُرِيدٌه لأَنّهَ إنسانء والإرادةٌ 
علمٌ عقليٌ لا أكثرء إذا هو حاولٌ تحقيق هذه الإرادة وقعٌ من طبيمة نفيه الكوة 
ل ل 0 قَتْ كل حَلْقَةِ من حلقاتها في مكانهاء فهي 

ألا ترى كيف تتوجّهُ ألحُجَةء وكيف تذق الفلسفهٌ وهيّ في أظهر أَلبيانٍ 
وأوضجه؟ وهل تحسبُ طبيعةٌ البخيل : 00 بِالغَةَ من 
وصف نفسها هذا ايت بحن جنال الدن بو] بداعه؟ وهو بعد وصفٌ لو ثُقِلَ إلى كل 
لغات الأرض لزاتها جميعأًء ولكان في جميعها #الإنسان نقيه : لا يختلف تركيبّه 
لنْ يكون بثلاثق أعين. لا في بلادٍ شكسبيرٌ ولا في يلاد الزنوج . 

ْ 5 يجب أن يرجم يفلسقة عصرنا و آدايه» فستراٌ حيتعز كأنّما قِيلّ 

لا أسزة و 000 و ا -- 0 
اي وتجذهُ 1 وان بترو كستان 0 اه 
وألناسٌ ألآنَ كالأطفالٍ غابَتْ أُمّهُمء فهم في تنافر صبيانيَ. . . وما آلأمٌّ بطبيعتها !/ 
ألمِيزانُ لأستبدادهم والحكمةٌ لطيشهمء وآلائتلافٌ لتنافرهه””“» والنظامٌ لعبئِهم''2؛ 











0 00 ا ش (4) يبسط الكريم: يمد يد المساعدة. 
ف الم : ١١‏ : البخل . ظ (1) عبثهم : لعبهم . 
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وبالجملة فحنانُ قلبها ألكبير هوّ ألقانونٌ لكل قضايا هذه القلوب الصغيرة . 

وقد كتبْنا في فلسفة الأدب وحقيقتِهء ومعانيه الإنسانيّة» وأنّ آلآديبّ ألتام 
الأداةٍ هوّ الإنسانُ الكونى»؛ وغيرُهُ هوّ ألإنسانٌ فقطء وَأنْ عِلْم الأديب هوّ النفسٌ 
الإنسانيّةُ بأسرارها المتجهة إلى الطبيعة» والطبيعة بأسرارها ألمتجهة إلى النفس ؛ 
ولِذلك فموضعْهُ مِنَ آلحياة ة موضعٌ فكرة حدودُها من كل نواحيها تحيينا ال سراد عدو أن 
الأديت مكلف تصحيح م النفس أ الإنسانية ونفي التزوير عنهاء وإخلاصها مِمَا يلتبس 
بها على تتابع ألضرورات» ثُمَّ تصحيح ألفكرة الإنسانيّة في ألوجودء ونفيّ ألوثنيّة 
عن هذه ألفِكرةٍ» والسموٌ بها إلى فوق» ثُمَّ إلى فوق» ودائماً إلى فوق . 

فإذا تدبَّرْتَ هذا المقالء وَأْعَتَبَرْتَ كلام النبئ كل على ما بيّنا وشرخناء 
وأَحْدَْتَهُ من عصره ومِنَ ألعصر ألذي نعيش فيهء ونظَرْتَ إلى ألفاظه ومعانيه. 
01 مع لبا ها هي عقر الك مود نا كيداكه ١‏ لهم التاريل الذي به بلقن 
وعلقت 120 حتيقة كقد لآ يكن كنالك ألا معام فياك وان بده جكالها ون 
خاصّتها و اجيف ل ل عاو و ارا اذ الح ار كوا كر اا 
وأعظمُ مُضْلِحَء لور اعفدم أديب ؛ لأنَّ فَنّهُ الأدبىَ أعظمٌ فمنّ يُحقَقُ للإنسانيّة حياةً 
أخلاقهاء وهو بكلّ ذلك أعظمٌ إنسان. كَل. 


اوري بجنت افا هو ل وقانقه اتلك لاون الكانا 1 بعصانصنها 
العظيمة التي يحتاح إليها الوجودٌ الروحانيٌ على هذه الأرضء ولذا ترى كلامه عَكِنٍ 
يخرجُ من حدودٍ الزمان, فكل عصر واجدٌ فيه ما يُقَالَ لوقيو وات ير لا 
تنقضي» وهو حي بالحياةٍ ذاتهاء وكأنّما هو لون على وجه منها كما ترى البياض 
مثلا هو آللونَ على وجه طائفة مِنَ الجنسن البشريّ . 

فإذا نظرْتَ في هذا ألمَّنّ فانظرْهُ في حديثه» وفي عملهء وفي ألدنيا آلتي أَلّقَها 
مِنَّ التاريخ تأليفٌ ألقطعة البليغة النادرة مِنَ ألكلام؛ ورد كل ما تذَبّر نه من ذلك 
إلى تلك آلروح ألجديدة على تاريخ الأرض؛ فَاتَعْلَمَنَّ حينئذٍ أنَّ كل بليغ هو شمعة 
مُضيئةٌ صّيِعَتُ لها مادةٌ آلنورٍ نوراً وجمالاء بجانب هذه ألشمس ألتي خُلِقَتْ فيها 
مادة النورٍ نووا وجمالا وحياة وقوّة؛ هناك نورٌ لذي عينين» وهنا الور لكل اذ 


١ ظ‎ 0 


تفن ؛' وذاكٌ يتخايلٌ كَألحُلّم ؛ وهذا يُمْصِحٌ كالحقيقة ؛ وذلكة ش امن عله الظطلمة 
واكام فد تو طرة اللي عوجنمنت لديا إلى نصسقه الكانياة ولول كوه ياد 
روح» وألثاني هو روح م النور. 

تلك في رأينا هي الطريقةٌ آلتي كان يفهمُهُ بها أصحابهُ يلق كما يفهمُ الشاعر 
نورٌ القمر في ليلة صيفف بمعانٍ منّ الزمانٍ وألمكان» ومِنَ النفس والحالة» ومنّ 
ألهيئة وألشّكل» ومِنّ العين وألفكرء ومن السماء والأرض؛ ففيه ألنورُ وزيادة» أي 
الحقيقة وما ترتفعٌ , به على نفسها؛ وبهذه ال الل ل 
لفن إعجاا وحنًا وانقيادا وطافة سحن الا بن عضرو بولاهم» ور 
من أحوالهم وطبائعهمء وأنجذبوا إليه أشد أنجذاب عرفَةُ التاريخ. وأصبحوا 
مصرّفينَ مَعهُ تصريفٌ الحوادث لا تصريفٌ الأشخاصء وعادث أنفِسُهُم وكأنّ تأثير 
الأرض يلتقى فيها بتأثير السماء ء فيُْسَل في سُحُبٍ عالية فلا يكونٌ فيها كما يُريدَهُ 
العامة ؛ بل كما يُرِيدُ ألله؛ ورجعّث قلوبُهم لا تلبس على دينها رأياً ولا هوّى. 
وكأنّما وْضِعَ لها هذا ألدينُ حرساً على كل سمع وعلى كل بصر؛ وبآلجملة فأولئك 
قومٌ كأتما تناولهم ألنبي كك فأفْرغَهِم ' نّم ملأهم: وما أنتقلوا إلى منزلتهمُ العالية في 
ألتاريخ إلا بعد أن نقلهم هو إلى منزلةٍ من منازل نفسه الشريفة . 


وناهيك من رجال يُمثل لهم بهذا المثل آلذي يضربَهُ لهم في الإيمانٍ ن ليبلغوه 
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أو يُقاربوه؛ فعن خباب بْن ألأرتِ ‏ رضي | اللتهيهى نان كنا إلى رسولٍ آلله 
يكل وهو متوسّد برد لَهُ في ظِل ألكعبة؛ قَلْتا: ألا تستنصدٌ لنا؟ ألا تدعو أَللَّهَ لنا؟ 
قال: كان ألرجلٌ فِيمَنْ قبلّكم يُحفْرُ لَهُ في الأرض فيُجعل فيه فِيْجاءٌ بآلمنشار فيُوضمْ 
على رأْسِه فيشْقُ بأثنين وما يصِدَهُ ذلك عن ديئهء وَيُمَشّط بأمشاط الحديدٍ ما دون 
لحمه من عظم أو عَصَبٍ وما يصدَهُ ذلك عن دينه! 

فاتظلة :هذا فاه الو شيعت افوص الكون تحاءث وقد معفضيها يفف فلث 
في عبارة مِنَّ ألكلام لا ورد المود:..شر ييا لناء فيكت ِل هذا الوضعٌ من 
هذا التمثيل بأمشاطٍ المسامير وأسنانٍ النضاء في عظم الإنسانٍ الح ولحمه. 
واه التمكيل على عاارانت من العتجباء ولكن 1 لَهُ باطناً أعجبَ من ظاهرهء وهو 
البلاغةٌ كل ألبلاغة وألبيانٌ حقٌ البيان, فإنّما يُرِيدُ ل أن الحديدَ لا يأكل ولا يمزع 


1 للعو سوا 


١ هم‎ 


من أولئك الأقوياء بإيمانهم عَظَمأ ولَحْما وعَصَّباًء بز هن تعديد اقل عدن عفلة أن 
أشد مك فإِنَّ للروح آلمؤمنةٍ ألمسلْطةٍ على جسمها قوةٌ تصنعٌ هذه المعجزة؛ 5 
الحديدٌ في العظم واللحم وأ َلْعَمَ لعَصَبٍ يسلبُها ألحياة» ولكتيا تيا ا قدنة وجلدة وصترة! 


وكل ما جاءً مِنَّ التمثيل في كلا مه يك ينطوي فيه من إبداع ألفنْ البيانيَ 
وإعجازه ما يفوت حدوة ألبلغاء» حتى لا تشكُ إذا أنت تَدبَرْتَهُ بحقَهِ مِنَ ألنظر 
للم أنَّ بلاغتّهُ نما هي شيء كبلاغةٍ ألحياةٍ في آلحيّ : هي البلاغة ولكنّها أبدعٌ 
مِمَا هيع ليان احاة انتها : 

رانك بير أن :هذا النيئ الكرية 16 
أحوالٌ وُصِفَتَ في كتبٍ الحديث: قالَّتْ عائشة فل عررمية الله دواد بعد روا 
ينزل عليه لوحي في أليوم الشديدٍ البرد !21 عنه وإنّ جبيئة تفضا" َرَت 
د َأَحْدَّهُ ما كان يأحْذَهُ من البُرَحاء”" حتى إِنَهُ ليتحدّد”؛' 


7 





كانت كاكرة عند 350 الويحي عليه 


عنهُ مثل ألجمًا ' مِنَ ألعرق في يوم شات . وفيى حديث زيد بْنِ ثابت : فأنزل ألْلَّهُ 
000 -عان رسرله قوفخلا مل فشني تقلت عن ست بولك 1 
تُرضٌ”"© فخذي. وفي حديثٍ يعلى بْنٍ أميّةَ حِينَ قال لعمر: أرني آلنبي يَكِهِ حينَ 
يوحى إليه - : فأشار عم إليَء فجت وعلى رأس رسول الله كك نوب قد أَظل به 
ما فإذا رسولٌ الله يك محمرٌ آلوجه وهو يغطً "د أي 55 اليس عن 


لتر 


شد ؛ الوحي . فهذه كلّها أحوالٌ تصفُ عمل أَلدُماغ بكلّ ما فيه من جهدٍ ألقُوى 

يي ليرتفعَ بالحياة | إلى جما فوقّها ويتركّها لوعي ألروح وحدّهاء لا شاركيا شي 

ذا لومي كرولا عاجي “. ولا يتّصِل به شيءٌ من حياة ألحيّ» ٠‏ فيتحققٌ للنبي 
جود آخْرُ غيرٌ وجوده المحدوة تجسمه وطباعة ودتياة؛ ؟ ويخرح بوّعيه من هذه 
بي الأرضيّة إلى ما وراء حدود الطبيعةٍ من قوى الغيب؛ وبذلك يتلمّى عن 
روح 0 2 يُفْصَمْ عنه وقد وعى فا اه الب موطف يذ 11 لالب من 
أن فَحْدَّهُ كادتُ تُرضٌ - بُرهانٌ قاطعٌ على أنَّ روحَة كك تنسرِحٌُ من جسهِهٍ ساعة 





.يها حوبي يسم وسو حي ب إسد سد سمه مد مدع مجعم :اسم جمدم جم رد يصع ميسج مم سوم بيه © 








(1) يفصم البرد: يُقلع . (0» الجمان: اللؤلوٌ . 

(؟) يتفصّد عرقاً: يجري عرقه. (1) تُرضن: تحطم . 

(7) برساء الحمى : شذتها . (0) يغط: يغيب عن عالم لوباك 
50 يتحددر : منهمر . 09 هاجس : فكر طارىء. 
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الّوحي فيقلٌ الجسمء ِأنَهُ نما خف بآلروح وتبقى وظائفٌ ألحياةٍ عاملة أعمالها 
بعْسر وبُطْءء لاتصالها بشعاع مِنَ الروح دود الروح بجملتها؛ ولتنا هنا بيد 
الكلام عن الوحي, فلَهُ موضعٌ | إنقباء أللّهُ في كتابنا (أسراة الاعجاذ) وإِنّما نُرِيدٌ أن 
قل على أن هذه ألتهيئة الإلهبّةَ لذلك الجهاز العصبيٌ لها أثرُها العظيمُ في فنّ 
بلاغته يليه وبها أمتازّ عنٍ كل بلغاء آلدنيا؛ فَإنْ ألمُلهُم”'' مِنْ أفذاذ العبقريينَ على 
هذه الأرض إنّما يُبلّعُ ما يبِلّعُهُ ببعض هذا ألذي رَأَيْتء وفي بعض هذا أبدع ما 
باك الي ل ل ل م 
تَحْتَارُهُمُ انوا لمتكيفياءو اليا مدا نواذا كان ادر الستريي ير انيه الكلام 
الإنسانيّ ؛ لِمَا خْصُوا به من هذه التهيئة» فإنَّ فَنَّهُ كَل يكونٌ و لا جرم من باب الأكبر 
مِمَا هو أكبرُ في إلهام الإنسانيّة كلها . 
ولهذه ألقوةٍ ألنادرةٍ كان بيانُهُ قوياً على مزج معانيه بالنفس بما فيه من صنعة 
الحياة» وإِنّما فلسفةٌ آلبيانٍ ”2 آلفني أن تمتدَّ ألحياةٌ مِنَ ألنفس إلى اللفظ» فَتَصِنمٌ 
فيه صُنعَّهاء فتفصلٌ العبارةً آلفنيّةة عنْ كاتبها أو قائلها وهي قِطعةً من كلامهء 
يتستحيلَ عند قارئها أو سامعها قطعةً مِنَ ألحياة في صورةٍ من صور الإدراك؛ فَالْبيان 
الي ارس لحيل اجر رع ا رات رصي وحلْقِه خلقا آخْرّ 
في النفس الإنسانيّة ؛ وبدّلك يؤَوّل”" قولةه كلِةِ: إِنّ مِنَ آلبيانٍ لسحرا. ل 
هن الببان هر السككرء 5 اسان نايس بالعديك الب هي هنا بهن السلمفة 
لأدريية ايوم (بآبيان لفني». كأنّهُ قال : اين الننان فتاهو سح من عمل النفس 
في اللعة تكد به الاشباء: ولَهُ عجبٌ السحر وتأثيرة وتصرّفه ؛ وهذا معنّى لم يتنبه 
إليه أحدء 0 كر كا قالره فى تقس اللسليت: ويذالك التأويان :يكون هذا 
ومن أثر تلك لقو ا د الوضوح في كلامه يكنة. ولقد رأ 
هذه آلبلاغة ألنبويّة العجيبة قائمة : على أنَّ كلّ لفظ هو لفظ الحقيقة لا لفظ أللغة» 
َلعِنايةٌ فيها بالحقائق» نْمَ الحقائق هيّ تختاز الب يَةَ على منازلها؛ وبذلك يأتي 
اعلا كاله ني للستي المعبّر عنهاء والكلمةٌ ألصادقة تُنطق مرةً واحدة؛ فصورثها 


() تنسرح: تتفليتة . 
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لقو ل كر ناكس ريم معدن عو انها الى كالما الك فيها التو 

وهو معلومٌ أنه يي لا يتكلف ولا يتعمّل؛ ب وح وت بسر ومع هذا 
لا تجدُ في بَلاغْتِهِ مَوْضِعاً يقبل التنقيح '''» أو تعرفٌ لَهُ رقة مِنَ الشأنٍ كأئّما بِينَ 
الألفاظ ومعانيها في كل بلاغتِه مقياس وميزان» أو كأنَّ هذه البلاغة قن العدا: 
على طبيعة عاملة فيه بقواها الداقة ا القاعةء كايا لمهي هن التركيت الذئ تجن 
فيه كما ترى الشجرٌ مثلا كاسياً من ورقِه وزهره؛ ال 0 
وبي اب وياد ديد عد أو جار رساو 
اوضر ألبياني |! اه فَإِنَ الحا ١‏ تسق في بلاق 0 لَه يفي نب 
0 
تفعل أهل صناعة الألفاظ بالألفاظ , فههنا البديعٌ اللفظيُ ؛ د (البديع الفكريٌ»)) 
ول طائل بورافهما ل متاعة بوبورجة: 

وان كان الفية قنيما كن الحياة 2[ .مادة لمعانيها الجديد: :فلن يكون بيانه 
إلا على ما وصفقْنًا لَك جمالاء ووضّوحاً ومنفعةٌ ودِقّةَ وسٌمُوَاً بقدر ذلك كله . 


معد بماد ع2 
اد احا 


مم عه 
|# 


وهنا معتّى تريد أن تنه | لبه وكل :فى مكو وسفيتيت الإ تلك قرا علخي مذ 
ألكلام النبويٌ فلا تُصيبُ فيه ما تصيبّة في بلاغة أدباء العالم مِمّا فنهُ الكلامٌ في 
ألمرأة» وَأَلحُْبَء وجمالٍ الطبيعة» وهو في بلاغةٍ ألناس كَأَلقلْبٍ في الجشْم: لا 
آلإنساني» كما أن آلمرأة هي شَطرُ الإنسانيّة» ولا يُعرفَ لَه يَكهِ في هذه آلأغراض 
إلا كلماتٌ بيانيّةٌ جاءث بمّا يفوتُ الرعت نون اعمال اله تله اميد الى الكت 
طاهرةً في ألدلالة» يظهرٌ في وجه بلاغتها ما يظهرُ في وجه العذراء من طبيعة الحياء 
والح ” كقوله في النساء: «رفقا بالقوارير». وقولِه لأسامة بن زيدء وقد كساه 
لي اشكبباها ام أنه اأخافٌ أنْ نَصِفَ حجمَ عِظامها». قال الشريف الرضئ في 


)١(‏ التنقيح : التصحيح . (؟١)‏ ضرب من الأردية المصرية. 
م١‏ 


كه هذه الكلمة: وهذه امفعا والعداد أن القبطبَّة برقتها تلص بالجسمء مر 
حة النديون : وألرادفتين» وما يشتدٌ من لحم العضدينٍ والفخذين» فيعرق العافل” 
إليها مقاديرٌ هذه الأعضاءء عض تكن كالظاهرة للبدقلة: والماكنة: العمة: تجفايا 
عليه الصلاة والسلام لهذه ألمحالٌ كالواصفة لِمَا خلقّهاء والمخبرة عَمَّا أستترٌ بها؛ 
وهذه من أحسن ألعباراتٍ عن هذا المعنى, ولهذا الغرض رمى عمرٌ بْنُ ألخطاب 
في قوله: (إيّاكم ولب ألقُباطيّ» فإنّها إلا تشف تصف». فكانَ رسول الله كل 
عذرة هذا المعنى» ومَنْ تبعّهُ فإنّما سلك فجّه . 





قلنا: وهذا كلام حسن» ولكنّ في عبارة الحديثٍ سرًا هو من مُعجزاتِ 
آلبلاغةٍ ألنبويّةٍ لم يهتدٍ إليه الشريف, على أَنّهُ هو حقيقة ألفنّ في هذه ألكلمة 
بخاصتهاء ولا نظن أن بَليغْأ من بُلغاء العالم يتأنّى لِمثله» فإِنّهُ عليه ألصلاةٌ والسلام 
لم يقل: أخافٌ أنْ تصِفٌ حجم أعضائهاء بل قال: حجمٌ عظامهاء مَعَّ أن ألْمُرادَ 
لحم الأعضاء في خديية وتكويتة #وة للك متديى السهر بالأدب» إذ ذكرَ «أعضاء» 
العراة ني هنذا السيات)) ونية! المعوضى: حر فى الأدنيه الكامل اميه بالرفف 
ولفظةٌ «الأعضاءء تحت ألثوب ألرقيتٍ الأبيض تُنبهُ إلى صرر ذِهنيةِ كثيرة هي ألتي 
عدّها الرضيُ في شرجهء وهي ثومىء إلى صُوَّرِ أخرى من ورائهاء فتنزة النبي كله 
عن كل ذلك»؛ وضرب الحجابَ اللغويّ على هذه المعاني السافرة.. . وجاءً بكلمة 
«العظام»), لِأنّها اللفظلة الطبيعية الميكاة مف'كن ندقة: لال ان تلتويّء 1 
معئّى» ولا تحمل غَرَضاً؛ إِذْ تكونُ في ألحيّ وَألميت» بل هي بهذا أخصٌ؛ وفي 
الجميل والقبيح. ٠‏ بل هي هنا أليق؛ وفي الشباب وَألهرم؛ ٠‏ بل هي في هذا أوضح. 
والأعضاءٌ لا تقومُ إِلّا بالعظام» فالمجارٌ على ما ترى» واألحقيقةٌ هي ما علمت . 

ومن كلماته في ألوصفٍ الطبيعيٌ قولَّهُ يخ وهو يذكر أوقات الصلاة: «العصرٌ 
إذا كانَ ظل كل شيء مثلّهء وكذلك ما دامَتٍ الشمسٌُ حيّة» وألعِشاءً إذا غابُ الشفق 
إلى أن تمضيّ كواهل ألليل» وكواهل ألليل : أوائلهُ وفروعَه المتقدمة منهء كألذي 
يتقَدّمُ مُ ألمَطايا من أعناقها المنمف : ة بعضٌ أالامتداد؛ وول وقد سألَّهُ رجل متى يصلّى 
العكناء الاعرة : فقال علية الصلدة والسلام : «إذا مل ألليل بطنَّ كل ا قرول 
اإذا طلعّ حاجبٌُ الشمس فأخَّروا آلصلاةً حتى ترتفع»؛ وقوله: (إِنَّ رجلاً من أهلٍ 


() الرفث: هو ما يذوٌ من الكلام . 


١ 0 


الجنة أستأذن ربهُ في الزرع ؛ قال لضة الخ ضهنا شتف قال عليه ولك اح 
أنْ ادو . قال: قَبَذْرَ فبادرٌ الطرف انه وأستواؤة يا فكان. أمقال الاك 
وقول «بينا رجل يمشي فآشتدٌ عليه العطش» فتول بتر فشرِب منها ثم خرجء 
فإذا بكلب يلهتُ يأكل الثرى مِنّ العطش» فقال : لقد بلغ هذا مثل آلذي بلمّ بي ! 
ذ حَمّهُ ثم أمسكة بِفِيهء ع رقي فسقى الكلت فشك اللة لقم قحف لمم قال ا: 
يسول الله وإِنّ لنا في ألبهائم أ جرا؟ قال: «ة في كل كُبدٍ رطبة 00 
فهذا ونحوةُ مِنَ لفن ألبديع ألنادرء وهو مع ذلك لا يأتي في كلاه بك إلا في 
مثل ما رأَيْت» قلا يرأدُ منه دب العبارةء ولا صناعة ألخيال. فَيَظْنْ مَنْ لا يمير 
د ااه البلاغة النبويّة من فن وصفٍ ) لطبيجة والفنال: 2 الخقء دلي غلن 
ا لك ال بجي اك دار وسذاجةٌ ونحرٌ ذلك مِعًا تَشَبهَْهُ الغفلة عل 
جهلة المستشرقينَ ومَنْ في حُكمهم من ضعاف أدبائنا وجهلة كتّابنا؛ وإِنّما أتتفى ذلك 
عن النبي 5 لأنتفاء ألشغر عنهُ وكونه لا ينبغي لَهُ كما بسطناة ه فى موضعه ؛ فعملهُ أَنْ 
هدق الإنساقة لآ أن يُرَيّنَ لها .وان يذلها على ما بحت :قن العمل + لا نا يصن فى 
صناعةٍ آلكلام» وأنْ يهدّيها إلى ما تفعلّةُ لتسموّ به لا إلى ما تتخيلْهُ لِتلهوَ بهِ. 
وَالخيال هوّ الشي: الحقيقيُ عند ألنفس في ساعة الانفعالٍ وَألتأنْر به فقطء ومعنى هذا 
اله ل كو الا عند ليد قل يكو ل ا 


7 ا من ُلْعْاءِ الناس: يب ِ 
١‏ الأرنن لخدا بها وقد كانت آ عات اذاف بده 
يهل إطهارة الضي المؤمنة وجَمالها قائمة بِينَ يدي خالقهاء 
ل و واب را 00 
في ضرب م اط على نح بن دين وك ل اكرات ره 2150 


سه 
صكؤائنه 


اليك 
اد 
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الام »إلا هرات ين الام ل أ 0-١‏ 
لِلْخَيالٍ في أمرهء | إلا ما كانَ تمثيلاً , بُرادُ به تقوية 








)١(‏ رقى: صعد. 9مك يندت قانيا حاقا: 


7 ا 


الشعور الإنسانيٌ بحقيقة ما في بعض ما يُعرض من باب الإرشادٍ وَالمؤعِظة» كما مرّ 
بك من أمثلته وكقر له كل : ا لبود وف يي مانام متسل يفات 21 
عم وإِنَّ ألفاجرٌ يرى ذنوبَهُ كَذَْبِاب مر على أنفه!» وهذا كلام أبلغُ ما أنت 
واجد من تفسيره و تلك ألنفسٌ ألمؤمنة بإحساسها الرقيق» كأنّهُ حاسّة مِنَ ألنور كُبَّتْ 
في شعورهاء وتلك ألنفسٌ الفاجرةٌ بإحساسِها الغليظ» كأنَّهُ حاسة مِنَ التراب. . 


ا م سيد 8 لوصف وذح ذنويه - أن يُحسٌ بحركةٍ جبل 
أن ينقلعَ فيميل عليهء أ كا الكاسة كسيد د د 2 ذتوية اذا هي في خياله نقطٌ 
سودٌ تمر مرورَ آلذباب» ليس منة آلحِسٌ بهء كما يُحِسٌ مَنْ يُضربٌ على أنقِه برجلٍ 
ذبابة. . . وجعل الذبات يمر على أنفه دون عينه أو فمهع وذلك منتهئ: الجمالٍ في 
التضون : لأنّ أ ألذياب | إذا وقعٌ على الفم أو العين ثبت وألح» فإذا أوقع على قصبة 


الأنفٍ لم يكذ يقف ومرّ مرورّه. 





5-7 ع جم 


ألكونُ في نظر ألنبيّ كلةِ آبة الجكمة لا آية لفن ومتنظرٌ أَلمِسْتَيْقِنَ لا منظرٌ 
_- ومادةٌ | العبودية لأ لا مادة ا للإنسان. ويذلك 6ن 7 شيا 
ولت ٠‏ أنه | نما ينظ للإنسانٍ واحد 2008 ا باس 
ولكتوائها د عوسلة كلا" لات كي ئس أجل الامو على عي ن أَلْمَنّ لا كيد 
فيه إلا من أجل الاطلاقع واسامن ) ألدين ْ حظ الجماعة ونير دهاء وأساسن الف" الفردٌ 
وحريّتّه؛ وَغَده الحناة 6لا تبدو في حالةٍ تركيب وأنتظام إلا إذا كائث لكل ؛ فإذا 
ل نه أنحلال وانتفاض» فيكت قر ل ونه كايا عه 








لف ما رو 3 اي 0 
شيط عر ا و ى هو أعنتها وهو انا ا 
ألتصوير آلفنيّ لكل ما في ألمرأة وألحُبٌ الجن قينا 006 ولكنا لك أن 

0 ل ان وانكون: لها ودع 
وفيها متاع ؛ ولكنٌ ألحياةً لا تكونٌ بها كذلك إِلَّا من أنّها تحتسي”2 خمرها. . . 
قَلّها بعد من عاقبة هذه ألفنونٍ شبيهٌ بما يكونُ للجسم ألقويٌ من عاقبة ألخمر إذا 


سيو هه ا جم عطاس مهيا هد حم + ممعد ميم بوم سج عجعج جد سبج سبد ب ب .به به مع ب ل :ا دي مت عه يم لا سج جك 





1 ٍ 


تغلغاتٍ الخمرٌ في شِعَابٍ كبدِهِ وأحاطث رطوبتّها يابسة» كما وقعٌ في أطوار كثيرة 

من تاريخ آلأمم ؛ فليسٌ الاعتبارٌ في هذا التشبيه بما يعرض من تأثير الساعة الزائلة 
بأفراجها وفنٌ حياتهاء بل الشأنُ لِلْعاقبةٍ المحتومة متى جاءث ساعتها الاق أعرانه 
وفنٌ هلاكهاء فالإسلامُ فيما حرّمٌ وكرَّهَ من ذلك لم يزذ على أن أرادٌ للْحياة أنْ 
تحياء لِأنَّهُ لا يقر صورةً من صُوَّرٍ انتحارها. 

وق كان اكز وله إتقاء الحفافق الالسيائتة: وتفرورها شريعة وعاظفة 
رأقئالا > فلع كا ردول عر اللي نف مداه تمرية ولك السام ور فر ريق 
الإحساسٌ بها على غيرٍ وجههاء فتخفٌ بالواقع منها على ألنفس خفة ألكذب في 
ساعةٍ تصديقه وهذا هو أكبرٌ عمل الشعر. 

ولمهنا سِرُ دقيق لا يَيِمُ كلامنا إلا بشرجه. لنقطعَ ألقول في هذا المعنى. 
فيظهرَ حمّهُ من باطلِه قُلْئًا آنفاً إِنّ ألنبيّ بل ليس كَغيرهٍ من بُلَعْاءِ ألناس: يَتََصِل 
بالطبيعة يستملي منهاء بل هو نبي مرسل مُنّصل بمَضْدرها الأزليّ لِيُمليَ فيها. 
ومعنى هذا أَنّهُ لا يعرض لَهُ من زيغ النفس ما يعرض لِغيرهٍ مِنَ الناس» فأحكم 
وود بعوزياريدي مجن ب باو 1 مِنَ أَلكَوْنٍ على حقيقيه؛ إِذ كائث 

نُ الجسم غير مُهيأٍَ لذلك» فَفَهُمُ جزء مِنَّ ألكونٍ فَهْماً صادقاً جزماً لا يتم إلا 

بفهم آلكونٍ بأجمعه» فهو كلَّهُ ذرةٌ مكبرةٌ إلى ما لا ينتهي ولا يُحدَء وليسَتٍ النبوةٌ 
شنا غير الانصالي بأل ظ ش 


وَألحاضرٌ ألذي يكونُ في إنسانٍ مِنَ آلناس» هو حاضرٌ ليس غيرء لأنّهُ يتحول 
ورقيا ووه اأرن الى كرض ألنفس» ومنهُ كل أغراض آلحياة البشريّة ألفانية: 
ولهذا كان طابعٌ أللهِ على نبيّنا بكلِ هو تجرِيدَهُ من رَيَْ آلهوى''' وَسَرَفِ الطبيعة, 
فهو مِنَ آلناس ولكنَّهُ متَخْلّقٌ بأخلاقٍ أللّهِ ‏ سبحائه : ولهُ في هذا آلباب ما ليسّ 
لأحد ولا يُطيقّهُ أحد. عع عن 1 قر برد ونون وسو ااي انا 
عن طابع أللَّه في كلّ شيء منهاء عرس ا يات الو ا 
ألناس » ٠‏ وسيظهرُ لَّهُ من تفسيرها أن آلدنيا لم تستطغ : تنحقيق غابهيا التفوة: 


سمت 


إلا فيهاء وأنه مَل كان اسان وكانٌ اعضيا حركة في تقدء الاتبانتة؛ واه 
معجزاته نَهُ أطاقٌ في تاريخه ما عجرّث عنه ألبشريَّةٌ في تاريخهاء ٠‏ وأنّ كل أموره 


0010 زيغ الهوى: ميله 
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ل ل كوّنّها ألله وعلْقَهًا في التاريخ لمعاني ألحياة: 

تعليقٌ الشمس في السماء لمواذ الحاة. 

0 ألشهواتٍ وألمصالحٌ إِنَّما هي حصرٌ آلنفس في جانب مِنَ الشعورٍ محدود 
بلذاتٍ وهموم وأحاسيسٌ تجعل غرضٌ الإنسانٍ في الإنسانٍ نفسهء فهو كما يملاً 
وياد عا ا رو اس 0 
بشخص » ا ول قل عاك سقرةا الإنباا ا سه نذا 
جسمه ») فهو في مقدارٍ هذا أَلكوْنٍ كالميتٍ المحدود مِنَ الأرض كلها بقبره وتراب 
قبرِه؛ وإنّه لَبِجدُ حِسْمَهُ وأكاذيب الطبيعة عليه» ولكنّهُ لن يجدّ آلروح وحقائقها؛ 
وإذا لم يجذْ هذه فلنْ يعرف الكونَ وأ سرارّه؛ وإذا فد هذا فهوّ الساضة لد 
التيشو اليكدويه» ومن نَم ففنّهُ شهوةٌ إحساسه وإِنْ كانَ مخدوعاء وشهوةً نظره 
وان كان عنما لوقيو خبالهوموإن كان الفسويه والهانو العاف العا 
المشوه المكذوبٌ الخادعٌ هوّ المسمّى في لغة القرآنٍ وَالحديث «بالدنيا»؛ فإذا أتسعَ 
هناد روسو دراك معت نينا و وى ينا ممتي توك الكزن و اعد قت فده 
ال ا ا الا 
المسمّى في لغة : القرآن الحو «(بالآخرة»؛ فهما كلمتان في منتهى الإبداع مِنَّ 
آلفنّ والفلسفة ؛ وعلى ذلك يُوَوّكَ قولّهُ بك في خطبته ال 
للّهُ شملّه وجعل غناهُ فى قلبه. وأثلة الكتيا واه واي الادبوة اند ,لزيا 
فرق أله أَمْرَهُ وجعلّ فقرَهُ بينَ عينيه» ولم يأتِه مِنَ ألدنيا إِلّا ما كيب له 

والت إذا دنه هده الكنجاف بها و صفئا لك ووجَهْتّها على ذلك التأويل: 
رأَيْتَ عجائبٌ معانيها لا تنقضي» وأدركت سِرٌ قوله يلدِ: «إِنّي على عِلْم مِنَ الله 
علمّئَيه) فأنٌساعٌ الذاف الأساكة وفماذتيا لختائق الكؤن» يجحا الانيعان #الكزن 

نفسِه؛ مجتمعاً غيرٌ مفرّقٍ على هموم ألحياة ؟؛ ويجعل الغنى معنّى لا مادة؛ ولو 
لالت كناد و لكان كر طااسلقت سق ١‏ استسس و دالا لاني ال راك 

في المغرب, لما بلع شيئاً قليلاً مِنْ لذةِ هذا ألمعنى في قلبه؛ وفي هذه ألحالة 
تُصبحٌ ألدنيا العريضةٌ التي يهلك ألنامسٌُ في تحصيلها وليِسَّتْ إِلّا ضرورةً صغيرة» قد 


)١(‏ راغمة: ذليلة» لخاضعة. 


تكون في ثوب ولّقيماتِ ونحوها مِمَا لكر وهذا هو إرغامها وهي مالكة 
الجار ف اذفان الالسان ع ءروعه اصيكيت الس كَأَلمُنْخْلٍ يُوضَعٌ ألدقيق 
ا ا ا 
ألفقرء فهي تعمل أبداً لتمتليء؛ ولا تمتلي أبداً؛ وإذا كانَ المنخل متخذأ على 
آلطريقة آلتي صُنِعَ بهاء ففقرُهُ ولا جرم معلقٌ عليه من ذاتٍ تركيبه. «أفهت»؟ 
وَلمّا كان ألنبئُ َلِةِ متساوقاً"'' مَعَ الحقيقة» منصلا بهاء محدوداً بربّه لا 
بنفنيه» كانَ لِذلك خارجاً من حاضر ما نحن فيهء مُمْتَدَا بِمَعْناهُ الإنساني الكامل إلى 
المستقبلٍ الذي وراة الخياة» ما تحصرة اع ييا ا يعي ابجاو يه 


هو إليه بطبيعته ؛ ومن ذلك أ اوكيات 0 لجليّة والنعيم وألمَتَاع والجمالٍ 
وألمطعم والمشرب؛ وما داخل الطبيعة يه وما جرى هذا السحوى»؟ 


ب 7 لانن جو اماد جة إليه والمطمع فيه ؛ ِذْ كان ضعفُ إدراكهم 
5-5 0 الشيالن فُتَجَىءٌ اميق ذلك أوصافهم كنوت 
أوصافهم؛ أمّا النبي بي كله فيرى ذلك من ناحية أَلغِنّى عنه وألسموؤٌ عليه؛ إذ كان لا 
ل ال فآخْرُ إدراكيا للحقيقة 


ع 


والطهة اول ادراكمهو الطنيء والعقفة :ونا تعجر اعد الأشياة يدا مدد اقرف 
وعلى هذا فإِنَّ من أقوى ألبراهين على كماله يَلِهٍ ونبوَتِهِ وأنساع روحِه ونفاذ 
إدراكه لحقائق الكرْنٍ أ لم يتب في تلك ألفنونٍ كما يصنمٌ ألبُلغاة» ولم يأخذ 
000 إِذْ كانت كلها من أكاذيب ألقلب وألفكر والعية: 
وفي قانونٍ آلحقيقة أنَّ آلاشياة هي كل الأشياء وهي كما هيء أمّا في قانونٍ 
الكذب الأعاء كليا هي ما تختارُهُ أنت منهاء وكما تختارذه . 1 
سحتب الاتيااسه حال فتد ها تقيقك إلى الندا نظ | آ 
ويدفمٌ الإنسانيّة في طريقها ألواجدٍ ألذي هو بِينَ آلأب وَآلأمٌء طريتي آلأخ | 
أخيه» يكونُ في آلدنيا بين الرجلينٍ كما هو في الدم بين القلبين 
ويعحسينا سا الإنسان إلى حقيقة نفسه؛ بره في الح 
0 الإنساني ؛ ود وا يكير نهاء لد مره م 
يزال يكبرُ حتى يسع لحقيقة هذه الكلمة الكبرى : لله أكبر . 
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فرآن الفجر 

5 العاشرة من سِئْي وقد جمغْتٌ ألقرآنَ كلَّهُ حِفْظاً وجو َدْنَهُ بأحكام القراءةٌ؛ 
ونحن يومئظٍ في مدينة (دمنهور) عاصمة البحيرة؛ وكانَ أبي ‏ رحمّه الله كبيرٌَ آلقضا 
الشرعبّينَ في هذا الإقليم؛ ومن عادته أَنَهُ كانَ يعتكف كل سنةٍ في أحدٍ المساجدٍ عشْرةً 
لأيام الأخيرة من شهرٍ رمضان ؛ يدخلٌ المسجدّ فلا يبَرحٌه”'' إِلّا ليله عيدٍ ألفِطر بعدَ 
انفضا اي" ألصؤم ؛ فهناك يتأمّلُ ويتعبّدُ وينَّصِلُ بمعناة الحق» وينظرٌ إلى الزائل بمعنى 
الخالة» وتطر على الدتنا إطلال ألواقف على الأيام السائرة ويغيرٌ ألحياةً في عملِه 
وفكره ويهجرٌ تراب الأرض فلا يمشي عليه؛ وترابٌ آلمعاني الأرضيّة فلا يتعرّض لَه 
ويدخل في ألزمنٍ المتحرّرٍ من أكثرٍ قيودٍ النفس » ويستقرٌُ في ألمكانٍ المملوء للجميع 
بفكرة واحدة لا تتغيّر؛ نُمّ لا يرى من آلناس إِلَا هذا آلنوعَ ألمرطبٌ ألروح بالوضوءء 
النوعر إلى وغول المسعك بدغزة القرة ة آلسامية» ألمنحنى في ركوعه ليخضعٌ لغيرٍ 
ألمعاني ألذليلة» ألساجد بين يدي ريه ليدرك مُعنى الجلالٍ الأعظم . 

وما هي حكمة هذه الأمكنة ألتي ثُقَامْ لعبادةٍ الله؟ إِنّها أمكنةٌ قائمةٌ في ألحياة 
تشعِرٌ القلبَ البشريّ في نزاع ألدنيا أَنَّهُ في إنسانٍ لا في بهيمة 


١1+ 


وذَهِبْثُ ليلة فَبِتَ عند أبي في المسجد؛ فلماكتا في ؤفك« الليل الأخبر 
أيقظني لِلسّحور. اموق نوات لصلاة الفجر وأقبل هم هو على قراءته؛ فلمًا كان 
ألسَّحَرُ الأعلى هتف بالدعاءٍ المأثور: اللهم لك الحمد؛ أنت نورٌ السمواتٍ 
زالآرقن توك اهن ا تشويهاء السمواط. والآرفى» الك الحيكة تسن 
السمواتٍ والأرض» ولك الحمد؛ أنت قَيِّامُ ألسمواتٍ وَالأرض ومَنْ فيهنٌ ومَنْ 
عليهنَ؛ أنت الحقٌ ومنك ألحق. . . إلى آخر الدعاء . 

وأقبلَ ألناسٌ ينتابون”" المسجدء فآنحذرنا من تلك ألعلْيَة ألتي يسمونها الدّكة) 


)١(‏ يبرحه: يخرج منه . (5؟) انقضاء : انتهاء. ' (9) ينتابون: يدخلون. 
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ا . وكانّتٍ آلمساجدُ في ذلك ألعهد تُضاءُ بقناديل آلزيت» في كل 
قنديل ذُبالةٌ يرتعش لوقه خاب فا 1 بصيصاً كأنّهُ بععض معاني الضدء لا 
ألضوء نفسّهُ؛ فكائّث هذه القناديل وألظلامٌ يرتجُ حولّهاء تلوح كأنها شقوقٌ مضيئة في 
الجرّء فلا تكشف الليل ولكن تكشف أسرارَةٌ الجميلة وتبدو في ألظلمة كأنّها تفسيرٌ 
قبن ع نابي رن لمر لاف كن لصي رازن الو ان 
ضوئها مِنَ المنظور إلى غيرٍ آلمنظور كأنّها سِرٌ يشفٌ عن سِرّ. 

وكانَ لها منظرٌ كمنظر النجوم ينم جمال ال تا كل بي اراي الكل 
وإلباس ألظلام زِينتهُ ألنورانيّة؛ فكانَ الجالسٌ في المسجدٍ وقتّ ألسَّحَر ب ااه 
كأنها متشوء 3» ويح في ألمكانٍ بقايا أحلام» وسيوق هرك ذلك المجوزل الذي 
سيخرجٌ منهُ ألغد؛ وفي هذا ألظلام آلنورانيٌ تنكشف لَهُ أعماقه منسكباً فيها روح 
المسجدء فتعتريه حالةٌ روحانيّةٌ يستكينٌ فيها لِلْقَدَرٍ هادا وادعاً راجعاً إلى نفسِه. 
مجتمعاً في حواسّه» منفرداً بصفاته. منعكساً عليه نورٌ قلبه؛ كأَنّهُ خرجَّ من سلطانٍ 
ما يُضىءٌ عليه النهارء أى كان الطليية قو تلميته تمد على الوان: الأ رشن 

ُمّ يشعرٌ بآلفجر في ذلك ألَعْبَشٍ عند أختلاطٍ آخر آلظلام بأولٍ ألضؤء. شعوراً 
نديّاً كأنّ ألملائكة قد هبطث تحمل سحابةً رقيقة تمسح بها على قلبه لِيتنضّرَ من 
لد وير دفر علط . وكأنّما جاؤُوهُ مَعْ آلفجرٍ لِيتناول ألنهار من أيديهم مبدوءاً 
بالرحمةٍ مفتتّحاً بالجمال؛ فإذا كان شاعر النفس التقى فيه النور السماوئ بالنور 
الانجادة 0إذااقو كلكلا فى زوه المت الفمخن. 


لا أنسى أبداً تلك ألساعةً ونحن في جوٌ المسجد. وَالقناديل معلقة كالنجوم في 
مناطها مِنَ أَلمَلْكء وتلك أَلسَرجُ”" ترتعش فيها أرتعاش خواطر أَلحُبّء وَالناس 
جالسون عليهم وقارٌ أرواجهم؛ ومن حولٍ كل إنسانٍ هدو قلبهِ وقدٍ أستبهمَتٍ الأشياء 
في نظر ألعين لِيلبّسها الإحساس الروحاني في النفس. ٠‏ فيكونّ لكل شيء معناه ألذي هو 
منه ومعتاةٌ آلذي ليس منهء فيُخْلقُ فيه الجمال الشعريٌ كما يُخْلقُ للنظر المتخيّل . 

لا أنسى أبداً تلك ألساعة. وقد أنبعتٌ في جو المسجدٍ صوتٌ غردٌ رخيم. 
يشقٌ سُدْفة”" ألليل في مثل رنين ألجرس تحت الأفقٍ ألعالي وهو يرثل هذه الآياتٍ 


من آخر سورة النحل : 


)١(‏ بيض مر () السّرج : مفرّده سراح وهو القنديل. ‏ (”) سدفة: ظلمة 
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الح اميل امكو وال فل الله ون ا كاي ا تر 
يمسل عن مداه وهر | أعلم بالمهتيت وإن عافسر فعافوا يفثل ماعو ريد وَلِن صرح لَهَوَ 


سيق 


خَيرَ لَلصّسْييتَ وأصير وما صكرلف | إلا أله ولا ححْرَنْ عَلِبِهِمْ وَلَا تلك فى صَيْقٍ مَمَا بَمَكُرونَ إِنَّ أله 


مَمَ لذن نَعَوْوَالَذِنَ هُم تحسِيُوت » . 

وكانَ هذا القارىء يملك صوتَّهُ أتمّ ما يملك ذو آلصوت المُطْرِب؛ فكانَ يتصرّفٌ 
به أحلى مِمّا يتصرّف القَمْريُ وهو ينوحُ في أنغاموء وبلمٌ في التطريب كل مبلغ يقدرٌ عليه 

القادرء تين لا تقس اللدة الموسيقية بأبدعَ مِمّا فسّرها هذا ألصوت ؛ وما كان إلا كالبلبل 

هِرّنْهُ ألطبيعة بأسلوبها في جمالٍ القمرء فآهترٌ يُجاوبُّها بأسلوبه في جمالٍ التغريد . 

كان صوثةُ على ترتيب عجيب في نغماته» يجمعٌ بِينَ قوة أَلَرّقَةِ وبين رقة 
لقوق ويضطربٌ أضطراباً روحانيا كَألحْرْنٍ أعتراهً الفرح على فجأة؛ يصيحٌ الصيحة 
تترجّحٌ في الجر وفي النفس» وتتردّدُ في ألمكانٍ وفي القلّب» ويتحوّل بها ألكلام 
الإلهيُ إلى شيءٍ حقيقي؛ ٠‏ يلمسٌ ألروحَّ فيَزفض عليها بمثلٍ الندى, فإذا هي ترف 
رفيفاً. وإذا هي كألزهرة التي مسحها ألطل . 

وسَمِعْنا آلقرآنَ عَضَأً طريّاً كأولٍ ما نزل به آلوحيّء فكانَ هذا الضوث العميا 
بدرزاتي الننس 5اذا يعفر ا ألذي يدورٌ في نظام العالمء » وكان العلسة وهو 
كلد أل اكه عناني التسعورنداون الما تكسف 

وأهتد المكادُ ال ارما 0 الكافيلك السعلة - سيدةة وتعالى ‏ في كلامه. 
وبدا الفجرٌ كأنّه واقف يستأؤِنٌ أللَّهَ أن يُضِىءَ من هذا ألنور! 

وكنًا نسمع قرآنَ الفجر وكأنّما مُحِيّتِ ألدنيا ألتي في ألخارج مِنَ المسجدٍ 
وبطل باطلّهاء فلم يبقّ على الأرض إِلَا الإنسانيّةُ الطاهرةٌ ومكانٌ العبادة؛ وهذه هي 

معجزةٌ ألروح متى كان الإنسانُ في لذَةِ روجه مرتفعاً على طبيعيِه الأرضيّة. 

اسك الي اج م ا 
ركوايها الى الرول الب يجى فيه من بعد؛ فأنا في كل حالةٍ أخضعْ لهذا 
الضيراك :: ادعٌ إلى سبيل ربّك ؛ وأنا في كل ضائقة أَحْشِمٌ لهذا ألصؤت: وَأَصبِرْ وما 
صبرّك إِلَا بألله ! 


اللغة وألدينٌ وألعادات 
بأعتبارها من مقوْماثٍ الاستقلال 


لِيسَثْ حقيقةٌ ألأمّةِ في هذا للح ا عر ع م مي بكر 
بقونيئه وأوضاعه؛ ولكن تلك الحقيقةٌ هي ألكائنُ الروحيٌ ألمكَنُ في الشعب» 
الخالص [ لَهُ من طبيعتو» المقصورُ عليه في تركيبه كعصيرٍ كعّصير الشجرة در 
وآلشجرةٌ كلّها هي عملّةُ. 

وهذا ألكائِنُ الروحيُ هوّ الصورة الكيرى لللسية في او ألوشيجة مِنّ أ الأفراد 
بيد أنه يحقر حقق في آلشعب َرَابةً ألصفاتٍ بعضها من بعض؛ فيجعل لِلأمةِ شأن 0 
0 ألدارء ويُوجِدُ في الاختلافٍ نرعة ألتشابه وبود ذٌ المتعدّدّ إلى 

طبيعةٌ الوحدة: ويبدع نان شسعمية) اللعدم لوو توفت ليله اله خصيّة بإزاء غيرها 
قانونٌ التناصر والحميّة؛ إذ يجعل ألخواطرَ مشتركة» وألدواعي مسئّويّة» وألنوازعَ 
متآزرّة؛ فتجتمع ع الأمّةٌ كلها على الوائ: تعَساَدُ لَهُ بقُواها ويشدٌ بعضها بَعضاً فيه؛ 
ا ألأمّةِ قد وضع: في كلمة أ لأمّةِ معناها . 

وَأَلُْلْنُ ألفويٌ ألذي يُنشْئهُ يلامة كائثها الروحي؟؛ هو المبادىئء ألمنتزعة من 
أثر ألدينٍ وأللغةٍ وَالعادات» وهو قانون نافذٌ يستمذ قوّنَهُ من نفسِه؛ إِذْ يعمل في 
ألحيّز ألباطن من وراء ألشعورء متسلطأً على ألفكرء ٠‏ مُصَرّفاً لبواعثٍ النفس ؛ فهو 
وحَدة الذي يلا الح بنوع حياته» وهو طابَع أفزمين جلي الأسمة وكانة على 
التحقيق وَضعٌ الأجدادٍ علامتَهمْ ألخاصة على ذَرَيْيهِم . 


في 


أنَا آلا للغةٌ فهي صورهةٌ وجود لام بأفكارها ومعانيها وحقائقٍ ) نفوسهاء وجوداً 

متميّزاً قائماً يخصائصه؛ فهي قوميّةُ ألفكر» تتّحدٌ بها الأنَةُ في صُوَرِ التفكير 

(أشاليت اخذ المت مق انارو الذكة فى تركس (للقه دان غلى.5 11 الملعات 

ومام او ا ا 0 

وألبحث في الأسباب والعلل» وكثرةٌ مشتقَّاتِها برهان على نَزْعة الحريّة وطموجهاء 
1 





كه 


فإنْ رُوحَ الاستعبادٍ ضِيِّقٌ لا ينّسعء ودأئه ''' لزومٌ ألكلمة والكلمات القليلة : 


وإذا كانت اللقة هيده الجند له وكانت أمْنّها حريصة عليهاء ناعقي - 
متّسعة فيهاء مكيرة فأنين فما يأتى ذلك إلا من روح لتسلّطٍ في شعبها والمطابقة 
بينَ طبيعته وعمل طبيعيّه» وكونه سيد أمره؛ ومُحَمَقَ وُجودهء ومستعمل قَوُّتِه 
وَالآخِدَ بحقّه؛ فأمًا إذا كانَ منهُ ألتراخي والإهمال وترك أللغة للطبيعة السوقيّة 
وإِصعَارُ أمرهاء وتهوينٌ خخطرها'''. وآيثار” “ غيرها بِآلحُبٌ والإكبا ته شعت 
خادم لا مخدوم؛ تابع لا متبوع, ضعيف عن تكالين أ السياةة؛ لا يطيق يُطيقٌ أن يحمل 
عَظمة ميرائة؛ مُجْتَزِىٌ ببعض حقّه مُكتَفِ بضرورا تِ العيش » 52007 
القانونٌ الذي 2-5 ه للجرمانٍ وأقلَهُ إلفائدة ألتي هي كالجرمان. 


ا ل ل ل فْلَنْ يتحول الشعبُ 
وَل ما يتحوّل إلا من لَغْيه؛ إذيكون فكأ التحرل هذ نكا رعو تور ل وار 
إذا أنقطع من نَسَبٍ لَعْتِهِ أنقطعّ من نسب ماضيه» ورجِعَث قَؤْمِيُهُ صورة بكار 
ل ارين ابورا بيط في يدرب فليسٌ كأللغة نَسَبٌ للعاطفةٍ وَألفكر؛ حتى 


ِنَّ أبناء آلأب أ لواحدٍ لو أختلفْتْ تلقث ألسنتُهُم فنشأ منهم ناشيء على لُغة؛ 5 
5 وألثالت على لَعْةٍ ثالثةء لكانوا في العاطفة كأبناء ثلاثة آباء . 


وما ذَلَْتْ لَه شعب | إلا ذْل» ولا آأتحطث إلا كان أمرُهُ في ذهاب وإذبار؛ 
ومن هذ يترد الأنسين الميصي لذ ورف عل الأنة 5 المسكيية ) ويركبهم بهاء 
وَيُشعوُهم عَظمَئَُ فيهاء ويَسْتَلْحِقُهُم من ناحيتها ؛ فيحكمٌ عليهم أحكاماً ثلاثةٌ في 
عمل واحد: أمّا | الأول فحبْسٌ لُغتهم في لُحْتِهِ سججناً مُوَبداً؛ وأمّا آلثاني فَأَلحْكمُ على 
ماضيهم بألقتل محواً ونسياناً؛ وأنا الثالتُ فتقييدٌ مستقبلهم في الأغلال2' آلتي 
يصنعها؛ فَأَمِرُهُمْ من بعدها لأمره تَبَع 

و لصيو ل جنبيّة ينزعون إلى أهلها بطبيعةٍ هذا التعلق ا ل 
تكن عصبيئَهُم» للِغْتِهم قوية م من قِبَلِ آلدين أو ألقوميّة؛ فتراهُم إذا وهَنَثْ 
ع ع ا ويتبرؤون من سَلْفِهِم وينسلخون من 
تاريخهم» وتقومٌ بأنفسِهمُ الكراهة لِلغتهم وآداب عتم ولقومهم وأشياء قومهم؛ 


. دأيه : عادته . (9) إيثار : تفضيل‎ )١( 
. (؟) خطرها: أمرها وأهميتها. (4) الأغلال: السلاسل‎ 


فلا يستطيعٌ وطنُهم أن يُوحِيَ أليهم أسرارٌ روجه؛ إذ لا يُوافقُ منهمٌ استجابة في 
الطبيعة: وينقادون بالحبٌ لغيره» فَيَتَجَاوَرونَه وهم فيه» ويَرثونٌ دماءهم من أهلهم. 
نم تكونُ ألعواطفٌ في هذه ألدماء لأحنبي؛ ومن لم نُضْبحُ عندّهم قِيمةٌ آلأشياء 
بمصدرها لا ينفسهاء وبألخيالٍ ألمتوهّم فيها لا بآلحقيقة آلتي تحملها ؛ فيكونٌ شيء 
الأجنبىّ في مذهبهم أجملَّ وأئمَنَء لأنَّ إليه آلميل وفيه الإكبارٌ والإعظام؛ وقد 
كرون الوظعة مله أو الحم مقف بن انناننه الميل 4 تفسخية عله اسه 
انث 2 1 ون تساف اق ش 

وام فو عا ارو د لاا جا تاو العا لاحر الي 
نفوسهم [ إلا إذا تُقَيِتَه خاملة أسماءها الأجنبيّة: إن سمي الاعديى بلغتهم القوهة 
سي ع ا وما ذاك 00 
إذْ يَنْتَحُون لِقَوْمِيّهِم فلا يُلهِمُهُمْ ألحرفٌ من لَعْتِهم ما يُلِهِمِهِمْ ألحرف الأجنبي . 

ل ا 7 
مه عزيزة ألجانب تُقَدُمْ لّْةَ غيرها على لَحْةٍ نفسهاء > وه انلز رفون لاد شياء 
الأجنبيّة مَوْضِعِاً إلا من وراء حُدودٍ الأشياء ألوطنيّة؛ ولو أخذنا ‏ نحن الشرقيين - 
بهذاء كان هذا وض عاككا سانب اكد قاف 

فأللغاتٌ تتنازَّع القوميّة» ولهِيَ ‏ والله أحتلال عقلي في ألشعوب الي 
ضَعْفتٌ عصبيتها؛ وإذا هانتِ أللغة القوميّة على أهلهاء انوت اللقة الاجية فى 
الاق لغوي ماائوةة اندز الاععي فى الح الذي أتعل البو راقم افيه 1 

ما إذا قُويتِ العصبية» وعرّْتٍ آللغة وثارَث لَهَا الحميّة؛ فلن تكون اللغاث 
أل دية إل ام وق ٠00‏ مرجع فيز لني عر لاسن 0 
| 


خف اا د هي نَرَة الإيمان بالمجدٍ أَلوطنئّ واستقلال 00 ومتى 
كن رن انه الول كر نرق رحد لايد الل بيد اطي اله الا 


عاد عاد انا 


5000 المظاهر الاجتماعية عالبة ةو 00 ؟؛ فهو بل 


و ع و و ا ا وفيه لا 

ولهذا كان 0 الوسائل آلتي يُعَوٌل”'' عليها في إيقاظٍ ضمير 
الام وتنبيه رُوحهاء وأهتياج خْيّالِها؛ إذ فيه أعظمْ آلسلْطةٍ آلتي لها وحدّها قَرَةُ 
الغلبّة على الماديّات ؛ فسلطانٌ ألدين هو سلطانُ كُلّ فرد على ذاته وطبيعته؛ ومتى 
قَوِيَ هذا السلطانُ في شغبء كان حَمِيّا أبيَأء لا تُرَعْمُهُ قرّة» ولا يعنُو لِلْقَمْر. 

اولولا د © لجان الطاعة : للقانونٍ في القن المي 
ا ابا ويا اي ع اي 0 
قبه 00 د الأتهان بهذا 0 د ادن 
يوسيو ا اين رويد عو 
ألأرضء وذلك لتنتظِع آلغاياثُ الأرضيَّةُ في آلناس فلا يأكلٌ بعضُهُم بعضاً؛ فيغتني 
آلغنيُ وهو آمن» ويفتقرٌ الفقيرُ وهو قانع» ويكونٌ ثوابُ الأعلى في أن يعودّ على 
الأسفلٍ بالمبَرّة» وثوابُ الأسفل في أنْ يصبرَ على ترك الأعلى في منزلته؛ ثُمّ ينصرفٌ 
الجميعٌ بفضائلهم إلى تحقيقٍ ألغاية الإلهيّةِ ألواحدة. التي لا يكبرُ عليها الكبير» ولا 
يصِعْرُ عنها الصغير ؛ وهيّ الحقٌ» وألصّلاح» وألخير وألتّعاون على ألبرٌ وألتقوى 
المطمئنْ إلى صبره» النافرٍ منَ الضعف, الأبيّ على ألذل» ألكافر بالاستعباد: 
المؤمن بآلموتٍ في ألمدافعة عن حَوْزْتِه» المجَرْيٌ بتساميه وبَذْلِه ا وإيثاره 
ومفاداته العامل فى مصلحة الجماعة. المفيّد فن منافعه بواجباته لع الداتن ها 
دام عمل الدين هو تكوينَ هذا الخلق - فيكون الدينُ في حقيقتِه هو جغل ألحِسٌ 
بالشرعيّة أقوى مِنّ اآلحسٌ بالمادة؛ ولُعمري ما يجدٌ الاستقلال قوَة ٠‏ هي أقوى لَه 
وار عاعرهد المعنى إذا تقرّر في نفوس الأمّةِ وآنطبعَتٌ عليه . 

وهذه لام ألدينيّة ألتي يكونٌ واحنها أن تشرف.وتسوة وعد يحون واجبت 


)١(‏ يعوّل: يعتمد عليها. 


ين 


يا 99 
3 


مه 


النجاخ الي ا سد جك امير له؟ 8 يكونٌ مِنَ الخلالٍ 
في زُعمائه ورجاله ألثبابثُ على النزعة الشياف ذه والصلابة في الحىٌ» والأايمنا 
بمجدٍ العمل» وتغليبُ ذلك على الأحوالٍ الماديّة ألتي تعترض ذ لوي ل عن 
رأيه ومذهبه : : من مالء أو جاهء أو 0 أو مُوافقة اليوئء أو خشية التقمق 
ار ريده إلى غيرها من كلّ ما يستميلٌ الباطل وي لسر 

00 الرجل المَومَنَ ألقويّ الإيمان الممتلىء : د فيا ووفاءً 
وصِدقاً وعَزْماً وإصر رأعلى فضيلته وثَّباتاً على ما يلقَّى في سبيلها لذ يكم نارود 
كالناين: ياي يعوا 16 طبيعته ع وغايته الساميةٌ لا 
تنفصل عنهء مووي دق العمد: وصدقٍ الكلمةء وصدقٍ الأمل» وصدق 
لتّرعة؛ وهو آلرجلٌ ألذي ينفجرٌ في التاريخ كَلّما أحتاجتٍ العا الونطلتقة إلى 
إطلاق قنابلها للنّصر . 


01 
| 
ا 
10 
9 
3 
0 
35 
1 
20 
ب 
3 


5 د 
ذا 3 
0 
1 مع م 


1 


6 


لع ماع ماع 
وح وت يت 


وَألعاداتٌُ هي ألماضي آلذي يعيش في الحاضر»ء وهي وحدةٌ تاريخيّة في 
الشغب» تجمعُهُ كما يجمعْهُ الأصلّ الواحد؛ ثُمّ هي كالدين في قِيامِهًا على أساس 
أدبىْ في النفس» وفي أشتمالها على التحريم والتحليل ؛ وتكادٌ عاداتث الشغب تكن 
ينا فَينًا عاضا به» يتحصرزه في قَبِيلِهِ ووطنه ويُحَمَق في أفراده الألفة 5500 


ع سر مل 


ويأحَذّهُم جميعاً بمذهب واحد؛ هو هو إجلال ألماضي . 

وإجلالُ الماضي في كلّ شَعْبٍ تاريخيّ هوّ الوسيلهُ الروحيّةُ آلتي يسَتوحي بها 
الشعبُ أبظاله وفلاسِفتّه وَعُلْمَاءَهء وأدّباءّه: 0 رادا وَحَيَ 
عَظائمَهُمُ آلتي لم يغلبْها آلموت؛ وبهذا تكونُ صُوَّرُهُمْ العظيمةٌ حيّةَ في تاريخهء 
وحيِّةٌ في آماله وأعصابه . 

رالعاداثُ هي وحدها آلتي تجعل ألوطنَ شيئا نفسيًا حقيقيًا؛ جح النكعا 
الإنسان أن لأَرضِه أمومة آلأم آلتي وَلَدَنْهء ولِقَوْمِه أبوَةٌ آلأب آلذي جاء به إلى 
ألحياة : وليسّ يَعرفٌ هذا إلا مَنِ أغتربٌ عن وطيه كنا را بق الوقي تادر سس 
ظ من غير عاداته ؛ فهناك يسبت آلوطنٌ نفْسَهُ بِعَظَمَةٍ وجَبّروتٍ كَأَنَهُ وحدَهُ هو ألدنيا. 





)١(‏ الوعيد: التهديد. ْ (1) يرهب: يخيفا. 


بض 


وهذه الطبيعة التاكتعة فى الفس مع أثر العادات هن الى تثنه فى الوطتن روح 


ان 6ه : آله » . و«اممم ع لل مكة ل 8ع ايك ع ع. "2 إآو أ عببعءعءه 
التميرز عن الا جنتبى © ونبو حسر بفسية منة كأبهأ حاسة الا رص بببة أهشلها وبدرهم 


جم 2 


ومتى صدقَتٍ ألوطنيّةُ في ألنفس أقرّثْ كل شيء أجنبيٌ في حقيقته الأجنبيّة ؛ 
فكانَ هذا هرّ أول مَظاهر ألاستقلال» وكانّ أقوى ألذرائع إلى المجدٍ ألوطنيّ . 


عاثم عام 2 
دع دع ين 


وباللقة والقي: ] العاداع»ه متسفب ‏ الشخت شن ذاته البنامية “فحضنا: 

وطاللجة رامس ليد ل م 4 2 
ومقوّماتهاء فلا يَسْهُلُ أنتزاعٌهُ منها ولا أنتساقهُ من تاريخه؛ وإذا ألجىء إلى حالٍ مِنَ 
ليم م ل 0 ل و ا د 
الشهر لم يَنُحَذل ولم د ؟ : وأستمر يعمل ما يله الشوكة الحادة 0:4 إن لم 
ترك لنفسهاء لم تعط من نفسها ألا الوخز........ 


اذا 


نجديد الإسلام 
5 كك 
رسالة الأزهر فى الفرن العشرين 

(الأزهر)» خذه مج العلمة الى لا يُقابلها في بال الأمة البصرئة إلا كلد 
5 وفي كِلْتا أللفظتينٍ يَكَمّنْ سرٌ حَفِي من أسرارٍ التاريخ ألتي تجعلٌ بعضّ 
الكلمات ميراثاً عفْلًا للأمّة» يُنْسي مادةً أللغة فيها ولا يُبْقِي منها إِلَا مادةً النفس؛ إِذْ 
تكونُ هذه الكلماتُ تعبيراً عن شيء ثابتٍ ثباتَ ألفِكرة ألتي لا تتخيّرء مستقِرٌ في 
الروج الخريي الترا ' في الزمن» متَجِسْمٌ من معنا كأنَ الطبيعة قد أَفردثه بمادته 
دونَ ما يُشَاركُهُ في هذه المادّة؛ فالحجرٌ في ألهّرم الأكبر يكادُ يكونُ في ألعقلٍ زماناً 
سجر ونا لا ينا رَألمكانُ في الأزهر يَعِْيبُ فيه معنى ألمكانٍ وينقلِبُ إلى 

قوّةِ عقليّة ساحرة تُوجِدٌ في المنظور غيرٌَ المنظور . 
وعندي أن الأزهرَ في زماننا هد رقاة يكون تنسي اينيد التعديق: الو 
كنانةٌ أَللّهِ في أرضه)»ء فعلماوُةُ أليومَ أسْهُمٌ نافذةٌ من أَسْهُمِ أللَّه يَرمي بها مَنْ أراد 
ديهُ بألسوءء فيّمْسِكها لِلْهَيَْةِ ويّرمي بها للنصر؛ ويجبُ أن يكونَ هذا المعنى أول 
معانيهم في هذا القرن العشرينَ الذي أَبثُليَ بمِلُء عشرينّ قرناً مِنَ الجَرْأَةٍ على 

الأديان وإهمالها والإلحاد فيها. 
أول شيءٍ في رسالة الأزهر في ألقرنٍ ألعشرين؛ أنْ يكونَّ أهلَّهُ قرّةٌ إلهيّةَ مُعَدَه 
للنصرء مُهيَاةٌ للنُضالء مسدَّدة للإصابة» مُقَدَرَةٌ في طبيعتها أحسنّ تقدير تُشْعِرْ 
ألناسٌ بالاطمئنانٍ إلى عملهاء وتُوحي إلى كل مَنْ يراها الإيمانَ ألثابتَ بمعناها؛ 
ولزبات لموهذا ]ذا انقليرا إلى طعي السعديد ةا فلا يكو اليا جنا ولا 
وناو" متكي ولا ركر ةانق وراك اكت سهان راوزات الفذاك ومني الكل 
قلعتي [1 روجا اموه تلض فى الاقم 0ع ليور سحي زجاناة وبر كل مسقو 
بنفسه فيكونُ مَُرْرَ خُلْقَ في ألحيا قبل أن يكونّ معلّمَ عِلْمٍ في آلحياة؛ لِينبثٌ 
منهم مغناطيسٌ النبوَّةِ يجذْبُ النفوسٌ بهم أقوى مِمّا تَجذبُها ضلالاتُ ألعصر؛ فما 
د 


يحتاجُ ألناسٌ في هذا ألزمَنِ إلى ألعالم - وإِنَّ لتب والعلومٌ لتَمّلا ألدنيا ‏ وإنَّما 
يحتاجونَ إلى ضمير العام . 

وقد عبجزتٍ ألمدنيّةُ أن تُوجِدَ هذا آلضميرهء مم أنَّ الإسلامٌ في حقيقتِه ليسّ 
شيئاً إلا قانونَ هذا ألضميرء إِذْ هو دينٌ قائمٌ على أن أَللَّهَ لا ينظرُ مِنَ الإنسانٍ إلى 
صورته ولكن إلى عمله؛ فأول ما ينبغي أنْ يحمَّلهُ الأزهرٌ من رسالته. ضمائرُ أهله. 

وألناسٌ خاضعونَ للمادةٍ بقانونٍ حياتهم» وبقانونٍ آخرّ هوّ قانونُ ألقرنٍ 
العش : فهم من نَم في شد ألحاجة إلى أنْ يجدوا بِيئهُمْ المتسلطٌ على آلمادة 
بترن ساي درا باعينين الموى الدريد عقارنة ل هرا فى هذا الإثيان 
أساس الْقَدْوة والاحتذاءء فيتّصلوا منه بقوّتين: قوّة اد وقوَّة التحويا : 

وهذا هوّ سِرٌ ألإسلام الأول آلذي نَقَذَ بهِ من أَمةٍ إلى مه ولم يق لهُ شيءٌ 
55-6 إِذ كان ينقد في الطبيعة اانا تفسيها : 


ماده عع عرق 
ود وج بوانت 


لإقرار معنى الإسلام الصحيح في المسلمينَ أنفسهمء فإِنّ أكثْرَهُمُ أليومَ قد أصبحوا 
مسلط التقيييا زا حي يروي ونا شهني 100 عر اتن بذاك إلى ادي ملام 

وَألحكوماتُ الإسلاميّهُ عاجزةٌ في هذاء بل هي من أسباب هذا ألشرٌ؛ لِأنَّ لها 
وجوداً باهيا ووجودا مدنيًا؛ اما الأرهة فيو وعدده الذي يعوا تييام تعض 
الحكومة في هذا ألباب. وهو وححده الذئ يسغه نا تعجر عنه؛ وأمتباتٌ نجاحه 
يا اع ذْ كان لَهُ بهو التاريخ حكم الزعانة ل" وكالبث فمة عند 
الميود امي بقيّةُ ألوحُي على الأرض» نُّمّ كانَ هو صورةً المزاج النفسيٌ الإسلاميٌّ 
المحض ؛ بَيْدَ أنه فُرَطْ في واجب هذه الزعامة. وفقد القوّة آلتي كان يحكمْ بهاء 
وهيّ قوةٌ ألمئل الأعلى ألتي كانّتْ تجعل الرجل من علمائه كما قَلْنا مرة: ان 
تتخيّرهُ ألمعاني السياسيّة تَظهرٌ فيه بأسلوب عمليء فيكونٌ في قومه ضَرْباً م مِنَ التربية 
والتعليم بقاعدةٍ منترّعة من مثالهاء مشروحة بهذا المثالٍ نفسه . 

وألعقيدةُ في سوادٍ ألناس بغير هذا المئلٍ الأعلى هيّ أول مغلوب في صراع 
نوق الحاة:. ظ 
ْ لقن اعناذ يمون من قديم أنْ يجعلوا أبصارّهم إلى عُلماءٍ الأزهرء فهم 
ا عاق 


يتبّعونّهم» ويتأسوْنَ"'' بهم» ويمنحونّهمٌ ألطاعة» وينزلونَ على حكمهمء ويلتمسونٌ 
في سيرتهم لتفسيرٌ لمشكلاتٍ النفس» ' ويعرفونٌ بهم معنى صِعّرٍ آلدنيا ومعنى كُبَرٍ 
الأعمالٍ العظيمة؛ وكانَ غِنى العالم الدينيٌ شيئاً غيرَ ألمال؛ بل شيئاً أعظم مِنّ 
ألمال؛ إِذْ كانَ يجدُ حقيقة ألغنى في إجلالٍ ألناس لفقره كأنّهُ مُلْكُ لا فقر؛ وكان 
رعذ غر ساكس فيها السيقرا والئنةة والهية و السدز ونيهال تلطا الظير 
وألشد:؛ لأنْ فيها كل الدرّعات ألاستقلاليّة؛ ويكادٌ ألرّهدٌ الصحيحٌ يكرنٌ و وعد 
ألقوّةٌ التي تجعل عُلماءَ آلدين حقائقّ مَؤثْرَةً عاملةً في حياة ألناس أغنيا 
وفقرائهم» لا حقائقٌ متروكة لنفسها يُوحِس ألناسٌ منها أنّها متروكة لنفسها . 
د 








0 1 5 0 ظ 


وعلماء الأزهرٍ في ألحقيقة هم قوانينُ نفسية نافذةٌ على ألشعب» و 

على الناس من قوانينٍ عكرت : بل هم ألتصحيحٌ لِهذه القوانين إذا جَرَتِ الأموز 
علق عِلَّلِها وأسبابها؛ ب سام أنْ يُحقَّقوا رامين وأنْ يتناولوا لعفن 
ناحية قلوبها وأروّاجهاء وأنْ يُعِذُوا ا تلاميذهم في ألأزهر كما يُعِدُون ألقوانِينَ 
ألدقيقة» لا طَلَاباً يرتزقونَ بالعلم . 





' 500 





أين صوتٌ الأزهر وعملَّهُ في هذه ألحيا 
القاع. . . رسكن هده القرة الك : 
الحياةٍ العصريّة لا حبر تاريخ فيها؟ 

لقذْ أصبمّ إيمانُ آلمسلمينَ كأنهُ عادةٌ الإيمانٍ لا الإيمانٌ نفسّه؛ ورجع ألا [ 

7 3 2 كأنّهُ أديانٌ مختلفة متناقِضّة لا دينّ واحد. فرسالةٌ الأزمرٍ | أن يُعجدد 


والفاكسة مما في السّطح وما فى 
مكاقها أن تجعل لْنبوٌةٌ كأنّها شيءٌ واقع 5 


3 








8 وأن يَُقْيَ عمل 0007 ألكتب »: وأنْ يبط ظ 
أن اا ألم دينّها الواضحٌ م السنت”" أ الك وقانوئها أ 








ولا وسيل إلى ذلك إِلَا أن يكونّ الأزهرٌ جريئاً في قِيادةٍ لحركة ألروحيّةٍ 
الإسلاميّة» جريئاً : في عمله هذه أ ألقيادة ؛ آخذاً بأسباب هذا العمل» مُلِشَا في طلب 
هذه الأسبابء مص 0 هذا الطلب؛ وكل هذا يكون عبقا إن لم يكن يتخال 
الأزهر ول أمعلةٌ من أ لأمثلة عاد لي في الي 3 23 والعدادة: لتبداً ا ع اث 





0 





ع0 سوق يتخذونهم فدوة 0-0-6 3غ السمح : السهل الناتتج تر" طبيب الخاطر . 


5 





لنفسيّةُ فيهم» فإنّها إِنْ بدأث لا تقف؛ وألمكلُ الأعلى حاكمٌ بطبيعتِه على الإنسانيّة 
000 محبوبٌ بطاعتها له. 
لمادهُ المطهّرةٌ للدين والأخلاق لا تجدها ألأمّةُ إلا في الأزهر, 40 
ب أذافبه تنك المادة باظهار عملها لآ بالضناق الورقة المكتري 
الاسم على آلزجاجة . 

رمن 3 يكوه رواجت الازهر "نعلت الاخن اف على التعليم الإسلاميّ في 
المدارس» وأنْ يدفع الحركة الديئية نيا بوسان ‏ مختلمة.» | أو لها أن تعمل بورارةة 
ألمعارفٍ على إقامة فرض العباد : 8 في جميع مدارسهاء من مدرسة حريّة ألفكر. 
فنازلاً: وآلامدٌ الإسلاميّة كُلْهَا تَشّدُ رأيّ الأزهر في هذا. 

بانس لخر فنا نفس الست لبذ ذه آلآية الكريمة : #أدع إِلّ سبل رَيِكَ 
اي دلْننا أ ل ا ااابيكى: 


هنا الا أ النعاضة الاجتماعيّة في ألعمل» ولشسيت الموعظة الحسنةٌ إلا ألطريقة 5 
0 


* 
ديا 


بجني منستب. 
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العلماءً ورثة الأنبياء؛ وليسٌ النبيُ منّ الأنبياء إلا تاريخ شدائدٌ ومِحَن» 


نذا ينا 


1 ا في هداية الكانن» وخراغية”" الوجو الناسد» وت إل صحيح 
للْحالة النفسيّة لِلأمّة؛ فهذا كلَّهُ هرّ آلذي يُورَتُ عن الأنبياء لا آلعِلْمُ وتعليمُهُ فقط . 


لمقسية نو 


2 برك لب 


ات 


2 





عات وسْيالة الأزهر على هذٍ «السفات) وأصبحٌ ل ل 
0 كُوعمةع سين نراق يد ا لحياةٍ ألنفسيّة للشعب وجياطتها وأميها 
ورّفاهتها واس 0 2 أداء رسالته الكبرى للقن الل يوي د 
أذ 0 2 00 6 0 وان ونمضية اديع 








لفل قر 
+ 5 





د 


: 0 م ا قرا 277 ألكامنة فيف 57 عابي 5 8 


3 





السخ 
الأخيرة ؛ ويعداد عرد ني لحت ار الور الى لجدك ادعام عار ات فين 
د والسديدع لك 'ة هذ أولا بسر 5 م ذاكء وبعد ل أن ون لأزهرٌ قد استفاض 


لومم العربي ؛ بكثبه ودُعاتِه ومُبعوثيه من من حاملي عِلْمِهِ ورُسُل إلهامه 


3 





)١(‏ مراغمة: مصراعة ومقاومة. (؟) مكابدة : معاناة. 


ْ فى 


أمّا تلك الرسالة الكبرى فهي بت الدعوة الإسلاميّة في أوربا وأمريكا 
والناناف» كلخنات: ال رويتين و الاسر وك بز السافها يه في ألسنة أزهرية مُرْهَفَةٍ 
مصقولة» لها بِيانُ آلأدب» ودِقٌةٌ أَلعِلّمء وإحاطة الفلسفة» وإلهامٌ الشعرء وبصير 
الحكيةة وقُدرةٌ السياسة ؛ ألسنةٌ أزهريّة لا يُوجَدُ آلآنَ منها لِسانْ واحد في الأزهر. 
ولكتها لع رسن إلا في الأزهر؛ ولا قِيمةَ لرسالتِه في ألقرنٍ العشرينَ إذا هو لم 
يُوجدها فتكون المتكلّمة عنهء والحاملة لرسالته. ومااهذه» البغقات ١‏ ألتى ة 6م 
أبتعاتها إلى أوربا إِلَّا أو تاريخ تلك الألسنة . 


إنَّ ألوسيلة أ لتي نَشَرتِ الإسلامٌ من قبل لم تكن أجنحة الملائكة» ولا كانّث 
قوّةّ من جهئّم ؛ ولا تزالٌ هي ألتي تنشرّه؛ فليس مُستحيلاً ولا متعذراً أنْ يَعْرْرَ هذا 
آلدينُ أوربا وأمريكا وأليابانَ كما غزا ألعالمَ القديم. ولم يكن السلاحٌ من قبل إلا 
طريقّة لإيجادٍ إسلام في آلأمّةِ ألغريّبة عنه» حتى إذا وْجِدَ تولى هو الدعوة لِنفسِه 
بِقَوَّة ألناموس الطبيعيّ ألقائ ثم على أن آلأصلحَ هُوَ الأبقى» وَأنحارّث إليه الإنسائي 
لنهُ قانونُ طبيعتها ألسليمة» ودين فطرتها آلقويّة ؛ وقد ظل الإسلامٌ ينتشرٌ ولم يكن 
يحملَّهُ إِلّا ألتاجرء كما كان ينتشرٌ وحاملّهُ ألجيش ؛ فليسٌ علينا إلا تغييرُ آلسلاح في 
هذا العصر وجَعلَّهُ سلاحاً من فلسفة ألدين وأ سرار حكمته ؛ فهذا ألدينُ كما قلنا في 
بعض كلامنا : و ب ل وأوفاةُ بمصلحتهاء ا 
ألحياةً في كل عضر عقلها ألعَمَليّ آلث بتَ آلمستقرٌ تُنظّمْ به أحو ال النفس على مَيْزةٍ 
وبصيرة» ويَّدَعٌ للحياة ل ل ا الطبيدة علي 
قَضْدٍ وهُّدَّى؛ وهذه هي حقيقة الإسلام في أخصٌ معانيه : لا يُغني عنْهُ في ذلك دِينٌ 
آخرء ولا يؤدي تأديتَهُ في هذه آلحاجة أدبٌ ولا عِلْمّ ولا فلسفةء كأنّما هو نَبْعْ في 
الأرض لمعاني النورء بإزاء الشمس نبع آلنورٍ في السماء . 

ليس على الأزهر إلا أنْ يُوجَدَ مِنَ الإسلام في تلك الأمَم ما يستمنه ثُمّ 
الاستمرارٌ هو يُوجِد ما يُثبت»ء وألثباتٌ يُوجِدُ ما يدوم ؛ وكأنَ النبيّ لد قد أشارٌ إلى 
هذا في قوله : نَصَرَ أَللّهُ أمرأ سمعٌ مي شيئاً فبلَمَهُ كما سمعَة فربٌ مل أوعى لَه 

من سامع . 
ما وَآللّهِ إِنّ هذا المبلّْعَ الذي هو أوعى لَّهُ مِنَ ألسامع لَنْ يكونَ في التاريخ 
بأدقٌ المعنى إِلّا أوربا وأمريكا في هذا ألزمن العِلْمِيٌ إذا نحن عَرفْنَا كيف تُبلغ . 
0 د 


ع ا وت 


الما عي ل ا ل يا اي 
وأسويكا ل لن يخرج ج إلا مِنَ الأزهرء وما كان الأستاذٌ الإمامُ الشيخ بحو مسن 
ركد الله - ألّا أو أَلتَطَوُرٍ ألمنتهي إلى هذه ألغاية: وسيكونُ عمل فلاسفةٍ الأزهرٍ 
أستخراج قانونٍ السعادةٍ لِتللك الأمم من آداب ب الإسلام وأعماله ؛ ثُمّ مُخاطبة الأمم 
بأفكارها رع اطلدها ديو لاقي الاب بنك لد ضميرها ألاجتماعيّ فإنَّ أولَ ألدين 
هناك أسلوية الذي يظهر به. 

هذه هي رسالة الأزهر في القرن العشرين» وييجث أن يَتَحَفَىٌ بوسائلها من 
الآن؛ ومن وسائلها أنْ يُعالِنَ ع فكون يها عه . ويحسنٌ بالأزهر في سبيلٍ 
ذلك أنْ يضم إليو كل مفكرٍ إسلاميّ ذي إلهام أو بحث دقيق أو إحاطة شاملة؛ 
فتكونٌ لَهُ ألقابٌ عِلْمِيَهَ يمنحُهُم إيّاها وإِنْ لم يتخرجوا فيهء ثُمَّ يستعين بِعِلْمِهم 
وإلهامهم وآرائهم . 

وبهذِه الألقاب يمتذ الأزهر إلى حدودٍ فكريّة بعيدة» ويُصبحٌ أوسمٌ في أثره 
على ألحياةٍ الإسلاميّة؛ وَبُحمَقُ لنفسه المعنى الجامعي . 

وفي تلك السبيل يجبُ على الأزهر أنْ يختارَ أيامأ في كلّ سنةٍ يجممٌ فيها مِنّ 
المسلمينَ (قِرْش الإسلام)؛ لِيَجدَ مادة النفقة الواسعة في نشر دين ألله. وليسّ على 
الأرض مسلمٌ ولا مسلمة لا يبِسْطُ يده تجا كنات بهذا السيور لاكنر من اقزاره 
وتنظيمه وإعلانه في لمم الإسلاميّة ومواسمها ألكبرى. وخاصة موسم ألحجٌ . 

جا سان وس ااي أقوى الوسائل في تنبيه الشعور 

الإسلامئ» وتحقيق المعاونة في نشر ألدين وجياطته ؛ وعسى الكو عت 
أجتماعيّة لا مَوْضِعَ يتفصيلها هناء وعسى أن يكوث (قِرْسرُ الإسلام) مادة لأعمالٍ 


عدو 


إسلامية ذات بال) وهو على أي الأحوال يله روط ‏ اتحى الا هد قا مخطة 
لكل سسله لذ إخذة: 


10 لي 0 0 


موضعه في القرنٍ العديري: كر الحقّ ع ووكرك للْمَرْمِنِينَ# . 


ل 


ع 


الأاسد 


ا ادا بْنُ محمد أَلوُودَبَاديُ ألبغداديٌ فى مجلس وعظه بمصرّ ‏ 
عاوكاز فى الحدو كار ام هدٍ ألواسطيّ شيخ ألديارٍ ألمصرية وكانّ 
ا ا نه وقد خرجٌ أكثرٌ ا ل تكان جورعة نوها 
كالبرهانٍ مِنَ العالم الآخر لأهل هذه آلدنيا؛ ما بقيَ أحدٌ إِلَا أقتنع أنّهُ في شهواتٍ 
الحياة وأباطيلها كَالأعَمى في سُوءِ تمييزه بِينَ لَوْنٍ ألتراب ولَوْنٍ ألدقيق ؛ إِذْ ينظرُ كل 
أموفو قن مكااضو ومتائعه قن مده الطروةه ا ذلمين لبر روا عرق ا 
بالتحقيق» وعلى دليلٍ نفسِه في ألشيء ءِ لا على دليل ألشيء فى نفسه» وبالإدراكِ من 
جِهْةٍ واحدة دون الإدراك من كل جهْة؛ ُمْ يأني ألموث فيكونٌ كَآلماء صب على . 
ألدقيق وألتراب جميعاً ٠‏ فلا يرتابُ مُبصرٌ ولا أعمى» ويبطلٌ ما هو باطل ويحقٌ 
ألذي هو حق . 

وتكلمٌ أبو علي فقال ا 00 ءا 


ا5أع 


اعدف ارو ابح و الى و اي : لا أذاقك الله 
طعمّ نفسِك» َإِنّكَ إِنْ ذُفتَها لم تذق بعدّها خيراً أبدأ | قال بوي 
لشن باعرد وجانلي نا قر اق وز الرا» منت سباك بغر بارع 
مع أحمدٌ بن طولونَ أمير مصرء فهوّ ألذي كانَ سببٌ قدومي إلى هتا لأرى الشيخ 
لأصححبه وأنتفع به. 

وألبلدُ ألذي ليس فيه شي من أهلٍ آلدينٍ ألصحيح واألنفس ألكاملة والأخلاقٍ 
الإلهيّةء هو في ألجهل كَألبلدٍ آلذي ليس فيه كتابٌ مِنَ ألكتب ألبت وإِنْ كانَ كل 
أهلِه علماء» وإِنْ كانَ في كل محلة منه مدرسة. وفي كل دارٍ من دورو خزانة 
0 بال سل يا اس ا 7 
ألعقل» ولكنّ الرجل الكامل صوابٌ ينتهي إلى الروح ؛ وهو في تأثيره على الناس 
قوى مِنَ أَلْعِلّمء إِذْ هو تفسيرٌ الحقائقٍ في العمل ألواقع وحياتها عاملةً مرئية داعية 
إلى نفسِها؛ ولو أقامَ ال زد اق اعبار ووسائلهاء 

1 


| 
أ 


ووضعوا في ذلك مائةً كتابء ثُمّ رأوا رجلا فَاضلاً بأصدقٍ معاني الفضيلة: 
وخالطوة وميد رانو لكان الرودر داكي قاد عن كلك مقاط لدو سر 01 
على آلناس منها وأدل على الفضيلةٍ من مائة كتاب ومن ألفٍ كتاب؛ ولهذا يُرسِلُ 
لله لله ألنبيّ مع كل كتابٍ مُنْرلٍ ليعطي وي ويُخرجَ الحالة النفسيّة مِنَ 
المع المعقول» ويُنشىء الفضائل الإنسانية طريقة النسل من إنسانها الكبيو: 

007 ا ا ا ا ألعالية» إلا كوضع الإنسان 
يده تحت الطداترف جسعة حن الأرقين ' فقد أنشأ يعمل» ولكتداان رايع ارون 
ذلك كان شرٌ ألناس همْ العلماء والمعلمين ل ا ارفج الجمل 
عملاً آخْرّ غير آلكلام؟ فإنَّ لس د م لي نْمّ تكونُ حولَهُ رذائلة 
ا تعليي ا تكس عن لتر ولا يدري» كر كات ازل كا الاقجاد الظاهر 
منهء وكتابٌ الشيطانٍ مع آلإنسانٍ الخفيّ فيه. 


عد ع 
يات 


قال أبو علي : وكواشة: ل سكي لوعن أن الحبين و حاف و عونا 
ا ا عي مس 
يتلألاً فيه نورُهُ ويعمل فيه سِرّه؛ وهما كالشمعة» والشمعةٌ في الضوء وإن صَعْرَتْ 
واحدة وكات واحدة وعلامةً آلرجل من هؤلاء أن يعمل وجودة فين حول أكدد 
يما يعمل هو بفيةع كان ين الأرواح وبيئة نسباً”" شابكاًء فْلَهُ معنى أ أبوة الاب اف 
بنائه: لا يرأه مَنْ يراه م منهم إلا أحسّ اله اليه اكير فهذا هو 0 
لتكملةٌ الإنساتة لفان وكانه عيفلوق خاصّة لإثباتٍ أنْ غير المستطاع مستطاع . 
ومن عجيب حكمة الله أن الأعزاف ن الشديدةً تعمل بالعدوّى فِيمَنْ قارّبها أو 
لامتواء وان الترى اليد عو كدتله. مدوم اق الصر مها لماعتي رايا 
يسلنٌ الله لله الصالحينَ ويجعل التقوى فيهم: إضانة كإضابة العرن : تصرف عن شهواتٍ 
ألدنيا كما يصرفٌ المرض عنهاء وتكسرٌ ألنفسّ كما يكسرّها ذاكء وتُفْقِدُ ألشيء ما هو 
به شيءء فتتحوّل قِيمنّهء فلا يكونُ بما فيه منّ ألوهم بل بما فيه من آلحق . 
وإذا عدم ألناسٌ هذا الرجلّ الذي يُعذّيهم بقوته | السعيية نقدما هون 
للفو فكي لين وكبار الزعماء وكبارٌ أَلقَوّادٍ وكبارٌ الشجعانٍ وكبارٌ العلماء 


١8 لتسيستمد‎ 


فط يعسي 


ممص سدح اح مليصة نس سمسسيم م م 


10 أحدق: أنفع . (9) نضا قراية: 


وأفنا لوب كر هؤلاء من باب واحدء وكلّهم في الحجكمة ككبار المرضى 


د 


قال أبو علي : وهممْث مر أن أسأل ألشيح عن خبره مَعّ أبن طولون؛ 
فقطعثني هيبئُه» فقلت : : أحتال بسؤاله عن كلمةٍ شيخ أَلرَي : الا أذاقك آللهُ طعمَ 


نفسِك»؛ وبينما أَهِيِّىءُ في نفسي كلاماً أجري فيه هذه ألعبارة» جا رجل فقال 
للشيخ: لي على فلانٍ مائة دينار» وقد ذهبّتٍ الوثيقة نقة القن كت يها الذورة © :وسقي 
أن تنك إد ذا هو علِمَ بضياعها؛ فادعٌ أ لله لي ولَّهُ أن يُظفرني"''' بدَيني وأن يُعبَتتهُ على 
البحن: فقال الشيخ : اتن يعر قد كوت وان اع العلوى» قاذم فاشعر تو إرزظلا 
منها وأتتني به حتى أدعَو لك! 

فذهت الرضل نأتشرى الخلوى ووضعها 1 لَهُ ألبائمٌ في ورقة فإذا هي ألوثيقة 
القياففة 4 وجا ال الشيخ تاطرفوي” كال لض حول التخارى «احلدديا ضيا اكة ل أدانا 
للَهُ طعم أنفينا فيما نشتهي | نَم إِنّهُ آلتفتَ إليّ وقال : لوأن كعم انوت غية ها 
بهو صحةٌ وجودها وكمال منفعتها فأذيقَثْ طعمّ نفسها لأكلّث نفسّها وذوّث . 


6 6 
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قال أبو علي: وألمعجزاثُ ألتي تحدث للأنبياء. والكراماث آلتي تكون 
0 ق العادة ويخرجٌ عن النسق مكل اذلف كقرل القد رو عن 
الرجل الشاذ : ناد لم اي بي اجا إلى سوال شين عن خبرو بخ أب 
ووه وكنث كني أرى بعتي رأسي كل ما سيفت: بي أن لم صر حت 
لقَيْتُ أبا جعفر القاضي اعقمدك. نه عسل أ لله بْنِ مُسلم بْنِ قتيبة الديفووف داه 
ألذي يُحَدَتُ بكتب أبيه كلها من حفظِه وهي واحدٌ وعشرون مصنفاً فيها ألكبيرٌ 
وألصغير؛ فقال لي: لعلّك أشتفيْتَ من خبر بُنانٍ مم أبن طولون» فمِنْ أجلِه 
وفكة حتت إلى مهو اقلكة إله توامة انلو تحيزيى ويك" تلم أشال:. 
كاقنال: جد تلفي بدي 

كان أحمدٌُ بْنُ طولون من جاريةٍ تركيّة» وكانَ طولونُ أبوه مملوكاً حملَة 
نوحٌ بْنُ أسدٍ عامل بُخارى الى العاموك فيو كان ير طن علد مِنَ ألمالٍ والرقيق 


. يُظفرني: يعطيني» يمنحني‎ )١( 


0,0 وهلته : خفته . 


والبز قي ١‏ واقيى :ةلك قو اذا جود فى وخصييي 11 اللي بو لطنها ضيه و كان هاتان 
ايعو الى لخر حبري اهن بولق مها بيدا وها من اول أمرويسلى انين عدا 
النقصٌ ويكونَ أكبرَ من أصلهء فطلب الفروسيّة والعِلمَ وأالحديث» وصَّحِبٌ الزهاد 
وأهلّ ألورع» وتميّرٌ على ألأتراكِ وطَمِصَ إلى ألمعالي؛ وظل يرمي بنفيه؛ وهو في ذلك 
يكبرُ ولا يزال يكبرء كأنْما يُريدُ أنْ ينقطِعَ من أصلِهِ ويلتجقّ بالأمراء» فلمًا آلتحىّ بِهِمْ 
ظل يكبرُ ليلحقّ بألملوك» فلمًا بلع هؤلاء كائّث نّنْهُ على ما يعلمُ ألله . 

قال: وكانَ عقَلْهُ من أثر طبيعتيه كالعقلين لرجلين مُخْتَلِفينٍ فَّلهُ يد مم 
الملائكة ويه الأخرى مَعَّ الشياطين» فهو ألذي بنى ألمارستانٌ راح لمانا اه 
الأطباء؛ وشرط إِذْ جىء بالعليل'" أنْ تُترَعَ ثيابة وتُحفظ عند أمينٍ ألمارستان. ثُمّ 
تلبوق ثنآناً ويُفرش لَهُ ويُعْدَّى عليه ويُراحَ بالأدوية والأغذية والأطباء حتى يبرأء وله 
يكن هذا قبل إمارته؛ وهو أول مَنْ نظر في المظالم من أمراء مِصر؛ وهو صاحبٌ 
يوم ألصدقة: يكثرُ من صدقاتِهِ كلما كَثْرَتْ نِعَمةٌ آللّه عليه ومراتبُهٌ لذلك وغيرهاء 
يذبحٌ فيها ألبقرٌ وألكباش ويغرفٌ للناس» ولِكل مسكين أربعة أرغفة يكونُ في أثنين 
منها فالوذج "” وفي الآخرين مِنَ القدور» ويُنادي: مَنْ أحبٌ أنْ يحضرّ دارَ الأمير 
مُلْيحضر! وفع الابراك وريس القانن رمو دي الميولس يكاز إلى المساكين 
ويتأمّل فرحهم بما يأكلون ويحملون» فِيَسْرهُ ذلك ويحَمد الله على يعميه؛ وكان 
راتبُ مطبخه في كلّ يوم ألفٌ دينار؛ وأقتدى”'' به أَبنُهُ حُمارويه» فأنشاً بعدَهُ مطبخَ 
العامة يُنَفِقُ عليه ثلاثة وعشرينَ ألفَ دينار كل شهر . 

وقد بلع ما أرسّلهُ أَبِنُ طولونَ إلى فقراءٍ بغداد وعلمائها في مدةٍ ولايته ألفي 
ألف ومائتى ألفٍ دينار وكانّ كثير التلاوة للقرآن» وقد أتخذ خجرة ة بقربه في القصر 
0000 سمّاهم بألمكبّرين» يتعاقيونَ الليل نوب يُكبّرون ويُسبّحون» 
زيخسدرة وويلدرة ويقرءون ألقرآنَ تطريبأء ويُنشدون قصائد ألزهد» ويُؤذنون 
أوقات الأذان؛ وهو ألذي فتح أنطاكيةَ في سنةٍ خمس وستينَ ومائتين» ثُمّ مضى إلى 


طرسوس كأنّهُ يُرِيدُ فتسَّهاء فلما نابذة””' أهلها وقاتلهم أمرّ أصحابَّةُ أنْ ينهزموا 
)١(‏ البراذين» مفردة برذون» وهو نوع من البغال. 

() العليل : المريض . ظ (؟) اقتدى: سيره. 

فهر الفالوذج: ضرب من الحلوى. زه نابذه: ناجزه وقاتله . 


د 


بلغ م ذلك طاغية ألروم فيغلمَ أن جيوش | أير: ن طولون على كثرتها وشدّيها لم 
2 تم لأهل طرسوس » كن بهذا كأنّه قائله مغن ولقهن علد الإسلام. 
ويجعل هذا ألخبرٌ كألجيش في تلك التاحية! 


ومع م كل ذلك فإنه كان 0 طائش ابيثه يجور و0 وقد أحصيٌ مَنْ 
1 [ ع اه أ 











وماتوااق ببجة تكانوا تحائية عكر الفا وأمرَ بسجنٍ قاضيه بكار بن 
قا ف جاه عرو وقال له: غك قول ألناس ما في ار أنت شيخ قد 
خَرفْتَ! ثُمّ حبسَةُ وقيّدَهُ وأَجِد منه جميعٌ عطاياهُ مده وِلَايته آل لقضاءء فكانّت عشرةٌ آلافٍ 
دينار» قيل إنها وُحِدَثْ في بيتٍ بكار بِخْتّمها لم يمسّها زهداً وتورّعاً. 

وَلمّا ذهب شيخك أ بو آلحسن يُعَنفَهُ ويأمرُهُ بألمعروفٍ وينهاهُ عن د 
طاشن عقلْة”" فأمرَ بإلقائِه إلى الأسدء وهو ألخبرٌُ ألذي طارَ في ألدنيا حتى ب 





2ه 


4 





أليومء فجىة بالأسدٍ من قصر به مارويه وكانّ 
خمارويه هذا مشغوفاً”'' بألصيد. ؛ لايكاةً يسمعٌ بسبع في غيضةٍ أو بطنٍ واد | الأقفيدة 
ومعه رجال عليهم و » فيد خلودٌ إلى الأسدٍ ويتناولونه بأ يديهم من عَابِهِ عَنْوَةَ وهو 
سليم» فيضعونهُ في أقفاص من خشب محكمة ألصنعة يسمٌ ألوَّاحدٌ منها ألسبعٌ وهو قائم 
وكانّ الأسدٌ ألذي أختاروه للشيخ أغلّظ ما عندّهمء جسيماء ضاريً*؟: عارم 


الوحشيّة ع 0 العضل. 00000 لق ل" قكاسأء أهرت” ظ 


عي 


قال: وكنتُ حاضرّ أمرهم ذلا 





العدق 9 يلوح شدُقهُ من سعته وروعته كفتحة ألقبر يُنبىء | 
ار لان يهم م أن يتقذفَ على مَنْ يراة فيأكله! 
ولسوا ال ا ا نُّمّ فتحوا باب القتفص من 


أعلاة فجذيوه فأرتفع ؛ رسيس ايا سن لوه 0 و يا 
1 لَه المرائرء ويتوهّم مَنْ يسمعه أ أنه ألرعد وراءة الصاعقة 





5 اله مرا طلنا فوناننت: (5) قارع الوحدة في اتصي الات التوحتن 
(5) طاش عقله: فقد عقله من الغضب. (0) هراساً: يحطم فريسته فيسحقها. 

(4) مشغوفا: مولعاء محيا. ظ [ (4) هرت الشدق: وأسعه بشدة. 

8 )شارياة كني الحفي: ١‏ (9) هجهج بالسيغ: صاح . 


هك 


.م 
2 


ّ أجتممَ الوحش في نفسِهِ وأقشعرٌ نُمّ تمطى''' كالمنجنيقٍ يقذِفُ ألصخرة. 

من أجل ألشيخ إِلّا طرفةٌ عين؛ وباي الود وي 
الأسد ا وغااعنًا لاعن كاذ ينهيدك 7 حِجابُ قلبه مِنّ الفزع وألرعب 
والإشفاق”'' على ألرجل . ئ 

وَأ َرْغناا”' إلا ذهول"' الأسدٍ عن وحشيته حشيّته؛ فأقعى "' على ذنبه» ثُمْ لصق 
بالأرض مهُنَيِهةَ يفترش ذراعيه. ثُمّ نهضٌ نهضةً أخرى كأنَّهُ غيرُ الأسدء فمشى 
01 الخطو تُسمعٌ لمفاصلِهِ قعقعةٌ من شِدَتِهِ وجَسامته”*. وأقبل على 
ا ويا يد 0 الذي يأنس به 
وكأنة يُعلِنُ أن هذه ليسَثْ مصاولة”' '' بين الرجل آلتقيّ والأسدء ولكنّها مُبارزة بِينَ 
إرادة أَبْنِ طولونَ وإرادة الله ! 

وضربته روح ألشيخ فلم ببق بين وبينَ الآدمي عمل عمل» ولم يكن منه بإزاء لحم 
ودع فلو أكن القيوة والهواء و السك والعديد» ان اتلق اقرت واس عن أذ 
يأكل هذا الرجل المتمثل : ووب القت بست السوة الأسدٍ معئّى من معانيها 
ألفاتكة. ال اتا او بين للقوة العظطني آلتى هو مومِنٌ بها 
ومتوكل عليهاء كحياةٍ ألدودةٍ وألنملة وما ا 6 وألذر! 


وورد ألنورُ على هذا ألقلب ب المؤمن د يكشف لَهُ عن قُرْبٍ ألحق سبحاتة 


وتعالق ب فهو ليس بيخ يدئ لأسدٍ ولكنة هر ل وكان عناسيها 


اللاو 


في يقين هذه الآية : #واصير لحك ريك فنك ليسا # ! 
أ | الأسد رجلا هو خوف الله فخافٌ منهء وكما خرج | ألشيخ من ذابه 


ومعانيها الناقصة» خرجٌ الوحش من ذاتِه ومعانيها ألوحشيّة؛ فليسٌ في الرجل خوفٌ 
ولا هم ولا جزعٌ ولا تعلق برغبة» ومن ذلك ليس في الأسدٍ فتك ولا ضراو )2 


ولا جوع ولا تعلق برغبة . 


)تبط تند 

(5) يحفل: يهتح . (0) أقعى : جلس على مؤخرته . 
(9) يتنهك : يتمزق . (8) مترفقاً: متمهلاً. 

9 "الأففاق: الحوف» (9) جسامته: ضخامته . 

(0) يرعئا: يدهشنا. )٠١(‏ مصاولة: مجاولة . 

() ذهول: ترك وحشيته ونسيانه لها. () ضراوة: شذة قتل. 


56 


ونين الشيخ نفسَهُ فكأنّما رآهُ الأسدٌ ميتاً ولم يجذ فيه (أنا) ألتي 0 
ولو أن خطرةٌ من هَمٌّ ألدنيا خطرّث على قلبه في تلك الساعة أو أخ: ايت في 
فيك الح به املك ا ري ل 
ونيف ليها ْ 


قال: وَانصَرفْنا عن النظر في السب إلى الحظر في وجه آل* ل الي 

)١( و‎ 

هخ(" مفكّر» ثُمْ رفعوة وجعلّ كلّ مِنَا ين طَتاً في تفكيره» فمِن قائل إن لَهُ الخوف 
ردي وقائل نه الاتصعر اف سعيلة إل السراعة وثالث تقرل نه ون 
رسي يع ا برد ميدي 0 
ما الذي كان في لبك وفيَ كنت تفكر؟ 

فقال الشيخ : لوبيكن على ياسع معنت لخر لاب لاسن أهو 
طاهرٌ أَمْ نجس . 


. ساهم: مطرق مفكر‎ )١( 


5 


أمراء للبيع 


قال ألشيح تاج ألدين محمد بْنُ علي المُلقَّبُ طَويْرَ آلليل» أحدٌ أئمة ألفقهاء 
بالمدرسة الظاهريّة بالقاهرة : 

كان شيخحنا الإمام العظيمٌ شيخ الإسلام ته نقيُ ألدينٍ بْنْ مجدٍ الدينٍ بْنِ دقيق 
ألعيدٍ لا يُخاطبٌ السلطانٌ إلا نقرله : اويا ]نه )1 كيذ بحا ول بك 1 رن 
ينْسَلُه"' ألقابٌ الجبروتٍ والفقلية ولا يُيْنهُ بأَلنّفاقٍ ولا يُداجِيهِ كما يصنمٌ غيرُهُ مِنَ 
العلماء ؛ ؛ وكانَ هذا عجيباً؛ غيرَ أن تمامّ ألعجب أن آلشيخَ لم يكن يُخَاطِبُ أحداً قط 
من عامّة ألناس إلا بهذا اللفظ عينه (يا إنسانٌ)؛ فما يعلو بالسلطانٍ والأمراء ولا 
ينزل بالضعفاءٍ والمساكين» ولا يرى أحسنَّ ما في هؤلاء وهؤلاء | إلا العفية 
الا 

ْم كان لا يُعَظمْ في آلخطاب | إلا أئمة ألفقهاء فإذا خاطبّ منهم أحداً قَالَ لَه : 
(يا فقيه)؛ على أ نهُ لم يكن يسمحٌ بهذا إِلّا يمئلٍ شيخ الإسلام نجم ألدينٍ أبن 
الرقعة, نُمّ يخصٌ علاء الدين بن الباجي وحذّهُ بقوله : (يا إمام) ؛ إِذْ كانَ آ آي من 
آبات آللّو في صناعة الشجْةء لا يكاذ يقطكة”" أحدٌ في المناظرة والمُباحقة ؛ فهو 
كالوف اق عاد 1 إجلال المت نلا نزو سس رشيف المع 

وَقلث لشوها :“برا سيد أراك تخاظث السلطان بخطاب العامة 4 فإن علوت 
لبمار ريا فيان نوات در لت ليت الم نيك قاذ ل ان الك ون ل 
حلاوة ألفاظٍ ألطاعة والخضوع. وعقمة الفاف كلبات هن طل الخلهات ال 
لعي الل ما ْم جعلة المُلك إنساناً بذاتِه في وجودٍ ذاه حتى أصبح من غيره 
كالحبل وألحصاة: يستويانٍ في ألعنصر ويتباينانٍ في القذرء وأكلة يهف جو 
أكثزها مهما عظمّت. ووجودة شيءٌ ووجوذها شيءٌ آخر؟ 


: يتعنّد: يمعذل له‎ )١( 
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فتبِسَمَ ألشيخٌ وقالَ: يا ولدي» إيش هنا؟ إِنّنا نفوسٌ ألفاظ» وألكلمة من 
ها مي بام في تق مناه في شبها! م يس بحامل ألشرمة آذ 
ينطق بكلام يردَهُ ألشرعٌ عليه؛ ول تافق الدين: ليطا ل انبيكرن ويا ولو نافقّ العالمُ 
لدي لكان كل منافتي أشرف منه؛ فلطخةٌ في ألثوب الأبيض ليست قلطخةٍ في 
ألثوب الأسودء وَألمنافقُ رجل مغطى في حياته؛ ولكنّ عالم ألدين رجل مكشوفٌ 
فى حياته لا مغطى؛ فهو للهداية لا للتلبيس» وفيه معانى النور لا معاني الظلمة؛ 
وذاك يتٌصلُ بألدين فوع العمل » قاد (3قة كليس و العاله رفير بالدين سن 
ناحية العمل وناحية التبيّين» فإذا نافقّ فقذ كذبّ وغش وخان. 

وماتحدكي العلياء ء بالشرع إلا أَنْهُمْ أمتدادٌ عمل ألنبّوةٍ ف الجادى دهراً بعد 

شرء ينطقون بكلمتهاء ويقومونٌ بِحُجتِهاء وياخنوة وو اكانيبا فنا جا عد ١‏ لهرا: 
الور تحويه في نفسِها وثُلقيه على غيرهاء فهي أداة لإظهاره وإظهار جماله معا. 

أتدري يا ولدي ما ألفرقٌ بينَ علماء ألحقّ وعلماء ألسُوء وكلهم آخل من تور 
واحدٍ لا يختلف؟ إِنْ أولئك في أخلاقِهِمْ كاللوح مِنَ البلور: نظير الور نفسة فيه 
ويظهرٌ حقيقتَهُ البلورية؛ وهؤلاء بأخلاقهم كاللوح مِنَ ا الخشب و 
الكو لداعي 

وعالم ألسوء يُفكرٌ في كتب الشريعة وحدّها؛ فيسهلٌ عليه أنْ يتأوّل ويحتال ' 
ويُعْييرَ ويبِدَلُ ويُظهرَ ويُخفي؛ ولكنّ العالِمَ الح يُفكرُ مع كتب الشريعة في صاحب 
الشريعة» فهو معَهُ في كلّ حالة يسأَلهُ ماذا تفعلٌ وماذا تقول؟ 

وألرجل الديني لا تتحوّل أخلاقةُ ولا نتفاوث ولأمسكوة 3 نوم م سرادت 
آليوم؛ فهو بأخلاقِه كلّهاء لا يكونُ مرةٌ ببعضها ومرة ببعضهاء ولن تراه مع ذوي 
السلطانٍ وأهلٍ آلحُكم والنعمة كعالم السو تسود نذا الذق تن نطقت أنجالة القادت زه 
بلسانه : عع وني ألدراهِعَ واألدنانير فأين دراهمّك أنت ودنانيُك؟ 
إن ألدينار يا ولدي إذا كانَ صحيحاً في أحدٍ وجهيه دون الآخرء أو في بعضه 
دون بعضه» فو اال كلما وأهل الحُكم ا ا ا و 
مع قَوةٍ ألهضم فيهم. . . فينزلون بذلك منزلة آلبهائم : قدمٌ م أعمالها لتأخذ لبطونها: 
وآلبطنٌ الآكلُ في ألعالم السوءٍ يأكل دِينَ انا 
1 فإذا رَأَيْتَ لعلماء السوء وقاراً فهو ألبّلادة» أو رِقَةٌ فسمّها ألضعفه. أو 
1 ظ 5 
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ندا 


مُحَاسئَة فقل إِنّها النفاق» أو سكوتا عن الظلم فتلك رشوةٌ يأكلون بها! 


قاد 


2 2د قات 


2 
| 


قال الإمام : وما رأيْتُ مثل شيخي سلطانٍ العلماء عر ألدين بْن عبد السلام 
فلقد كانَ الأمرُ بألمعروف وَأَلئّمِيْ عن المنك كر شيئاً تصنعٌة طبيعيُهُ كما يصنعُ جِسمْه 
ألحياة» فلا يُبالي هلك فيهِ أو عاش إِذ هو ذ في ألدم كالقلب : لا تنالهُ يدُ صاحبه 
ولا يذ غيره؛ ولم يتعلّقْ بمالٍ ولا جاه ولا ترفٍ ولا نعيمء فكان تجرّده * من أوهام 
ألقوّة لا تَغلب؛ وأنتزعَ خوفٌ ألدنيا من اقليو فعمرثه آلروحٌ السماوية دير 
شيء ولا تخاف؛ وكان بهذه آلروح كأَنّهُ تحويل وتبديل في طِباع آلناس» حتى قال 
الملك الظاهة سعوه و كتنر اى كد د ست د ألآنَ 
أستفرٌ أمري في المُلْك فيّ» فلو أنْ هذا أَلشيحَ دعا الناسّ إلى ألخروج علي لا نتزعَ 
ون النعيلقة! 

وكانَ سُلطَانُهُ في دمشقّ الصالحَ إسماعيل» فاستنجد"'' بالإفرنج على آلملك 
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ان 7 
اويا سي سات + ا 
وقا ا فقال لَه ألشيخ : يا فس كي ! أنا لا أرضى أنْ يقبّل السلطان يدى! أنتم 
ال 
ل قوة إلى مضي فى مينة 4375 فاقبل عليه ألسلطانُ نجمْ آلدين أيوبُ 

يل خطابة مِصرَّ وقضاءهاء وكانٌ اوت ملكا ميد البأسن » 5 : 
ا ير ا إلا مُجيباً ' ولا يتكلمٌ أحدٌ بحضرته أبتداء؛ وقد جمّع مِنَ ‏ 0 
المياليك العرك ها 1 00 كله 00 من أهل بعة»: حص كان أكذة أمراء عسكرية. ١‏ 
وم أعيد ضعذ إل أشي وهو يحرضل الجنة بطو لك ومعطوثة والامرا تلود 
الأرض بن يذبه ؟ فناداة الشيخ بأعلى صوته - : هذا ألما العظيم : بأ أنوك! 
0 سحل . طلب المعونة والنجدة . 


2220 0 (4) تحفى: 0 


أمَرهُ بإبطالٍ منكر أنتهى إلى عِلْمِهِ في حانة تُباعٌ فيها الخمر؛ فرسمّ السلطانٌ لِوَقتِه 
بإبطالٍ ألحانة واعتذرّ إليه . 

فحدّثني ألباجيُ قال: سألْتُ الشيحٌ بعد رجوعه مِنَ القلعة وقد شاع الخبرء 
فقلت : يا سيدي» كيت كانت العدال؟ 

قال بانع رائقة فى عللك العكلنة فعقيت على تيه أن يبغلا الخزوز 
0 فكانٌ ما بأديتة به . 

فلك أما حضتّه ؟ 

تالك ين عقي استسعف انث هيا لقب قال بج فكان. السلظطان امام 'فالقط ولو 
أنَّ حاجةً مِنَ ألدنيا كائّث في نفسي لَرَأَيْئْهُ ألدنيا كلّها؛ بيد أني نظرْتٌ بالآخرة 
نامودت عبد :فيه الل غير ألمنظور للناس» فلا عظمة ولا سُلْطَانَ ولا بَقَاءَ ولا دنياء 
لل لاش ناف متور قو 


لخر ايديا .ولد مع هؤلاء كالمعنى الذي يُصحَحٌ معتى أحن» فإذا 
أمزناهم, فالدى يامه :نينا هر الشرع لا الانسنان: و 0 
الحقّ في إسكاتٍ الكلمة الصحيحة أو طمسها أو تحريفها افج يذ أن نا لوا هرد 
0 ابيا 
وتوضيحها؛ فإذا كانَ ذلك فههنا المعنى بإزاء المعنى؛ فلا خوف ولا مُبالاةَ ولا 
كان لاماء .و الموسه 

وإنّما آلشرُ كل آلشرٌ أنْ يتقدمَ إليهمٌ العالمٌ لِحُْظوظٍ نفسِهٍ ومَنافِعهاء فيكونٌ 
باطلاً مزوّراً في صورة ألحقٌّ؛ وشهنا تكونُ ألذاتثُ مع ألذات». فيخشْمٌ ألضعف أمام 
ألقرّة» ويذلّ آلفقرٌ بِينَ يدي آلغنى» وترجو آلحياةٌ لنفسِها وتخشى على نفسها؛ فإذا 
آلعالمُ مِنَ ألسلطانٍ كآلخشبة آلبالية النخِرةٍ حولت أنْ تُقارِعَ“'' ألسيف! 

كذي يا ولق -! إِنّ ألسلطانَ وَلحكامَ أدوات يجب تعيِينُ عملها قبل 
اتالبقا :1113 تفككت و اعداكته أن سكاف دلت قيهن المسيامي» بو اذا انفش الغيت 
فَمِنْ أين للإبرة أنْ تسلّكَ بألخيطٍ ألذي فيها إذا هي لم تخْره؟ 


. شطوةة: تغطيه‎ )١( 
. تقارع : تصارع‎ 00 


إِنَّ آلعالمَ آلحقٌّ كآلمسمار؛ إذا أوجدّ المسمارٌ لَذَاتِهِ دونَ عمَلِه كَفْرَتْ بِهِ كل 


عاغ اجام ونم 


قال الإمامُ تقي ألدين: وطغى"'' الأمراءً مِنَ ألمماليكِ وتُقلّثْ وطأثهم على 
القاى 6 وضقها: (خوت القز المشلطة الميها "عات جلقياتها وامسسدانها أفن 
وشريعة ؛ إلا أنْ تقوم , بإزائها قوَّةٌ معنويّةُ أقوى منها؛ ففكرٌ شيحُنا في هؤلاء الأمراء 
وقال: إِنَّ خداعَ أَلقوَّةَ الكاذبة لِشعورٍ ألناس باب مِنَ الفساد؛ إذ يحسبون كل حَسَنٍ 
عه ٠‏ وإِنْ كان قبيحاً في ذَاتِهِ ولا أقبّحَ منه؛ ويَرْونَ كل قبيح عندّها هو 
القبيح, وإِنْ كَانَ خسنا ولا أحسنّ منه. 
وقال: ما معنى الإمارة والأمراء؟ وإِنَّما قوَّةٌ ألكل ألكبير هي عِمادُ الفرد 
لمر قنك سق دعن دا 1ل ده ورسل وكا نا يني أكون عله الزعار: 
أعمالاً نافعةً قد كبّرَتُْ وعظمَّث فأستحقَّتُ هذا أللقبَ بطبيعة فيها كطبيعة أن العشرةً 
كن مِنَ الواحدء لا أهواء وشهواتٍ ورذائلَ ومفاسد تَتََخْذٌ لقبّها في الضعفاء بطبيعة 
كطبيعة أن ألوحش مفترس . 
وفكُرٌَ ألشيحٌ فهداهٌ تفكيرهُ إلى أنَّ هؤلاءٍ الأمراة مماليك؛: فحُكمَ ألرّقَ 
مُسْتضْحَبٌ عليهم لِبيتِ مالٍ المسلمين» 00 
وبلعَهُم ذلك فجزعوا لَّهُ وعظمٌ فيه أَلخَطْبُ عليهم؛ ثُمّ حتدة”'' الأمراءً 
وأيقنوا 0 بإزاء الشزع لا بإزاء القاضي ابن بك السلام.. 
فتى ألشيحٌ أنّهُ لا يصحٌ لهم بيع ولا شِراءً ولا زواج ولا طلاق ولا مُعاملة: 
اي و د با ا ا 
| ثُمّ جعلوا يتسببون" '' إلى رضاهء ويتحمِّلونَ عليه بالشفاعات؛ وهو مُصِدْ لا 
يعبأ بجلالة أخطارهم» ولا يخشى أنَسامّهُ بعداوتهم» فرفعوا الأمرَ إلى السلطان. 
فأرسل إليه فلم يتحول عن رأيه وحكمه. 
وأستشنم”*' السلطانٌ فِعَلهُ وعم “كايو وا مسسسيفر اه اهيا لا حم 


)١(‏ طغى : تجبر. 


6 احتدم: غضب . (4) استشنع : استقبح . 


وقبح غيل وسيايكة وها تظاول البنه وهر وجل لب له الأاعقينة وها كاذ صل 
ده إلى ما يُقِيمَهُ وهم وافرونَ وفي أيديهم لقَوَةُ ولهم الأمرٌ وألنهئ . 
وأنتهى ذلك إلى الشيخ الإمام فعَضِبَ ولم يُبالِ بآلسلطانٍ ولا كبْرَ علي 
إعراضه”"©2. وأزمعَ الهخِرة من مصرء فأكترى حميراً أركبَ أهِلَهُ وولدَهُ عليها ومشى 
لْمَهُم يُرِيدٌ ألخروجٌ إلى الشام؛ فلم يبِعُدْ إلا قليلآً نحوّ نصف بريدٍ حتى طارَ 
ألخبرُ في القاهرة ففزعَ ارا لع ور ا 
007 فنتكي السديعاء والضياة وألمحترفون”" كأنَّ خروجه خروجٌ نبي من 
نمه السونيينة به؛ ام ل اه الشرع في مطيرها الحاكم الآمر ر امن هذه 
ل كقيل للسلطان: إن ذهب هذا الرجل ذَغْتَ ملكك! 





فأرتاع” " | السلطان» فركبٌ بنفسه ولحقٌ بالشيخ يترضاء ويستدفع به غضبٌ 
0 وأظلق له أن يامو ينا قباءه بوفلا افق اله ليس .جل ألدينارٍ وألدرهم وألعيش 
وآلجاهٍ عن طيلسانٍ العلماء كما يلصق الريش على حجر في صورة الطائر. 
ورجِعٌ الشيخ وأمَرَ أنْ يُعقَدَ ا مرآء ويُنادى عليهم 
للمساومة'”' في بيعهم؛ ٠‏ وضرب لذلك أجلا بعد أن يكونَّ | ألأمث قد تَعالمَه كُلُ 
ألقاهرة» ليتهياً مَنْ يتهيا للشراء 0 الرقيق الغالي ! 
وكانَ مِنَ الأمر او الاك حافك الولطتة تيف إلى اشيم لطن 
ويسترضيهء فلم يعبأ ألشيخُ به؛ فهاج هائجَة قال : كيف يبِيعُنا هذا ألشيحٌ ويُنادي 
عليعاس نع لكاتيتو له العسيتدى اسيك مهدا ناسين القاين فال قداو ا ومن ياواه 
الأرضص؟ وما ألذي يَفقد هذا الشيخ مِنَ ألدنيا فيُدرِكَ ما نحن فيه؟ إِنَّهُ يفقَدٌ ما لا 
يملك» ويفقدُ غيرَ الموجودء فلا جَرَمَ لا يُبالي ولا يرجم عن رأيه ما دام هذا الرأي 
0 ولا في شهواته ولا في أطماعه. كالذين نراهم من علماء ألدنيا ؛ 
والله - لأضربئّهُ بسيفي هذاء فما يموت رأَيّهُ وهو حيّ. 


ركِبَ ألنائبُ في عسكره وجاء إلى دار الشيخ وآستل سيقهُ وطرق ألباب؛ 


. إعراضه: بعله عنه. () ارتاع: خاف‎ )١( 
. فون: أصحاب الحرف . )2 المساومة : المتنادأة بالمزاد‎ 8 |) 0220 


؟*. 





فخرجّ أَبنُهُ عبد اللطيف ورأى مار 
الموت» وإنه السيفتء وإله وإئة. 

فنا أكويك1"" القنيث الدللفه ولا جرع بولا سوه رين قال له ديا وقيى! ابول 
أقلّ من من أن يُقْتلَ في سبيل ألله ! 


وخرج اج يرف أ الحَياةٌ ولا السويك: كليس فيه الالياني بل الإلهي؛ و ونظ 
000 الساطة وفي يله أ السفية ا لأ 2 شع حعمسية في أعصاب هذه اليذ فيسيةه 


الب ند" 





0 به ألقوية. فأضطربٌ ألرجل وتزلزل وكأنّما تكسَّرَ من اذ فهو 
يوعد 3 4 3 9 

قال لمأ أنادي 55 و 5-3 ظ 

ومَنْ يقبيضه؟ 


3 


د آنا 








وكانٌ الشرع هو الذي وك 81 فتم لله مراء 
واعذا واحد يا ا سا 7 1 رَ ما 
يبلغ ؛ وكان كل واي ب وي 





)١(‏ اكترث: أهتم. 


م [7) أشعط: بالغ . 


هر ذُمِغْ : طبع . 
ظ ام 


العحوزان 


قال محدّثي: التقى هذانٍ الشيخانٍ بعد فراقٍ أربعينَ سنة» وكائّث مَتَابتُهما"'' 
ذلك المكانَ ألقائمً على شاطىء ألبحر في إسكندريةً في جهةٍ كذا؛ وهما صديقانٍ 
كانا في صدر أيَّامِهما ‏ حينَ كانّثْ لهما أيام. . . - رَجلى حكومة يعملانٍ في ديوانٍ 
واحدء وكانا في عيشِهما أَخَوَّيْ جد وهزل”'"»: وفضائل ورذائل» يجتمعان دائما 
اجتماع السيوال الجر ايه فلا تنقطِعٌ وسيلة أحدهما مِنَ الآخر؛ وكأنٌ بيتهما في 
ألحياةٍ قرابةَ ألابتسامة مِنّ الابتسامة والدمعة مِنّ الدمعة. 

رليكا لات تتا كنا انه 3 نوا ديا الانان 50 االموظفي»): 
يستظهيون وتم توونه بابرا ملعو عركقة أرط يمعايلية اتوي وكأن 
«الموظف» من تفسير قوله تعالى : #ويا تدرف ىبأي أَرْضٍ موت 4 | 

وأفترقٌ الصديقانٍ على مضض” "» وكثيراً ما يكونٌ أمرُ ألحكومة بنقل بعض 
اموظفيها هو أمرّها بتمزيقٍ بعضهم من بعض؛ ثم تصرَّقَتْ بهما ألدنيا فذهبا على طرفي 
ل ا له اخلط ول رق 

قال المحدّث: وكئتَ مَمَّ الأستادُ (م): وهو رجل في السبعينَ من عمرهء 
قبن انه يقول عن انقسه !لو هات الزوينل ين العس ]لا سيعين سين دويد وزرعم أن 
فى جسمه ألناموسٌ الأخضر ألذي يُحبي الشجرة حياةً واحدةً إلى الآخر. 

رجل قار" مقائق»'فلغة البأة: سيل الشنت :فارخ الشطاط 
)١(‏ متابتهما: مكان لقائهما. 


6 هزل: مزاح . 0 فاره: ممتشق القامة . 
(*) مضض: كرهء بالرغم علهما. (5) فارع الشطط: ممشوق القامة . 
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كألمصبوب في قالب لا عِوَجّ فيه ولا آنحناء» مجتممٌ كلَّهُ لم يذهب منه شيء» قد 
جفظئهُ أساليبُ ألقرّةٍ ألتي يُعانيها في رياضيَه أليوميّة؛ وهو منذٌ كان في آنقّته7") 
اتاب الاقيشى: الامشاعة الضد ”* ' مشدوة ألظهرء مرتّفع آلعتقء مسنداً قفا إلى 
طوقه؛ وبذلك شب وشاب على أستواء واحدء وكلّما سُيِلَ عن سِرٌ قامته وعُودِهٍ لم 
تعن نرلنة أن دمن هما زمتاة الل 

وخر ذائها كنا عون 3 لاعل لطر والهذا لآ تمزه وري اننا 
لطنِبَ يحفظ حَيالَ ألصَبىّ» وأنّهُ يُبقي للأيام رائحتّها . 

ولَّهُ فلسفة من حِسّهِ لا من عقلهء ولفلسفته قواعدُ وأصول ثابتةٌ لا تتغيّر 
ومن بعض قواعدها الزهرء ومن بعضِها الموسيقى» ومن بعضها الصلاهٌ أيضاً؛ 
وك كلف شن كدر ة فواعة لبدلظا الشاب ,رادي فلمققه أن مبادعة الساس وغاداة: 
إذا هي لم تتيرٍ أتصلّ الشبابُ فيها وأَطَّرد! في آلروح» فتكونُ من ذلك قر 
تحرس قَوَّةَ أللحم وَألدم» وتُمسِك على الجسم حالتَهُ النفسيّةَ الأولى. 

وهو يزيد في جكمة ألصلاة فِكرةٌ رياضيّة عمليّة لم ينتبة إليها أحدء هي 
رياضة ألبطن وَالأمعاء بألركوع وآلسجود والقِيام؛ ويقول إِنَّ ثروةً ألصلاة تُكُنَرْ في 
دوقي : لسار اوبرت وألآخرٌ ألبطنُ لِمَا قبل ألموت؛ ويرى 
أن الإسلامٌ لم يفرض صلاة ألصبح قبل أل: لشمس إِلَا ليجعلٌ ألفجرٌ ينصبُ في آلروح 
كل يوم . 


د ولثم ولمع 
7 لذت 


قال ابجع نك : ويلا بد جا وم ب : بنا شيخ أعجف”* 1000 مَؤْهونٌ في 
جسمه يَدْلْفُ"' متقاصِرٌ ألخطو كأن حِمْلّ السنينَ على ظهره؛ مُرْعشٌ”" من 
ا مستقاِمٌ ألصدرٍ منحن يتوكًاً على عصاً. يدل كاز على أن ع قد 
أعوجٌ أيضأء وهو يبدو في ضَعفِهِ وَهُرَالِهِ كأنّ ثُيابَهُ مُلِنَتْ عِظاماً لا إنساناًء وكأنّها ما 
خِيِطْتْ إِلَا لِتمسِكٌ عظماً على عظم . . 
10 انققةة دالت أناهة 


(9) إسناد القفا: كنابة عن انتصاب القامة. 


(4) اطرة: شيعم (1) يدلف: يمشي . 
(5) أعجف: هزيل جفت عروقه. (0) مرعش : مرتجف . 
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قال: فحملقَ"''' إليه (م) ثُمّ صاحّ: رينا! رينا. فأَلتقْتَ العجوزء وما كاد 
يأخذنا بَصَرْهُ حتى أنفتلّ إلينا وأقبل ضاحكا يقول: أوّه!. ريت» ريت! 

ونهض (م) فأحتضّنهُ وتلازما طويلا» وجعلَ رأساهما يدورانٍ ويتطوّحان» 
وكلاهما يُقبّلُ صاحبّة قُبّلاً ظامئةً لا عهدّ لي مثلها في صديقين» حتى يتخيّل إليّ 
أنْهما لا يتعانقانٍ ولا يتلاثمان» ولكنّ بيئهما فكرةً يعتنقانها ويقبلانها معا. 

وفلف عا هل نيا العكو راق 

فضحك (م) وقال: هذ! صديقى القديمُ (ن). تركظة مد أرمفية ا عكر 


الوك سيو ل ك الشيات» فها هو ذاأععجرة الخرى هن معجراك ذه الهترع». وله يق أملية 


كاملة إلا أسمة . 
كم آلعقت إليه وقال+ كيف أنت.يا رينا؟ 
قال ألعجورُ (ن): لقد أصبختُ كما ترى: زادًَ العمرٌ في رجلىّ رجلا من هذه 
العصا. ورجمَ مصدرٌ ألحياة فِيّ مصدراً للآلام وَآلأوجاع ودخلث في طبيعّتي عادةٌ 
رابعةٌ من تعاطي آلدواء . 
فضحك (م) وقال: قبح الله هذه الدخيلة» فما م العاداثٌ الغلاث 


0 
- 
86 


العسيفب التن؟ ظ ظ 


قال (م): أقرؤها كما يقرؤها القاين ع نهنا سموالك عين هذا" ؟ وهل زرا 
امود بر رساي 


00 نَ أول شيء أقرأ في آلصحفب أخبارٌ ألوفْيَات أرق كايا الشننكه 
نم (إعلا ت الأدوية) . و بولكن كيقه انق برااويت”؟ إلى لأر كسا والد قن ورا 
بويا العيش الرّخيّء و اراك تون ابيا يش كان الدهْرٌ لم 


حٍِ 


ديك "نمو هنا امن هتاه ل ل ل 
مُعجزةً من مُعجزات العم لحني ظ 


قال : تعم. 
قال * تاشدتك الله ا ورا تِ الهم الحديثٍ معجزةٌ لعظمى ؟ 
)١(‏ حملق: 5 وإمعان. (؟) يخرمك: ينلد منك وينقصك. 


ِ 7 ده 


قال (م): ويحك يا رينا! إِنْك على الغهد لو تبرخ 'كما كنت هزيلة أفكان:. ؛ 
ماذا يصنعٌ فيك أَلعِلْمُ الحديثُ وأنت كما أرى بمنزلة بِينَ العظم والخشب . 


ل 


قال ألمحدّث: وضحكنا جميعاًء ثُمّ قلتُ للأستاذ (م): ولكن ما (رينا 
وريت)؟. وما هذه اللغة؟. وفي أي مُعْجم تفسيرُها؟ 

نال« فنا العيعاف 20 كان اناق يا ترقه جزذه لجا قافا معائنها ورك 
ألفاظهاء فهي كتلك الألفاظٍ الأثريّة يه ين الحاه ا ال ب 

قلت: ولكنّ الجاهليّة أ الآولق الم تشم إلا فيكما. لل اتوي 

الجاهلية الأول نهنا ايت (ريتاء اميه إلا بعت 
00 وزوزو) في | أللغة الحديثة؟ 

فقال (م): اسمع يا ابنيّ: 3 إن رجل سس 37 م ى سأل فىئّ رجل سنة 
06 :ما معنى رينا وريت؟ فردٌ عليه : إن (رينا) معناها (كاترينا)؛ وكان (ن) بها 
وَين)" ١‏ ننه وكا كنكل فكلة يحنيا اما لاويية) كير ل 0 سعداعا: 

فأمتعض العيجوز (ن)+ وعال«.سبحان الها اسمغ بلائي + أن جل مين 
١06‏ فى د لك: إن (ريت) معتاها (مرغريت)ء وكانت الجر الباطنّ وكانت 
أللوعة و الحر يق ألذي لا ينطفِىءٌ في قلب الأستاذ (م). 

قلت؛؟ فأنتما أيها العجوزان من عُشاق سنة 148405٠ء‏ فكيف ثريانٍ لحب الآن؟ 

قال آلعجورٌ (ن): يا بُنيَء إِنَّ أواخر العمر كَالمنفى. . . ونحن نتكلّم بالألفاظ 
آلتي تكلم بها أنت وأنتما وأنتم . و ا بو ااا ظ 

قلت : وأَضْرِبْ لهم كل 

قال: وأضربٌ 7 مثلاً كلمة (الأكل)» فَلَّها عندنّنا 0 ان: الأكل» 
وسُوءٌ ألهضم: ووجغ أ لمّعِدة؛ وكلمة (ألمشي) فلها أيضاً ثلاثة معان: المشئء» 
والتعثء. وغمداتٌ العظم. ركني لحمو أ لعي العلل يا ل ريد تناف 
معناها: تحرّك (الروماتزم). . 

فضحك (م) وقال: يا «شيخ». . 


000 2 غاققا: 


ذم 


قال ألعجورٌ: وتلك الزيادةٌ يا بُنيّ لا تَجِىءُ إِلَّا من نقُصء فهنا بقيّةُ من 
يدين» وبقيّةٌ من رجلين» وبقيّة من بطن» وبقيّة من فرق ومن. ومجموعٌ كل ذلك 
بقيّهَ من إنسان . 

قال الأستاذ (م): والبقيّهَ في حياتِك . 

قال (ن): وبالجملة يا بُنيّ فإنَّ حركة ألحياة في الرجل ألهرِم تكونٌ حَوْل 
ذاكها اول الأشياء» وها اعهية أن تكون اقصنة حبر قتي الآرضن ضصول ليها 
كذلك» وإذا قال الشابُ في مغامرته البمضن الرمن و اضة. م آلأيام! فَإنَ الأيامَ هيّ 
آلتي تتصرّمُ وآلزمنُ هو آلذي يمر أمّا ألشيوخٌ فلن يتمئوهُ أبداً؛ فَمَنْ قال 5 
ليمض ألزمن» فكأنّما قال: فلأمض أنا. 

فصاع (م): يا شيخ يا شيخ . 

نم قال ألعجوز: وأعلم يا بْنَيّ أن العِلمَ نفسَهُ يهرمٌ مَعَّ ألرجلٍ ألهرم» فيُصبحٌ 
مثلّهُ ضعيفاً لاغَنَاء عندَهُ ولا جيلة له؛ وكل مصانع لنكشيرَ ومصانع بنكِ مصرّ 
والانا نو الام كم وما بقيّ من مصانع ألدنياء لا فائدة من جميعها؛ فهىَ عاجزةٌ 
أنْ تكسو عِظامي . 

قال المحدّثٌ: فقهِقَّه الأستاذ (م)» وقال: كِذْتُ اام مور 
الكلام وكادت معاني ألعَظم تخرجج من عِظامي ؛ لقد كان المتوحشون حُكماءً في 
مر شيوخهمء فإذا علَتِ ألسنّ بجماعة منهم لم يتركوهم أ أحياءً إلا بأمتحان» 7 
يجمعونهم ويُلجئونهم إلى شجرة عَضّةٍ ِينةِ ألمهرّة» فيكرهونهم أنَّ يصعدوا فيها ثم 
يتدلّوًا منها وقد عَلِقَتْ أيديهم بأغصانها؛ فإذا صاروا على هذه ألهيئة اجتمع 0 
من فِتيانٍ آلقبيلةٍ فيأخذونَ بجذّع الشجرة ة يرجُونها وينفضونها ساعة من نهار؛ فَمَنْ 
كفت يداه عن أو لفك الشيوخ أو كلت حوامل ذراعيه فأفلَتَ الغصنّ ا 
فوقعء أخذوه فأكلوه؛ ومن أستمسكٌ أنزلوه فأمهلوهُ إلى حين! 

فأقشعرٌ آلعجوز (ن)؛ وقال: أعوذ بألله! هذه شجرةٌ تخرخُ في أصل الجحيم 
ولعئها أَللَهُ من جكمة: فإنَّما يطبخوئّهم في الشجرة قبل الأكل» أو هم يجعلونهم 
كذلك ليتوهموهّم طيوراً فيكونَ لحمُهم أطيب وألذ ويتساقطون عليهم منّ الشجرة 
حمائم وعصافير. 


ْ 
ا 


مه 


قال (م): إِنْ كان في الوحشيّة منطق فليسٌ في هذا المنطتٍ (بابُ لمَ). ولا 
«باب كيف»», ولو كان بِهِمْ أنْ يأكلوهم لأكلوهم.؛ غيرَ أنّها تربية الطبيعة لأهل 
الطبيعة؛ فإِنّ رؤية الرجل هذه الشجرةً وهرَّها وعاقبتّها يُبِعدُ عنه ألضعفَ 
وَأَلَتَخَلْخْلٍ؛ وان ا كاد الحر ا وبري لوو التقارا على للحا و 423 
والنقطا لأسيانياء كروي ل از بي ورم ولا يزال في ألجدَ انام 
وَآلونَبَانَ؛ فلا يعجر قبل يومِه الطبيع» ويكونٌ المتوحشون بهذا قَدٍ لالد على 
الطبيعة البشريّة فاضطروها إلى مجهودهاء وأكرهوها على أنْ تبذل مِنَّ آلقوة آخرّ ما 
يسم الجسم . 

قال (ن): : فتعم إِذَنء ولعنَ أللَهُ معاني ألضغف ؛ كدت واأللّه 5 
ل ل ال فم و و 


قال المت وك وا شحرنن حوازهماء ذالم يذ فيه إل أن جسم هذا يرد على 
جسم هذا؛ 57 الشيح عن أمفال هؤلاء زمانٌ يتكلم ويقض ا و من ولو 
يكونَ الشيخ معك في حقيقته إِنْ لم ترحل أنت فيه إلى دنيا قديمة؛ فقْلتُ لهما: 
أبها العمجوزان !اريك أن اساف إلى نين 6 





قال محدّئي: ولَمّا قلت لهما: أَيّها آلعجوزان» أريدٌ أن أسافر إلى سنة 18460 


و 


نظو إلّ العجور الظريف (ن). وقال : يا بي ؛ أشي :وو تك إياق: قد ونت يك ير 
الآخرة. . . فتُرِيدٌ أنْ نلوذً بأخبارٍ شبابنا لِتنظرَ إلي: ْ 





سم 070 تتفي 


قال آلأستاد (م): وكيف لا ثريه الآخرة وأكثرك ألآنَ في «المج 





< قال: عسوو تزال على وجهك مسحة من الشب لشيطان هنا وهنا؛ 






قال (م): فأنت أا ألعجورُ ألصالِح بيت قدتر كَهُ الشيطانٌ وعَلّقَ عليه كلمةً (للإيجار) . 


إن ألهِرْمَ لَهُوَ إعادةُ درس ألدنياء وفهمُها مره 
أذ ينظ” الشيخ بألعين الطاهرة» 0 م بآلأذن | الطاهرة» 


عب اناا له إن الشيطانَ لا معنى له لا أ أنه وكاضة ١‏ الأعصاب . 
ظ 5 باد شيطان لأن 1 لْهِرَّم قد قكد 








َ ظ تلم ا ا 








(1)نشت” زاأنت. 





قال المحدّث: وضحكنا جميعاًء وكانَ العجورٌ (ن) مِنَ ألآياتِ في ألظرفٍ 
والنكتةء فقال: تظئني يا بن في السبعين؟ فَوالنُهِ ما أنا بجملتى فى العسييية 
وَاللّه والله:. ١‏ 0 

قال (م): لقد أ ل ةمامي ليد 

قال (ن): واللَهِ ما خَرقْتُ وما قلْتُ إلا حمّاء ف 
فقطء وهو أسناني ْ 1 





قال الأستاذ (م): أنت يا بُنىّ مِنّ المجددين» فما هواك في القديم وما شأنك به؟ 


وما كاذ العجوز (ن) يسممٌ هذا ا ا 0 





أينّك ننّك لأنت هو؟ لعمرء ي إِنْ في عينيك له 
ودعوق وكفراً وإلحاداً؛ العدرف:.. 








ظ لقد وقع 
مو وألشيوخ عقولا 0 0 








7 8 4 فإذأ اورف 97 ١‏ ولم يعن 






ا 


بعشرينّ نّ قرشاً عن الكراسة » هنها 58 0 


نعم يا بي إن للماضي في قلوبنا مواقعٌ ينزل فيها في: 
وناك أريعكا: وأا ا ا 








1 


بت فل ح تأحتاج ب نوها شي : بن وش نا الو نار م 0 ' كن انر 0 : 





)000 الكراسة : الدقتر 





بالحطب وأضرمٌ فيه وجعل ينفخ» وكانَ ألحطبٌ رَطباً فدحنّ ولم يشتعل» 0 
آلمغفلٌ قليلاً نُمّ ذهب فَلْبِسّ ثوب أمرأتِه وعاد إلى النار وكانَ ألحطبُ قد جف فلم 
يكذ ينفح حتى أشتعل وتضرّم؛ فأيقنَ آلمغفل أنْ ألنار تخاف أمرأتّه . 20 - 
تتضرّمٌ إِلّا إذا رأث ثوبّها! 


عا اواك اذا 


قال الأستاذ (م) : إِنَ آلكلامٌ في القديم التفلنه أصبح غندنا: كفدون الحرب 
بدعٌ ما تُبدٌ لتغيير ما لا يتغيّرٌ في ذاتٍ نفسه» وعلى ما بلمّثْ وسائل ألموتٍ في 
القديم والجديدٍ فإنّها لم تستطغ أنْ تُمِيتَ أحداً مرتين. 

.لقد قرأث يا بُنيّ كثيراً فلم أرَ إلى آلآنَ من آثار آلمجدَّدِينَ عندّنا شيئاً ذا قيمة؛ 
ما كان من شراء وتقَليدٍ فهو من عندهم.ء وما كانَ جيّداً فهو كالنفائس في مِلكِ 
أللصّ : لها اعتباران» إِنْ كان أحذهما عند مقتنيها. . . فالآخْرُ عند القاضئ . 

كأ انبا اللدانة أن سس سالك بهذا الأساويياة الماتنن اكلمة مخز يهنا بون 
ألناس ومِنَ ألحقٌ ومن نفسِك . 

تقولوق» الم وَألفنُ وآلغريزةً والشهوة كُ وآلعاطفةٌ وآلمرأةُ وحريّةُ ألفكرٍ 
وامتقاذل الراف :نيل التقالك :وير القبوة» إلى احروروالى حرفا د12 كسد 
مقبول سائةٌ"'" : في ألورقٍ إِنْ كانَ في مقالةٍ أو قصة» وهو سائعٌ كذلك حينَ ينحصرٌ 
في حدوده آلتي تصلخ لَه من ثيابٌ آلممثلينَ أو من بعض آلنفوس آلتي يمثّل بها القدر 
فصولة الساخرة أو فصولة ألمُبكية» ولكنّهم حين يُخرجونَ هذا كله للحياة على أله 
من قوّتِها آلموجبة» تردٌّهُ ألحياةٌ عليهم بالقوة ألسالبة» إِذْ لا تزال تخلّقُ حخَلْقَها وتعمل 
أعمالها بهم وبغيرهم» وإذا كان في الإنسانيّة هذا ألقانونٌ آلذي يجعل أَلفِكرٌ المريض 
حينَ يهدمٌ من صاحبه - يهدمُ في ألكونٍ بصاحبه؛ ففيها أيضاً ألقانونٌ الآخرُ الذي 
ساس 000 - يُبتى في آلكؤن بأهله. 

قال العجوز (ن): زعموا أن أحدّ سلكي ألكهرياء كان فيلسونا مجدداء فقال 
لاكفر اها 1 لا رعدناه ]د كنك لا فينيى أيذا ولا لتصدل وى 1 تجوق ني 
ار و أبداً إلا أن تأخدٌ مأخذي وتتدك مذهبك إلى مذهبي . فقا لَه 


. سائغ : مقبول. (0) تفلح: تنجح‎ )١( 


صاحيه : يها الفيلسوف العظيم. ٠‏ لو أنيّ أتبِعْتُك 3 لتطلنا خعا'قما أذهث فيك ل 
موا ا ل 00 

كال السيور” : وهذا هو جوابّنا إذا كُنّا رجعيينَ عندّهم من أجل آلدينٍ أو 
الفضيلة أو ألحياةٍ أو أَلعِمَةٍ إلى آخرها وإلى آخره؛ ونحن لا نرى هؤلاءٍ المجدّدِينَ 
عند ألتحقيق إلا ضروراتٍ» من مذاهب ألحياةٍ وشهواتها وحماقاتها تلبّسَتْ بعض 
العقول كا يعن امطالهنا عه الطباع فتزيعُ بها؛ ولِلْحِياةٍ في لَعْتِها ألعمليّة 
مترااقات كالمعرادقات اللفظة:«يكون- الكلمقان والكلمات يمعتن .اشن الث 
والمخرّف واألمجدد بمعنى ! 

كل مجدّد يُريدُ أنْ يضمَ في كل شيءٍ قاعدةً نفِسِهِ هوء فلو أطعْناهم لم تبقَّ 
لشيء قاعدة . 

قال الأستاذ م( إن هد النفياة الواحدةً على هذه الأرض يجبٌ أنْ تكون على 
سْئتها وما تصلّحٌ به مِنَ ألضبطٍ والإحكام؛ وَآَلجِلْبٍ لها وألدفع عنها والمحافظة 
عليها بوَسائلها الدقيقة الموزونة ألمقدّرة» وَألسهْلَة في عملها الصعبة فى تدبيرها؛ 
تعلى تعن يها كانك العياة لي بيط الأ يقت أن ميان في ريظن اللكرن ابعددود 
مرسومة وقواعد مهيَّاةٍ وحيّز معروف؛ وإلا بقيَثْ حركاتٌُ هذا الإنسانٍ فى معناها 
كحركاتٍ الجنين؛ يَرَْكَضُ لبخرج عن قانونه» فإنٍ أستمرٌ عملهُ ألقى به مَسْخ 
مشوّهأ من جسدٍ كان يُعمل في تنظيجه؛ أو قَذَفَ به مَيَْآ من جسم كان كل ما فيه 
ا امد 


هذا الجسم كلَّهُ يَشْرِعٌ للجنين ما دام فيه: وهذا ألاجتماعٌ كُلَّهُ يشرعٌ لِلْفْردٍ ما 
دام فيه؛؟ فكيف يكونٌ أمرٌ من أمرٍ إذا كان آلجنينُ مُجِدَّداً لا يُعَجِبْهُ مثلاً وضمٌ آلقلب 
ولا يُرضيهِ عمل ألدم ولا يُرِيدُ أنْ يكونّ مُقيّداً لِأنَهُ حرّ. 

0 0 ا او ا ا ب 
وقد ألبسثهُ الحكومة ث. بأ يتمّيرٌ بهاء وهي تتكلمٌ لغة غير لَْةٍ آلثياب» وكأنها تقو 
أيُها الناسع إن ههّنا الإنسانَ الذي هن قانون .ذائماً؛ وَالذَى هق قوة أبذاء ا هو 
سِجْنٌ جيناء وألذي هوّ ألمؤْتُ إذا أقتضى الحال . 

أتحسبٌ يا بُنيّ هذا الشرطيّ قائماً في هذا الشارع كجدرانٍ هذه المنازل؟ كلا 
يا بُنِيّ؛ إِنّهُ واقف أيضاً في الإرادة الإنسانيّة وفي الحم البشريٌّ وفي العاطفة 

0 


ألحيّة؛ فكيف لا يمحُوهُ المجذدون مَعَ أنّهُ في ذاته إِزغامٌ بمعئّى» وإكراة بمعنّى 
غيره) وقِيلٌ في حالة» وبَّلاءٌ في حالة أخرى؟ 

لكنّه إرغامٌ لِيقعٌ به به ألتيسير» وإكراٌ لِتنطلقَ به الرغبة» وقيذ لِتتمجّد به 
لجع تق وها اسع و اق بج تكد الكو بهو نضا حصي بو النائحية الت 
ُقابلها . 

باالتوه كل ونان فالخ كل فعيلة كويفةة.وكل خلن طبيدت كل عي 
من ذلك إِنّما هو على طريقٍ آلمصالح الإنسانيّة كهذا الشرطىٌ بعينه : فمّا تخريبٌ 
العالم أنها التحددوة: وما تخريب دك 

ال العيرة :0ه الضف هذا سالط عد أن مسح فنا يلط عليدا؟ نوهل 
ُريدٌ أن تكونٌَ غرائرنا أقوى هنا وأشدّء أو نكون نحن أشد منها وأقوى؟ هذه هي 
المذالة الاسيالة االحديي و التديي: ْ 

فإِنْ لم يكن هناك ألمثلُ الأعلى ألذي يَعظَمْ بنا ونعظمْ به فسَدَ ألحِسٌ 
وفسدت ألحياة؛ وكل الأديانٍ الع يود وَالأخلاق الفاضلة ِنْ هي إلا ناكل هذا 
المثل الأعلى للسمو بآلحياة في آمالها وغاياتها عن الحياةٍ نفسها في وقائعها 
ومعانيها . 

قال المحدث : واي ألعجوزينٍ كأني بينَ نابّينِ؛ ولم أكنْ مجدداً على 
مذهب إبليسٌ آلذي رد على أللَه والملائكة وظنّ لحمقه أن قوّة ألمنطق تخْيّرٌ م 
د : لي صن ام الفلسفة قلت : والرحلةٌ إلى سنة 1486؟ 
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المحو زآن 


قال المحدّث: وتبيّنَ في العجوز (ن) أثرٌ التعب» فتَوجّعَ وأحدّ يَئِنْ كأنَ 
عفه قن فاته لواقم بيب أو وقمَ فيه أختلال ديه أو ثالته شيرحة أليوم ؛ والشيخ 
متى دخل في ألهرّم دخل في المعركة الفاصلة بِينَهُ وبِينَ أيّامِ. 

نم تأفَفَ وتململ"'' وقال: إِنَّ أول ما يظهرُ على مَنْ شاخَّ وهرمَء هو أنَّ 
الطبيعة قد غيّدت القانونَ ألذي كائّث تحكمة به. 

قال الأستاذُ (م): إِنَّ صاحبّنا كانَ قاضياً يحكمٌ في المحاكمء وأرى المحاكم 
قد حكمّث عليه بهذه الشيخوة نخة (مطيقة فبهنا) يقن المولدٌ مخ قانون العقوبات كنا 
خرح مِنّ المحكمة إِلَّا إلى الحبس العاليت. 

فضحك (ن) وقال: قد عرفنا #الحبس البسيط» و «الحبسٌ مَعّ الشغل» فما هو 
هذا الكيين ألغال؟ 

قال: هو «الحبسٌ مع المرض» . 

قال (ن): صذقتٌ لعمريء فإِن آخْرٌ أجساينا لا يكونٌ إلا بجساب من صَنعةٍ 
أعيا ناة ركان عومد الوظيفة الحكوميّة قد عرف أنَّهُ كرسي الحكومة» فهو يضربٌُ 
الفمر اف على عظلاء الموتقية ء .. ادق شعت قوله كمال ات ريد تن كال 
لق تو يناه ادرقن؟ 

قلّنا: فَلِمّ سمَّاهُ كذلك؟ 

قال : لِأنْهُ خَلْط الإنسانٍ بعضِهٍ ببعض» وفصيحة ين أوله إلى أخرف فلا هو 
يعولا كات ولا طن فين اند وأرون عانق العياعة. 


() تململ: أظهر ضحره . 


5. 


فأستضحكٌ الأستاذ (م) وقال: أمّا أنا فقد كنتٌ شيخاً حينَ كنت في الثلاثينَ 
من عمري» وهذا هو ألذي جعلني فتّى حين بلغُتُ السبعين . 

قال (ن): كأنَّ ألحياةً نُصحَحُ نفسّها فيك . 

قال: بل أنا كَرِهْتُها أن نُصحُحَ نفسَها؛ فقد عرفْتٌ من قبل أنَّ سَعَةَ الإنفاق 
في الشباب هي ضائقةٌ الإفلاس في ألهرّم. وأيقئتُ أنَّ للطبيعة (عدّاداً) لا يُحْطِىء 
الحساب» فإذا أنا | انتضدث .عدت لى» وإذ 0 وَلَنْ تُعطيّنى ألدنيا 

يا ا مو إِذْ لا يُعطِي ألكونّ حيًا أ د لعي فب فك 
أجعلٌ نفسي كالشيخ ألذي عون ل للدت الحتيوة الشف للش رمن كذ كانت 
لذاقن كلها فى قوذ يي شريعة آلدين وشريعة ألحياة. 

قال عقنت اناس سوم القارة 5718 الفتحوفة لا يكون ين الشيظيكة 
ولكنْ مِنّ الشباب؛ فما هو إلا عمل الإنسانٍ في تُسميم جسمه ثلاثينَ أو أربعينَ سنة 
بالطعام والخدرات والاغفان. والإرهان و ارون والخ و واللدة والانية ٠‏ فكنتُ مَعَ 
الجتم في شبابه ليكو معن يعد شباية» ولم أبرخ اتعامدة" كنا يتعاهد الرججل 
داره: يزيد محاسئها وينفي عيوبّهاء ويحفّظ قَوّتّها ويتّقىي ضعفها؛ ؛ ويجعلّها دائماً 
بالَهُ وهمِّهُء وينظرٌ في يومِها القريب لغدها البعيد» فلا ينقطعٌ حِسابٌ آخرها وإن 
هن الله ولا يزال أبداً يحتّاط لِمَا يخشى وقوعَهُ وإِنْ لم يقع. 

قال العجور (ن): صدقَّتْ - واللَّه -؛ فما أفلح إِلَّا مَن أغتنمَ الإمكان؛ وما 
نوعٌ الشيخوخة إلا من نوع أ الشباب ؛ وهذا الجسم الإنسانيٌ كالمدينة الكبيرة فيها 
(مجلسها آلبلديٌ) آلقائمُ على صِيانيها ونِظايها وتقويتها؛ ورئيسٌُ هذا المجلس 
الإرادة» وقانونّهُ كلّهُ واجباتٌ ثقيلة» وهو كغيره مِنَّ القوانين: إذا لم ينفذٌ مِنَ آلأولٍ 
لم يُغْن في الآخر. 

قال الأستاذ (م): وكل جهازٍ في آلجسم هو عضرٌ من أعضاء ذلك (آلمجلس 
ألبلديّ) ؛ فجهاز التنفس وجهارٌ المَضْم والجهاد العضليٌ وَالجهارٌ العميي وألدورة 
ألدمويّة» هذه كلّها يجبٌ أنْ تُتركَ على حريّتها الطبيعيّة وأنْ تُعانَ على سُّئْتهاء فلا 
يُحالَ بيئها وبِينَ أعمالها برشوة من لذّة» أو مَفسدةٍ من زينة: أو مطمعةٍ في رفاهية 
أو دَعوةٍ إلى مدنيّة» أو شيء مِمّا يُفْسِدُ ُكمّها أو يُعطل عملّها ويُضعِفٌ طبيعَتّها . 


03 
2 
| 


0 فلعف: 030 اتعاهدة 4 أععت ‏ 
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وَالقاعدةٌ ذ في العمر أنه إذا كان الشسات هو الطفولة الكائية في ) براءته وطهارته» 
كانّتِ العيخريطة بون الحيات آلثاني في قُوّتِها ونشاطها؛ وما رأيْتُ كألدين وسيلة 
تجعل الطفولة ند يحفائقها ان اح العدر قن هذا الأقيناته قير الطلقر لك رتنا لحن 
في قُوَّتَها على حذفٍ الفضولٍ والزرؤائق هن هدو العفناة: قاو تطمييا" " القشى ول 
يكسرها الفقرء “ول تذلها الشؤوة ولا يها الطمع» ولا يهولها"'' الإخفاق» ولا 
يتعاظمّها ألضنء ولا يُخيفها الموت؟ ثم لا تمل وهي الصابرة» ولا تَبَالِعُْ 
الراضيةء ولا تشكُ وهيّ الح ذه 3 تدرف وهيّ القانغة وعد وه 
العافلة؟ ولا تجمدُ وهي المتجولة؛ ثُمّ هي لا تُكلْفٌ | الانينات ل العطف :ايت 
وألبشاشة وطبائعٌ آلخيرٍ ألتي يملكها كل قلب؛ ولا تُوجِبُ شريعتُهًا في المعاملة إلا 
قاعدةً الرحمة» ولا نُقَرّرُ فلسفئها لِلْحياةٍ ألا طهارةً ألنظر؛ ثُمّ تتهكمُ بألدنيا أكثرَ مِمّا 
تهتمٌ لهاء لظ وتستخرجٌ السعادةً لنفسِها دائماً مِمَّا 
أمكنّ» قل أو كثر [ 

وك يهةا سمن اقول في دراي العا الك را ستمرارها ونمؤّهاء ولولا 
ذلك لما زه طقل ولاضت غلاة ولاارات العيرن من هموم الناناتذلك الذواء 
وذلك المنظرٌَ على وجوه الأطفال يُثبتانٍ أن آلبراءةً في النفس أقوى مِنَّ الطبيعة . 

وكل اللععو العام تساض الاين ريو يمول الدرن كي تهاب الحا 

وَأَطَرادِها على أصولها ألقويّةِ ألسليمةٍ روي دري ها الدور عار كر 
مفاسذ الدنيا 000 ختن كانه فى أرض وهيّ في أرض أخرى. 
وأصبحَتٍ البراءةٌ في نفسِه أقوى مِنّ الطبيعة . 


. . 
3 


1 


ذا 


وأكملها إلا فى قلبين: قلب الطفل لأنَّهُ يو وقلب ا لت + مؤمن . 

فقال لمعي (ن): إنه نكما فلك وعد الله 0 هذه اللشهوانض الآدميّة 
الباطِلّة» فإنّ ألشهوةً الواحدةً في ألفٍ نفس لتتجع الحقيفة الواتحدة كانينا: الف 
حقيقةٍ متعادية متنازعة؛ والطامعان فى أمرأة واحدة قد تكونُ شهوةٌ أحدهما هئ 
لكوي وهي القتل ؛ ولع الله على الللحدي وإلحادهم». يرون غلن الاديان بأنها 
تكاليف وقيودٌ وصناعة للحياة» ثم لا يعلمونَ أنَّ كل ذلك لصناعة ألآلة النفسيّة ألتى 


10 ونه بان عا لسار 00) يوولياء ييا 


1 


تستطيعٌ أنْ تحَرّك أ المختلفِينَ حركة واحدة» فما ليت الإنسانيّة بشيءٍ كما أبتليث 
بهذا آلخِلافٍ آلذي يفتحُ من كل نفس على كل نفس أبواب التّجنيء ويجعل التّفرة 
وَسُوءَ ألظَنّ أقرب إلى الطبيعة البشريّة مِنَ الألفة وَأَلثقَة . 

اقل سا ٠١‏ لِعِلْمُ باألمعجزات, ولكنْ فيما بِينَ الإنسانٍ والظبيعةء وبيّن الانسان 
ومنافعه» وبينَ الإنسانٍ وشهواته؛ فهل غيرٌ ألدين يجيء بالمعجزات العمليّة فيما بِينَ 


النفس والفسء وبِينَ النفس وهمومهاء وس باحس وزمنا هو واجب؟ 


2 


م 


4م 


- 


كال انك 4 نظرَّ إلىّ العجورُ (ن) وقال: صل عمَِّكَ يا بُنىّ بألحديث 
ألذي مضىء فأين بِلَغْنا آنفاً من أمر التجديدٍ والمجدّدين؟ وماذا قَلْنَا وماذا قلت؟ أما 
الحمانة جني وكيا الجدية وانعطا اللعدرده كر للك آذ كبن عدوا من 
صاحبه فهو قديمٌ في الدنيا ؛ ولمان عدن ادا عة عدي إلة إطاؤى الحرئة 


الشعبال كل أقين من تق الرفاندة وَالجهل وَالبفظ] وَالغرور والمكان 5 


قال الأستادٌ (م): وليسٌ ألظاهِرٌ بمّا يظهرٌ لَك منه» ولكنْ بالباطن ألذي هو 
فيه فمستشفى المجاذيب قصرٌ مِنَ ال ايه ولكنّ المجاذيب هم حَمَيقتُهُ 
لا ألبناء» وكل مجدّدٍ عندّنا يزعم لك أَنَّهُ قصرٌ عظيم» وهو في الحقيقة مستشفى 
مجائين » غير أن المجانينَ فيهم طباعٌ وشهواتٌ وتّزوات؛ وعلى هذا ما الذي يمنع 
ألفجورٌ المتوقصَ أنْ يسمَّى نفسّهُ الأدبَ المكشوف؟ 

قال (ن): وإذًا أنت ذَهِبْتَ تعترضٌ على هذه ألتسمية ز ا 
وكات متشي أن زلا ادي وجل لفن هيّ (اللا أخلاقية العالية) . 


1 


2 


<5 


سمتسييية 19 31 


قال الأستاذ (م): فوقاحة أَلشهُوةٍ إذ ذا استعلئَت بِينَ أهلٍ الحياء ”5 ودعَتٌ 
لي ٠‏ كانّثْ تتجديداً ما ف 0 د ادي 


ماد 
1 


كك الو اي ا د رسال 0 0 يذ 
كر نان على الراي الشافيه لاسو قياض اليك قد 


5 
عد د 


قال أ العيه ا وق وكنة مذ المتجددير فأرخصس سو فلت المتجوودة 


أن هلأ 3 3 امك ] لنصف 0 في كثير: دن 00 ألذينَ . حو 


التسميةً وحدّها هي الجديدة؛ ولو كانّ البرهانُ في حَلْقٍ الجمار لَصَمَّ هذا الجديد. 
غير أن العصديق والدكديت هنا فى آذان السوسيقسيية ل" قن واخبلق ) جمارنا 

قال (م) وزعموا أددوخاة تفي فخا العمل الدكتاقبره نضاء عفر الحاو فيه 
هذا الفخ إلى شيء ديل قال :انا فيد اه مالك ا قن العرات؟ قال ألفخ : 
تلكا من ألتواضع لِخلقٍ الله قال : فممٌ كان البكناة؟ قال ألم : ل 
عبادتي لِلَّه!ا قال: فما هذه ألحبَّةٌ عندّك؟ قال 00 أعذدثها لطيور أللَّه ألصائمينَ 

2 فرق 

يفطرونٌ عليها! قال العصفور : مجه لى؟ قال تعلم. 

فتقدمّ لمكم لان بر وير 5-0-0-8 1 
كان أَلعْبّادُ يخنقون مثلّ هذا الخنق فقد خَلِقُ إبلِيسٌ جد 

قال (ن): فالحقيقةٌ أنَّ إبليسٌ هو آلذي تجدّدً لِيَضْلْمَ لزمن لآلا 
والمخترعات وألعلوم والفنونٍ عضر السورهة: والفشول؟ وما دام ألرقيٌ مُطَردا وهذا 
العقل الإنسانيٌ لا يقفٌ عند غاية في تسخير الطبيعة: فسينتهي الأمر بتسخير إبليس 
نفسّهُ مَعْ الطبيعة . الالسحراف كن مهومن القو 

قال (م): ولكنٌّ آلعجبّ من إبليس هذا؛ أَثْراهُ آتقلبٌ أوربيًا للأرربيين؟ وإِلا 
فما بالَّهُ يخرحٌ مجدّدي نّ من جبابرة ألعقل وألخيال» ثم لا يُؤتينا نحن إلا مجدّدِينَ 
00 التقليد وَالحياقة ؟ 

ل المحدث : فتلت لهما: بها الهو ان الكلاستهنا نا ش! اك فولكها هذا 





(0) مطموراً: مغطى . (*) تبيحها: تسمحها. 
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أزقَة ا خا 00 اذا ا ا ]ع 
ِيابَهُ ورأسَّهء فقيل له: ألا تزجرهم؟ قال: مَن أستحقّ النار وصُولِحَ بالرمادٍ فليسٌ له 


أن يغضب!. 


ثُمّ قال محَدّثُنا: وَأستولى عليّ ألعجوزان. ورأيْتُ قولهما يعلو قولي» وكنتُ 
في السابعة وَالعشرين» وهي سِنٌ أَلحِدَةٍ العقليّة» فما حسبئّني معّهما إلا ثُلتَ 
لعجو دوعن الراعره َآنْقلبْتُ لا أرى في آلمجِدَّدينَ إلا كل سقيم'"" فاسد: 
عبرت كل واحدٍ منهم يليه ٠‏ فإذا آلقول ما قال ألشيخان؛ وإذا تحت كل رأي 
مريض مرضٌ» ووراء كل أتجاء إبرةٌ مغناطيسيّةَ طرقها إلى الشيطان. . . 

وفرغْنا من هذاء فقلتُ للشيخين: لقد حانَ وقثُ نزولكما من بين ألغيوم يها 
الفبلسؤفاقه: أما كنبا اف هينة :1ن الحنين البقشري» 


. إجانة: قصعة. (؟) سقيم: مريض‎ )١( 





المحم زان 


قال محدّثنا: وكنتٌُ قد ضِفْتٌ بهذه آللجاجة الفلسفيّة» ورأيشي مُضْطَعِاً”'' على 
ألشيخين معاً؛ فقلتُ للعجوز (ن): حذثئني (رحمّك للهُ) بشيء من قديمكما» فأنتما 
أختصارٌ لِكُلْ ما من مِنَ آلحياة يُسْتَدَلُ بو على أَصلِهٍ آلمطَوَلٍ إِلّا في آلحت. . 
لثما : في جد الحديث تعبثانٍ بي منذّ آليوم: فقد عَذَلَيُما , ا 
القديم والجديد. زفق أذ مين يكين ئلا إلى بسكة قار قن واللهب كال بيطي 
قلبي يأساً من خبر (كاترينا ومرغريت)؛ ولكأنّكٌ تخشى إِذْ أعلمتني خبرٌ صاحبتِك 
هذه وهي من وراءٍ أربعينَ سنة ‏ ما تخاقةُ من رجل سيفْجَؤْك معها في الخلوة على 
حالٍ مِنَ آلريبة فيأخذّك «متلبّساً بالجريمة» كما : قراردى لذ لعفي 

قال: فضحك ألعجوزانٍ وقال (ن): لا - واللّهِ ‏ يا بُنَّ» ولكني 50 
ذلك الحكيم العربئٌ لِقَومِهِ وقد بلع مائتي سنة: «قلبي مُضْعْةٌ من جسديء ولا أده 
إلا قد نحل كما نحل سائرٌُ جسدي» وَأَعلمْ يا بُنيّ أنّهُ إذا ذهب أَلحُبُ عن الشيخ 
بقي منهُ الحَنانٌ يعمل مثلّ عمله؛ فيُحِبٌ العجورٌ مكاناً أو شيئاً أو معنّى أيّ ذلك 
كان لتعيدة ذلك إلى الذنا أو يبِقِيهُ فيها (بقدر الامكان) . 

فضحك الأستاذ (م) وقال: ولعل ثرثرة ألعجوز (ن) هي ألآنَ معشوقة 
العجوز (ن). 

ثُمّ قال : : وكل شيء يرق في قلب ألرجلٍ ألهرم ويحوّلٌ وجَهّه كأنهُ لا يُطيى أنْ 
ال ع ا ولا بد أن يخرج ألعجوز من معاني ألدنيا قبل أن يخرج من 
آلدنيا؛ ولهذا لا يهنأ آلشيخ إلا إذا عاش بأفكار جسيه الحاضرء وقدَّرَ الأمورَ على 
ما هو فيه لا على ما كان فيه؛ وَأَلفرقٌ بين جسيه الحاضر وبينَ جسهِه الماضي أنَّ 


9 مضطكنا بقافدا وعافيا: 


0 


هذا الماضي كائّثْ تحملَهُ أعضاوًه فهو مجتممٌ من أعمالها وشهواتهاء » ماض في 
تحقيق وجودها ومعانيها؛ أمّا الحاضرٌء أمّا ألجسَمٌ الهرم» فهو يُشْعِرُ أَنّهُ يحمل 
أعفناء:: لها وكا ها ملفورة تن ي ثيابو كمتاع ألمسافِر قبل ألسفر. . . وكأن بعضها 
يْسَلْمُ على بعض سلامٌ ألوداع يقول : ارقي وأفارقك . 

فتململ الأستاذ (م) وقال: أفَ لَكَ ولِمَا تقول! لا جَرمَ أن هذه لغةٌ عِظَامِكَ 
الى لا صلابةً فيهاء فمن ذلك لا تجيءٌ معانيك في ألحياة إلا واهِنة"'' ناحلة فقدَتْ 
اكدوه اويا بين ا ع ها عن معن العا اليو في امقر لان ببق 
لجسم ليكونُ ظاهراً فقط كَعُمْشُوش العنقود”" بعد ذهاب ألحَبٌ منه» يقول : كانَ 
هنا وكانّ هنا؟ 

ألا فَأَعلمْ يا (ن) أنْ هذه الشيخوخة نما هي غلبة روحانيّة الجسم على 
شرت فهذا طورٌ من أطورٍ آلحياةٍ لا تدعٌدُ ألحياةً إلا وفيه لذَنُهُ وسرورٌة كما تصن 
نسأة ئر أطوارها؛ غير أنَّ لذَّاتِهِ بِينَ ألروح وَالجمال» ومسراته بِينَ العقل والطبيعة. 
وكل عنتقم ين العمر رتس أذ بكوة زيادةً في إدراكِ ألروح وثُوّتَها ودنها 
ونورها ها؛ وقد قِيلَ لبعض أهل هذا الشأنٍ وكان في مرض ى موته ند العلةة 
قال عار اولقن له د 1 

وإِنّما تثقلٌ الشيخوخةٌ على ضاحبها إذا هي أنتكسّث فيه وكائث مُراعْمَة بِينّه 
وبين ألحياة: فيطمعٌ ألشيخٌ فيما مضى ولا يزال يتعلق به ويتسخط”" على ذهابه 
ويتصلّع له وقكلب أنسيانة. بواقك ' ل ل ل ل 

في آلتوفيي بين نفسو وبينَ الأشياء الصغيرة آلبريئة» وأقوى لذّتِهِ أنْ بن تَقِقَ ألجمال 


لذي : و اله والجمال الذي في ألكونء وإِنَّه لكما فلت انكذ: ل يهنا الشيخ 

58 أقيندى ا هذا الحديتّ الشريف: (إِنَّ الله تعالى بعدلِه ولي 
جعل ألرَوْحَ وَألفرَحَ في الرقين وَأليقين» وجعل 5 لحز فئْ لَسَّكْ والسخط» ج! 
فهذه هىَّ قاعدةٌ ألحياة: لا تعاملك الحياءً بما تملك مِنّ الدنياء ولكنْ بما تملك من 


ا 


| 


. واهنة: ضعيقة‎ )1١( 

(0) عمشواشى | العنقود : هو ما يبقى منه بعد أكل العنب . 
(0) يتسخط : يظهر غضيه . 

(:) قسطه: عدله. 
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نفسكء» وبذلك تكونٌ السعادةٌ في الاك فلس موجودة» بل تكونٌ في كل ما 
مكنَ وكلّ ما وُحِدَ؛ وإذا كان الرضى هو ألاتفاق بِينَ آلنفس وصاحبهاء وكانً 
أليقِينُ هوّ الاتفاق بِينَ النفس وخالقهاء فقد أصبح قانوث المعالة شك مسر انه 
فضيلة النفس وإيمانها وعقلهاء ومن الأسرارٍ ألتي فيهاء لا شيئاً ماديّاً من أعضائها 
ومتاعها ودنياها والآخيلة آلمتقلبة عليها. 


]سيت 0 


فاه اده 2 


1 لديا 14 


ع 


فأطرق العجورٌ (ن) قليلاً ثُمّ قال : دب ف وه لظم ون ) الاين أحكمَ هذه 


الاية! ! فُواللّه | ا يات ألفاني أبدعَ منها ا 
أوفى؛ ألا تَُحِسنُ أنَّ قائلها يكادُ يسقط مِنَ عَجَفِ وهْالٍ وإعياء؛ وأنَّه ليس قائماً في 
0 فيها من قبل ) وأن تنافضٌ هذه ألحياةٍ قد وقمٌ في جسوهٍ فأخل بد وأن 
نا ي أعراب 4 اسان بولا الح فز ايد جل" + فيشنت كانه لكين 


لبر عِظِامَهُ وهو حيٌ» والكعية) كله ارفك انوكي اك : لعظم بلع أَلمِبْردُ فيه 
تخ لقان 

قال محدثنا: قلت له: ثُرى لو أن نابغةً من نوابغ ألتصوير في زمينا هذا تناولَ بفنّه 
ذلك المعنى آلعجيبّ فكتبَهُ صورةً وألواناً» لا أحرفاً وكلّمات» فكيف ثُراةٌ كان يصنع؟ 


قال: كانَ يصنمٌ هكذا: اب ء في سماء تَعلَىَ سحابّها كثيقاً 

متراكباً بعضّهُ على بعض يُخيّل أن لسحاء تدتو من الأرضنء .وقد عدت السحت 
الآفاق وأظلمَ الج نك تيت القها اميس ؛ وَاستطارَتْ بيئّها وشائعٌ مِنَ ألبرق» 
رام مِنَ الشمس جانب الأفق ن مع تُضوء ء الشعمةٍ في فَنْقِ من توق السحاب. 
3 فى اعدو نترها بايد قوة ير كلها أنحناءً الشجر : وتقلت النبات» ثم 
يرسم 0 ونساءً يغلي الشبابٌ فيهم غليائَهُ من قوَّةِ وعافية» وحُبٌ وصبابة 
وتغلي فيهم أفكارٌ أخرى... وهم جميعاً في هيئةٍ آلمسرعينَ إلى مرقص؛ وهم 
.ححبيها فين اليه دون 

1100 211ص 
تراه» منحل ألقوّة» منحنيّ الصّلْبء مُرْعَشا مُتزلزلا متضعضّعاً؛ قد زعزعثّة آلريح: 
وضرَبهُ البردء وخنقتة أَلسُحُبء ولود ويح علق ارول لا تي 
0 مر ن جسوه في بِرَادق؛ وألكونُ كلَهُ من حول ومن فوقِه أسبابُ روماتزم. . 


نّم يُصورُهُ وقد وقف هناك ساجماً كثيباً» رافعاً رأسَهُ ينظرٌ إلى السماء . 


عثه ‏ ماع 


ذال المحدكف: وفك يي ثم قال الأستادٌ (م): لّعمري إِنَّ هذه ألحياة 
الآدميّةَ كالآلة صاحبُها مهندسّها؛ إن شاخة :نر امسقافك دون عمد نها نويا 
بويا اموا مدر بو عو و بيت 
سبيلٌ لائمة؛ وألشيخ الضعيفُ ليس في هذه آلدنيا ِلّا الصورة ألهزلية لِمفاسدٍ شبابه 
وضعفِه ولينِه ودّعتهء تُظهرُها ألدنيا ليسخرٌ مَنْ يسخرٌ ويتَّعِظ مَنْ يَتَعِظْ . 

قال (ن): أكذلك هو يا أستاذ؟ 

قال الأستاذً: بل هي الصورةٌ الجذيّة يو الباطلة أ ألتي د دأنها"" آلا تُضوع 
اعن حقيقتها إلا في آلآخرء فيُظهِرُها آلدنيا لِيُجِلَّ الحقيقةً مَنْ يُجِلّها؛ وليسّ إلا بهذه 
ألطريقة يُعرفٌ من خراب الصورةٍ خرابٌ المعنى . ٠‏ 

قال العجورٌ (ن) : أو من إجلالٍ الشيخوخة وأحترام الناس إيّاها! إِنّهم يَرَوْنَه 
أحتراماً للشيخ وَألشيحٌ لا يراه إلا تعزية. وما الأشياحٌ ألهَرْمَى إلا جنازاث قبل 
وقتِهاء لا تُوحي إلى آلناس شيئاً غير وحي ألجنازة من مهابة وخشوع . 

قال الأسيعاد : إِنْما أنت دائماً في حديث نفسِكء ولو كُنْتَ نهراً يا مُسْتنقعٌ لما 
كانَ في لعْتِكَ هذه الأحرف مِنَ البعوض . 

قال آلعجورٌ الظريف : إن هذا ليسّ من كلام الفلسفة آلتي نتنا قناز عها نينا ».ترد 
عليّ وأردٌ عليك, ولكنّهُ كلام القانون ألذي لك وحدّك أنْ تكلم به أيُّها القاضي . 

قال (م): صرّخ وبين فما فِهَمْنا شيئاً. 

قال العجوز: فاح الس و 0 إليّ ذاتَ يوم 
قضية 00 18 كان قد سرقٌ دجاجة؛ وتَوسَّمْئُهُ فإذا هو من أذكى الناس» وإذا هو 
عو عن وعدا العيينة: ولكنْ صم عندي أَنَّهُ قد سرقء وقامّتٍ ألبيّنة عليه 
ووجب ألحُكم؛ فقلْتُ له: أيُّها آلشيخ» ما تستحي وأنت شائبٌ أنْ تكونّ لضَأ؟ 

اا ل ا اه 

فَوَرَدَ على من جوابه ما حيّرني» فقلتٌ له : وإذا - جعْتَ أما تستحي أنْ تسرق؟ 


)١(‏ دأبها: عادتها. 


ا 7 


نالا كدض القافى + تكالك: لول لى ابن ذا شقنت أمااسنيفى: ان5 1 

فكانّتُ هذه أشدّ عليّء فلت لّه: وإذا أكلْتَ أما تأكلٌ إِلّا حراما؟ 

فقال: يا سيدي القاضي. إِنَّكْ إذا نظرْتَ إليّ محتاجاً لا أجدُ شيئاًء لم ترني 
ارقا كين ويددت قينا : 

فأفحمني الرجل على جهله وسذاجته؛ وقلتُ في نفسي: لو سرقّ أفلاطونٌ 
لكان مثلّ هذا؟ فتركْتُ ألكلام ا وكلمث:بالقانون الذى الآ يملك الرجل ضع 
قزل اعون يد فقلت: ولكنّكَ +: جِنْتَ إلى هذه المحكمة بالسرقة. فلا تذهت من 
هذه المحكمة إلا بالحبس سلتين . 


قال محر وأرمضّني هذا ألعجورٌ الثرثارٌ وملاً صدري, إِذْ ما بَرِحَ يُديرْني 


# 


وأديْرهُ عن (كاترينا ومرغريت)»؛ ورأيْتُ كل شيءٍ قد هرم فيه إلا لِسائهُ؛ فحملّني 
الضجرٌ وألطيشٌ على أنْ قلْتُ له: وهب" ألقضية كانت هي قضية (كاترينا) وقد 
ذققك إلبك تثيحة» أمكلكقافلاً لها+ جلك إلى المحكمة بالسرقة فل تدعبيق يل 
المعكدة لالد ع ش 

وَجَرَتِ ألكلمةٌ على لساني وما ألقيْتٌ لها بالا ولا عرفْتُ لها خطراً؛ فأكفهرٌ 
القاضي العجورٌ وتربّدَ وجهّه غضّباء وقال: يا بغيض! أحشْبّتني كُنْتُ قائلاً لها: 
جتٍ إلى المحكمة بالسرقة فلا تذهبي مِنَّ المحكمة إِلَا بآلقاضي . 

وغضِبَ الأستاذُ (م): وقال: ويحك! أهذا من أَدبِكُمُْ أ الجديدٍ ألذي تأدَّْتُم به 
على أساتذةٍ منهمُ المَجرةٌ آلذين يُكذبون الأنبياة ولا يُؤْمنونَ إِلّا بدين الغريزة 
ويسوّغوتكم مذاهبَ الحمير وألبغالٍ في حريّة ألدم. . .؟ أما ني لأعلمُ نكم اك 
على حربة ألرأي؛ ولكنٌ الكلمة بين أنتين لا تكون حرة كل لحري إلا وه أحيانا 
تيو كن الشاجةء كهزو المزلة الى تطلفت بها ْ 

لقد كان الناسٌ في رَمَينًا الماضى أناساً على جدة: .وكاتت. الآداث حالاث 
عقلبة ثابقة لا نكت ولا يجوز أن تهتر» .وكا الأسعاذ الكافة ريته:وسة تقس لا 
يكونٌ مم تلاميذه إلا كألمومس: تجهدُ أنْ تربّيّ بنتها على غير طريقتها! 


010 هب افتزاضن :. 
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قالَ الحدث : فَلجِلْجِتٌ وذهِيْتٌ أعتذر» ولكنّ العجورّ (ن) قطعَ عليّ وأنشأ 
يقولٌ وقدٍ أنفجرٌ غَيظه : لفد تمّتْ في هؤلاء صنعةٌ حريّة آلفكرء كما تمّتْ من قبل 
ا ا و 
الجن كر أربعاء فَيُعَلْمُهُم امور دينئهم ويعظهُم ويحذ رهم ويذْكرَهُمُ | لله وجنته 
واقاره كالوا: فأحتبس عليهم في بعض آلأيام وطال أنتظارهم له فنيتما هنم كذلك 
إِذْ جاءهُم رسولة فقال: يقول لكم أبو كعب: انصرفوا فإِنّي قد أصبختُ 
مخموراً. ظ 

ذا القاف ‏ المسحين: سزهنة عر ااا ا ا 
الم حصي ا . . وكانَ يكونُ هذا قؤلاً في | بام السسة 
لولا أنه نَّهُ إمامٌ المسجد ؛ ص( اف سرك ل عت عار تر 
الأصل وغندها أن المنطق' الذئ عضيو غداما يهب لين بالسطن الصحيح ؟ لا 
يجبُ شيء ما دام مذهبُها الإطلاق والحريّة . 

كل مفتونٍ من هؤلاء يتوم أن العالمَ لا بدَ أن يمر من تفكيره و كما مر من 
إرادة الخالق» وأنّهُ لا بُدّ َهُ أن يحكمَ على الأشياء ولو بكلمة سخيفةٍ تجعلة يحكمْ؛ 
ولا بد أنْ يقول (كُنْ و[ ال تحن إلا جهلّه ؛ ومذهبُهُ الأخلاقئ : اطلبٌ أنت ألقوة 
للمجموعء أمَا الا والتمي لقنين المفدي: والكدة! وتخصييية نَ أنهم يحملونَ 
المجتمع ؛ فإِنّهم ليحملوئه» ولكنْ على طريقة البر رياح انس 

قال (م): وكيف ذلك؟ 


قال: زعموا أنَّ طائفة براقي أتصّلث موس اشر 07 


فنمة الادنغا ال ارما اا و اه فطق الم عا كيده 
روث تقضهاء عقالت أله البراقيف» الها الم اهدق !ناتقعلم اناا حاطيك 
لنحملّكَ في الجو؟ . 

أنّا أساتذةٌ هذه الحريّة الدينيّة ألفكريّة الأدبيّة» فقَد قال الحكماء: إِنّ بَعْرَةً مِنَّ 
لبر كانّث معلّمةٌ في مدرسة . 1 


قال (م6) : وكيف ذلك؟ 





. رتعت فيه: عاشت ترعى فى جناحه‎ )١( 


كل 0 


قالع عجو | أن دن إن كاتت مغلمة فون مدرسة الحصىء ليق ' لتلاميذها 
ال ناكف له الم 0 
الجبّارة ؛ فكانّ أَلْبابٌ الأكبرُ فيه أنَّ ألجبلٌ حُرافةٌ مِنَ الخرافات» لا يسو في ألعقلٍ 
اليد لا داه وا واي 6 قالَث : رَآلبُرهانُ على ذلك أَنَهُمْ 
٠ 0‏ يكونٌ في قذَرٍ الكبش الكبير ألف ألفي مرّة؛ فإذا 
كانَ الجبل في قذَرٍ ألكبش ألف لت اموي كن اير الك اب 

قال الأستاذ (م): هذا منطقٌ جديد سديد أَنَّهُ منطقٌ بعرة! 

002 قديم لَّهُ عندّهم جديد» فكلمة (رجل) قد تخْئَتَتْ ا 
(كنات) 3 تأنتتاء. وكلمة (عشيفة) قل كد سيم و كلم (حاء): فن لصتت و الزمة 
لقره لال العا ماذا تكون أخلاقة في م القادم . . . 
و التخناة التحفوةة أن ةلقل القو يرك تن لخم سن رالاعة الكديةة أن مال 
ا ل زالوى"اللعنيد أن تكرت جا 
مرّة» فعسى أنْ يُصِدَّقٌ الناسٌ منها مرّة. . . ثُمَّ الإنسانٌ الجديدء وَأَلحَبٌ الجديد. 
وألمرأةٌ الجديدة؛ والأدبُ الجديدء والدينٌ الجديد, وَالأبٌ الجديدء وَألابِنُ 
اليه اونا أذوق وما لا أدري 

قالوا: (السوبرمان)؛ وتنطعو”" في إخراج المخلوقٍ الكامل بغير دينِه 
وأخلاقه؛ فسجِرّث منهمُ الطبيعة فلم تُخرج إلا الناقصٌ أفحش النقص» وتركَتهُم 
يعملون في النظريّة وعملث هي الحقيقة . 


عع عكم ا 
م2 


كال لحتنا اقيق النممو 0ه بوه عقر لم قار كت وها لقت زا عفالن هذا 
ألخلق! لو فهمُوا عنك لََهموا ألجكمة في أنّكُ قد فتختٌ على لعِلْم الجديدٍ 
بألغازاتٍ السامّة . 

نانوك الصرت الععر قه فلك لاا مهاة رم تبرلع ساقي (كاتررية) 
و(مرغريت) وسنة 896١؟‏ 

نقتا انين انلق أما “افو حك سيمت أن السستوردة' كل اسقر | شقان ب اريت 


)١(‏ تنطعوا في الكلام: تعمّقوا وغالوا وتأثقوا وفي العمل تحذّقوا. 





السطر الأخيز من القصة 


رجِعْتُ إلى أوراقٍ لي قديمة يبلعٌ عمرها ثلاثينَ سنة أو لواذها» يد قله 
ييا ا 6 ارات 0 00 فإذا 0 
ونا وا لاس وو ا ا اوه 
ومن طبيعة ألقلب ألعاشق في حنينهِ أن يَجْعَلَ كل شيء يَتٌصل به كأنَّهُ ذو قلب 
وكلة 1 كني بو شري | 

ماسوو م واو ل 0 0 
الشنيات: وقي ألكرْنٍ معاً كأنَ الأشياء ُخْلَّقُ في خَلْقَأْ آخر؛ فإذا قَرَضْتٌ"'' شِغراً 
وأستوى لي على ما أُحِبُ؛ أحسستُ إحساسي آلملِكِ آلذي يَضُمْ إلى مملكته مدينة 
جديلة؟؛ وإذا تناولثُ طاقة مِنَ ألزهر وتأْمّلتُها على ما أَحِبٌء شَعَرْتُ بها كأجمل 
غان ين الشياء تُوجِي إلى وحي أالجمالٍ كله ؛ وإذا:وقعت علي شاطبيه النيض 
الك لبر بانراعة فى تسبي ااكتكمدة أكيزبون الأرضن واريع أ السماته 
اما الكت أما الفيث فكانت له مغانية الطيعيزة آلتي هي كضروراتٍ الطفل 
للطفل : ع ا لاح ا ار ألقَلْب . 
0 م ب 200101108 
فافض :ولا تذكو نه وكات الأيام كَالأَطفالٍ السعداء: لا ينامُ أَحُدُهم العلئن 
فكرة لَعبٍ ولَّهُوء ولا يستيقظٌ إِلّا على فِكْرةٍ لَهْوِ ولعب: وكائتٍ أَللّخةُ نفسّها كن 
وكاس عار وا ان 5 بال ال و 


(1) هبك الشهر : أنشدته» ©" الفانية الشارة اختت مجبالهاا عه الرينة . 
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الوضوح؛ ألمقتصرٍ بكل لفظٍ على ما يُعرفٌ من معناه. المتفَلْسِفٍ في تحقيق الرغبة 
أكثرٌ مِمّا يتفلسف في تخيُّل الفكرة! 
ويكونَ في نفسِك لذة. 


“ل اوس ا 


وجيب اا رسيا د ويا 

وهأنذا أنشرُها كما كتبْتُها؛ وكانَ هذا ألقلمُ إذ ذاك غَضَاً لم يَصْلْبْء وكان 
كألغصن تميل به ألنّسمة» على أنَّ أساس بلاغتِهِ قد كانَ ولم يزل» بلاغةً فرجه أو 
بلاغة حزنه؛ وهذه هي القصة : 

اعبدٌ الرحمن عبدٍ الرحيم» غلامٌ فلاح قد شهِدَ من هذه ألدنيا تسعة أعوامء 
مرّث به كما يمر أَلزَمنُ على ميت: لا تزيدَُهُ حياةٌ الأحياء إلا إهمالاً. فنشأ مَْشَاُ 
أنقالةسيك فقوا الو دونو الترصو امن دريب 27 فك قو بلطيف تت اكي وتس ار 
بالحياة» وتضيّقُ لهم فيها وتوّسّع . 

وهيّأتِ الطبيعة منه إنساناً حيوانيًّء لا يبل أَشدَهُ حتى يُغالبَ على الرزق 
بألحيلةٍ أو الجريمة» ويستخلصٌ قُوتّهُ كما يرتزقٌ الوخش بالمِشْلب واآلئاب؛ ولن 
يكونّ بعدُ إِلّا مجموعةً مِنَ آلأخلاقٍ الوو 3 القافكة [الجركةة دان الطيعة معن 
أبتدأث عملها في تحويل الإنسانٍ عن إنسانيّته» نزلث به إلى العالّم الحيوانيّ» 
ووصلَتهُ بما فيه مِنَ آلشرٌ وألدناءة» ثُمّ لا تتركُ عملها حتى يتحول هو إلّيها. 

وأَلِفَ «عبدُ الرحمن» في بلدهٍ حانوث رجل فقيرء يستغني بألبيع عنٍ 
الت و عن العيالة؛ فكانَ ألغلامٌ يُكثرُ الوقوف عتدوة وكانَ يُطَعمٌّ من صاحبه 
اعانا كرزق امير فتاتاً وبقايا؛ إِذْ كانَ ألغلامُ شحَاذاًء وكانَ صاحبٌ الحانوت ١"‏ 
يرتفعُ عن أَلشَّحاذةٍ إلا بمنزلة تجعلٌ ألنامس يتصدّقون عليه بألشراء بو اقكاني 7 القن 


2 


يُسميها بضاعة: كالخيطه» والإبرة» وألكبريتٍ والملح. وغِزالٍ للولد» وكُخل 


. شملهم: الجمع العائلى‎ )١( 
. "الحنف ؟ السيؤل والمسالة: (؟) هناته: التافه من البضائع‎ 9 
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للصبّاياء ونشوق للعجائز» ونُسْحَةَ ألشيخ الشعراني» وما لف لمّها''' مِمّا يصعد 
ثمنُّهُ من كسور المليم» إلى ا 

لمن ألغلامُ مرّة وأهوى بيله 2 ذخائر الحانوت» فالتقطث اعلبة كبريت! 
كان ألمَرْقُ كل آلفرقٍ بِينَ أنْ يسرقّها وأنْ يشتريّها ‏ نصفٌ مليم؛ ولكنْ مَنْ لَهُ #بالعشرينَ 
0 الظفر رقصةً إنجليزيّة؟ 

وماذا يصنعٌ بآلعُية؟ همّتْ نفسْهُ أنْ تُجاِلَهُ وَلمّا نَسكن رَعْشَةْ غنة نو من هَوّل 
ام 2-6 الغلا كانَ طبيعيًاً ولم يكن فيلسوفاً. لل ا ل ان ار : الحقيقة 
يعن أن بؤقعت بده غليها: وقدٍ آصطلحٌ آلناسُ على أنَّ مادة ألسرقة هي «مذ أليد 


به 


أخطأث أم أصابَتْ» وجاءث بالغالي أو جاءتُ بالرخيص ؛ فضمٌ أصابعَهُ على العلبة 
افونيا ولت مكاها شيل أ لأمانة آلتي لم يعرف لَهُ الناسٌ قِيمتّها فهانث 
كذلك على نفسِه وانطلقٌ وهيّ ثناديه : 

يها الخلام» أتدفمٌ ثُمنّ غلبة الكبريتٍ سئتين من عمرك؟ وهل خلا الن 
مِمَنْ يعرفون لعمرك قيمة؟ 

وآرتدٌ رجِعٌ ألصوت”*' الخفيٌ الى للموايرن جتيتا ا وصغره اه 

ضَرباتٍ مِنَ الخؤف» ونزا نزوةً مضطربة؛ فالتمْتَ الغلام 4 عو ان 
في الفرار وترك الأمانة تناديه : 

أيُها الغلام» إن لك في الآحرة قار در تويز الكرروته كوكم الدتنا 
سجنٌ كهذه العلبة» فَأَلْعبٍ العَبْ ما دام الناس قد أهملوك! العبْ بالتَّهقاب ألذي في 
وله سيوف تلك جعتود الوب حتى يجعل حيا َك في أعمارٍ الناص نجنا وناراء 
وستكرن اباتك أغراداً كهذا الكبريت : تشعيل في الانبا وتحرق» ‏ 

وكان اذنات الشاظ كانت ن تُلْهِبُ ظهرَ الغلام المسكين » ولكنّه ما كاد يلتفت 
هذه ألمرةً حتى كانَ في قبضة صاحب الحانوت» وإذا هو بكلمة من لَغهة كَقَهِ 


اب 


الغليظة خَيَلَتْ لَهُ في شعرها أنَّ جدارا أنقض عليه وتَلَنْها جملة من قوافي الْصّمْع 
جَلْجَلْتْ في أذنيه ه كالرعدء وأعقت لامر المؤج من جماعاتٍ الأطفالٍ اعد 3 
(؟) تغفله: غافله : انتهز فرصه ة غفلته. ٠‏ )0( رجع الصوت: الصدى . 

(") هول الإثم: فظاعة الجريمة . (9) أمعن تراد 


ين يو سي وس ع سو اعد د 
0 0 506 


ع د 


وذهبوا به إلى (دَوَارِ) أَلعْمْدةٍ يقضي فيه ألليل ثُمّ يُصبحٌ على رخلةٍ إلى المركز 
وَالنيابة ؛ وَانطرح المشكي متطرات احكم الصباح , ٠‏ مُوْمَلا في عقله ١‏ الصغير ألا به لايم 
النها جح ركون السدنا مربزائتل ا ألجريمة وشهودّهاء ثُمّ أغفى مطمئنا 


قر 


إلى ملك الموت. وأنة قد حل ف علو وجل عو اق عفد قنييه أن يتوم تل 
أالخميس مما يُوزع ف فى المقيرة اميد على ارام الحمنف وضياجت البدا نريق» 
والخفير آلذي عهدوا اسك إلى ركنا ... وكيفت يشك في أن هذا واقعٌ بهم 
وهو قد توسّلَ بألولئ فلانٍ ونذَّرَ لَهُ شمعة يسرقها من حانوتٍ آخر. . . ! 

هكذا عرف ألشرّ قَلْبُ هذا ألصبي» وَأنتهى به عدلٌ الناس إلى أفظعٌ من ظلم 
نفسِهء وكأنّهم بذلك آلقانونٍ الذي يُصلحونَهُ به على زعمهم,؛ قد ناولوه سَيْحة 
لِيظهّرَ بها مظهرٌ ألصالحين؛ ولم يُفهمُوه شيئا ففهمَ أَنّهُم يقولون له: هذه ألجريمة 
واحدة» فعُدٌ جرائَمَك على هذه السبحة لتعرفٌ كم تبلغ ! 

عد ا ل و ا ل ا 
بلقانونٍ ألمرح والنشاطٍ والحركة» كما تكونٌ أ عضاءً الطفل لا كما تكونٌ يد أللصٌ ؛ 
وكانَ أشبة بآلرضيع يمد يدَهُ ِكل ما يراه لا يمير ضارَةٌ ولا نافعة» وإنّما يُريدُ أن 
يشعر ويُحقَّقَ طبيعتّه ؛ وكانَ كل ما : في الأمر وقُصَارَى ما بَلَعْ ‏ أن خيال هذا الغلام 
لْفَ قصّةٌ من : قصص أللّهِو» وأنّ آلكبار أخطئوا في فهيها وتوجيهها. حي 
سرقة الطفلٍ عرنةه ونيا حقّ من حقوق ذكائه يريد أن يظهر . 

وَانتهى «عبد الرحمن» إلى المحكمة» فقضْث بسجنه في (إصلاحية الأحداث) 
مدّة سنتين» وأستأنف لَهُ بعضٌ أهلٍ ألخير في بلدّة؛ صدقة 00 مود إخاالع 
يكلّفٍ الاستئناف إِلَا كتابة ورقة؛ فلمًا مَتَلَ آلصغيرُ أمام رئيس المحكمة لم يكن معَهُ 
ِفْقرِه محام يدفعٌ عنه» ولكنٍ أنطلقّ من داخله مُحام شيطانيٌ يتكلمٌ بكلام عجيب» 


و 


. طمس: غطى‎ )١( 


ا 4 


هو سخريةٌ الجريمة مِنَّ ألمحكمة». وسخرية عمل الشيطانٍ من عَمَل القاضي . 

اله #الرقسى: كما شيك 11م 

ده الأشمى عتدو» :ولكن العمدة يفيف رارة الكلث 1لا 

: «ما سئك؟2. ٠‏ 

ب الأروتيا هُوّ اللى كان سَّنّان) . 

3 الاعمرك إنه؟؛ 

: «عمري؟ عمري ما عملت شقاوة!». 

النيابة المحكي «ذكاءٌ مخيف يا حضرات القضاة! عمره يسع نوات !) 

الرئيس : «صئّعتك إيه؟) . 

-: (صبّعتي أَلْعَنتَ مع محمود ومريم» وأضرّب اللي يضَرَيْني!» 

د تيسن قير 0 

لاف البلك!: 

0 «تاكل منين 

2 «أكل من الأكل 4 . 

الشانة للمحكية : (نا حفب اكه القفياة: 1 هذا 0 عليةة كبريتٍ إلا 
لِيُحرقَ بها البلد. . . ! 

الرنيين #ألك١أء‏ 19 

-: «أمي غضبث على أبوياء وراحث قعدّث في التزبة ؛ مارضيئْش يَرْجَع!) 

: «وأبوك؟). 

-: «أبُويا لأَخَرْ غضبٍ وراح لها». 

رئيس ناكا او انق 

ب : «وآلله يا أفندي عاوزا غُضِب) 3 عارف خفني اراي !2 . 

م1 امسر دق فب الكووييف 1 

-: «دي هيّ طارت من الدكان» حسبتها عصفورة وشينكقيا:: 

النيابة : «وليه ما طارتش العلب اللي مَعاها في الدكان؟). 

: «أنا عارف؟ يمكن اذى مني !2 . 

القابة الممسكية: الكزاةة كفي با حضرات القضاة» المتهم وهو فى هذه 
السنّء يشعرٌ في ذاتٍ نفسه أن الأشياء تخافه!». 


ذه 


فصاح ألغلامُ مسروراً من هذا الثناء. . . «واللّهِ يا أفندي إنتَ راجل طيب! 
أديك عر فتني » ربنا يكفيك شر العمدة ا 


001 
وت 


لذن الاو اسان ل ليا 
يسوقهمُ ألجند. ل نو مسو في 

00 ري 
يتحادثون ويتغامزون» وكلهم رجال ولكنّه وحَدهُ ألصغيرٌ بينهم ؛ فأطمأنَ شيئاً قليلآً» إِذْ 
قذّرَ في نفسِه أَنَّهُ لو كانَ هؤلاء قد أَرِيدَ بهم شر لَّمَا سكنوا هذا ألسكون. وأنَّ ألذي يُرادُ 
بهم لا ينالَهُ هو إلا أصغرُ منهء كصفْعةٍ أو صفعتين مثلاً. . . وهو يسممٌ أنَّ الرجال 
يُمَتلون ويُحَرّقون ويَسمُون ويعتدون وينهبون؛ وما تكونٌ (علبة ألكبريت) فى جنب 
ذلك؟ وخاصة بعد أن استردّها صاحبهاء وقد نال هو ما كفاة قبل قبل الحكم! 

وما لبتٌ بعد هذا الخاطر الجميل أنْ رد الاطمئتانُ فى عينيه دموعاً كاد يُريقّها 
الجرّع”''2 غير أن أَلقَلقَ أعتادُ؛ فَألتفتَ إلى كتَّاب المحكمة مرَةً وإلى الجندٍ مرّة 
ثم لوى وجِهّهُ ولم يُستبخ لنفسه أنْ يتجرّأ على الفِكر فيهم. لِأنَهُ قال مهابتهم بآلهة 
فلوو الحم والمشايخ والخفراء؛ فأدرك أن الجنود هَْ ل القاونة) .و اسقدل 
عل تيارو ارهمُ اللامعة وخناجرهمُ الصقيلة: و تمشَّتُ في قلبه رهية هذه 
التقواسر: فايطرت حفنة أن يكزنوا قد اسلموة كن ديش فنظرٌ إلى الذي يليه مِنَّ 
المجرمينَ وسأله : 0 ياحدّوني فينْ؟2» فأجابَئْهُ لكمة حفيّةَ أنطلق لها دمعْه» حتى 
أسكته ألذي يليه مِنَ ألجانب ألآخرء وكانَ في رأيه مِنَ الصالحين؟ 

ثُمّ أتصلّ ألجرَّعٌ بينَ قلبه وعينيه» فهما تضطربانٍ إن ألجهاتٍ الأربع. انا 
تجار ان تو 5 من أيّها سيأتيهٍ آلموْتُ ذبحاً؛ ولم يكن فَهِمَ معنى 
(الإصلاحيّة). وحَكمٌ القضاءٌ عليه كأنَّهُ رجل يفهمٌُ كل شيى ولم يرحموا هذه 
الطفولة بكلمة متي 5 وعدن القري عي ول القانون» فكانٌ الواجبُ على القاضي 
وأنْ يَدَعَ ألجريمة تنطلقٌ وتذهبٌ فلا يقولٌ لها أمكثى . 


.2 
زآيا 


. يستشف: يستطلع‎ )١( الجزع: الخوف.‎ )١( 
لم‎ 


وبقيّ عادر ياي لين هذا ألمسكين. فلو أنْهم قادوه إلى حبلٍ 
الشئَاقة”"' لأفْهَمهُ (الْحَبْلُ) معنى العقوبة» أمّا وهو بين هذه الخناجر المُغْمِدةٍ ‏ وفي 
العام نس لهي ماكر الى لانن 

وطرقَّتُ أذنيه قهقهة المجرم عن يمينه فاستنقذتة من هذا اللخاطر عفدت 
في آلرجل» فإذاتهى برض وسيا مالعا 4 وعشما زابط البجعاس: 0000 ود 
بهؤلاء آلجنودٍ وخناجرهم . 

وأستراحَ الغلامٌ إلى صاحبه هذاء وألحَ بنظره عليهء وأبتدأ يتعلَّمُ في وجهه 
اتيت ارو ليتف الفلفقة مفسورة على الكقو بن إن لكل لضان هيالة تفل 
فَنَظْرهُ في أعتبارٍ دقائقها وكشن مستورها هو الفلسفة فنا 

وقالَ آلغلامُ لنفسه: «هذا الرجلٌ أقوى من كلّ قرّة؛ فهو محكومٌ عليه ولا 
يُبالي» بل يقهقَهُ ضحكاً؛ فهذا آلحكمُ إذن لا يُخيفٌ؛ لاء بل هو تعود الأحكام ؛ 
إذن فَمَنْ تعود الأحكامَ لم يَف الأ كام ؛ ذلا غيل الرحمن تعر 5 فإِنَ 
ألخوفٌ هذه آلمرَةَ غطّك من (علبة ألكبريت) في حريق متسعرء وما قَدْرٌ (علبةٍ 
اللكيرنيف) ؟ قلتي كاتيع الجر قد عدا فون ينا لفقت كذ عو اؤللف ينا لبي دن 
ولكنى لا أر 002 انمق كبر و امسن كاك 

وبدأ ألقانونُ عمَلَّهُ في آلغلام؛ فَطردَ منهُ ألطفلَ وأقرٌ فيه ألمجرم . 

وأظازق عي الرحمء هادا شاكدا» .وقاقك فى نشي مشكمة ف الأبالسة 
بمُضاتِها ونيابتها؛ يُجادِل بعضّهُم بعضاًء ويُداولون بيهم أمرَ هذا ألغلام على وجه آخر. 

وقال شيطان منهم: «ولكنًا نح انرين الكنهه ١‏ اجا ار 
بعد سنتينٍ شريفاً يحترف؛ وألثاني أن دا لكان ريما واوه ه بآلتربية وألتعليم في 
المدارس رحمةً وشفقة؛ فيخرجٌ م شريفاً يحترف» . 

وما أسرعَ ما نفى آلخوفٌ عنهم قول آلغلام نفسِهِ بلهجة فيها ألحِمُدٌ والعنط وق 
فكئه الستدى الذي رتوةة إلى السو به #وواكله على كان عليه شرية ان ا 

في سنة 19754 قَضْتْ محكمة ألجنايات بألموتٍ شتقاً على قاتل مجرم حبيثٍ 
عيَّارٍ مُتَشطر؛ اسمة «عبد الرحمن عبد الرحيم" 


(؟) الكناعة: التق : 
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على شاطىء ألنيل ة في إقليم (الغربية) من هذا ويدار لبن ميمه صرره 
ولكنْ روحٌ الجبل في رجل من أهلهاء فإذا أنت أعتبرْتَهُ بالرجالٍ قوَّةٌ وضعفاً رلته 
ينهضُ فيهم بمنكبيه نهضة ألجبلٍ فيما حوله؛ وهو بطل آلقرية ولو وا كل مارت 
تشب فيها بين فتيانها وبينَ فتيان ألقرى | آلمتناثرة حَوْلّهاء ولا تزال هذه آلمعارك بِينَ 
شَبَانٍ آلقُرى كأنّها من حركة ألدم الحرٌ الفاتح لي ا 
ينحدرٌ من جيل إلى جيل وفيه تلك القطراث ألثائر ألتي كانّث تغلي وتفورء وهيّ 
كعهدها لا تزالٌ تفورُ وتغلي» ويلقبون هذا آلرجلّ الشديدَ (بالجمل)» لِمَا يعرفونه 
من جُسامةٍ خَلْقِهِ وصبره على الشدائد» وأحتماله فيهاء وكوثُهُ مع ذلك سَلِسَ القِياد 
سليم ألفطرة رقيق الطبْع ؛ على أَنّهُ أبطش ذي يدين إِنْ ثارّ ثائرُه وله إيمان قويّ 
ااا الفح ريع ا ابخان يعدن 

لخرافات؛ إِذْ لا بُدَ له من بعض الجرائم والشبريقة الى حمل عليه قرط ألم 
وَألمروءة في مثله مع مثله . 

وليسل في تلك القرية من يخر» غير أن فيهاشابا أعتقف:طيشا وعموا مِن 
الموجة على بحرها في يوم ريح عاتية» حلوّ المنظر لكنَهُ مر الطعم. 


1 ا 517 2 8 راص 7 كر ر ” واع عر 5 م ع 
ْ لكر له غورا بعيذأ من الدهاء والخيث» وهو أبن عمذة البلذة وواحد أبويه والوارث 


فك تقاهما مروف عشم قدو عاو مطميينانة ندانه وقد اككيدة الس و اها 
0 أهله ؛ او ين د يي د 
00 الهلم؛ ل ا د ا ا ثمرة 
إنسائثة فإذا فين ل فى :ذلك :قال :إن عتسبهنانة كدان "لا كبيغها فوس دن :ودعت 
إلى فرنسا يطلب ألعِلمَ لذي أستعصى عليه في مِصرء فأرهف ذلك العلم. . 
خياله وصقل حِسَّهُ ورج من بارس رقيق ألحاشية حي معظرفاً لا يصلح شرقيا 
0 


6م/ 


وليسّ في تلك ألقرية غابة لكنْ فيها عذراءً : تلكفت تلتف من جسيها في رداء الجمالٍ 
ألطبيعي ألرائع» ولها نفسٌ أشدٌ وُعورةٌ مِمّا تنطوي ألغابة عليه؛ ففي ظاهرها الرونق 
ألذي يفتنُ فيجذب إليهاء وفي باطيها أَلقَرَةُ ا 
(الجمل) وأسمها (خضراء)» وكأنّ فيها زهُوَ خضرة الربيعة ولم تكن تعشق 
آلقرّة» فما يُزيّنُ لها مِنَ ألرجالٍ إِلّا أَبْنُ عمّهاء وهيّ شديدةٌ و 
إعجابٌ المرأةٍ برجل مِنَ الرجالٍ مفتاح من مفاتيح قلبها. 

وكائّث (خضراءً) جاهلة كنساء القُرىء» بَيْدَ أنّها تلميذةٌ بارعة للطبيعة ألتي 
نشاث ليها وز اولك اعجاليا »قير وتلق قوق للها و اند قرانيا ير "الفعيات 
المتعلّمات؛ إذ أتخذدَّتْ شكلاً ثابتأ من أشكالٍ ألحياة» وَألحياةٌ هي صَنعَنْها هذه 
الصنعة أو أ 5 الهيئة على حين أن المصلمات تعضين أباء النكياة 
وسنّ الغريزة فى ي ألتلقي عن الألفاظٍ والكتب. وفي توهّم الصوَرٍ المختلفةٍ لاجتماع 
دون مباشرتها وفي توقي أعمالٍ ألحياة بدلا من مُخالطتها ؛ كول ذلك مدين لقو 
في التخيّل قلّما ترضى الحقيقة ألإنسانيّة ألمؤلِمةٌ حينَ تُصادمُها يوماً ما؛ وتَّتِمُ 
آلواحدةٌ منهنَ» ولكن بأعتبار أنّها تمَّتْ تلميذة للمدرسة لا أمرأةً لِلْحياةٍ بما فيها مِمّا 
لع دون ١‏ ا 

وكانئث خضرءً ال سور اكياد” تفتح أجفائتها على أشعة آلفجر كل يوم 
ولا تزالٌ نهارها في دأب وعمل: قدفى ذلك عن أخلاقيا ما يجلية السكون من 
الخمولٍ وَألميل إلى ألعبثِ وَالدُعابة» وحصِلَتْ لها منّ ألحياة حقيقةٌ عرمّث منها أنَّ 
الهراة عامل من أكبرٍ ألعواملٍ في ألنظام الإنسانى ؛ عليه أنْ يصبرٌ على ألكد وَالتعب 
ااي يي بين برت ميدي ما 

ثرُ بجلائل الأعمالٍ ولا يترك لِلْمرأةٍ إِلّا كما يترك عقربٌ ألساعاتٍ لعقرب 
عبو ا وي فهذا الصغيرٌ لا يبرح يضطربُ في «دائرته الضيقة» 
يهتزُ من جزءٍ إلى جزء. حتى إذا أتمٌ ألدقيقة في ستينَ هزةً كاملةً ذهب الأول 
بفضلها كلها وخطابها خُطوة واحدة : نم يعودُ ألمستضعّف المسكينُ إلى مثلٍ عمله 
ولا يزالَ دأَبُهُما وإِنَّ أكثرّهُما عملاً وتبعاً هو أقلهما قِيمةَ وظهوراً؛ ولكنّ هذا 
ألضعيفٌ المغبونَ”' لم ينلهُ ما نالّهُ إلا من كونه هو وحَدَهُ آلذي بْبِيَ في هذا النظام 


كم 





على فضيلة ألصبر والدقةء ليكونَ أساساً للآخر؛ فعرفَتُ (خضراء) كيف تيد 
طبيعتّها من يَلْقَاءِ نفسِهاء وتُقوُها على الصبر وَألرضا والسكونٍ إلى حظها الطبيعيٌ 
وَألاغتباط”'' به؛ إِذْ كان فضلٌ الرجل على المرأة ليس في كونهِ أكثرٌ منها فضلاً أو 
شاك تفيل مل فى كوتها عن أكدر مه خا وتبامحاً وضيراً وإيقارا 4 فتضنائلها 
الحقيقية هيّ ألتى جعلثْة الأفضل. كما تجوعٌ الأمٌ لِتُطعمَ أبتها! . 


لل م كخ 
عنم اح و8 


ورافاا/21 الحمدا لكا توي بار على جرع سورياف راد كا هيالا 
تفع ونير وكانَ عهذه بالفتاة صغيرة» فوثبّثْ إلى نفسِه في وثبةٍ واحدة. 0 
كنابا وما ل وروعه ة زينتها في سيد مِنْ المطامع. وجعلثه يرى ما 
يرى بمعنّى ويفهم منه ما يفهم بمعئى غيره. 

وكات حينَ رآها واقفة على آلنيل تملا جرّتها مع نساء من قومها ومُنّ 
يتعابئنَ”'“ ويتضاحكن, كأنّ خضب الأرض في أرواحِهنٌ أثرأ باديأًء فإذا ما أقبلْنَ 
على التهر لسن مق شووتية تنذف روت :الماع على ذلك الأثر ناض واعدت اللمراة 
به» فإنْ كائّث ذات مسحة من جمالٍ رأْيْتَ لها رفيفاً كرفي الزهرة حينَ يمسحُها 
ألندى» وذهبّثْ تتموّح في جسيهاء وقد حسرث”" عن ذراعيهاء ولمس ألماءٌ دمّها 
ألجذَابَ فأرسل فيه تيّاراً مِنَ ألعافية وَالنشاطٍ يتَّصلٌ منها بقلب مَنْ يراها إِنْ هو كان 
قامرا لجن كات ورد | الرجل ظمأى ورأى اللعراء على .عله الييقة» افنهنا 
أحسبّة إلا يشربُ منها بعينيه شرباً يجدٌ لَهُ في قلبهِ نشوةٌ كنشو ة الخمر؛ وكذلنك 
وقعت آلفتاةٌ من نفس هذا الفتى فزيئها لَّهُ لخبت الذي فيه أضعاف ما زيئها لَه 
الجالااي لبا نديد وتاي كرو فرع لماي ارد لسرا 
فوقف يتأمّاع بعين أحدٌ من آلة التصوير لا تفوثها حركة» وسلْط عليها فِكرَ 4 
وذوقهء را ها نيه لعفاف ننه فنصبّث في قلبهٍ عِدَةٌ من تمائثيلٍ 
ألجمالٍ تجسّدثْ في كل واحدٍ منها على شكل كأئّما أَقْرعَثْ فيه إفراغاً. 





وكانت تمن 2 آلعُمدةٍ مِنَ النفوس الله الوعونية 4 ]ء قافت سن تشافينا 


)١(‏ الاغتباط : الشعور بالسعادة. 
(؟) يتعايثن : يتلاعبين ويمز حن . 99 حيرات كقنيت:. 


0 م 





على أن تطلبَ فتجاب» ؤتآأفة فتطاع, وتشتهي فتجد؛ وكأْنّهُ ما خُلقَ إلا ليستعيدَ 
قلبي والديهء وكانا ساذجينٍ لا يعرفانٍ من عِلّم ألتربية إِلَا أن للحكومة مدارسٌ 
للتربية» ومُوسّرَينِ”' لا يفهمانٍ من معنى ألحاجة في هذه ألدنيا إلا أنّهها آلحاجةٌ إلى 
الال ومنقطعين مِنَّ النسل | رلاعي ان رليم كلها القعده هله 
اال يما من كول لخاد لهم عليه يدنك أسرف لَهُ من فضائلٍ ألرقةٍ وآلحنانٍ 
والإشفاق وما إليهاء وهيّ في نفسها فضائل؛ ولكن مضق أسرفن مها الآراء غلى 
أولادهم لم تنشىء في | أولادهم إلا ما يكونُ مِن أضدادهاء كالشجر تُفْرِطٌ عليه ألريّ 
فلا يحدذث فبة ] لين النوقة وإنّما أنت تسقِيه ألموت ما دُمْتَ تَرويهِ بمقدار 


هراك لا يتان ساس 

ونشأ لكي حوالٍ أجتماعيّة مختلفة جعلْث من أخصٌ طباعِهِ تموية نفسِه 
على الناس» والتباهي بالغنى» والتنبّل بالأصدقاءٍ وألحاشيةٍ من وزرائِهِ وعُمالِه 
والتهيؤ بآلثياب والأزياء ؛ فآنصرف باطئة إلى تجميل ظاهرهء ورد ظاهرُهُ على باطنه 
بالشهراف والداياء وأعالاشلى كلق ال عو كات كالب شرق ور االلصفحة 
اعسات ١‏ من قلوب ألنساء؛ وذلك ملك عظيمٌ | لم يكن أبوهُ الرجلٌ ألطيبُ من إلا 
كما يكونٌ وزيرٌ مالية ألدولة. . . ولَمّا أرسل إلى باريس وقع منها في بِلَدٍ عجيب 
لحان معدل 9 ين ربجل ني الدنيا من كامل أ و ناقص أو عالم أو جاهل 
وشريف أرسافظا. الاراعر يما يها كز :نذالا تنس ومخاريويا »فلو كانت ديب 
من أحلام ألنفوس الإنسانيّة في خيرها وشرّها وطهرها وفجورها وآختلالها ونُظامها ١‏ 
كانت هي باريس؛ وأنقطعٌ الشابٌ هناك إلى نفسِه وإلى صور نفسِه من أصدقاء 
السوعة فلا أهمل فَيُلِرموهٌ الفضيلة: وله اجو ان في ذو إلى الواعةة لاا عي 
قيعي" ينوا نين 3 تق الييناء رلا ادر .. فيحدٌ لَهُ حدوداً في 
الشهوات يقف عتدّها؛ وما هو الحا يولة رمو بعر وتربية مدلّلةٌ وطبعٌ 
جرية ومال يمر في إنفاقه: ومن ورائه ئِه أب غنئٌ مخدوع كأنَهُ في يدٍ أبنه كرة 
المقي كامنا عدت مها سن مداه نْمّ ما هنالك من فنون آلجمالٍ ومُتَع آللذات 
وأسباب أللهوء مما يتناهى إليه فسادٌ ألفاسد» وما هو في ذاتِهِ كأنّهُ عُقوبةٌ مستأصّلةٌ 
للأخلاق ألطيبة ؛ فكانَ الشيطان الباريسيٌ من هذا المسكين في سمعه وبصره ورجله 


ماعنا ظ (5) يعتصم: يتمسك. 


ويدهء يُوجهه حيثٌ شاء؛ وبالجملة فقد ذهب لِيدرسّ فدرسٌ ما شاءَ ورجمعٌ أستاذاً 

في كل علوم آلنفس آلمختلة اللاتقة وقه دياك وأضاف إلى هذه وتلك كلماتٍ يلوي 
بها لِسائهُ من علوم وَأقاويلَ ليسّ فيها إِلّا ما ما يدل الحاذق على أن هذا آلشابٌ لم 
يفلخ قط في مدرسة . 

فلمًا وقعَث (خضراء) منه ذلك الموقعَ وأخدَّثْ مأخدّها في نفسهء اعتدّه(") 
نزوةً من نزواته؛ فما بمثله أنْ يُحِبّ مثلهاء ولا هي كفايتّه فى شيء إلا أن تكونَ 
لياق عر لاض ايه أن كاقل تحر نيعا سال جود الخر اله القر املة» .ومفييها أمراً 
ليد القليها أبوابٌ تمتنعٌ على مثله. فقِدَرَ أن غناهٌ وفقرَها يقتلعان بابا د 
يجوليا دهان انا اعت وجمالُ وحذهُ يَضَعْ ما بقي مِنَ الأقفالٍ عمّا بقيَ مِنَ 
الأنواف! وكات حمية أذ حعفان العراء هر البير ا كالسة من واتهنا ‏ فك د 
5200700 ولكنّ الأيامَ جلت تأتي وتمرُ وهو لا 
يزيد على أن يعرضٌ لها وهيّ ترميه من صدودها كل يوم بداعية من دواعي ألهوى ؛ 
وكانٌ لا يجدُ بنفسِه قرَّةٌ أَنْ يزيدها على النظر شيئاً: وترّكٌ لوجهه وثيابه ونظراته 
وغناه اه وا سا يد وتمادى في حُبّهء وأستولت 
عليه فكرة غمرٌ 0 نا هي فأشعَرْتها غريزثها بمّا في قلبه منهاء وكانّتْ 
نلا لان 0 عراقى © هذ لفان و يود دارا ويدا ودر 
أن الناس حضون عليها النظرة والالفاتة 
نفيها أن لهذا الرجل 0 ألرجالٍ 
وهو يستطيعها بغناه ومنزلته . 

وكانَ للرجلٍ خادمٌ داهية قد تخْرّجّ في مجالس ألقضا ويه عن كدر ماك 
عليه في تزوير وأحتيالٍ وغِش وَأَدعاء وإنكار ونحوهاء وقدٍ أستخلصّة لنفيه وأَنَّخَذْه 
غر انسا ورزفيةا :هفل يي" إلى شهر انه السافلةوكان المو ديا سينا 
(إبليس)؛ فلما أراد أن يرميّها به قال: يا سيديء هذه قضية أحتيال عليهاء فإذا 
دخل أَبْنُ عمّها خَضما : في الدعوى كانّتْ قِضية أحتيالٍ على عمري أنا! قال ويك 
أيها اللا قا نوها ذاه و5 11 ونيا | رمنللت إلى أمرأة فقيرة عيشها كفافهاء 


مذييينا 


ويُحصونٌ عليه من مثلهماء ووقعمٌَ في 


(1) اعتزماء حسها. كناف + عا 
(5) أي مخطوبة. (4ااكسييا جا شونا 


8م 


وأنت تَعَدُها وثمئّيها وتبذل عئى ما شِئتء ومتى أطمَعْتها في ألمالٍ فإنّ هذا آلمال 
سَيُوجِدُ ما يُوجِدُهُ في كل مكان: فقوي نالا شرق ».وين هنا لا نباء ! قال 
(إبليس): نعم يا سيدي» وكذلك هو ولكنّ خوْفٌ العارٍ يطردٌ حُبٌ المال! قال : 
نأنبك إذة لا “تقبل ؟ قال دولا أرففغن:...ع: قال الشاث: قاتلك النه! القد فيمت! 
سأشتريها منك بثمنين : أحدُهما لك واأَلآخْرُ لها؛ ولكن أخبزني كيف تصنمٌ معّها 
با مو له ا 
خبعاً وشرًاً؛ وهذا السجِنٌ يحسئه عقاباً وردعاً ومنهاةٌ عن الإثم» على أنه 

آلتي تُنشئها الحكومة بنفسها لِتلقي علوم ا 0 
يجتمعٌ كبارُهم في مكانٍ م مِنَ آلأرض إلا فيه؛ فالسجنٌ طريقةٌ من طرق حل المشكلة 
الاشانظة و بلكل عو ناك بويك ادق عل زة تغن لقان النفى: بوبيككف! 
أي اسيك كدرنما رلك إلى لمن لاا رلى: البصدن "قال ترساتي اننا 
ولكن لا يعلمٌ إِلّا اللّهُ أين يُرسِلّني أَبْنُ عمّها: إلى السجن أم إلى المستشفى . 
فأسمع يا سيدي: كانَ من نصائح أستاذي في ذلك السجن: أن الجيلة على رجلٍ 
ينبغي لإحكامها أنْ يكونَ في بعض أسبابها أمرأة, وَأَلكيدُ لأمرأة يجبُ أنْ يكونَ في 
بعض وسائله رجل . وى انظ الكل ١‏ توا لفك الاته ناذا العم سين مكنا 
في مِشيتِهء وكانَ غليظاًء فإذا خطا شد على الأرض بقدميه وتكدّسٌّ”'' بعضّهٌ في 
بعص ,ركان مساللنا ولاق ل يعقن مر فيد لان جد قالقا نيولاه علي ١‏ 
فردًا جميعاًء ورمى أبْنَ العمدةٍ لتر ل مضي لوكين ذالم لماوز شير يعبر اين 
نلكة قووف الشات: تاد ناافاقن! شاكنا اليم كنال له القيات : لقند بعد :عدا 
بالقوَّةٍ على ما أرى. قال: فما ذاك؟ قال أما بلمَكَ أنَّ فلاناً في هذه ألقرية آلتي 
عاق نا سيقة رزو بحة يعيل أيام, ولت تعرف الموقعة ألتي كانت بِينَ بلدِنا وتلك 
ألبلدة يوم عزْسٍ فلانٍ في آلسنةٍ ألماضية» وكيف أندفعوا على أهل بلينا وحطموا 
فيهم تلك الحطمة الشديدةً ولولا أنت أدركتَهُم ورمَيْتَهم بنفسِك حتى دفعتّهم عن 
آلناس وسُقْتَهِم أمامّك سوق النُعاج: لكائّث بلدنا آليومَ أذل البلاد» ولأستطالوا علينا 
بأنهُم غلبونا؛ ولقد حدَّيْني صاحبي هذا كيف تلقيْتَ بهراوتك يومئذٍ خمساً وعشرينَ 
هراوة» فأطْرّتها كلّها في جولتِك» وهرمْتَ أصحابّها بعد أنْ أحاطوا بك وتكلبوا 


متك نوا قيم فيف” دند ةا اناس عا ميا .يونا أرق لك إلا انعنمي تل 
الفرصة وتسرعٌ آلوثبة إليهم برجالك» فتجزيّهم في أرضهم صنيعاً بصنيع مثله ! 

فهر ألجمل كتفيه ألعريضتينٍ وقال: بل سأنتظرُهَم في يوم عرسي بأبنة عمّي . 
قال آلشابٌ : أبلعْتَ ما أرى؟ فإنّك لَتخافهم! قال : لا أخافهم ولكن أخاف اللحكومة أنْ 
ُوْخْرٌ يوم زواجي . م حيفة أل ستني! تقال الفسن. : فإِنٌ عمَلّك هذا الأ من رس 
رجالناء ولا بْدَ أن أولئك سينتظرونكم وَيُعِدُونَ لكم: ٠‏ فإذا لم تناجزوهه””' في بلديهم 
عدوها عليكم هزيمةً مِنَ ألهزائم» وكأنّهم ضربوكم بلا ضرب! 

قال الجمل : هم لا يعرفون معنى ألضرب بلا ضرب؛ لأنَّهم رجال؛ وألذي 

يُضربُ بلا ضرْب لا يكونٌُ رجلا . .. وألسلامٌ عليكم! ثُمّ أنطلق؛ فليا أبعد قان 
ألشات : لقد بدأتٍ آلحربُ ولا بُدَ لي أنْ أحطّمَ هذا ألفلاح آللعين! ولقد عرفت 
الع عي اسن ٠‏ ولت أشك في أن بنت عمّهِ لا تمتنغ بقوّتِها بل 
بقوّتِه» ولولا معرفتي أَنَّهُ من أنحطاط ألغريزة كالوحش في آلدفاع عن أنثاة ل. 

قال[ ارليضن )نه لقن ابلك" القعنة بقرانق انه الاتيبيي لك تن الققا وهو به 
فتاةء فإذا هو وصلّ إلى أمرأتِهِ قطغتٌ أنت بهذه آلسُطوة يَضْفَ الطريق إليها. 
وستبلو هي من غِلْظتِهِ وخشونة طبعه ما يسهل لَكَ أن تُعلّمَها قيمة ظرفك ورقتك» 
وستجدٌ من سُوءِ مُعامليِهِ وقبح تسلَطهِ ما يفتحٌ قلبّها لِمَنْ يأتيها قبل ألرفت وآللين: 
وسنُصيبُ عندَهُ من ضِيْتٍ آلمَعِيشْةٍ وقِلتِها ويبسها ما يَُهِمُها معنى ذلك ألعيش الحلو 
الخضر الذي تعرضّة عليها؛ ند خيتايها يتيرق العنيما ؟ ء بعد ما عرف من 
حُبّكَ إِيّاهاء وألغيرةُ منك هي تُوجِدّك بيئهما دائماً وتنبُّ ألمرأةَ إليك كلّما كَرهَتْ من 
رجلها شيئأ لا ترضا . 1 

المانكز مذ سير سكي امنانى ا" التهراة إلى (وجياء وكيا ميك 
الزّفاف ليأتىئ له أنختضت يده القرية حجابا ينها وبين هذا المفتون»: وليكتست ف 
القانون حقّأ لم ؛ يكن لَهُ من قَبْل إذا هو مد أليدَ وعصرّ في قبضتها تلك ألرقبة التي 
تتطلع إلى أمرأِهِ؛ ورأى ألشابُ أنَّ هذه ألحالٌ لا تعتدلٌ به وبخصمه معاً وكائف 
ألعَيرةٌ تأكل من قلبهٍ أكلأء وكانَ يعرض لِلْمرأةٍ كلما خرجَث بمكتلها”؟ إلى أ السوق 


0 لاا طايك: قدو علي 90 احلصف 1 لم 
(0) تناجزوهم: تقاتلوهم . (9) المكيل : الغلق 
4١‏ 





أو بجرّتها إلى آلماءٍ لأنّهُ حينئظٍ يكون في ألطريتٍ آلذي لا يملكة أحد. . فكائتُ إذا 
رأ لم تزذ على ما يكوث منها إذا هي صرت جمارا يمد عيئة إبيها!. 550 
أمرأةٍ مقيّنةٍ نَرفٌ ألعرائس» وهي ألتي رَفْتْ (خضراء) فأكرمّها وأتحمّها وسألها أن 
تُسَعفَهُ7'' ببعض ما تحتال بهء وآنْ تكو سييلة إلى المرأة» رتست عليها (ابليية) 
خفن اسك عرد انهاه دكارث تتمدت كه امام ولخظيراء) 1 تيدر نلك أن تلفتها 
إلى نِعمتِهِ وجماإلهء ولكنّ ألمرأة أغلظت لها وسبّنها وحذرثها أن تعود ذ إلى مثل 
كلؤبهاه ولا نك لوا عابنا تال رامل اتن او دنفت إلى طريقين وكات 0د 
بن العدوي 06:21 اعاناهها حهيا! الا انين وخر طرين العارة رالا جه حطياز: 
الحو وانقىي إلى القرقيه اذك لعز فيك إذا أدتي تعلى ا لتلعبا لكوت لسر قدمن 
على أالجمر نثرأ 


وَآلْحُبُ لا يبقى حُبَاً أبدأ» فإما فازّ فبرد ورجعَ سَلْوَاَء وإمّا خاب فآضطرم 
وتحوّلَ إلى جِمْدٍ ونقُمة؛ وكذلك أنفجرٌ الشابُ غيظاء ووجدّ على الخيبة مَوْجِدةٌ 
شديدةء وأخذ يُدِيرُ رأيّهُ ففتقَت لَهُ ألحيلة أنْ يقتل الرجل ألشهمَّ بشهامته: والمرأة 
العفيفةً بِعِفّيها؛ فواطاً”" إبليسَهُ على أنْ يدفمَ إلى تلك المقيّنةِ منديلاً مِنَ ألحريرٍ 
عقدَ طرفَهُ على دينار مِنَ ألذهب» تُلقيه في صندوقٍ (خضراء) وتدّسّة”*' في طيّ من 
أطواء ثيابها؛ فذهِبتٍ المرأة؛ وما زالَتْ بخضراء تستصلِحُها وتعتذرُ إليها حتى 
ل ضكيئة قلبهاء 4 تساراقا ناته (يالعيش وَالملح) لتصيتّ كلتاهما منه 
15م 3لكا تيفك اننا اعرعفه اليه إلن المكدرق قشت الطدول 
في أبعدٍ مواضعه وأخفاها؛ وكانّ مندّى بالعطر لد" على نفية إذا لم ين أحَد 
عليه َم رجعّث بِمَا فعلث إلى الشابُ؛ فأطلقّ | خادمّه يهمسُ لبعض أصدقاء الجمل 
اق أليومَ في يد (خضراء) دينار أ ذهباً على ئُدرة ألذهب وعِزته” 5 فنع هد 
ألدنيارٌُ يطيرُ من نفس إلى نفس بقوَةٍ آلذهب ألذي فيهء والحُبٌ الذي أعطاة. 
والعنان الذي اعد حالم العو إلى صما و كاتها ب وطاو هد الى يذاه 


1 0 ع 9 عاش ” 5 م ع مو م اعمعالى بي 
كالمجنون 8 قف هين ميك الحر؛ وجاش داه الع ولم تكن تكن أمراته فى الذارء 
)١(‏ تسعقه: تساعده. (©) استلت :* أستسهر حت . 

07ت 1و تا كلاه 0) ينم : يكشف . 

(*) تواطأء تآمر . (9) عّته : ندرته. 

(4) تدسّه : تضعه حثفية . (4) جاش.: قار . 
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فنثرَّ ما في ي ألصندوق» وما كادث تَفَعَمُهُ رائحة ئحةٌ ألعطر حتى نفمَ ألشيطانُ بها نفخة 
آلغضب الكافر: عد على المنديل» ورأى بصيصٌ الدنيار» فدارّث به الأرض» 
وأيقَ أن آلعار قد طرق بابَه وأنَ لباب قد فُتح لَهُ؛ نُمْ رد نفسَةُ على مكروهها ورة 
مَعَهها كل شيءٍ إلى موضعهء وتلفف:رأية على جريمتيق: وخرجٌ وروحُهُ تصرخ من 
ضربةٍ بمنديل» وهو ألذي كائّث تتهاوى عليه ألضرباتٌ آلقاتلةٌ تهشمْ”'' منه ولا يتأوهً! 


ع« 


وذكرٌ أن (حماتة) أثنت من عهِدٍ قريب , أبن العُمدةٍ ووصمَنْهُ بالرقة 


عر 5 سر م 


والعتى» “فوحة إليها أن تأتي فتبِيْتَ عند أ مراقه لآنه على ستفر»: كان كالاخش . ف 
اليه الايرى الاقنن ات ا ا 107 
5 : أين أزمغت وما تبغي مِنْ سَفرِكٌ وكم تلبت عنا؟ فكأ سمَعها تقو إرحل 
إلى مكان عبد زعت :ها طوبالاي فنا الى قناناف نعاعة شديلة | ربكي 1 
ولكنّهُ كانم صدَرهُ أللوعة أسمَ جهة بعيدة ومضى والانكسارٌ يُعرفٌ فيه! 


00 01 عرق 
0 يت 


فزِعَ ألناسٌ بعد أيام في جوف ألليل؛ فإذا بيت ألجمل يحترق من أَرضِه 
ونانف التستوه ناذا اليا وانينا تسيعاة: واطللت أن الاسم رامد 
على ألرجل في بلدٍ آخرء وتولى أبن ألعُمدةٍ توجية ألْبيّنة عليه وشهدَ الشهودٌ على 
الدكانة وشهدٌ الدينارٌ على آلنارء وأنكر «الجمل» ولم يقصّرْ في إقامة آلْحُجَةٍ ودافع 
عَنِ أمر ار أمانتها وعِفّتِها وشهد أَنهُ لا يعلمٌ عليها من سُوءء وأنّها أطهرٌ 


ب 


الشساء بو وأبرّهنّ : نم كانَ الحكمُ أن قضيّ عليه بألموتٍ شتقاً! 


59 


فلمًا كان يوم إنفاذ الخكم ,ا سْئِلَ الرجل) هل من شيء تُريدُهُ؟ فطلب دخينة"" 
فقدَّمها كيم ألسجنَ» فأشعلها ونفحَ من دُخانها : قدا احرحك ةا بيصم للقي 
مَعَ ألدخينة نَفْسأ في نفس» وعادّ هذا ألدخانُ المتطاير كأنّهُ سحابُ يسبحٌ فيه آلوحي 
بير حدود الناقيا وحدود الآخرة؛ قال المسكين : لم أتعلّمء وأ ا ا 
هثاء ولكنْ رما كدت خرخِث نذلا كبعض المتعلمينٌ ان بكر ف لب 
أرواحٌ القتلة وأللصوص! ش 


جع 


0 





01 دحيملة : سحارة 5 
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لم أقرّ لأحدٍ بجريمتي خشية أنْ تُذكرّ كلمة ألعارٍ مع أسمي» وآثزثُ أنْ أموتَ 
بأنشنق على أنْ أحيا ويموت أسمي بالعار! 

ولكئي سأعترف ألآنَ أمامكم وأنتمُ ألساعة على قبري. فُكونوا كالجا .لا 
لجراي حرا اورم 
يم ل 103 بي؛ إِذْ تركني طفلاء ولكن يُقال: إِنّهُ كان رجلاً: 


فأنا رجل وأبنٌ جل دمي رجل »وان لو حلق أل قو ما جنا في 

جم در واحد لأَدْلَيُهُ أمر 

و9 ولكن الهو اة تلان الرجل ذُلا دن 
تاق ا 0 
يرى للحياة تاقد كان نيا معش الغا ا 

أصلحوا ألقانونَ ألذي يحكمُ بألموت شنقا ويُرَهِقٌ الأرواح الكبيرة» في حين 
تغلبُهُ الأرواحٌ الصتايرة يق الدنيئة ! 

ومع ذلك سألقى أ لله وهو يعلم سريرتي اذكه بريه اندها ! 

قِيّم | لسجن : نتدلقاة ظاهر ا . 

المفكين » ز انك وى مكل سيوع ١‏ أتفتقة ضلة ذليا غندة نسم ؟ 

التصفيرنة هداق عن خافن الضيد اله أن اظن قلي اس ها عن 
إلعان :عن الأرضع كلمة الوضاء 
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قود أن له مدال المع لعن تمد لمسول اله 


5 


نظرّث ريشة من زغب ألعصفورٍ إلى النجوم فَُحسَبتْها ريشاً متنائراً 
تامنظتق العاضقة وقالت: إلى السماء ابودارتانها العافنفة ماظنك الله أن ادرو 
َم رَمَثْ بها حيثُ وقَعَثْ لم تبالٍ في موضع نفع أم ضرَ؛ فأقبلتٍ الريشة تسخط 
وتزعمُ أنّها فوضى ثائرةً لا جكمة في حَلْقِهاء أن الرياح بعثرة في نظام 
الالح الي ون ا ا اوسا ارود لمت 
عليها فقالّت : أينُها ألريشة! إِنَّ ألريا لاون بمثرة في تلا ألعالم إِلّا إذا كانَ 
يي 


4 





القلبُ المسكين 


أقبل علق طنا حيو لوقا اي هذه هي واتك سس نه هذا اليل 
ومالى عهدٌ بها منذُ سنة. ومدّ إلىّ يِدَّهُ فنظَرْتٌُ إلى صورة امرأةٍ كأحسن ألنساء وجها 
يي 21015 فى ا 7 و0 , 

وَكأنَّ شعاعً الضُحى”2 في وجههاء وكأنّها القمرُ طالعاً من غيمة» ويكادٌ 
صدرها يتنهّدَ وهيّ صورة» وتبدو هيئةٌ فَمِها كأنّها وعد بقبلة. وفي عينيها نظرة 
ويه كنبا الى لها بفاروي تجماب:؟ 

ننه نه عور عن راشا فم ربوا" ! 3 قازر لمم و اليس قر 
5 : 

قال تشلينا» آنا قراها تكاذ فقت بين الورقة؟ إنها لا لعء دوي ء احياله 
عنهاء وجهُها أَنّها أجمل ألنساء وأَظرفْهُنَ وأحسنُ من شاهذت وجهاً وأعيناء وثغراً 
وحيدا والذيئ هد دللهم يم 

قلت: ويحكء لقد شَعْرْتَ بعدي» إِنَّ هذا شعرٌ موزون: 

وأحسنٌ من شاهدتَ وعضها ‏ أعينا وتغرا وسيدا والةى يجو دلكاء + 

اا نظا ا بع لا نكر 0 ل افر القت 0ل ناظها ذم لقنوابها على 
الرسم شِغراً معجزاً كل شاعر؟ 

قلك: وهذا اها كه هوروق: 


اقيق تراه الها من تعوفها” ‏ على الرس شترا بعيرا كل شاعر 





. تتأوّد: تتمايل في مشيتها . (*) اللاذ: الحرير الصيني الرقيق الناعم‎ )١( 


1 


قال فلن والله اله العديطان: إل عيطانياء يريك لهذا الجسم زوها وفينة: 
تلين كلين ألجسم. بل هي أرشق . 
تلكذة وهذا انق + بو القافة اين د هيل | اليك وميا امهو ا بوب 
فضحكٌ صاحبنا وقال: حرّكِ ألصورةً في يذقه فاتك ستراغاء ونا تك أنها 
لآنَ انقطع شيطائك» فهذ آ تهذا لت كخرا و لا حى 2 نه بو 
وتضاحكنا وضحكٌ الشيطاتء وظهر الوجة الجميل في ألرسم كأنّهٌ يضحك . 


ص مخ اعد 
0 د ين 


قال صاحبُ ألقلب المسكين: أنظر إلى هاتينٍ لعِينِين: إنّهُما مِنَ ألعيونٍ ان 

قفن الري تابي امن اللاو انه ولعي مضه ضر عات عدن إِنَّ في 
شعاعِهما قُدرةٌ على وضع آلنور في ألقلب اليل ٠‏ كما أن في سوادهما القدرة على 

َأَنظرْ إلى هذا ألفمء إلى هذا الفم ألذي تعجر كل حدائق الأرض أنْ ُخرجَ 
وردةً حمراء تشبهه . 


وَأَنْظرْ إلى هذا الجيدٍ تحَتهُ ذلك الصدرٌ ألعاري» فوقة ذلك الوجة المشرق ؛ 
تلك ادقة أنواع من م أُمَّا الوصعة فشيه روح الشمس» وأمًا 0 فميه روح 


النجم» وأمًّا الصدرٌ ففيه روح القمر ألضاحي”" . 
انظ إلى هذه المنافة البيضاء عق أعلى خينها إلى أمفل تهتيهاء كلك منطقة 
القّيلات 2 جغرافيا هذا المعوال: 


وَأَنظرْ إلى الصدر ا ذِينِكَ آلثديين الناهدين؛ إِنَّهُ المعرض ألذي أحتارَثه 
العام سم الغراء اعد ماران عن كنا النسكان... 


انل الى الفوتين لك 57 "فى سندو الخراء 15:50 كان :ستيان العيدر 


وَأنظر لهذا الخصر الدقيق وما فوقه وما ليد الاقواء كننة شعو اضعة ند 
فتنتين متكبرتين . 
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أنفلة إلبها كلياء انظ إلى كزيغهنا الحبانه بهذا السهر بوهذا الاغرء» الا 
توق الكثر الذى يحرل القلب إلى لس .دي 
هذه مخلوقةٌ مرتين: إحداهما مِنَ آل في العالم» والأخرى من حُبّي أنا في 
نفسي أنا : فكلمةٌ ١جميلة»‏ ألتى تَصف ألمرأةً التامّة لا تصمها هيّ بعضٌ ألوصف ؛ 
ورسمُها هذا آلذي تراهُ إِنْما هو حدودٌ لتلك آلروح آلتي فيها قرَّةٌ التسلط 4 هينات 
يُظهرُ من تلك ألروح إلا ما يظهرٌ مِنَ الجمرة المشتعلة رسمٌ هذه الجمرة في ورقة. 
أشهدٌ ما نظَزْتُ مرّةً إلى هذا الرسم ثُمّ نظت إليها إلا وججدتُ ألفرقَ بيئها في 
نشميها ومتيا"لن الضبورة + 15 اعت ار ناطق من آلةٍ ألتصوير بأنّها لِيَستْ إلا أداة . 


قلَْتُ: آللهمً غفرا؛ ثُمّ ماذا يا صديقي ألمجنون؟ 

ناطون لآق وموم كان د تن فياخو اتا را هذا والتيهارا 
هناك ؛ ثم رفعَ إليّ رأسّهء وقال : 

فل ألعانية قل حبكت أنكارى كليااقن نكر واحلة هنها هى :بو أغلقت 
أبوات نفسى ومنافدها إلى الدنياء وألهبَّتُ في دمي جمرةً من جِهِنَّمَ فيها عذابٌ 
بو اي و بودي 
عا 

حب عقَيمٌ مهما يكن من شيء فيه لا يكن فيه شيءٌ مِنَ الواقع 

حت مهي لا نش هذه الام ولا تكون: فية لدا تفن . 

غين معد لآ يزان يلقن المنان بعد السالةه نه يركف الل الذق: ل يطل 
المسألةٌ إلا به 


ف 


لالع و لور الها الممدوانة اتابن مولا يراه اتسيف لا قدمسة 


ع لمي 
3 
١‏ 


500000 ني آلدنيا كالمنتظر أنْ تقعّ على شفتيه قبلة م مِنَ الفم 
ألذي في الصورة. . 
م1 


في هذه ألتى : فى المر ال 


وغ اولمع كام 
1 لذما 


قلت: آللهمٌ رحمة؛ ثُمّ ماذا يا صاحبي المسكين؟ 

لكك مق حي اممواتم اليا ارود لوي بابرا لاجد 
في طبيعتي جرأةً عليه. فكأنّها الذهبٌ وكأني الفقيد الدى: ل بريد ايكون لضا؛ 
يقول لَهُ شيطانٌ المال: تستطيمٌ أنْ تطممَ؛ ويقول لَّهُ شيطانُ ألحاجة: وتستطيعٌ أنْ 
تفعل؟ ويقولٌ هو لنفسه: لا أستطيع إِلّا ألفضيلة! 

إِنَّ عذابَ هذا بشيطانين لا بشيطانٍ واحدء غير أنَّ لذَنَهُ في أنتصاره كَلَذَةِ مَنْ 
يقهرُ بطلين كلاهما أقوى منه وأشدذ. 


يشالت الث 


قلت: آللهمٌ عفواً؛ ثُمّ ماذا يا قاهرَّ ألشيطانين؟ 

فأطرقٌ مَلِيا كالذي ينظرٌ في أمر قد حيّرهُ لا يتوجّةُ لَهُ في أمرو وجهء ثُمٌّ تنهّدَ 
وقال: يا طول عِلَّةِ قلبي! من أينَ أجيء لأحلامي بغير ما تجى؛ الأحلامُ بهء وإنّما 
هي تحت ألنوم ووراء ألعقّلء وفوق الإرادة؟ لقد بلع بين هواها أنَّ كل كلمة مِنْ 
كلام آلحُبٌ في كتاب أو رواية أو شِعْرِ أو حديث - أراها موجّهة إليّ أنا. 

نُمّ قال : انطلق بنا فتراها حتى تعلمٌ مّنها علا فهيّ في ذلك المسرح ٠‏ هيّ في 

لك ألشرٌء هيّ في تلك ألظلمات» هي كاللؤلؤةٍ لا تتربّى لؤلؤةٌ إلا في أعماقٍ بحر . 

وذهبْنَا إلى مسرح يقومٌ في حديقة غنَّاءَ مترامية آلجهاتٍ بعيدةٍ الأطراف» تظهر 
تحت ألليل من ظلماتها وأنوارها كأنّها مُنْقَلهٌ بمعاني ألهجر والعشق . 

وتَقَدَمْنَا نير ة في الغَبّش”'2» فقالَ صاحبنا المُحبّ: إِني لأشعز أن ألظلام 
ما عدم كان تين شرا تلن كين ها ارقن ذا كبن :أن اساي عوسي 
الجلوس إلى فيلسوفٍ عظيم مهموم بِهّمٌ اللانهاية, 8 نبرز إلى ذلك النور 
حول المسرح لنراها وهيّ مقبلة» فإِنّ رؤيّتها سيدة غيرُ رؤيتها راقصة. ولهذه 
جمال فنّ ولتيلك فنُ جمال. 


)١(‏ الغيش : العتمة 
0 


0 نلبتٌ إلا يسيراً حتى وافث”"'"': ورأْئْنُها تمشي مِشيّة الخفراتٍ” ' كأنّما 
تحترمٌ أ كان اناس يزهوها على ذلك تا سس الملكة الشاعرة 
بمحبّة شغبها؛ وانتفضٌ مجنوئنا وأغمض عينيه كأنها تمر بين ذراعيه لا في طريققهاء 
وكأنّ لذة قربها منه هيّ الممكن الذئ لا تمفكن غيرة: 

وكانَ عجبا مِنَ ألعجب أ أن تحَرّكُ ألهواءً في الحديقة وَأضطربَت أشجارهاء 
فقال: أنت ترى؛ فهذ ١‏ أحتجاج من راقصاتٍ ألطبيعةٍ على دخولٍ هذه الراقضة! قلع 
آهو يا صديقي! إِنَّ ألمرأة لا تكونٌ أمرأة بمعانيها إلا إذا وُحِدَتْ في جو قلب يعشقها. 

ونفذْنا إلى المسرح» وتحرّى”" صاحبّنا موضعاً يكونٌ فيه منظرّ ألعين من 
صاحبته 1 مستخفياً منهاء ثُمٌّ رُفِمَ ألستارٌ عنها بينَ أثنتين يكتنفانهاء وقد لبِسَنْ 
لانتْهُنَ أثواب الريفيات» وظهْرنَ كهيئتهنّ حين يجنينَ ألقطن . 

ويرّزث (تلك) في ثوب م مِنَ الحرير الأسودء وهيّ بيضاءً بياضٌ ألقمر حينَ 
يتم وقد شدّتْ وسطها بِمِشَّدَةَ م مِنَ الحرير الأحمرء فتَحبّكث بها وظهرّث شيئين : 
أعلى وأسفل ؛ 8 القت على تعره الذعيرة لثبيوة عصمراتفع ذلك التدرير 0 
جانا قحي شيعا هنة واطهدت سائزة. واحذث. ننيها صعاتنين **؟ واقيل الثلاث 


17 هه 


يرقصٌنَ ويُعنّين نشيدٌ الفلاحة . 

لم أنظرْ إلى غيرهاء فقد كانت صاحبتاها دليلين على جمالها لا أكثرّ ولا أقل» 
وما أحسّبُ الحريرَ الأحمرّء كانَ معّها أحمرَ ولا الأسود كانَ عليها أسودء ولا ا 
الذهب في مغصيمها كان لون | الذهب»؛ كلا كلاء هذه ألوانٌ فوقٌ الطبيعة» لأنّ ألوجة 
يُشْرِقٌ عليها بألجمالٍ ١‏ وَألحياة» وذلك الجسم يفيض لها بالخقةٍ وآلطرب وتلك الروحَ 
ع ل ران خمر الآلوانٍ لا مِنَ آلألوان نفسها. 

وقال مجنوثنا: لعي و او ا 
إنسانٍ نوع شعورو يهاء وأنا أ كني الساعة أن أن قلبي نِضْفَ قلب فقطء وأن نصضفة 


اعم 


2 





5 ع 
الآخرّ في هذه وحد حدها؛ فما ثْ 0 انت؟ 


واقت: جاءت. 

(5) الحفرات: الحبيات. 

(9) تحوّي: فتش . 

() صفاقتين: هما ما تضع الراقصات في أصابعهن . ويقال لهن الساجات . 


١م‎ ٠ 


يااصديقن: إن أَللّهَ رحيم. ومن رحمته أنه أ فق القلت لكر تافنة 
إنسانٍ مه ميزنا عر كن إسبان »دعن يورا ك1 


أن ألنورَ آلذي في قلبي قدٍ امترجّ بالنور الذي في عينيها. 
34 كأنيا لهست يان اتنانا فد أاعتاذ مها اذا ان 
تلمحت صاحيناء علق ا 





] ألطرف بينهًا وبيئُ كأنّها تعرقة ربيلء 1 ثم نينت 
قث لِأنّها تعرفُه ولا تجهله ! 














الفلبُ المسكين 


. أنَا صاحبٌ ألقلب المسكين فرأى ألضحكة ألتي ألقّثْ بها صاحبتُهُ وهي 
ترقصٌ حينَ عرفْئْةُ ‏ غير ما رأُيْتُها أنا وغيرَ ما رأف الكاوى كانت لقا شيط اناما 
عذْباً من فم جميلٍ يَتِمُ جمالةُ بهذه الصورة» وكانّث لَهُ هو لغة من هذا ألفم الجميلٍ 
يم بها حديثاً قديماً كان بينهّما؛ وأعترانا منها ألطربٌُ وَأعتراةٌ منها نيا اله روت 
لنا نوعاً مِنَ لحن ووصفَث لَهُ نَوْعاً مِنَ ألشوق» ومرّث علينا شعاعاً في ألضوء 
ووقعَث في يده هو كبطاقة الزيارة عليها أسمٌ مكتوب. . 

وتوف عبان الراقمة ييل بعد اتلك ذا لوقك ونال على اللي درولا 
آلدلالة الخفية» ورجِعَث بهذا الإحساس كالحقيقة الشعريّة الغامضة المملوءة بفنونٍ 
الزمق والإيماء». وكانها زادثببهذا العموفن زيادة ظاهرة 4 وللمرا «“لحفطات تكون 
فيها بفكرين حينما يكونٌُ أحدٌ آلفكرين مائلاً أمامّها في رجل تهواه؛ ففي هذه 
الساعة تتحدّث المرأةٌ بكلام فيه صمتٌ يشرح ولفشرء وتصطرت بحركة فيها 
أسترخاءٌ يميل ويعتيق» وتنظر بألحاظٍ فيها انكسارٌ يأمرُ ويتوسّل؛ وكانّث هي في 
هذه ألساعة . . . فَغلبَتْ - وآللهِ - على صاحبها ألمسكين وتركّث نفسّهُ كأنّها تتقطع 
فيه من أسفٍ وحسرة؛ ثُمّ كائّث لَّهُ كالزهرة العبقة: بيئهُ وبيتها جمالها وعِطِرُها 
هواؤها وألحاسة التي فيه . 

وم بسشيشيا امن كلل أعضانيا»: 3 اقال لي الطؤي ويكيكب! لكان 
ثباتها تَصمْها وتلتضن بها هده لذي الهوى لمن يهورف.. 

قلت: ما هي إِلَّا كهاتين أللتين ترقصانٍ معها: أمرأةٌ بِينَ أمرأتين وإنْ كانت 
أحسنَ الثلاث . 1 0 0 
ا قال لا هذه وحدما تسيل امن اروم افر تبكر ديدلا ين أن دقرا 
د 00 


وثُرى بدلاً من أنْ تُسمع؛ قصيدةٌ بلا ألفاظء ولكنّ مَنْ شاء وضَعَ لها ألفاظاً من دمه 
إذا هو فهمّها بحواسّهِ وفكره وشعوره. 

نلق الا خويان» 

قال: كلا كلاء هذا فنُ آخرء فألواحدةٌ من هؤلاءٍ ألمسكينات إِنّما ترقصضص 
بمعديّها. . . ترقصٌ لِلْخبزٍ لا غيرَ؛ أما (تلك) فرقصّها ألطربُ مصنوعاً على جسيها 
وعدتو عا ايه تممه ! إنّها كألطاووس يتبخترُ في أصباغِه . في ريشِهء في يلاي 
تخترة يَضَاعِمَها الخَسنٌ ثلاث فرات؛ ولو لق لله جسمين أحدّهما م ين الجرادر 
ا حمرها وأخضرها وأصفرها وأزرقها. والآخرٌ مِنَّ الأزهار في ألوانها ووشيهاء ثُمٌّ 
احنا ا ل ل ل ل ل 
آلملِك بِينَ ألوانٍ هي رَعِيتُهُ الخاضعة . 

وَأنتهى رقص الحستاء ألفاتنة وغابّث وراءً ألستارةٍ بعدَ أنْ أرسلَّتُ قُبلة في 
اللهواءء د كقال فيلعتناة 1و1 لق أن هذه الشبياء تصدّقث بدرهم على فقيرء 
لككلتة لمي زنها ذرهما توقيلة.: 

ا 0 
ولكنّك دائماً في خصام بينَ نفسِك وبينَ حقائق ألحياة؛ تعش علي ب حاضب اله 
ألذي يُلقيها. وتبني ألعْشْشٌ وتتركة فارغاً من طيره؛ إِنَّ أمْرأ نُحُبّكَ لا بد منتهية إلى 
الجنونٍ ما دامَثْ معَّك في غير تين وي السترل وفر الننين. 

0 بدأ فصل آخرُ على المسرح. وظهرَ رجال ونساءٌ وقصة؛ وكانّ من 
هؤلاء آلرجالٍ شيحٌ يمثل فقيهاء وآخرٌ يُمثّل شرطيًا؛ فقال صاحبّنا الفيلسوف : 
لقد جاءَث هذه ألثيابُ فارغة وَكأنّها ألآن تنطِق أنَّ صحة أكثر الأشياء في هذه 
اللعباءتصطة الظاهر فققةه نواه الظلاهو تفل و لبوق موده المصزر 20 كاف 
هذه آلدنيا مِنْ شرفاء لو حَمَّقْتَ أمرّهم وبلوْت"'' الباطنَ منهم - إِنما يُشْرْفون 
الرذائل لأنُهم يرتكبوتّها بشرفب ظاهر... وكم من أغنياء ليس بيهم وبين 
اللصوص إلا أنّهم يَسرقون بقانون. .. وكم من ثقهاءَ ليس بيتهم وبِينَ أَلفَجَرةٍ 
إلا أنهم يَفجُرون بمنطق وحُجّة. . . ليسَّتِ الإنسانيّةٌ بهذه السهولة ألتي يظْنّها من 


يظنْء وإلّا ففيمَ كانَ تعبُ آلأ: ان ش. لحُكماء وجهادُ أهل النفوس؟ 


العقلة السيهارة 2 هذه الأرض أن الله سبعحانه وتعالى لم يخلق الإنسنات 
إلا اح ار إساناء ثُمّ أراة الفقية الك قال له ادر القتياة ينيك 


اقلت : : يا عدو نفييه! فما : ول في حُبكَ هذه الرقصة وأنت حيوانٌ ملطف 


واف وهل أل لعقدةٌ إِلّا هنا؟ فهذه مبذولةٌ مُمْكنة» ُمٌ هي لي كالضرورة 
القاهرة» فلا يكونُ حُبّها إلا إغراءً بتَيْلهاء و تكو ف شهولة نيليا إلة إغراة يذلك 
العامة فأنا منها لست في أمرأةٍ وت ولكني في أمتحانٍ شديدٍ عَسِر؛ اغا 
ناموساً من نواميس ألكؤن» وأَدافِعُ قانوناً من قوانينٍ اقرب تراظيد قو عان قره 
ار الا اسانهاء ويه اند لشم و ]1ف و لبدانها اواكووا للسقس )من 
قبل أنْها ضرورة لازمة» وأثها ثهئاة سهلة؛ فلو أن هذه المرأة المحبوبة كانت ممئعة 
عد دانم لما كانّتْ لي فضيلةٌ في هذا ألحُبٌ العنيف. ولي نيو كان 
ألشغفي 2١7‏ وألهوى؟ فهذا هُوَ آلامتحانٌ لأصنمٌ أنا بنفسي فضيلةً نفسي! 


عع ملع مام 


وده الفضل اللق متلوة اوها تنم مده عقي + حكن كان والضدورة العقله 
المعترضة لِلْعقل وهو يفكرُ في غيرهاء وكانّتٍِ (الحقيقة) في شيء آخرّ غير هذا؛ 
ومتى لم يتعلّقٍ آلشعورٌ بِأَلفنّ لم يكن فيه فنَ؛ وهذا هو سرُ كل أمرأةٍ محبوبة» فهيّ 
وحدّها ألتي ير ألمْحِبٌّ في نفِهِ فيشعرٌ من حُسيها بحقيقة آلحْسْن المُطلق. د 
في معانيها جوابَ معانيه» وتأتيهِ كأنها م مُنعك له وده وتجعل لَهُ في ألزمانٍ زمتا 
قلبيًا يحصرٌ وجودّه في وجودها. 

وليسّ فنُ لحب شيئاً إلا أستطاعة ألحبيب أن يجعل شهوات ألمُحِبٌ شاعرة 
به ممتلئةً منه متعلّقَة عليهء كأنَّ به وحدَهُ ظهورٌَ جَسَدِيّةِ هذا الجسدٍ ورُوحانية هذا 
و وكلّ ما يتزيّنُ به ألمحبوبٌْ لِلْمُحِبّ ؛ فإنْما هو وسائل م مِنَ ألمبالغة لإظهارٍ 
تلك المعاني ألتي فيه» كيما تكبّْرَ فيُدركَها أَلمُحِبُ بذّقة» وتثورَ فيْحسّها العاشق 
بعُنفبِ وتستبد فيخضع لها المسكينٌ بقوّة. 


() الققب :“شدة الحت» 


وَالشهواتٌ كالطبيعة آلواحدة في أعصاب الإنسان» وهي تتبع فِكرهٌ وخيالهُ ؛ 
ولا نات بيتهما إلا بلقو وَأ اغينك : أن السلة اكير إن الخروم السكون؟ 

غيرَ أنّها في آلحبٌ تَجِدٌ لها فكراً وخيالاً مِنَ ألمحبوب» فتكونٌ كأنّها قد غيْرَتْ 
01000 اماه الحبيبٌ وهو هو لم يزِذ ولم 
ينقصٌ ولم تيغيّر ولم يتبدل» وتراة إلى رم * مُحِبّهِ يفرضُ فروضاً ويشرعٌ شريعة من 
حيثُ لا قيمة لفروضه وشريعته إلى الور” الجومط ب فاه 

ومن ثَمّ لا عِضْمةَ على أَلمُحِبٌ إلا إذا وُجِدَّ بِينَ إيمانين» أقواهما الإيمان 
بالحلالٍ وَالحرام؛ وبِينَ خوفين» كلها خرن ين ال زد شعن أعظدينا 
ألرغبة في السموّ. 

فإِنْ لم يكن أ لعاشقٌ ذا دِيْنِ وفضيلةٍ فلا عصمةً على أَلحُبٌ !أ لا أن يكرن أقوى 

يمانين الحرصٌ على مكانةٍ المّحبوبٍ في الناس» وأشدٌُ الخوفين الخوفٌ من 
القانون. . وأعظع الرغبتين ألرغبة في نتيجةٍ مشروعة كالزواج . 

الك ع اجو يمارا أو ذاك فقلّما تَجدُ أَلحُبٌ إِلّا وهو في جراءة 
كفرين : وحماقة جُنُونين». وَأنتحطاط سفالئيق ؟ ونيد ا لا يكون في الإنسانين إلا دونَ 
ما هو في بهيمتين! 


ب 


0 


2 
2 دنا 


2 


نه جاة الفصلٌ ألثالتُ وظهَرتْ هي على الدع لوو يعد العراتي رت 
مركيزة أوربية تخاص حقينا ليا؛ فير قصانٍ في 2 أوربىّ متمذن ا شين 
بنصب وقاحة ؛ متأدذب . 5 . متأذب بيِصف تسفل؛ ؟ مشروع. . ٠‏ مشروع بنصاب كفر؛ 
كن ألنص في كل شيء» حتى ليجعلٌ اذاو قتعي مشلا انمه .ورا نر ركه اهيبت 


وكانَ ان ألذى يمك دود اعد فتاة أخرى ل ال 0 ممسو خة 
بِينَ المرأة والرجل ؛ فلمًا رآها صاحبّنا قال: هذا أفضّل . . . 
هشَّتٍ”*! الحسناء وتيسَّمَتْ وأخذّث في رقصها البديع» فأنفصل عن 


)١(‏ الخمود: السكون. (؟) تخاصر: تمسك بحضره. 


(ا#) مستسة الشعرة آئ كاطة قعرها لبها بالرجال: 


(؟ :اي 


الصديقٌ وأهلمني وأقبلَ عليها بالنظرة بعد النظرة بعد النظرة» كأْنَّهُ يُكرٌّرُ غير 
فهو ليه ورجع ويا أنه في عالم من غير زمنا يعن عابتا ماع أ 
تُوَحَل ساعة؛ وكات سنيدلة عوالة: كأنهنا تقول لي : إن ألدنيا ألآنَ أمرأة! وكانَ منّ 
السرور كأنّما نقَلَهُ ألحُبٌ إلى رتبة آدم» ونّقَل صاحبّته إلى رتب حواء. 2 المسرح 
إلى زتبة 

وَآلعجيبٌ أنَّ آلقمّر طلعٌ في هذه ألساعة وأفاضٌ نوراً جديداً على المسرح. 
المكشوفٍ في الحديقة؛ فكأنةُ فعل هذا لِيْيِمْ ألحْسْنَ وأ لحُْبَ؛ وأخذ شعاعٌ القمر 
السماويّ يرقصٌ حول هذا القمر الأرضيء فكائتٍ ألصّلَهُ تامّة وثيقة بِينَ نفس 
صاحبنا وبِينَ الأرض والسماء وَألقّمرِين 1 

ما هذا ألوجْةُ لهذ له الميرا أ إن نَ اللحظة واللحظة يعبر تعر جديدا بقسما 
وَمَلامِجهِ ألقَانِ؛ كل البياض الي نكر الجيماء يجول في أديمه المكترق 2 
وكلُ آلسوادٍ آلذي في عيون ألمَهَا يجتمعٌ في عينيه» وكل الحُمرةٍ ألتي في ألوردٍ هيّ 
في حُمرة هاتين الشفتين . 

ما هذا الجسم المثَّرِنُ المتموّحٌ المُفْرَعْ كأَنّهُ يندفِق هنا وهنا؟ إِنّهُ جسم كامل 
الوق صارخٌ صارخ, إِنَّهُ عالّمُ جمالٍ كما تقول الفلسفة حينَ تَصِفْ العالم : 
فيه «جهةٌ فوق» و ١جهة‏ تحت»؛ لو أمتدّثْ لَهُ يدُ عاشقّه لجعل في خمس أصابعها 
خمس حواس 

نا؟ لق حْتِمَ الرقصٌ بقبلةٍ ألقاها ألخليل على شفتي الخليلة» وكائث 
ا 110 إلى خَلف» نازلة به 
ررهذا رودا إلى لوعن هاربة بشفتيها مِنَّ ألفم أَلْمْطِلٌ عليها وكانَ هذا أَلفمٌ يننرّل 
رُويداً رويد لتدرك ألهارب . 

وقبلّ أنْ تقمَ أَلقُبْلةٌ التفئّث لفتة إلى. . . ثُمّ تلقَّتٍ القبلة» أمّا هوء أما 
نجام لداع أما :ضاحث القله المسكير ؟ : 


القلب المسكين 


أمااضاضت: القلتن المسكيه نوكين" *.وعية تلنفث إلبه: العفات الظيية استواد 
عينيقا: يجعل سوادَّهما الجميل في النظرة الواحدة نظرتين لعاشق الحدها ل تقول 
إحداهما أنت» وتقول الأخرى: أناء ثُمّ رآها وقد كَسَرتْ أجفائها وتفبَّرتْ في يدي 
المُمثل العشيق وأفصمّ منظرها ببلاغة . . . ببلاغةٍ جسم المرأةٍ المحبوبة بين ذراعيْ 


يع 


مَنْ تحبّه ؛ ثُمّ أَحْتَلجَثْ وصوَّبتْ وجهّهاء واعودة قشي لتك انيل 

وكانَ به منها ما اللَّهُ عليمٌ بوء فآنبعتث من صدرو آهةٌ مُعْولةٌ تين أنيناً» غير 
أنّها كَلْمَنْهُ بعينيها أنّها تُقَبّلُهُ هو؛ فلا ريب قد حملّث إليه إحدى النسماتٍ شيئاً 
جميلاً عن ذلك لقم لَمِسَث به النفسٌ النفس» وَأَلقبلهُ مي هي ولكن وقعّ خطأ في 
طريقة إرسالها . 

وليسّ تحت ألخيالٍ شيء موجودء ولكنّ ألخيال المتسرّحّ بين الحبيبين 
تكونٌ فيه أشياءٌ كثيرةً واجبة ألوجود؛ إِذْ هو بطبيعته مجرى أحلام من فِكر إلى 
نكر ومسرح شعور يصدر ورد بين الفلبين فى يحياة كاملة الإحساس متجاورة 
المعاني ؛ وبهذا الخيالٍ يكونٌ مَعّ القلبين المتحابّين روح طبيعيٌ كأنَّهُ قلبٌ ثالث 
ينقل للواحدٍ عن الآخْرء ويصل ألسرٌ بالسرء ويزيدُ في الأشياء وينقص منهاء 
ويدخل في غير ألحقيقي فيجعلة أكثرٌ مِنَ الحقيقي ؛ ومن هنا لم يكن فرح ولا 
حزنٌء ولا أملُ ولا يأس» ولا سعادةٌ ولا شّقاءء إلا وكل ذلك مضاعَفٌ لِلمُحِبٌ 
الصادقي الحُبٌ بقدر قلبين؛ وألذين يعرفونَ قبلة الشغفٍ والهوى» يعرفون أنَّ 
العاشقّ يُقبّلُ بِلَدَّةِ أربع شِفاه . 


)١(‏ رمقها: نظر إليها بطرف عينيه متأملا. 
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2 0 2 2 ع 6 اك‎ ١ 
والسدلت” 0 هلع ا لصدك ة ستارة ادر وغايت أ الجميلة المعشوقة مسية‎ 


التمثيل ل لصاحب ألقلب الس إن ديه متزوجتأك . . . كال : 5 


5 


متها عة قلع كاذف سفن 


فلع عاذ د 1 ؟ 

قال: وماذا كانَ قبلها؟ إِنَّهُ ألحُبٌ: فيه مثل ما في (عمليّة جراحيّة) من 
ينات الألم ولذعاته غير أنه فق كد فلك الاوكاك ير الأييناق» عيمس وعيه 
بر 9 هذه هيّ ألكلمة التي لا تفرغ منها ألقلوبُ الإنسانيّة» وهيّ تقال 
بلهفة واحدة في ألمصيبة ‏ آلداهمة؛ والألم 50 وألمرض المدنفي”' وألحُبٌ 


يل 










: الفيل أن كشت تفي ناما .. 
“قا نياع اوقل اوشكت نننها أن ا ا 
: لقد هجت لي كنيماء أن تفده 
ا جرء فبينٌ ألجين وَألحين ' تح دده الات متها وخُلوَها في للتستى كما 
ختليف؛ ولقذ رأْيْتُها ذاتَ مرةٍ في ساعة همّها! ثُمّ ضحكٌ وسكت. 


00 ونع يها ا قاتر ارت عنيا؟ كرالك الوخد ينا انيت نينا؟ 











لو 0 آل 0 3 2-0 هذه أ الجميلة ب 3 مؤنّتٌ يعشقه م مذاكر؛ كله قْلَهُ 








5 يا عدر نفيه! هذا كلام آخره فهذه أمرأ أةّ ناعمة بَضّهٌ مطويٌ بعضها 


على بعضهاء ؛ لمَاءُ من جهة هيفاءً من جهة» ثقيلةً شيء وخفيفة شيء» جمعَتٍ 
لسن وألجسمٌ وفنا بارعا في هذا وفنا مُفرداً لديو 
منهاء ساحرةٌ كل ما تتخيًا أت : 





ما فيهاء وهي مَرَّاحَة دَخُدَاحَة”' 5 وهي تَطالِعًا 
ولت اع شام ودجل قويٌ ا فالحفيلك ا 0 
بع و حي ا وي موي ب 0 








(١)انطلت‏ ذلك 
(5؟) المرض المدئف: المرض المميت. (؟) دحداحة: حفيفة الظأ 








الأمامية وهيّ تفز منه فرارَ 0 أء ! 


81 2 4 


فضحك وقال: لاء لا؛ إن نوعَ التصوير اباو هوي المعرغة لهذا 

الإنسان» ومِنْ كل حبيب وحبيبه تجتمعٌ مقدمة وَنتيجة بيتهما تلازمٌ في المعتى» 
: ليسيّته» فلا يُمكنٌ أنْ تكونّ النتيجة وضَعَهُ 

في إبليسي: ه؟ وما أتصورٌ في هذه الجميلة إلا إلا آلف لذي أسبعٌة أ الجمال عليها: ٠»‏ فهي 
معرفتي وخيالي كالتمثالٍ المبدع إبداعَة : اليس يعم غيل إلا إظهارَ شكله 
الجميل أَلتام حافلاً بمعانيه . 

وليسَث هذه المرأةٌ هي | الأولى ولا الثانية ولا ألثالثة فِيمَنْ أحَيْبتٌ؛ إنّها تكرارٌ 
وإيضاحٌ وتكملة لِشيء يا يكمل أبدأء وهو هذه المعاني النسويّة الجميلة ألتي يزيد 
الشيطانٌ فيها من عِشْتٍ كل عاشق ؛ إن بطنَّ المرأة يلدء ووجة ألمرأة يلد! 

قلت: هذا إِنْ كانَ وجهّها كوجه صاجبتكء ولكن ما بال الدميمة؟ 








قال: 00000 ركنة الهم الدى تخرن السداف اليا امن هد 
ألجما لجمال» قإذا سحت من الحقيقة ا الل بي اه عن تي 

أنملغ كيف الث فطرقي 520 لشمر على هذه وإلى حُشْن هل ل 
ألقمر؟ إِنْ القمرٌ كان يُنسيني بشريّتها فأراها مُتَمُمَة َهُ كأنّهُ ينظرُ وجهّهُ في مرأة» فهيَ 
خبال ونعيةة كانت عر تست هادية القن ا مها ناكا د ياك وجهها. 

أتدرق: ماانطرة الخت؟ إن فى هذا التلي الانساتة قترارة كهيرباكتة معن 


أنقدححث زادّث في ألعين ألحاظاً كشّافة» وزادّث في الحواسٌ أضواءً مُدركة؛ فينفذٌ 
نالوق بكلاو رعسو تو مين ف يحقافن الاشياتة. سكرة له على كاين زياد ان 
الرؤية ادل اراك عم اعم فيد ' وما يُدركه؛ يده الزيادة 
الجديدةٍ على ألنفس للدنيا حالة جديدة في هذه النفس ؛ ويأتي ألسرورٌ جديداً وياتق 
اعرد حديد | أبقيا الت كلاة يعارليا العام من الى عيب »هي القن تود 
مِنَ اللذة ولو كانت كلها فى ضور واعدة؛ ولو يكن ألف عاشق من هَجْرٍ ألفٍ 
معشوقي لكان في كل دمع نوعٌ مِنَ ألحزنٍ ليس في الآخرا 

قلت: فنوعٌ تصوّرك لِهذه الراقصة ألتي تُحبّهاء أن إبلِيسٌ هنا في غير 
إبليسيّيه ! 

قال: هكذا هيّ عندي» وبهذا أسخرٌ مِنّ الحقيقة الإبليسيّة . 

قلّت: أوَ تسخْرٌ الحقيقةٌ الإبليسيّةُ منك. وهو الأصَحٌ وعليه ألفتوى. . .؟ 

فضحك: طويلا : .وقال: ساحدتك يغرينة: أنف تمرك أن :هذه الغادة لا تظلية 
أبداً إلا في الحرير الأسود؛ وهيّ رقيقة ألبَشْرةٍ ناصعة أللون» فيكونٌ لها من سواد 
الحريرٍ بياض ألبياض وجمال الجمال؛ فلقد كنت أمس بعد العشاء في طريقي إلى 
هذا المكان لأراهاء وكان اللي سظلها يكدسحى: وقدلية وتلسن وغل هدي 
مصابيح ألطرييي فحصرّ أنوارها حتى بِينَ كل مصباحين ظلمةٌ قائمة كألرقيب بين 
الحبيبين يمنعُهما أنْ يلتقيا؛ فبينا أقَلْبُ عيني في ألنور وألَعْسَّقٍ وأنا في مثل الحالة 
الى كرد فيه الأكان امور 81د كزياع رد رم لى ين يغبن فيه المر د متي 
مِشْيْتَهُ متفّراً قصيرّ ألخَطو يهترٌ ويتبختر؛ فتبِصّرْتُهُ في هيئته فما شككتُ أنّها هي. 
وفتخختٍ الجنّة ألتي في خيالي وبررّتٍ الحقائق الكثيرةٌ تلتمسٌ معانيّها من لذةٍ 
ألحُبَ؛ وكانَ الطريقٌ خالياء فأحسسْتٌ به لنا وحدّنا كالمسافة المحصورة بين ثغرين 
مُتعاشقين يدنو أحذهما مِنَ الآخرء وأسرغْتٌ إسراعَ ألقلب إلى الفرصة ين 
لكيه تان هوف ادا للك الشيع إذا بكو ود إرذا بهو سين د 

دقاف با تقعا اه :أ رادها ومالك تمدن فنزه الجر او كانه قفون لل 
إيه يا صاحبٌ الفضيلة . 

00١ 


وكانَ ألممثلونَ يتناوبونَ المسرح ونحن عنهم في شُغْل؛ إِذْ لم تكن نوبتُها قد 
جاءث بعد؛ وألقى الشيطانُ على لساني فقلتٌ لصاحبنا: ما يمنعُك أنْ تبعت إليها 
ارت تيا رعروا» تا بان رركي وان لعالييا ار المسليا 

قال: كلاء يجب أ ل ا وأشكالاً؛ ويجبُ 
أن تنقعد لالمشها لمسات ووحئة : وبحت أن أجهال متها أمشاء احنن فاع 
قلْبي؛ ويجبُ أنْ تدع جسمّها وأدَعَ جسمي وهناك نلتقي رجلا وَأمرأةٌ ولكنْ على 
جور سداد بهذا آلقَهُم أنا أكتب» وبهذه الطبيعة أنا أحتّ! 

ما هو ألجزء ألذي يفتنني منها؟ هو هذا ألكل بجميع أجزائه . 

وما هو هذا ألكل؟ هوّ الذي يفسٌرُ نفسّه في قلبي بهذا الحت. 

وما هو هذا أَلحُتَ؟ هو أنا وهي على هذه الغَالة ف لبان 

نعم أنا بائس» ولكنّ شعورّ البؤس هو نوعٌ مِنَ ألغنى في ألفنَ: لا يكون هذا 
ألغِنى إلا من هذا الشعور أَلمُؤْلِمء والحبيبُ آلذي لا تنالَّهُ هو وحدَهُ القادرٌ قُدرةً 
التعفال والسحرة يضملك” لاتدوف أبن كدي ذا هه عبالة تدغ ك قيطت عله يلد 
والااتشتريي الى 1 اجون لأامليه اف لك دواد أحوىة آنا انم هده الجاري 
على نار مشبوبة» على نار مشبوبة في قلبي ! 

تلك واسديتن الممكيو ا عد فلك مكايا التعادن ومسجليا 
ان (المشكلة) 


(1) سف بكسب 


١١١ 


القلب المسكين 


ل ا ل ل ل 
ونم 01 القلق» وأعتراه ما يعتري ألمُحِبٌ المهجورٌ إذا فاجأهُ في 
الطريق هاجرّه؛ أرأَيْتَ مره عاشقا جفاه ا له 
ار" 
ا يننا والفتي» ثم ببحااهو يمشن إد زاغته ذلك الحبيث 

في الطريق؟ 

إلك لو أمضرات خيكد قلت هنا المسكين لزايتة غلن: زلولة من شدة اليحفقان؟ 
وكأنهُ فى ضرباته متلعْثِمٌ يكرّرٌ كلف وهر : : هى هي هي . 

ولو نفذْتَ إلى حِسٌ هذا البائس لرأْتَهُ يَشْعرُ مثْل شعور ألمحْتَّضَر"'' أن هذه 
الوق قن الثة متو أ 1 ْ 

ولو أطلغتٌ على دمِهِ في عروقه لأَبِصَرْتهُ مخذولاً ؛ يتراجمٌ كأنَ ألدمَ الآخرّ يطردة . 

ل بعينيه أنَّ كل شهواتِه في حيبة: ير عليه لحي 
مع كل شهوةٍ نوعاً مِنَ ألذل» ؛ فيكونٌ بإزاء آلحبيب كالمنهزم مائة مرَةٍ أمامَ آلذ 
هزمّه ماثة مرّة. 

لحظةٌ لا يشعرٌ ألمسكينٌ فيها مِنَ ألبغتة والتخاذلٍ والاضطراب وَأَلِحْوْفٍ إلا أن 


روحَهُ وثبّثْ إلى رأسِه ثُمّ هَوَتْ فجأةً إلى قدميه! 


د لا يكلمه» فنزع نومّة من ليله وراحتّهة من نهاره. ودنياة من يذه» 


(؟) بغته : ١‏ فاجاء. 2( السقم : 06 
022 سأوره: أنتأبه» دأكله . )25 المحتضر: المنازع في | اللحظات ! الأخيرة م حياتة . 
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غير أن صاحبَنًا نحن لم يكن مهجوراً مِنْ صاحبتّه» ولكن من عجائب ألحُبٌ 
أنَهُ يعمل أحياناً عملاً واحداً بالعاطفتين المختلفتين» إِذْ كانَ دائماً على حدودٍ 
الإسرافٍ ما دام حُبَا كر قروو نيه لوي ان دو ا َصَدْقُ فيه من ناحية مهيا 
دائماً لِأنْ يُقايل ب: بتهمة ألكذب مِنَ أ التاحية ! الأخرى. الي عن له الفل رطضي 
تلظ تمه على العيه 3ن الاوتد لناتروافل القرقو و العيويمة 
أنهُ حبيبٌ ‏ يخافةُ عَاشِقَهُ من أجل أنّهُ حبيب! 

. وقد يَصِمْرٌ ألعاشقٌ لمباغتة اللقاء كما يِصفْرٌ لمباغتة ألهجرء وهذه كانت حال 
صاحبنا عند ما رآها مُقبلةَ عليه؛ وكانَ مع ذلك يخشى إلمامتّها به» توَقٌياً على نفسِه 
من ظنوتٍ الناس ؛ وأكترهنا تمفسيله الئاس بمو أن سيفوا الظن 6 وهو برحل دو شان 
0 ومقالة ألسوءٍ إلى مثله سريعة إذا رُوْيَ مع مثلهاء وكأنها هيّ أ لين بكل 

أو طالعَها بو وجهه المتوقر آلمترمُت”'*؛ فعدلث عن طريقها | إلينا ووققّتْ على 
رئيس فرقة الموسيقى . ٠‏ وما بيّننًا وبيتّها إلا خطوات؛ ورافيا قبساف:فى هينها 
نظرةً غاضبَئنا بها ثمّ لم تليث أن صالحتنا بأخرع! 


ع 5 


6 النت زرنيين ن الموسيدي ل ا ا” 
فغلها: إنها نبيلة حتى في سقوطها! 
ولا أدري ماذا كانّتْ تقول رئيس الموضيقىع ولكنْ هذا الرجل لبج طهر الى 


وقتئدذ إلا كأنّهُ لفون ل 


لت ا ام 
لانا 4# 


كانَتْ عيناها إلى صاحبها لا تنزلانٍ عنَّهُ ولا تتحوّلانٍ 0000007 
النظر بل تغلبّهُ عليه مُغْالبة؛ ورأيُه كذلك قد ثبتَثْ عيناه عليها فَخيّلَ إلى أنَّ 
لي ا ارد أعين عاشقة؛ وكانّت تطار خا وتطارخها 


تيه تج دنه بس 2 2 ام ظ يشعر به كل 


)١(‏ ألمّت: عرفت 
90 "المترفيت: التويلم ‏ .ند () تطارحه : ثيادله . 
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وكانَ فمّها الجميلٌ لا يزال يُساقِطٌ ألفاظهُ لرئيس الموسيقى» وكأنّها تَسِرُدُ لَه 
عكار مووزة أن تازه يخ افظافة ادها اسفن بين كالم السقل أ ى ابعياءة فى 
تتحدَّثُ وعيناها مفكرتانٍ شاخصتانء فلم يُنكر الرجل هيئَتها هذه؛ ولكنْ كيف 
كانّتْ عيناها؟ 

نقذ أراكف ف الندء أن “همعز قو تظرانينا كلذب عنمن لحييت أن هذه 
قلات الأران تبعت من عد 4 انق يا انك 

نُمّ بدا في عينيها فتورٌ الظمأء ٠‏ ظماٍ ألحُبٌ المتكبّرٍ المتمَرّد نهيب الهواة 
المعشوقة: ولأن 1 لتتيوء اعتااعينا فى الامش كلها الى سد . 

12111111 
آلنفسيّة» فتْضْرمٌ في كلامها شرارةً مِنَّ ألروح تُظهرُ ألكلامَ كأنهُ يُحرقٌ ويحترق. . 

نُمّ توجّعَتٍ آلنظراتُ لأنّها تَصِلّها بألرجل آلذي لا يُسْبهُ آلرجال؛ ٠‏ فلا 
مويك" مو عها نولا وكعروةر الرول كل الوسن عند هزه المرا تعر الذي لا 
يُشبهُ آلباقينَ مِمَنْ تعرفهُم. ناذا احنيا كانه أحتها عدراء خَفِرَة'' لم تمس » كاله 

من ذلك يَصِلُها بماضيها وطهارتها وحيائها وما لا يُمكنٌ أنْ تتمَّلَهُ إلا في مثلٍ حبّه . 

نّم دبْلَثْ عيناها آلجميلتان» وما هو ذبول عيني أمرأة ة تنظرٌُ إلى مُحِبّها؛ إِنّهُ هَو 
استبلام يكرها لذكره» أن عناة معت بها لمعت تيده أىاتوكي بخاط و تحتاع إلى 
التوكيد؛ ومرَّةٌ هو كقولها: لماذا؟ وتارةً هو كقولها: أفهمت؟ وأحياناًء وأحياناً هو 
انتهاء مُقاومة . 


وتمَّتِ ألجكايةٌ المرويّةُ ألتي كائّث ثُلقِيها للتليفون. .. فكرّث” ' اراضعة إن 
آلمسرح بعد أنْ صاحث نظرائها مرَةٌ أخرى كما بدأت: ا ل .. فقلتُ 
صاحبنا : ويحكٌ يا عدو نفسه! لو أختار الشيطان عينين ساحرتين ينظرٌ بهما إليك 
نظرٌ ألفتنة» لما أ تار إِلّا عينيهاء في وجههاء في هيئتهاء في موقفِها؛ وأراك ك مع 
هذا كمنتظر ما لا يُوجَدُ ولا يُمكن أنْ يُوجد؛ وأراها معك في حُبّْها كالحيوانٍ 
ألأليفٍ إذا طمعٌّ في المستحيل 
(؟) خفرة: حبية . (7) كرّت راجعة: عادت . 


قال: وما هوّ المستحيل ألذي يطممٌ فيه الحيوانٌ الأليف؟ 

قلت: ذلك يطمعٌ في أنْ تكونّ لَهُ حقوق على صاحبه فوقٌ الألفة وَالمنفعة . 

قال: لقد أغمضت في العبارة فبِيّنْ لي شيئاً مِنَ ألبيان. 

قابت: : هب كلبة تألف صاحبّها ونُحِبّهُ فهي لَهُ ذليلةٌ مطواع. ثُمّ يبلغٌ بها 
لحب أن تطمعَ في أنْ يكونَّ لها تمامٌ ألشرف. نأ وقول ناحنيا عدي : هذه 
كلبتي . بل يقول: هذه زوجتي . 

انرون سنن ون ويف "نوكن اتاعاني راح اسان كما كرون 
فهر اسع الذم حي ووكهاء عدا هن الس ين لتك السلوي | جزل 
الحلوى! لو كرّرْتّكَ بلساني ألف مرةً فهل تضمٌ في لساني طعمّها. . .؟ 

قُلْتُ: خمض”" عليك يا صاحبّ ألقلب المسكين» للسيمة كد هن هاضق 

قال : بل أنا مع هذه أكثرٌ من عاذ عق لادان العاشق واعيا وده أناراعيه 
وفيه ألجريء وفىّ المنكمش». ويغترف أَلغُرْفةَ مِنَ آلشلالٍ المتحدّر فيحسوها فيرتوي 
وأغترفٌ أنا أَلعُرْفةَ بيدي» وأبقيها في يديء وأطممٌ أنْ تَهْدِرَ في يدي كَالشلالٍ أنا أكده 
مم عا شق؛ فأنْهُ يعشقٌ لينتهيّ من ألم آلجمال» وأعشقٌ أنا لأستمرٌ في هذا آلألم! 

هذه هذه؛ ألعجيبُ يا صديقي أنَّ خيال الإنسانٍ يلتقِط صُوَّراً كثيرةً من صُوَّرِ 
الجمالٍ تجىء كما يتَفْقَء ولكنّهُ يلتقط صورةً واحدةً بإتقانِ عجيب» هي صورةٌ 
ألحتت؛ فهذه هذه. 

ألم أقل لك إِنْ إبليسٌ هنا في غير حقيقتِهِ الإبليسيّةٍ ولم تفهم عني؟ فآفهم 
الآن أثنا إن كا لا نرى آلملائكة فَإِنّهُ لََحيْل إلينا أننا نراها فيمَنْ تُحبّهم ؛ ؛ وما دام سر 
ال دل الزسن والفس ويا اشنا من خارج الحاقة فكل حقائق هذا الح 


في غير حقيقتها. . 
لوسي سه د فهذا كاليستشيل #4 رو 
ألعية 7 فبياية مرأةً أطهرَ منهاء وهذا كالمستحيل أيضاً؛ إِنّها أجملٌ جسم 


ولكن وَاأسفاه! ئها 59 تدم للمفانين القن يجبت أل تعر عنها! 


على مام بيو 
2 9 0 


(؟) خفض: هوّن. 015 لعجن « أنتنى وأظلبسة: 


١١ 


وق سا مهام د انق يعارة المسر عو 
في زينة لا غاية بعدهاء 02 الله جلوتها"”'؛ اذام يكنا سيكو بن 
ينها المسكينة! عروس ولكنْ لِمَنْ؟ 

كانث تبرق على المسرح كأنّها كوكبٌ ذُريٌ تُورُهُ نورٌ وجمال وعواطف شعر . 

00 تتمايل م رخص > ين مسترسلٍ الوق ددن التحمان بو انعبات 
فيه من أعلاة إلى أسفله 

وأظهرَّ وجها 7 ١‏ 

واقفةٌ تألنائمةء كَأَلجوُ جرُ الأحلام» وكانَّ الحُبُ يحَلْمْ 1 العووة وجلو! 

مهتزةٌ كَأَلمَوْجٍ في ألمَوْج. هل خَلِمَّثْ روح ألبحر في - جشيها المترجرج 
فشيءٌ يعلو وسيء يهبط وشىيءٌ يتور رُ ويضطرب؟ ١‏ 

3 دقفت الموسيقى بألحاتها المتكلّمة» ودقَّتْ أعضءٌ هذا الجسم سانيا 
الو كن باسنا كان روح الحديقة عاليةة لد حيط ليها وتتعيجب . تتَعجّتُ 
من قَوامها للغصن الحىّ» ومن بدنها للزهر ألحيّء ومن عطرها للنسيم الحيّ 

كا قات تالقان العاف ئ 














5007 
ما 


)١(‏ ليلة جلوتها: ليلة زفافها وعرسها. 





هذه الغلائل 7 0 5 غلائٌ رس ؟ ظ 
إنّها تلك ألثيابُ آلتي تكسو لابستها إلى ساعة فقط. . . ثيابٌ 
أنْها نُقدمٌ الجمال إلى الحُتء فأزهى ألوانها اللون 0 من روح 6 
وأسطعٌ الأنوار عليهاء ألنورٌ المنبعتُ من فرح قلبين 
تلك ألثياب ألتي تكون سكبا ‏ من خالص 10 00 و وحين تل 
مثل هذه ألفاتنة تكادُ تنطى 1 لِيسَتٌ مِنّ الحرير» إذ تعا تها . 
9 تنهّد ل وقال: أفهمت؟ 
قلت : فهمت ماذا؟ 
قال. هذا هو انتقامُها. 
قلت: يا عجباً! أَتْرِيدٌها في ياب راهبة مُكبكبّة فيها كما ألقيتِ آلبضاعةٌ في 

















ند بين سواد هو شماة الحداد عل الادةة الهالكة. وبياض كبو شعار الكف: 
لهذه الأنوثة؟ ! 
قالية أت لاعن نيا إن اليؤالة الى تمن | فيها بينَ الروح والجسمء هي التي 
أحتاجّث إلى هذا الفصل يقوى به ألمعنى؛ وكلّ عاشقة فعِشْقُها هوَّ ألر يني 
تيا كيها» يلقي هذا المؤلفة الذق أضكة الخته..ولا تدري هي ماذا يصنعٌ وما 
يُؤلف» غير أله لا يفت ولف ويصنمٌ وينم كما تتنزل ب؛ بِهِ ألحال بعد الحال» وكما 
تعرض به المُصادَفةٌ بعد اَلمُصادفة ؛ وعليها هي أن نَ تمثّل . 5 


اسطسيص د مح ساسح باح ص صم عمطت جيم بسب بس جه سج بج تدع ج بج جد حب حب بسو حبسم سبيت سج هبج ج يرمع ص بجوج جوحي ب حيبي حومجاجوجد م مد ديج معيي بسع موجدميم بيجع مطده مووي ميمه من سعد سا خسو 


)١(‏ غرارة» بالفتح: صار ذاغرّة. 


0 7000 ا 





قلَت: فهذا؛ ولكنْ كيف يكونُ هذا أنتقاما؟ 

نال ان الأمقان انل عون ور مسسرلف الجر هده العرافة زرابده 
تمتظووا عارات عبارات كأنَّهُ مقالة جريدة . 

هذا الفصل جو ار طويلٌ في ألهموم وَالآلام ورقةٍ ألشؤقٍ وتهالكِ الصبّوة» لو 
كين ل عات اا شر ها فنا أكسفاها وما أحظاها! إن ألهواء بينَ كل 
عاشقين متقاتلين يأخذ ويُعطي . . 

فلع نا عند نقبيه! ما عتما تداق !القند أدركت الآن أن المرأة تتسلخ 
بما شاءتء لا من أجل أنْ تُدافع» ولكن لِتزيدَ أسلحتّها في سلاح مَنْ نُحبّه فتَرِيدَه 
قرّةَ على قَهْرِها وإخضاعها. . ْ 

أمّا هذه (ألعروسٌ) فكانّتْ أفكازها لا تجدٌ ألفاظاً تحدها فهى تظهرُ كيفما 
الف سعرويكةة إوماء فى الننقة و العاف الويعة و لقف والتعد رسن 2 
عيققة آدراة تمك للسانق» وبِينَ الحقائق» كَكُلَ ذي صنعة في صنعته فكانّثْ 
في تماديها خطراً أيّ خطر على صاحب آلقلب المسكين, تُمثْل شيئاً لا أدري 
أهو ظاهرٌ بخفاته أمْ هو خاب بظهوره؛ وقد وقعّ صاحيّنا منها فيما لم يدخل في 
جسابه» فكانّتٍ ألخبيئةٌ الماجنة كأنّها تُسكرُهُ بمُسْكر حقيقيء غير أنّهُ من 
جسمها لا من زجاجة خمر. 

وكائّث لِذهيه المتخيّل كالسحابة الممتلئةٍ بالبرق؛ تُومِضُ كل لحظة بأنوار بعد 
أنوار» وبِينَ ألفترة وَالفترة ترمي الصاعقة . 

وظهّرث كأنّها أمرأةٌ مخلوقةٌ من دَم ولَهّب؛ فلقد أيقئتُ حينئذٍ أن ألحبّ إِنْ 
هوَ إلا ألغريزةٌ البهيميّةٌ بعينِها محاولة أن تكونَ شيئاً لَّهُ وجودٌ في إلى وجوده 
الطبيعيّ ‏ فهو مصيبتانٍ فى واحلة» وك عهله أن يحي اللدة ) أل وَألآلمَ افده 
وَأَلقِلَةَ كثرة» وآلكثرة أكثرء وما هو نهايةٌ كأنَّهُ لا نهاية . 

هذه (ألعروسٌ) كائّث قبل أَلآنٍ واقفة على حدودٍ صاحبهاء أمّا ألآنَ فإنّها 
تَقتحِمٌ الحدودّ وتغزو غزوّها وتمتِلك. . 

يا لّسحر أَلحُبٌ من سِخْر! كل ما في الطبيعة من جمالٍ تُظِهِرُهُ الطبيعة لعاشقّها 
فى اإحدق يون القهدي: أن الهبيك اللحميل فهو :وحدة الذئ يلي العاشقه في :كل 

1 


صُوَّرٍ ألفهُم» وبهذا يكونُ ألوقثُ معَهُ أوقاتاً مختليفةً متناقضة» ففي ساعة يكونُ 
العقل وفي ساعة يكونٌ الجنون . 

يا لسحر ألحُبٌ! لقد أرادّث هذه ألمرأهٌ أنْ تذهبٌ بعقل صاحبهاء وأنْ تنقله 
إلى وحشيّة الإنسان الأول الكامن فيه» وأَنْ تقذف به + إلى بعيل بعيل دداء فضائله 


لسهدة. ‏ . وبرذّث لَه صريحة كما 


0 


وعصميّه؛ فسَئَحتُ لَهُ كما يسنحٌ ألصيدُ للصائدٍ 
وتركث شعورَهُ جائعاً | إلى مبحاستها يمكل جوع 
كوو ولكا ع اتوي عبت الى نه اودر الله ين البكة عسنيا نيا 
اللعقيقف الموتنة : 

آو من (هي) إذا امتلأتٍ ألهاءٌ وألياء من قلْب رجل يُحبُ! وآه من (هيَ) إذا 
حو نه الكل من لغة آلناس إلى لغةِ رجل واحد! " ْ 

إِنّ في كل أمرأة. . . أمرأةٌ يُقالٌ لها (هي) بأعتبار الضمير للتأنيثِ فقطء 
كا تن ف النارق بر الس ة وَآلأداةٍ ونحوها من هذه ألمؤنئات آلتي يرجم عليها 
هذا ألضمير؛ ولكن (هي) ألمفردةٌ في الكون كله لا تُوجِدُ في النساء إِلَا حينّ 
يُوجِد لها (هو). 


31 ذا 


كا انا 5 وقصس للقراء هده القمةء فى كاتزت" مسن قددة السب و إفراط 
الويخير؟"" ها يُقَعِمُ قلبين مسكينين لا قلبأ واحداً؛ وكائث لي (هي) مِنّ أَلْهِيَاتِ 
عَانيْتُ فيها آلحُبٌ لحُبٌ والألّمَ دهراً طويلاً؛ وقد ذهبّث بي في هواها كل مذهب إِلا 
مذهباً يُحل حراماء أو و مذهباً يُُخل بمُروءة؛ ولقد عَلِمْتُ أنَّ الشيء السامي في 
لَحُبٌ هو ألا يخرج مِنَ العاشق مجرم. 

فالشأنُ كل ألشأنٍ أَنْ يستطيعَ ألرجلٌ ألفصلّ بين ألحُبٌ من أجل جمالٍ الأنثى يَظهِرُ 
عليهاء وبينَ ألحُبٌ من أجل الأنثى تظهرُ في جمالها؛ فهو في الأولى يشهِدُ الإلاهية في 
إبداعها السامي التجميل::وفي الأحرى لا يرى غية البشرية ف حيوانيتها المتجملة. 

وقد أدركتٌُ من فلسفة الح أن الحقيقةَ ألكبرى لهذا الجمالٍ الأزليّ ألذي 
يملا ألعالم - قد جعلّتْ حنينّ أَلعِشْقٍ في قلْب الإنسانٍ هو أولّ أمثلتها العمليّة في 
تعليمه الحنينَ إليها إِنْ شاءً أنْ يتعلم» فكما يُحبٌ إنسان بروح ألشهْوَةٍ يُحِبُ إنسانٌ 


(1) كانت : غات (0) الوجد: شذة احت 








آخرٌ بُروح ألعبادة؟ وهذا هوّ الذي يُسميه الفلاسفة: (تلطيف السرًّ)ء أيْ جعله 
معد رديه ألنور والحقٌ والخيرء وق سد افيه لخت علضم النكة اقيق 
والعِشْقّ العنيف 

واد عن لاسن ات 00 آدمَ وحواء مِنَ الفزدوس» كان معناة 
قل معاني الفردوس وعرّضًّها يكل اك ء يَمثْلانٍ ألرراة حر ليت 
م را يحويدي واياتية إلى حت تي الأرض 


0 لسمل أو ا ع ا ساح ملفا لين ألمادة 
الواحدة؛ لصتي منييا و1 وتيا 6 يكون مقا وفي نفس يكون 
اقفوم سحيو اننا يراكم الظلمة على الظلمة في 1 لحياة» وفي او كو اا 
يكشف ألظلام عن اضيا 

| وَأَلمُعجِرَةٌ في هذا ألاإ: نسانٍ ألضعيي أَنَهُ لَهُ مع طبيعة كل شيءٍ طبيعة 
الإحساس بهء فيو تبسك اليب ل طيوني الألم. قادرٌُ على أنْ يأخذ مِبَّهَ من 
دعاق الخرهانة بوجي الطلسسعة سيو كن سوه وي على انها بود فواها في 


| عظماء النفوس » حتى لكأن الآأكياء تأتي هو لاء أ العديماة ساأئلة : : مادأ يتريدون منها؟ 


5-4 


اه 28 


فمَنْ أراد أن يسموّ بِأَلَحُبٌ فَلْيضعْهُ في نفسه بين شيئين: الخُلْقٍ ألرفيع» 
17 : 2 م التاقينكة» فَإِن لم يستطع فلا أقل عن شيئين : الحلال» والحرام . 


4 
0 
9 
4 
0 
2 


ا نا! الذي يقصٌ للقراء هذه العضيةة: أغررف هذا كلد وييانا كله جومت فول 


هو 


صاحب القلب الس كي إن ظهورٌ صاحبتِهِ في فصل العروس هو يوون 


ا 


حاصرّث غيتاها عيئه» وزحفث معانيها على فعا قات كنال جسم ألمر 
المحبوبة فى معركة حُبّهاء ويكلمة واحد كانه ليشت هده | 000 
نياب . 


0 6 
0 


وأردت أن اباو بات ون أعيبّه هو بدّخوله فيما لا يُشبهّه 
وقلْتُ في غيرٍ طائلٍ ولا جدوى”' 0 اللاكاتدى تديث الورة بتو : يا عطرّ 





(8) الشذزى:“العمير» : 





وقد أمسكٌ عن جوابي» وكائّث محاسِئُها تجعل كلماتي شَؤْهاء”'' »2 وكانَ 
وضوحُها يجعل معانيّ غامضة؛ وكائّث حلاوثها تجعل أقوالي مُرّة» وكائّث ثِيابُ 
العروس وهيّ تُرَفَ تُرِيدٍ ألفاظي في ثاب العجوز المطلعة؛ كلما غاضبتْه مع نفسِه 
أوقعَثْ هي ألصلْحَ بِينهُ دين تفي 

وَألعجيبُ العجيبُ في هذا أل حب أذ ف اين على الجميل المحيوب هر 
نوعٌ من تغميضِهما للنوم ورؤيا آلأحلام؛ ليس إِلّا هذاء ولا يكونُ أبداً إلا هذا؛ 
فمهما أعطيْتَ من جَدَلٍ فإقناغك المُحِبّ المستهامً كإقناعك ألنائمَ المستلقل؛ 
وكيف ولَهُ ألفاظ من عقله لا من عقلك» ند نيا إيّاكء وقد تركك على 
ظاهر ألدنيا وغاصٌ هو في وكا اله لا يملكت قنية أعذا رونا إلا ما تُعطي وما 


تمنع . 


د عد 


ثم. . . ثُمّ غابَتِ (العروسٌ) بعد أنْ نظرّث لَهُ وضحكت . 

ضحكث بحزنٍ حُرْنٍ ألذي يسخْرُ من حقيقة لِأنّهُ يتألّمَ من حقيقةٍ غيرها؛ 
وكا نظ اها المي المسكيية فلسفة امه عميورة لكين انلق اعدف عله العنة 
فأحاله؛ والإرادة آلتي أكرمها القدرٌُ فأخضعهاء وَألعِقَة المسكينة ألتي أَذّلنْها ضرورةٌ 
الحياة» والفضيلة المغلوبة آلتي جيل بيئها وبينَ أنْ تكونَ فضيلة! 

ويا ما كانَ أَجمَّلّها ناظرةً بمعاني البُكاء ضاحكة بغير معاني الضحك؛ تتنهّدُ 
ملامح وجهها وفمها يبتسم! 

كان منظرها ناطقاً بأنَّ قلبّها آلحزينَ يسأل سؤالاً أبداهٌ على وجهها بلطف 
ورتقه كاذ يوان إتبااه الا تجن عله نهد ْ 

والققن التففيل وتتاهضضن: الناس . 
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)١(‏ شوهاء: بشعة 


١١١ 


القلب المسكين 


أمّا صاحبُ القلب المسكين فقامَ لِيخرّجَ وقد تفارَطئة"'' ألهمومٌ وتسَابَقَتْ إليه 
فانكي" وتقدر وكا تهنا فيو قل فاراق بجنا شيك "باك وناك شن عفية لا زر نكاءة 
غيرُها ولا يرى بكاءها غيره! 
لقث ظلها على كل شىء يراه؛ وجعل يَذْلِف ولا يمشي كأنهُ مئقل بحمل يحمله 
لالس الحلاو , الدع ل ل 
الأحز أله الرجلة اش للد 1000 


بي 


وين يخي ألقلبُ فيتغير كن شيء في وأو ع الغين ١‏ نقد كان ياه ميد 
ا ل سراواي الور ا 

جل َي لا ممعي >2 قز بس بحم عل لي ا 
ا ان ال ا 
غمرّهُ ألنورٌ وهو ملقّى في آلتراب لأحسّهُ على ألتراب وحدّهٌ لا على جسمه . 

نُمّ خزجناء لان احا وكا كان نون موده الاسياعة النزلية درك ها كان 


فيهِ على وجهٍ آخرء فتعذّب به عذابين: أمّا واحدٌّ فلنّهُ كانَ ولم يَدُمْ وأمًا آلآخْرُ 
فلأنَهُ زال ولم يعد؛ والسرورٌ في أَلحُبٌ ل غير البدرور الذق ير فد القامن 
هو في الأول روحٌ تتضاعف به ألروح لك سامواك والعنهى, تحت أنه 0 
لكا اما كحيى سن تررق الجاقية م ا ا 
ألموتٍ وهمٌ الشكل؛ وله في نمسه هم مم ألشكلٍ وحزن الموت! 

وينظرُ صاحبُ ألقلب ألمسكين فإذا الأثوارٌ قد أنطفأث في الحديقةء وإذا 
لقو يفا عا معان ودعي بو لخدو شرن تراب 

كانَ وجه القمر في مثل حزنٍ وجه ألعاشق المبتعدٍ عن حبيبتِه | إلى أطرافٍ 
ألدنياء فكانَ أبيض أصفر مُكمداء تتخايلٌ فيه معاني ألدموع العن السيحها 
القعا أن تكسا قط:: 

كانَ في وجه ألقمر وفي وجه صاحبنا معأ مظهرُ تأثير أَلقدَرٍ المفاجىء بألنكبة . 

يناث لنا الها فحت الطلمة كقية بخاورة على أطاذلياء ٠‏ فارغة كفراغ نصفٍ 
الس ا ا لمر و من ساحر أيّها أَلحُبٌ؛ إِذ 
: ي ليل ألعاشي ونهارء ظلاماً وضوءاً ليسا في الأيّام وَألليالي! ْ 

ما التحديةة َه فلبسّها معنى لفراق» وما أسرعٌ ما ظهَرثْ كأنّما ييِمَتْ كلها لتوّها 
'وساعتهاء وأنكرها النسيمٌ فهربٌ منها فهيّ ساكنة. وتحوّلتْ روحُها حشبيَّةَ جافة 
فلا نُضرةً فيها على النّفس؛ وبدّثْ أشجارها في ألظلام» قائمةً في سوادها 
كالنائحات يَلْطْمْنْ وَيُوَلُو[ُنَ وتنكرٌ فيها مشهدٌ الطبيعة كما يمع دائماً حَينَ تنْبَتُ 
ألصّلة بِينَ ألمكانٍ ونفس ألكائن . 

ماذا حدث؟ 


لا شيء إلا ما حدّتٌ فى النفسء» فقد تغيّرّث ث طريقة ألفَهُم. وكانَ للحديقة 
معنّى من نفسه فَسْلِبَ ألمعنى. وكانّ لَهَا فيض من قلبهِ فآنحبس عنها افيض ؛ وبهذا 
وهذا بدَثْ في آلسلب وَألعدّم والتدكر؛ فلم يبِقّ إبداعٌ في شيء مُبِدَع» ولا جمال 
في منظر جميل . 





آه! مَنْ أنا آلآن؟ 0 كال ذلك الخيالٍ الذي نسَقٌ لق الد 


0 أتدري أن ألعَالمَ كانَ في ثم احد من فنا ألآنّ فضاء فضاء . 


تلع أعين اذ 35 حبيب هو العالمُ ١‏ 





37 كات وترأة كأنّما و 0 الدنيا 3 م دار حم ١‏ 


قلت: إِنّ من بعض ما يكونٌ به الجمالٌ جمالاً أنه ظالمٌ قاجرٌ د عنيف» كَألملكِ 


ع 


000 لايتمُ جمالة ! إلة إذا كات احيانا ميد 





لمحقو, من نغاد ذأمره. وكأن 1 / 
جميل في آلمعاملة! 
0 ولكن الآمر مع هذه الحبيبة بالخلاف؟ فهي تطلبتي وأنا 


ل ةٌ على أمتناعي ؛ وكاننا طالتٌ يعذو وراء ا مطلوب يفرّء فاه عا 
0 ولا ذلك يدرك . 



















0 كذلك العا 5 تعر 34 لبؤس ب الم > كبز 5 
خطوتان؟ كلاء كلا؛ ١‏ بل فضائل ما ألدنيا 5 


روصم وك وإذا كار 





(1) أتدت 





155 


أَءت عر ماعو 


ل ْ 

أتعرف أن بعض عُشَاقٍ أ العرب تمنّى لو كانَ جملا وكانّثْ حبيبتُهُ ناقة. 
بهذا يودُ ألا يكون بينهّما آلعقل وألقانونُ وهذا ألجزمانٌ الذي يُسمّى الشرف: و 
يكون بينهما :إلا قب د غريرتها ألذي ينحل, من يَلْقَاءِ نفسِه في لحظة ماء وأن يُترك 
لِقَوَتَه كح معني وَألَقَوّهُ وألضعف في قانونٍ الطبيعة هما مِلْكُ وتمليك 
وأغتصابٌ وتسليم . 

قلّت: وهذا ما يفعلْهُ كل عاشي لِمثلٍ هذه الراقصة إذا لم يكن فيه إِلَا 
الحيوان ؛ فإِنْ بينهّما قوة وضعفاً من نوع آ أخرء فمعه جد القن بريه الحاجة» وهما في 
قانون الضرورة مِلْكُ وتمليك . ظ 

نا مياه و ا وو واو 
الزوجة فارغا من رجلء وإنّ هذه وأمثالها ! بي الخال اول 

ما ينزلن» فكلّ بَفِيّ هي في المعنى دين متروكٌ وشرف مبتذل في آلأمّة 

قلّت: فحذثني عنك ما هذا ألوَجْدُ بها وما هذا 50 وأنت قد 
كنْتَ بين يديها خياليًا مخضا كأنّما جمغتها في حواسّكَ فأحذْتّها وتركتهًا في وقتٍ 
معاء وحواسّك هذه لا تزال كما هيّء بل هيّ قد زادَتُ جِدَّة» فكما صنعّث لك من 


56 ع« 


م 


7 3 “6 


10 
| 





قال: أنا في محضرها اجها كهارايت بأَلقَدْرِ آلذي تقول هي قنه الك ل 
00 إذ كان تادر اسكدا لخلق؛ ولكنّي في غيابها أفقد هذا الميزانَ آلذي يزِن 


المقداة ولد وإِد ذا كنت لم تعلم كيف يصنع أ العاف شق في غيبةٍ المعشوق. 2 
ل ارين 0 تجد 


2 9 





ايعرب يحكائقه شربا توراه تدوع لها ألقوةع وبع غيات | ألحبيب كاد 


و2 


حضوره ' ف مر ٍ لرؤية الحقيقة 5 كُتَمّثْ عنه ؛ وكم من عاشقة شكبرة 
تهواه تصذهُ وتُباعدُه» وهيّ في خلوتها ساجدةٌ على أقدام خيالِهِ تُمرّعّ وجهّها هنا 
وهنا على هذه القدم وعلى هذه القدم! 





تفيل 





لا إِنّهُ لا بُدَ في ألخبٌ من تمثيل رواية ألامتناع أو ألصد أو التهاونٍ أو أ 
ألروايات من مثلها؛ ولكنٌّ ياب المسرح هي دائماً يِيابُ أستعارةٍ ما دام لا بسها في 
دوره مِنَ القصة . 


م 


ْم وضع ألمسكينٌ يِدَّهُ على قلبه وقال: آه! إِنْ هذا القلبّ يُعْاضِبٌ الحياة 
كلها متى أرادّ أَنْ يشعرٌ صاحبه أنه غضبان . 

مَنْ مِنَ ألناس لا يعرف أحزائه؟ ولكن مَنْ منهُمٌ ألذي يعرف أسرارَ أحزانه 
وجكمتها؟ أمَا إِنّهُ لو كشفٌ آلسرٌ لَرأيْنا آلأفراح والأحزانَ عمّلا في النفس من أعمالٍ 
تنازع آلبقاء؛ فهذا آلناموسُ يعمل في إيجادٍ آلأصلح والأقرى» ثُمّ يعمل كذلك 
لإيجادٍ آلأفضل وَالأرف» ومن ثُمّ كانتٍ آلامٌ ألحبٌ قويّة حتى لكأئها في الرجلٍ 
وَألمرأة تَهِىّْءٌْ أحد القلبين ليستحقّ القلبٌ الآخر . 

آه من هذه أللوا ف لواب عر جح الور تي 
يشتعل بآلجمرء ولك تطن 7 الشعدن الها ويُصنِعْ صنعة جديدة ؛ ؛ وإلى أن 
ينصهرٌ ويتصفى ويُصنع» ماذا يكونٌ للإنسانٍ في كل شيء من حبييه؟ 

يكونٌ لَهُ في كل شيء روحُه آلناريّ . 

قلْتُ: بَخ بخ'''! هكذا فليكن أَلحُتَ؛ إِنّها حينَ تُهِيجُ في نفسِك ألحنينَ إليها 
تُعطيك ما هو أجمل من جمالها وما هو أبدعٌ من جِسْمهاء إِذْ تُعطيك أقوى الشعر 
داهن الدكية 

قال؛:وأقوق الآلم اعرد اتلوعة! يا غيهبا! أن اليغياة لا تقد دن عفن 
المحبوب إِلَّا عِشْقّها هي؛ فإذا وقعَتٍ ألجفوة» أو حُمّ أَلبيْنُ'"2: أو أعترى ألِيأسٌ - 

إن الحزنَ ألذي يجيء وق العلايج ينلا و وعد لذ لل وار 
فيه ؛ ركع كلتك ف حون مي الري رمن ]بن دز الاشنفاة النني؟ 


0 جوع اأعميه 


(؟) "ليق ؟ القراق. 
١"‏ 











قلّت: لا يصنعٌ أللّهُ بك إِلّا خيراً؛ فإذا كانَ غدٌ وَأَنسلح ألنهارٌُ مِنَ آلليل جئنا 
إليها فرأيَْاها في آلمسرح» ولعلّ الأمرّ يصدرٌ مصدراً آخرء قال: أرجو. . 

ولم يكذ ينطق بهذه ألرجيّة حتى مر بنا سَبِعةٌ رجالٍ يقهقهون, ثُمّ تلاقينا 
وجئنا؛ ويا ويلتّئا على المسكين حينَ عَلِمَ أنها رحلّثْ؛ لقد أدركَ أنَّ الشيطانَ كان 
يضحك بسبعة أفواه. . . 0000 

ولفاذا ولت ت؟ 


١ 1/ 


وأمّا صاحبٌ آلقلب آلمسكين فما عَلِمْ أنّها قد رحلث عن ليليِه حتى أظلم 
الظلامُ عليه كأنّها إذا ا اد فإذا اغابت أنطفأ هذا 
الضوء ؛ يوا تراهي "” كاندف ل | عُهُ فى نفسِه ما لا أدري» كأنَّ غيابّها 
وقعّ في نفسه إنذارٌ حرب . 
لذ ز كان التقيعر اذا تريس ف على الاظلذن بورانا وق" وها وير تمقو 11 منها 
وهي اي واثارٌ وبقايا؟ وما الذق يتلقّاهم به ألمكان بعد رحيلٍ الا ِتَلقَاهُمْ 
بألفراغ آلقلبيٌ آلذي لا يملؤة ٠‏ مِنَ آلوجودٍ كلَّهُ إلا وجودُ شخص واحد؛ وعندَ هذا 
الفراغ 0 الدذنا مَلِمًّا كأنّها أَنعَهَتْ إل نهاية قي الكون العافيقةه - كيدل 
المبادلة بيه معان المضياة لسن شعور ألحيّ ؛ وكون العاف موجودا في موضعه 
ولا تَجِدَهُ آلمعاني ألتي تمرٌ به فترجمٌ منه كالحقائق ثُلِمٌ بالفراغ العقليٌ من وعي 
نكران: 
يا أئر آلحبيب حينَ يَُارِقٌ ألحبيب! ما آلذي يجعل فيك تلك القدرة الما 
أهو فصلّك بين زمن وزمن» أمْ جمعُك الماضيّ في لحظة ؛ ا ل 
فكرة» أَمْ تكبيزك الحقيقة إلى أضعافٍ حقيقتهاء أَمْ تصويرك روحيّ ألدنيا : فى المثال 
الذئ تُحسَّهُ الروح. م إشعاك الفين كلت 9 الحماةٌ عل الانقلاب, م 
بارت على راد اك سريف الود الحزتة حك ا وكين 


١ 


يا أثرَ ألحبيب حين يُفَارِقٌ آلحبيب! ما هذه ألقوَّةُ ألسحريّة فيك تجتذِبُ بها 


(1انواحنا: مطرقا: (©) بلقاعوان ف :يتالفوة: 
)اسان الال حدديا: () رقيضون: جلد عون متها 


١6 


العدر لتقت وتسثهرى يها ألفمَ ليقبلك» وتستدعي الدفع ابتار لك» وتهتاج 
الحنينَ لِيتَبِعتَ فيك؟ أكلّ ذلك لِأَنَكٌ أ ثرُ ألحبيب» أمْ لِأن ألقلْبَ يفرُغ ساعةً مِنَّ 
ألدنيا ولا يجذ ما يخفقٌ عليه سِواك؟ 


ل 


كع عقع 
د يان 


اماماي لبك معو ا نيا رود لمزم العالم ؛ وتلك 
هي طبيعة الألم الذي يفاجىءٌ الإنسان من مكمن لذ 4 دموضعٍ سرورةء يولك نوضا 
مِنّ ألحياةٍ بطريقة نَةِ سلب ألحياةٍ نفسِهاء ؛ ويأخد من قلبه شيئاً مات فيدفنّهُ في قبر 


.6 
جود 


ألماضي . يكون لمآ لأنّ فيه ألمضض؛ وكاب لآن فيك النشيية: وذُهولا أن فيه 
الحسرة؛ وتَيمُ هذه الثلاثة ة ألهمومٌ بألضيق الديدافى النضى: الو ما 
النفس ؛ فإذا المسكينٌ مبغوتٌ كأنّ آلآلامَ أطبِقّتْ عليه مِنَ ألجهاتٍ الأربع» فَقَلبُه 
منها صَدْوعٌ صدوع. . 

وسوالة أعان ناسنا نا يد ليه ,كلها تفار لق أن اتنيقة لاسر اليد 
كنت كأنّما أثبتُ لَهُ أنّهُ غيرُ موجود؛ ثُمّ تنفس وهو يكادُ ينشق غيظاأً وقال: لمانا 
رحلّث؟ لماذا؟ 

قلت أنت: أذللت جمالها بهذا الأسلوب ألذي ترى أنك تُعِرّ جمالّها به» وقدٍ 
و0 وتعنَّتّ على قلبك وقلبها؛ كانت ظريفة ألمذمَبٍ في 
عِشقِها وكئْتَ حَشِناً في حُبّكء وَسٌّوعْتْكَ حمًا فرذدتّهُ عليهاء وتهالكث وأنقبضتٌ 
أنت» ورفعّث قدرّك عن نفسها تَحَبّْبا وتَوَدْدا فخفضت قَذْرها عن نفسِك مِن أطراح 
وجفاء» وأستفزِعَتُ وسعّها في رضاك فتغاضبت» ونّضث عن محاسيها فتاسا 
تشأل يكن كنىوسؤالا قله تكن أنت من حوابها فى شوم 

ومن طبع ألمرأة أنّها إذا أحبَّتٍ أمتنعث أنْ تكونّ البادئة فألتوّث على 
صاحبها وهي عاشقة: وجاحَدَث”'' وهي مُقرّة؛ إِذْ تُرِيدٌُ في الأوّلة أنْ تتحمَّقّ أنّها 
محبوبة» وفي ألثانية أنْ يُقَدْمَ لها ألبرهانٌ على أنَّها تستحقٌ المهاجمة» وفى ألثالثة 
عن ريد أذ ادها إلا قرّةٌ قويّةٌ فتمتجنُ هذه ألقرّة» ومع هذه آلثلاث تأبى طبيعةٌ 
آلسرورٍ فيها والاستمتاع بها إلا أذيكوة لهذا الهرويءرهذا السروررهذا الإمتاع 
لوقيف لين فيا يها ألمرّ قبل آلحلو ليكبر هذا بهذا. 


0 


)١(‏ جاحدت: أتكرت. 
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غير أنه3]1غلتها الرشذ واكرهيا النحت على أناتعدىة ماتيا ذه ابعدات 
ولم تجدٍ آلجواب منه. أو لم يأتِ الأمرُ فيما بيئها وبيئةُ على ما نُحبّء فإِنَ الابتداء 
حبدية ركون هر القيانة » تقلت الح عدر الخن؛ وأنا أعرف أمر أَهّ وضعَمّها 
كبرياؤها في مثل هذه ألحالة وقالّثْ لصاحبها بد د ٠‏ فكانٌ ألذي 
امسا اس ا اي 

قال : بال ا أمَا تراها تبتدىء كل يوم رجلا؟ 

قلت : إنَّها تبتدىة متكسبة لا عاشقة» فإذا أحيّت الخبّ الصحيحٌ أوادت 
كيمقها قيما عو افيمذها ؟ بو انا اخشتيا تحت فيك هذا العننه«وهله القيتوة وهذة 
الروحيّة ألجبارة؛ فإنّها لذاتٌ جديدةٌ لِلْمرأةٍ آلتي لا تجدٌ من يُخْضِعْها؛ وفي طبيعة 
قن ال نشي لبد ساك لات عفك ررد حي ا الفننت الذي ارده بوه 
وآخْرُهُ رقة؟ 0 

أمَا وَأللَّهِ إنَّ عجائبَ أَلحُبٌ أكثْرُ من أنْ تكونَ عجيبة؛ وَألشيء الغريبٌ يُسنّى 
قري فلن عدن اق تعره وك ان [زاتوقه اق الكل شا غريا ارد كف 
التسمية» فيُوصف مَعَّ ألتسمية بأنّهُ غريبٌ فلا يبلع فيه ألوصفء فيقعٌ التعجبُ مَعَ 
الوضني:والتسمية من أنه شي: غريب» نَم تبقى.وراة ذلك منزلة للإغراق في 
التعجب بِينَ ألعاشقٍ وبينَ نفسه؛ وهكذا يشعرون. 

فكل أسرار أَلحُبٌ من أ سرارٍ الروح ومن عالم ألغيِب؛ وكأن ألنبُوَة نبّوتان : 
كبيرةً وصغيرة» وهام وكام :قا تجن اهما بالنفس العظيمة في | الأنيناء ةب الأحوق 
بألقلب ألرقيقٍ في العُشاق؛ وفي هذه من هذه شبد لوجود العظمة الروحيّة في 
كلتيهما غالبةً على المادّة» مجرّدةٌ من إنسانٍ ألطين إنساناً مِنَ آلنور» محرّكةٌ هذه 
الطبيعةً الآدميّة حركة جديدة في السموٌء ذاهبة أل الأتينانثة إلى ماضن الا حسين 
والأجمل. واضعة سيدا السعديل ف كل سود بمرُ بالنفس» منبعئة بالأفراح من 
مصدرها العلويّ السماويّ . 

بِيدَ أنَّ في أَلعِشْقٍ أنبياة كذبة؛ فإذا تسمل ألحُبُ في جلالء» وَأستعلئَتٍ 
البهيميّةٌ في عظمة» وتجرّدَ من إنسانٍ ألطين إنسانُ الحجرء وتحرّكتٍ الطبيعة الآدميّة 
حركةٌ جديلةً : في السقوط. وذفتك الصيرد: الابساتة لبن ما هو الأقبخ . وا لاا سيو أ 

0 


وتحده لكل شيء ذٍ في النفسن معئى فاسدء واتعكت نبعَتِ الأفراحٌ من مصدرها الشفلب 
اناو قر هنارة الماسها هد كرة ا 


لتيوكون] أن الشيطان. قل الفرزة ااسطي الى .تعفن التقا فق قها تدر 


2 


00 
هكذا قال صاحبٌ ألقلب المسكين وقد تكلّمَ عن أَلحُبٌ ونحن جالسانٍ في 
الحديقة» وكنًا دخلناها لِيُجِدَدٌ عهداً بمجلسه فلعله يسكنُ بعض ما به؛ واستفاض 
كلامّنا في وصفب تلك ألعبهرَة”'' ألفئّانة ألتي أحَلَبْهُ هذا المحلّ وبلعّث به ما بلعَثْ 
وكانَ في رقَةٍ لا رِقَةَ بعدَهاء وفي حُبٌ لا نِهايةَ وراءهٌ لِمُحِبٌ حِبٌ؛ وخيّل إلى أنّهُ يرى 

الحديتٌ عنها كأنَّهُ إحضارها بصورة ما! 
واد يات سيك العاتدر ف عن حُبّهِ وألمه أنَّ ألكلامٌ يُخْرجُهُ من حالة ألفكرء 

ويؤْنِسٌ قلبّهُ بالألفاظ. ويُحْفُفٌ من حركة نفسِه بحركة لِسانه» وَيُوجهُ حواسّهُ إلى 
الفلاعرى الماقد؟ لق تقنيياةة القاحلة ١‏ 226 ايك الويظيمتة ا وو اكتف ا لعا فق على قدرها في 
الله لاش النشتى .رقي كز لاس جيلة على الشيانة» .وتعال إلى ومداعة »بوي لقره 
وا اوعد بالعانشين عن ا الاك ادي تسسى ترات ار لحر 

وكانَ من أعجب ما عجبْتٌ لَهُ أن صديقا مرّ بنا فدعاءٌ صاحبّنا وقال وهو 
يومىءٌ إلى : أنا وفلانٌ هذا مختلفانٍ منذّ أليوم ا ا ايا 
وأخفيث أن تدك رارا نا كفن يهاه 

ويسألَهُ ألصديق: ما ألقضيّة؟ فيقول وهو يُشيرُ إلى : 


20 
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إِنَّ هذا قد تخرّقٌ قلبُهُ مِنَ ألحُبٌ فلا يدري من أين يجىئء لقلبهِ برُقعة. .. و| 

يعشق فلؤانة الرائصة الى كانت فى عدا المسرعة ريزغم لى.: 0 

وأعال قن طلحة صانة الهس أنّهُ ليس بين وجهها وبينَ القمر وجة أمرأ 

في كل ها لعبى" القوة ضلئه واد يديا ينا لا تي أنذا آبذا أبداة؟ ان 

تذوبٌ في ألدم وتجري فيه وأنَّ ألشيطانَ لو أرادَ مُناجِرة '"' ألعِفَةٍ وَاَلْزْهد لي 
حاسم بين وبينَ نَّ أزهدٍ العبادٍ لترك كل جيَّلهِ وأساليبه وقدّمَ جسمّها وفنّها. . 


1 


تقول" اصن ول 1 .دوها اناف ان 


2 
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لَهُ قلبُهُ آلذي هو قل وحسْبُها حيسي ب ال 0 
ألقَدرٍ بهذه آلمسكيئةٍ ما عليها مِمًا لهاء فلَعلّها آلجمالٌ حُكِمَ عليه أن يعذّبَ بقبج 
ألناس » ولعلها السرورٌ قضى عليه أن يُسْجَنَ في أحزان! 


9 4 0 


وقلْتٌ لَهُ: يا صديقى اآلمسكين! أرَ كل هذا لها فى قلبك؟ فما هذا لها في 

لبك؟ فما هذا ألقلبُ ألذي تكو واف به؟ 0 1 
قال : 0 - قلَّبُ طفل » وما حُّهُ إلا ألتماسُهُ الحنانَ الثاني مِنّ الحبيبة» 
00 0 0 وكل كلامي في أ لحب إِنّما هو إملاء هلأ القلب 

آه يا صديقي! ! 5 مدي ألدنيا وما فيها أن ألقلبَ لا يستمرٌ طفلا 


بعد زمن الطفولة إِلّا في أثنين: مَنْ كانَ مره نيما وت كان مغلا عظيما! 














اصرح و لروسياة 0 د 0 


بضوق 











وأمّاهو فحذّثّني نذا البعديف ألعجيب من لطائفٍ إلهامه وفئّه» قال: 
أنصرفتٌ إلى داري وقد عر علي أن يكونٌ هذا منها وأن يكونٌ هذا مني. وهيّ إن 
قانت ار ضرت فإنها ار للدنيا: لا تُظلِمٌ ألدنيا في ناحية إِلّا من أنها 
تُضِيء في ناحية؛ فَظَلْمَئُها من عمل نورها؛ وكائّث ليلتي فارغة مِنَّ ألنوم فبِتٌ 
اتسف > رسع القلث في جنيك كانه آله في ساعة لا قلبٌ إنسان؛ وكان في ألدنيا 
من حؤلي صَمْتٌ كصمت ألذي سكت بعد خطبةٍ طويلة» وفيّ أنا صَمْتٌ آخرٌ 
تسلف النق ماقتومة سوال لا براك علية د وكان البواة زتهرا كالنيكرن الذي 
لطر عن ام السكر بعد أن 58 '؟ طويلاً وعريد؛ والوسد كله يبدو كالمخت 
لأن عع الانكدان فى كاين وأفكاري؛ ورد نظرةً في النجوم فإذا هي تتخرٌة 
نجماً بعد نجمء كأنَ معنى الرحيلٍ انتشرّ في الأرض والسماء ادروعطاك الحينبة؛ 
ف يا لا تسل ' 
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تصنعء 0 نلك لشفو ف 5 ان ظهَرتْ فيها عروساً؛ وما أعجت كبرياء 
ألمرأة ألمحبوبة لها أنبدر عبني مُحبّها كالحارية وراة سِثْر رقيق يَثِف عنها 
ا عرو ل ليا ارت هذا سي الببس وام ا سام 
ركائهااه ول 80 قد رفت راس دارقدة اع عار ركد 


كات مصور 3 قي لْحُلَم تصو بر ا الخ ع فل" وسكت 3 جحسمها معي الخسّن 
)1١(‏ هذى : تلظ بما لا يفهم فى حالة الجنون. 


3 0 0 ل 0 7 أهير. 
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لاق اتاملة واعفلةمولكة معي البدكر الذي يغرك الغرء باز صدل ول تكن 
ع للب ار ولكنّها ظهّرتْ لي كأللونٍ على الوردة الزاهية : 
تَظهرٌ فتنة ونيم فتنة . 

ينها آلأحلام» ماذا تُبدعينَ إلا مخلوقاتٍ ألدم الإنساني» ماذا تُبدعين؟ 

تلك يا صديقي دع ألآن هذه أ التلسف وعد فى قد ها برانت: ثم ماذا بعدَ 
الوردة ولونٍ ألوردة؟ 

قال :نه القلت المسكين :داتماء إله القلت المسكين؟ لقن فشكت لن 
وقالك: -هانذي: ف عنت! وافيلك ثرائيني بوجههاء رعق ل ضهنا يد 


و 


بصدرهاء وألمَتْ يدها في يديء فَأَحَسَسْتٌ اليدين تتعانقانٍ ولا تتصافحان؛ ثم 
تزكنائما تاقفن إحداهنا عق الالشر + وسكنا خدية وق سين إلبنا اننا إذا كلننا 
0000 

أمَا صافحتك أمرأةٌ تحبّها وتحبّك؟ أمَا أحسسْتٌ بيدِها قد نامث في يدِك ولو 
لحظة؟ أمَا رأيْتَ بعينيك تُعاسٌ يدها وهو ينتقل إلى عينيها فإذا هما فاترتانٍ ذابلتان» 
واخحا جد يوا خا تصمر 

قلت : يا صديقي دع الفلسفة ؛ نَم كانَ ماذا بعد أنْ نامَثْ يد على يد؟ 

قال: لم كانت كوه من ألشيطانٍ أقبحٌ سخرية قط . 

قلث: حسبي لَكأنّفَ شرخت لي ما بقي. . 

نضحك:طويلاً وقال: !| ا ل له 
عرفا نه كان سا لت ادع : أفتدري ما آلذي كان وما بقية الخبر؟ 

م 2 بر ل ل و ا و 0 
العديد» هلي ابذي الأقويان | ليلقت علهم انلكا جانستي لق نايد 
ل ا ل ل ل 
و اص ف قن ي إلى أقبح صورة وأشنيها وأبعدها مِمّا أنا فيه مِنَ ألحُبٌ ولذاتٍ 
لحت ؛ فإذا بإزائي وجةء وجه مَنْ؟ وجة مصارع ألمانيٌ كنت أعرفة من عشرينّ 
مكو مقط لين ولف 


اه 


ما هذه كبرياوّك أو عِمْنّكَ تبث في تلك أَلشدّة من ييك؛ ال 
أمْرُك عجيباً؛ فهلُ معك أنت ملائكةٌ وممَ آلناس شياطين؟ 
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قال : وآلذي هوّ أعجبٌ أنْي رأَيْتُ في أضغاث اأحلامى كان ذلبى المسكين 
لكام ا راحامية عليه كاله ميشلرق عن الظل ررق :رلا 
يُرى إذ لا شكل لَه؛ وسبّني وسببته ) وقلْتٌ لَهُ وقال لي» وان كا ناهد ران 
فيو نف أ ألا أسنه لدمف وأرى أَنَهُ هو يمنعنى»: وأنه أكنفي عن على ها أشني 
نأذن: للك يعد الووي» بلول" الله وول 7" فى الكت لخلتة: ان لممة يد الوه 
لِيدٍ المرأة الجميلة نوعٌ مُحْفْفٌ مِنَ التقبيل» فإذا هي تركثهُ يرتفمُ في ألدم أنتهى يوما 
إلى تقبيل فمِهٍ لِفمها؛ ولولا أنّكْ مخذول في الحُبٌ لعلمتُ أن هذا الضمٌ بين 
أليدين نوعٌ مخمّفٌ مِنَّ العناق» فإذا هي تركَنْهُ يشتدٌ في ألدم أنتهى يوماً إلى ضمٌ 
الصذر للصذر؛ ولكنّكٌ مخذول في ألحُْبّء ولكنّك مخذول! . 

وقال لي فيما قال: وأنت أَيّها آلخائب؟ أمَا عَلِمْتَ أنَّ أناملها الرّخصة”'' هي 
الأفلياء لذ أاعواذ فى العدرة؟ كدت شدذة هلها برييدك د 

قلت: فهذه قضيّة بيني" وبيئك أيّها آلة لقلبٌ العدو؛ لك كر مِنَّ الهموم 
اسه لمُئَخْرَيَة قذ بِلِيَثْ وصارّث فيها التخاريب؛ فلا حيائّها بألحياةٍ ولا موثُها 
بألموت . ا ا ددا ل 

راععداة الغلة قي اليك انر الى فى ممسكينة البعنا ياف ار كادي نك 
قلبي إليها فهو جالس في القفص الحديدي بين المجرمينّ ينتظرٌ ما ينتظرون مِنّ 
الفصل”" في أمرهم؛ وقدٍ آرتفع المستشارون الثلاثةٌ إلى مِنَصَّةَ الخكى َ 
النائبُ ألعامٌ فى مجلسه يتولى إقامةَ ألدعوى وبينَ يديه أوراقة ينظرٌ فيهاء ورأَيْتٌ 
مع ا 
ا 5 تن عسى تختارٌ لدقاع عدك؟ " 


(؟) الرخصة: الطريئة اللدنه . (©) الفصل في أمرهم: البتّ في مصيرهم . 
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قال القلى» لا و ا ار ذه لبوق ايت ا 
وأوما إلى التناءةب بولا فرق هذه مواوما إلى الأرمنت إلا: 

فبَدَرَ ألنائبُ العام وقال : إلا ألحبيبة؟ أكذلك؟ غير أنّها أستاذةً في الرقص لا 
في ألقانون! 

- القلب: ولككني لا أختاذ غيوها محكوما لي أو.محكوماً عل أنا أريدُ أن 
أنظرَ فيها وََنظُرُوا أنتم في آلقضيّة. .. - 

الرئيس : فليكن؛ فهذه جريمةٌ عواطِف إِيذَّنْ لها أيّها الآذن. 

فنادى المخضر: الأستاذة! الأستاذة! 


مم 


وجاءثْ مبادرة» ودخَلْثْ تمشي مِشيتها وق افده قدزعا"' عن الحور الذئ 
بس تن اديه واوتفظ وها جا وكوالاء لعزت النادن عت جميعاً أبصارّهم 
إليها وقد نظروا إلى فتنةٍ مِنَ آلفِتن؛ وثارَثْ في كل قلب نزعة» وغلبّتٍ الحقيقة 
البشريّةُ فُأنتقضث طِباعٌ الموجودين في قاعةٍ ألجلسة؛ وأبطلَ قانونُ جمالها قانونَ 
المضكية كر عت القية: وفلكة الأضيؤواف: الدرطعمووتردات نين اران 
ألمكانٍ صَدَّى في صدَى كأنّ مع ويد ا 

أضيواتٌ أضوات تان الله سنحان للها ثبارك ألن! 'تبارك 1ه اه أه1 آه أه! 
وسَّمِعَ فقواتا بيقول الهمرني: آنا ايها فتعرت كنات وأناء وأناء وأنا! 
وأختفتٍ المحكمة وأتبعتٌ المسرحٌ بدخولٍ فاتنته الراقصة؛ وكانَ المستشارونَ 
وآلنائبُ ألعامُ في أعين ألناس كأنَّهِم صورٌ معلّقةٌ على الحائط : لا يخشاها أحدٌ أن 
تنظرٌ إلى ما يصنع! 

فصاح الرئيس: هنا المحكمة! هنا ألمحكمة! سبحانً الله. . . المحكمة 
الميحكمة! 

النائب العام : هذا بَدْرٌ لا تَرضاهٌ النيابةٌ ولا تقبل أنْ تنسحِبَ عليه» نعم إِنَّ 
هذا ألوجة الجميلٌ أبرعٌ محام في هذه ألقضيّة» ونعم إِنَّ جسمّها. . . آه ماذا؟ إنُكم 
تأتونَ بالشهوة ألغالبة القاهرة لِتُدافعَ عن آلمشتهي . . . عن ألمنَّهم» هذا وضع 
كوضع ألعذرٍ إلى جانب الذنب» وكأثكم يا حضرات المستشارين . 


)230 أفتر تغرها: أشنمت . 


١5 


قد نيكم أن نَ النانت ١‏ ألم لَهُ قل أيضاً. . . 
وأشتدٌ ذلك .على ألنائب» وتبِينَ ألغضبُ في وجهه؛ فقال: يا حضرءً 
ءا الوكين عقيها :ا وانعد: بواشنة» ران آلا تكون لها ثانية» ومعنى هذا 


04 


قال صاحبٌ ألقلب المسكين: كنك ييلة كلل ل الح ايسان ارون 
راعني ذكاءٌ ألمحامية ونفاذها وحَسَْن أهتدائها إلى ألحُجَّةَ في أولٍ ضرباتِهاء 
وتعجِبْتُ من ذلك أشدُ التعجُبء و يقنْتٌ أن ألنائبَ ألعام سيقمٌ في لسانهاء لا كما 
يق مثلهُ في لِسانٍ المحامي اي ولكن كما يق وج في لساقٍ زوجة معشوةة 
متدللة : تُجَاوِلّهُ بُجج كثيرة بعضها الكلام. . . وقلتٌ في نفسي : عا فيه لله لا 
تجعلي مِنّ التساء الجميلاتٍ الفاتناتِ محاميات في هذه المحاكم؛ فلو ليتوه 
لحن بسار كا نَ ألصوثُ ألرخيمٌ وحَدهُ من تلك الأفواه الجميلة العذبة» ندأءً 
قانونياً للقُبلات . . 


14 
: 
2 


ف 


عقا صم 00 م 
0 5 4 


ونهضت المحامية العجيبة 





فسلطث عينيها الساحرتين على ألنائبء ثُمّ قَالَتْ 
تُخاطبٌ المحكمة : بلَ النظر في هذه ألقضية قضية لحب وَالجمال: قضية قلبيَ 
ار ريد أ أن ل الرأي. ألقانوني في أعتبارٍ الجريمة حي 
السحلوة لذ الجستق ا 0 ؛ أو هي أعمء فيتناولّها العمومُ 0 للهيئة 
الاجتماعيّة ؛ ما هيّ جريمة قلبي؟ . . 


- الرئيس : ما رأي النيابة؟ 
النائبُ ضاحكاأ: (غزالتها رايقة) كما يقول الراقصاتٌ والممثلات . . . أرى 


المحامية : جوابٌ كجواب ألقائل : حب ابى ذكر: كان ذلك الرجل عي 


زوفته: البكميلة وتشانياء كانت تقيين كاه سر عطيمة و تفلك" لهُ الكلامء وصو 
يفْرَىَ منها ولا يُحالِقُها؛ فرآها يوماً وقد طابّث نفسّهاء فأرادَ يتفي القرسية 


١ 1/ 





ويشكو قسوتّها؛ فقال: يا فلانةٌ قَدْ ‏ واللَّه - أحرقٌ قلبي. .. ولم تدغْهُ يُتمُ الكلمة: 
فحدَّدَثْ نظرَّها إليه وقُطبث20 وجهّها وقالت: أحرقٌ قلبَّكَ ماذا؟ فخاف ولم يقدِر 
أن.يقول لها شوة إخلاقك٠‏ فقال» خث أبي يكر الصديق رضي اللهعحهد:.. 
الأيداة انور فيك المونافة فامط يق لها القاويي ررقف ىك و 5 
دم ألنائب أيضا؛ فآنخزلَ ولم يزذ على أن يقول: أحتج من كل قلبي . 

الرلين لتذخل في الموضوع وَلْتَكنٍ المرافعة مطلقة ؛ فإِنّ الحدود في جرائم 
لقب تُسْدلٌ وتُرفعٌ كهذه الستائرٍ في مسرح التمثيل . وعشرون ستارةً قد تكونُ كلها 
لرواية واحدة. 

- النائب العام : يا حضراتٍ المستشارين» لا يطول أتهامي؛ فإنَّ هذا ألقلبَ 
وتضرّح م 


7 ميل 
220 


- الرئيس : الموضوع الموضوع . 

النائب: باحصرات اعد ارين إن ألم هذه أ ألجريمة إِمَّا أنْ يكونَ في 
شخص ألجاني أ ومالهء أو صفته كأن 0 زوخا ل أو صيته الأدبيُ ؛ فأمًا 
القخص :قينا طاهر»: آنا المال قتعم إن القلك المسكيق :فور النية ولضاحيه ألا 
كاه بدا اتذكرة وول إلى متيف وى اماف .: 

المحامية : أستميح آلنائبَ عُذراً إذا أنا. . . إذا أنا فهمتُ من هذا التعبيرٍ أن 
حضرته يعرف على الأقلٍ أين تباع هذه «التذاكر». . . (ضحك) وتفرَّجٌ وجه ألنائب 
العام وخجل . 

لكين قنش غوف ادكو اراي لاقي وكليف إن شعني فد كن 
ىلاع <١‏ بكاوت هنانف لحةاامقو ل أنا تضعا :إلى القول يان المع المتطف ذال 
يكونَّ للثالثة رابعة؟ . 


. قطبت: عيسث‎ )١( 


>0 0 5 0 0ن 


لوول 


ب الثاني ديا ضراع العا ريو وان لفقت -قيئة 1 لفل الي 
قلبٌ رجل متزوج؛ ولا تغرنّكم صوفيّة هذا ألقلب. ولا يخدعتّكم تألَهُهُ وزعمه 
اليصن : إنْهُ على كل حال يعشقٌ راقصة» وهذا أعتداء في ضِمئِه أعتداء» على 
الزواج وعلى الشرف؛ وَمِبُوهُ متصوفا متألها ولم يتصل بألراقصة. فهو على كل 
حال قد أخذها واتخذها ولكن بأسلوبه الخاص . .. وبهذا اقترفٌ الخريمة ؟ أ" 
إن هيده الففييرة ناقضة: وذلك نقص فيها أخشى أن يكون نقصا في الحكم 
أشنا ٠‏ فأتموه أنتم با حضرات تِ المستشارينء إن «النفض انها يعيب 
فيها؛ ولكنْ هذا عمل اليه [3 ولتي لز يرع شين مسيم التسينيي ربد 
وأرجلّهم بما كانوا يعملون . 

المحامية: هذا تعبيرٌ أكبرُ من قدرة قائله ومن منزلته ووظيفتِهء هذا تعبية 
حغور "!يقير النافى )عن اللاى: لذ ويم يردا فى لماه ونديه ررسلين 
نل آلف شاهودهان ليله بواحكة د يجبٌ أن يكونَ مفهوماً بيئنا يا حضرة آلنائب أنَّ 
نون وآلباء في لفظةٍ (نائب) غير ألنونٍ وآلباء في لفظة (نين) . 


8 
مس 
ا 


الثاني عااسشفيرات اليش رين اس بو ار و 
أصرّحَ لكم أن ِمّا حيّرني في هذه ألجريمة أنْ ليس فيها من أوصافٍ ألجرائم 
ثلمَ الكرامة قا تو فور ل نولا عدت عورفن و ل تون ولا اي 
ولا كأسّ خمر للراقصة. ْ 

- المحامية: لا أرى أمامّ حضرة ألنائب كأسّ ماء؛ وسيجفٌ حلقُّهُ في هذه 
ألقضيّة ؛ فلعل المحكمة تأمرُ لي بكأس . . . (ضحك). 

- النائب: يا حضراتٍ المستشارين» يعشقٌ راقصة؛ إسمُ فاعل من رقص يرقص؛ 
أمرأةٌ لا تلبسٌ ثُيابً» بل عرياً في شكل ثياب. . . أمرأةٌ لا كالنساء» كذبُها هو صِدْقٌ من 
نتيا لماذا؟ لأنهها حمزاوان ركيتها نا غدرنان مسوكان توعان 

المحامية : تضحك . 

- النائبٌ بعد أَنْ تتعتع: إمرأةٌ لا كالنساء»؛ جعلْنْها الحرفةٌ أمرأءً ذ في العمل» 
روجلا فى الكنيه: 


)01 جحسور. جرىقء. 


1] 


د المحأمية : ولكنكَ لا تدري أي جملٍ سقطث فيه المسكينة : وقد يكونُ في 
0 رذائل كبعض أصحاب الألقاب: ذاث عظمة . 
النائب: يحب راقصة» أي يضعُها في عقلِه ألباطن وي بيها» نع يدنهيباء 
فمِنْ عقله ألباطن» وبتعبير أللغة» من واعيته ‏ تخرجُ ألجريمة أو على الأقل» فكرة 
وَالصيتٌ الأدبيُ يا حضراتٍ ف السععاري؟ سكا مة لِمَنْ يعشى راقصة؟ 
لا بل هل من كرامة في الحُبٌ؟ قرو 1ح ارس را ند 
لتك مااع الف ليس فكرة» بل هو شيطانٌ يلي لجسم آلعا 
لِيَعملَ أعمالة بأداة حيّة» نهنا ألتركيبٌُ الحيوانىٌ للإنسانٍ هو الذي يُهِبىء لت 
مداخل ومخارجٌ للشياطين في جسمه؛ ودر افر عائهت الدلب المسكين بجناية 
قلبه عليه» وعظيم ما أنتهك من أخلاقه السامية؟ هل رَضِيَ بِعِشْقِهِ راقصة؟ إِنَهُ لم 
يرض الرضى الصحيح» أو رَضِيَ بقدر ما؛ فعلى كليهما يقوم في نفسِهٍ مانع؛ 
وألمانمُ مِنَ الرضى هوّ ألمُوجِبُ للعقوبة. 
المحامية : ولكنّ قدرأ م مِنَ الرضى ينزل بالجناية فيرُدها إلى جِنْحَة كما في 
ألقانونٍ الإنجليزيّ» وقد قرَّرَ الشراخ أنهُ ما دام ألرضى غير مستلب بكله» فالجريمة 
غيرٌ وافعة كلها . 
- النائب: جُنْحَةُ كلّ قلّب هي جنايةٌ من هذا القلب بخصوصه. على طريقة 
«حستاث الأبراز سيئاتث المقربين» ؛ والعني : هنا اانه ا بألصفة القانونيّة» وقد 
قوّر ألشراحٌ أنَّ ألواقعَ قد يكونٌ أحياناً سبباً في تشديدٍ العقوبة» فلا بُدَ من تشديدٍ 
لعُقوبة في هذه ألقضيّة . لا أطلبٌ الحكمَ بالمادة 7٠١‏ عقوبات بل بالمواد من 57١‏ 
إلى 54١‏ ضربة واحد 


- المحامية : قد نسيْتَ أن هذا قلبٌ وعقوبتة عقوبة لصاحبه البرىء . 





النائب: إذن أطلبُ عِقَابَهُ يُحرمائه ألجمال: وهذا أشئٌ عليه مِنَ ألعقاب 
باثنتي عَشْرةً مادة وبعشرينَ وثلاثين. 
الرئيس : وما هى الطريقةٌ لتنفيذٍ الحكم بهذا الحزمان؟ 
١‏ 0 








النائب: تأمرُ المحكمة بالمراقص كلها فَتُمْلقَ» وبألمسارح كلّها فتُقفل, 
ا ا ل ويُحرمٌ السفور 
على النساء إلا العجائرٌ وألدميمات”2» ويُمنمٌ نشِرٌ صور الجمالٍ في الصحفٍ 
02 00 

المحامية: قل في كلمةٍ واحدة: يجب إصلاحٌ العالم كلّهِ لإصلاح آلقلّب 
الإنسانت! 


ع 


5 


ره عم مثد 
ددع يد نين 


وعجلسن ١‏ لتاقي فآالتفت 1 اوسن إلا الميعامد ة وقال لها: وأما هو؟ . 


() الدميمات: البشعات . 





القلب المسكين 

قال صاحبُ ألقلب المسكين: ووقفّتٍِ المحامية وكأنّها بِينَ الخراس تزدجِمٌ 
علبيااي كن تاهيه وتدتايرت المرعردين لور الجا الس ونقلئهم في 
ألرّمِنِ إلى مثلٍ الشاعة المصضوررة آلتي ينتظِرُ فيها الأطفال سماع أ لقهنة العيجيية ؛ 
ساعة فيها كل صور أللذةٍ ( للقلب. 


وكانت تدافع بكلامها ووجهها يدافع عن كلامهاء فلو نطقّثْ يا آلف كيدا 


فلهذا صَّوابٌ ولهذا صوابٌء لأنّ أحد ألصوابين منظورٌ بالأعين. 

كانَ صوتُ آلنائب ألعام كلاماً يُسْمَعُ ويُفهم: ل 
فكانَ يُسمعٌ ويفَهمْ وبْحنُ ويُذاق. ثُلقيه هي من ناحية ما يُذْرَك وتتلقّاة ألنفسٌ من 
ناحية ما يُعشَّق؛ فهو مُتّصِلٌ بحقيقتين من معناهٌ ومعناهاء وهو كلَّهُ حلاوةٌ لأنَّهُ من 
فيه الحارن: 


يداك قار لكا عن أطيا قار اء عنصي كط ب نيه 
النائب العام: ما هذا يا أستاذة؟ 


م 


+ اللحدانية :لكر لفون اذ متو لحي لخدي اناا لضي قبل 
أن أتكلم! 

+ التائب:: اتعوريا سبدتئ: ولكئي أرجو ألا تُدخلي ألقضيَّة في سب #الهراة 
وأخواتها. . . إِنَّ ن لماه ععضى علي النامها إذا تكخلة.لعة الدفاع ! 

فضحكت المحاميةٌ ضخكةٌ كائث أول البلاغة المؤثرة . . 

- النائب: مِنَ ألوقارٍ ألقانونيٌ أنْ تكونٌ آلمحاميةٌ أَلفئّانةٌ غيرٌ فتانة ولا جَذَابةٍ 
أمامّ المحكمة . 

١ 


د الشعابة :نويد اهيلي سيكو بابي القارةتو يع »فيك 

داالاقي > فال عستاء» فى ظرق قانة »فى اقسمائل وأقصة كن عبات 
عاق فى ذغاء امساد ته فى قازر شقان هذا فير 1 

المحامية : يا حضراتٍ المستشارين» لم تكن المرآةٌ هفوةً من طبيعة المرأة 
ولكنّها آلكلمة الأولى في آلدفاع» كلمة كانَ ألجوابٌ عنها مِنَ ألنائب العام أَنّهُ أقرَ 
بتأثير الجمالٍ وخّطرهء حتى لقد خشيّ على أتهامه إذا تكخّلْث لَهُ لغتي . 

د.القضاة رتسيمو ن 

النائب: لم أزذ على أنْ طَليْتُ ألوقارَ ألقانونئ» ألوقارء نعم آلوقار؛ فإنَّ 
المحامية أمامّ المحكمة؛ هي متكلمٌ لا متكلمة. 

- المحامية : متكلمٌ بلحية مُقدَّرَةٍ منعَ من ظهورها التعذر (ضحك). . . 

كلا يا حضرةً ألنائب؛ إِنَّ لهذه ألقضيّة قانوناً آخرَّ تُنْترعٌ منه شواهدٌ وأدلّة ؛ 
تافوة: ستعر لمر "الول »قل التفياني أن ازقمج ارقطيك» أو اعلي لمتدطة ار 
ايه أنه اواك وى التاكيدن. 

ب الرتيي أي اسقادة ! 

- المحامية : لم أجاوزٍ ألقانون» فَألنائبُ في جريمينا هو خصمٌ ألقضية» وهو 
أيضاً خصم الطبيعة النسويّة . 

- النائب: لو حدتٌ من هذا شيء لَكانَ إيحاءً لعواطي المحكمة. . . فأنا 


- المحامية : إحتجّ ما شئت» ففي قضايا ألحُبٌ يكونٌ العذل عدلين؛ إِذْ كان 
ألاضطرارٌ قد حكمٌ بقانونه قبل أنْ تَحكمَ أنت بقانونك . 

الثانب: هذه العقدة لتحت عفية فى مكلايل بااسيدتى دن فى اعقدة اف 
القانون . 1 ا 1 1 

- المحامية: وهذه القضيةٌ ليسَتْ قضية إخلاءٍ دار يا سيّدي» بل هي قضية 
إخلاء قلب! ٌْ ْ 

- الرئيس: الموضوع» الموضوع! 

- المحامية : يا حضراتٍ المستشارين» إذا أنتفى القصد الجنائيٌ وجبّتٍ البراءة . 
اهيا #اجااك ليد تجسن البد زكر ل قن ريد تل الك 

١ 


ف 


الممحامية : 1 ماما مدا عي ل حدما ف بد الي 
أنْهُ رجل تقىّء أفلِيسَتْ في حُسْيها جديرةٌ بأنْ يُحبّها لأنُّ رجل شاعر؟ الحكهو انا 
0 القفناء هذه اله ترتزق وترتمق» ومعحنى دللك ١‏ أنها رَهَنْ بأسيابهاء 
وميا تا شاف 1 0 ا ل ل 
بإعجايكمٌ ألقانونئّ كما هو جديرٌ بإعجاب آلدين والعقّل؟ وإِنْ لم يكن هذا الحُبٌ 
شَهْوَةَ ذكرء فما الذي يحول دونّها وما يمنغة أن يتروجها؟ . 
ب القفياة تهون 
52 








المحامية: آ! دائماً الراقصة» من هي هذه المسكينةً الأسيرةٌ في أيدي 
الجوع وألحاجة وألاضطرار؟ موحي ارو اه أَليِسَثْ هين الجائعة 
فى خودي التاخرين إِلّا لحم آلميتة؟ نعم إِنّها زلْتء إنها سقطتء ولكنْ 
بماذا؟ بآلة لفقر لا غيرء فقر الضمير وألذنة في رجل فاسدٍ خدقها وتركهاء وفقر 
1 والوحدة في جام اس ذلا وأهملها! يا للؤحمة للييمة من الاهل» 








و أها ا موجودون! وا 

تقولون: يجب ولا يجبء ف تَدَعون آلسياة] الظالمة تعك ما شاعث فتجعل 
ما لا ينبغي هوّ آلذي ينبغي» وتقلِبٌ ما يجب إلى ما لا يجبء فإذا ضاع منْ يضيع 
في هذا الاختلاطء قَلْتُمْ له: شأثك بنفسك» ونفضئُم أيديكم منه فأَضعتْمُوه مرة 
-- 0 بات يا قوم - غيرو! أتجأة الأسباب فى هذا الاجتماع الفاسدء تُخرِج 
لكم ور ى غير فاسلة . 














لماذا ست القرعة الرجمَّ بالحجارة على الغاسق المُخضَدن” '؟ أهي ' َ ريد 
ار وَالتعذيب 0 ِنّ القتل نكن بغيرٍ هذا ارال من هذاء ولكلّها 


.]7 5 
ل >« 


ما أجلّكِ وأسماك يا شريعة ألطبيعة! 5 التمياريبية او لسو وز 
الح ة إذا أنهدم 5 





عه الم 0 ام في 0 كلمات 
ساد الاي الرزق واب لوا ا ولحن 
اندر هو نك ميت القريت انها الثالير؟ 

ارق ونس عق العرعي العرمره 

المحامية 0 ل ل مأ هو الواقع 
أطهر وأجمل من معناها؟ لبن القانو إن كا ا مر قد ضار إلى 











2 لاخر ع 6 


محدحا . من شعوره بأَنّهُ يحب راقصة 








أتأذنون يا حضرات المستشارينَ أن أصفٌ لكم جمال صاحبته وأن أظهرٌ شيئاً 
من سِرٌ فنّها ألذي هو سِرٌ البيانٍ في فنّه؟ 

النائب: إِنّها تتماجنُ علينا يا حضراتٍ المستشارينء قالذي يُحَاكُمْ على 
البكر وا 8 المحكمة ومعه 1 جاجة . 


الأستاذة . 


١ 


د سيدا ةا قي ١‏ نا تكن الانوانة مر عي جديا كات السكلمية بها أن 
لمُضْغِينَ إليها؛ فكلمةهٌ ألحُبٌ مثلاً قد تنتهي إلى فِكر منّ الأفكارٍ حاملة معنى 
الفجورء وهي بعينها تبلغ إلى فكر آخرٌ حاملة إلى سمُّوه من سمّوها؛ وعلى نحو 
من هذ الاعوت | الحجابٍ عند ا دريب 


مر بي عورا وم وو بو وا مب 
المت 31 ذا جر العقر: نيا 


نا الشرقيون فالأصل في مدنيّتِهمُ آلتزامٌ ألعِفّة وإقرارٌ ألمرأة في حقيقتِهاء لا 
جَرَمَ كان الفيداك نهنا وكتاك بالمفعية الوككافقيي؟ الانسدات وال لد الفسوة 
والرضمة6 وب 

النائب: وأمرأةٌ ألبيتٍ وأمرأةٌ الشارع. . 

و 0 

- الرئيس: وحسنٌ الأدب وسوءٌ الأدب. . . الموضوع الموضوع . 

المحامية : لا وآلذي شرّفكم بشرفٍ ألحكمء 4 ناتوفرو اك العا ولق تنا 
للد ا نعدكة ف احا وا 

0 اس رس موي 1 
تقولون: إِنَّ في ألطبيعة جمالاً غير جمالٍ ألمرأة فلْيأخدْ مِنَ الطبيعة وَلْيُعطٍ منها؛ 
ل ير ال ل 
إلا بآلحُتَ؟ وقد تقولون: إِنَّهُ يتأَلّمُ ويتعذّب؛ ولكنْ سلوةٌ: أهو يتألمُ بأدراكه الألمَ 

ف الكت أو بإدراكه قسوةً الحقيقة وأسرارَ التعقيدٍ في ألخير وَألشرّ. . .؟ 

إِنَّ شعراء القلوب لا يكونون دائماً إلا في أحدٍ ألطرفين: هم أكبرُ مِنَ ألهم. 
اك لس ال ال ال له 

٠7‏ هذا قلت سخا من أشدرة اشوجة إه فلت يها لا تعن إلا رمن 

ار احتفيار :7 عي وهما بهذا فوتانٍ فى يد الجمالٍ لإيداع أثرٍ عظيم 


١ 5 


فإنْ قُلْثُمْ إِنَّ حُبٌ هذا ألقلب جريمة على نفسهء قالَتٍ الحقيقة ألفنيّة: بل 
أمتناغ هذه الجريمة جريمة . 

إل عمس ونصيين ثاتى كنهها مانت قوذ دوي بولك اليس ابورا 
أظهرَ ولا أوضمَ من قولنا: إِنَّ هذا آلعاشىّ وهذا ألمعشوقة يأتي منهما فنّ. 

قال صاحبٌ ألقلب ألمسكين: وَأنصرف القضاةٌ إلى عُرفتِهم ليتداوّلوا ألرأيّ 
فيما يحكمون بهء وأوأماث لي المحاميّة الجميلة تدعوني إليهاء فنهضثُ أقومٌ فإذا 
أنا جالسٌ وقدٍ أنتبِهْثٌ مِنّ النوم . 

جائزة : لِمَنْ يُحسنُ كتابةَ ألحكم في هذه القضيّة خمسُ نسخ من كتاب (وحي 
القلم)؛ وتُرسلٌ المقالاتٌ (بآسينا إلى طنطا)» وَألموعدٌ (إلى آخر شهر يناير هذا) 
و اقوط رضي ل و ومنهم صاحبٌ ألقلب المسكين وصاحيئه . . . 


١ ا‎ 





تتصارُ الحْبٌ 


كل ما يُكتبُ عن حبيبين لا يُقَهِمُ منه بعض ما يُفهمٌ من رؤية وجه أحدهما 
ينظرُ إلى وجه الآخر 

وما تعرفة ارين اقنيى وأنمرةة لاطا راق باقن 

والغليل السك 0 في جنول الطاره ا 
ألمولودُ ليطن لم يحمله . 

وكلمةٌ ألقُبلة ألتي معناها وضِعْ آلفم لن يتتقلَ إليها ما تذوقُه ألشفتان! 

ويومٌ ألحبٌ يوم ممدودء لا ينتهي في آلزمن إلا إذا بدأ يومُ أآَلسلَُو في 

نمطت انان الميسين ار بن رن تيا اهمها 

رهتهم 0 م عه وا مايصو ومن آلف برعاؤر وبرهان» 

508 ا 01 و ا 0 


6ك قدت 3 
هي هيم 


2*2 


وما هوّ ألحتبٌ إلا إظها ظهارٌ الجسم الجميلٍ حاملاً لجسم ألآخرٍ كل 502 
يفهمها وحذه فيه وحله؟ 

وما هوّ آلحبُ إِلَا تعلق النفس بالنفس ألتي لا يملؤها غيرُها بالإحساس؟ 

وماهوّ ألحُبُ إِلَا إشراقٌ النورٍ ألذي فيه قرَّةُ ألحياة» كنورٍ ألشمس مِنّ 


الشمس وحدها؟ 
وهل في ذهب ألدنيا وما ملك الدنيا ما يشتري الأضرانية وَالإحساس» وذدلك 
الوذ المج 


203 المتسعر : الملتهب 


حرفت 3د ع3 
يرد ينا 


ما هو هذا السرٌ في الجمالٍ المعشوق» إلا أنَّ عاشِقَهُ يُدركهُ كأنّهُ عقل لِلُعقل؟ 


وي 


وما هو هذا الإدراك إِلّا أنحصارُ الشعورٍ في جمالٍ متسَلَّطٍ كأنّهُ قلْبٌ للقلب؟ 
وما هوّ آلجمالٌ آلمتسلْطُ بإنسانٍ على إنسان» ال ا 
ولكنئ ما هوّ ألسرٌ في حُبٌ المحبوب دون سواه؟ هنا قفنت الجسالة 


وينقطمٌ ألجواب . 


هنا سِرٌّ خفئٌ كسرٌ الوحدانيّة» انها و كد (أنا وأنت) : 


ناقشوا أَلحُبَ؟؛ فقالوا: أصبحَّت آلدنيا دنيا ألمادة» وَالروحانيّةٌ آليومَ كَالعِظام 

وقال آلحُت : لا بل ألمادةٌ لا قيمة لها في ألروح ؛ وهذا ألقلتٌ لن يتحَوّل إلى 
دلا 0 

| ألَحُت؛ 5 |: إِنَّ العصرّ عصرٌ الآلات» والعمل الروحيُ لا وجود لَهُ 

5 بد الإتيان فا شافته ودف القلتداتما كباتضححة الخالق .: 

وقالوا: الضعيفان: ألخبٌ وألدين» والقويان: ألمال وألجاه؛ فبماذا رد ألخ. . .؟ 


عاد لاه عد 


جاء بِلّؤلؤةٍ بص الو ا نِ المالٍ وَالجاه 
1-0 بويا ألغا من «ملك بريطانيا العظمي وإرلندا والممتلكات 
ألبريطانيّة فيما وراءٌ آلبحار وملك ‏ إمبراطور الهند» . 

وتنافسيت د والجادية) فرجع ألتاح وما فيه | إلا أ ضعف المعنيين مِنَّ 

وأعلنَ أَلَحُبُ عن نفسِه بأحدثٍ أختراع في أ لإعلان فهر ألعالّم كلَّهُ هَرَهٌ 

الحت. الحت . الحمث. . 


0 
00 


(مسز سمبسون)» تلك ألجميلةً بنصفٍ جمالء» المطَلَقَةٌ مرتين. هذا هو 
أخثار الت" 

ولكنّها المعشوقة؛ وكل معشوقةٍ هيّ عذراءٌ لحبيبها ولو تروّجَث مرتين؛ هذا 
هو سِرٌ ألحُبّ! 

ولكنّها ألفاتنةٌ كل ألفتنة» وَألظريفةٌ كل الظرف» وَألمرأةٌ كل المرأة» هذا هو 
فل ألحَبّ! 

ولكنّها لعفل للأعصاب المجنونة» وَالأنسٌ لأقلب المستوحشء» وَألنورٌ في 
ليه لكا بعد انعو على الخدت ْ 

ومن أجلِها يقول ملك إنجاترا للعالم: «لا أستطيعٌ أنْ أعيشٌ بدونٍ المرأةٍ ألتي 

يُها»؛ فهذا هو إعلانٌ ألحتبت. . . 


ا 


ل 8 


إذا أخذوها عنة أخذوها من دمهء فذلك معنى مِنَّ الذبح . 

وإذا آنتزعوها أنتزعوها من نفسه» فذلك معنّى مِنَ ألقتل . 

وهل في غيرها هي روح أللهفة آلتي في قلبه» فيكون المذهبُ إلى غيرها؟ 
لكأَنّهم تسا لوقه أن مودت عونا فين با 

وكأنّهم يُريدون منه أنْ يُجنَّ جنوناً بعقل . . . عدااهن حيروت اللكين ! 


جدوه جا 


وللسياسة حُبَحجء وعندٌ (مسز سمبسون) حُبَجء وعند ألهوى. . . 

التاج» الملكيّة» أمْرأةٌ مُطْلَقَة» أمرأةٌ مِنَ ألشعب؛ فهذا ما تقولّهُ السياسة. 

ولكنّها آمرأة قلبه» ترُوجَتْ مرتين ليكونّ لَهُ فيها إمتاعٌ ثلاث زوجات؛ وهذا 
واعرل الشين 

وَاللحظة الناعسة» والابتسامة النائمة» والإشارةٌ الحالمة» وكلمةٌ (سيدي)؛ 
هذا جاتير له النهوال.. 

وآنتصرّ أَلحُبُ على السياسة. وأبى أَلمَلِك أنْ يكونّ كَأَلأمٌ الأرملة في مِلْكِ 
أولادها الكبار. . 


كن حكأاث اماثل 


لذن لزي وه 


١6 














ٍ أه! 


وأَلحُبٌ لا يقبل أمرأةً خَلَفاً مِن أمرأة» فلن تكونّ ألثانيةٌ كالأولى . 

وطارّث في ألعالم هذه ألرسالة: «أنا إدوارد الثامن. . . أتخلَّى عن ألعرش 
وذريتي من بعدي»! 

(وأعلنَ ألحُبُ عن نفسِه بأحدث أختراع في الإعلان؛ فهر العالمَ كلَّهُ هزةٌ 
صحافيّة ) . 


الشنت الحين» اشاب 











حياكمُ الله يا شبات الجامعةٍ المصريّة؛ لقد كنْبتُم الكلمات ألتي تصرخ منها 
مسحس م واحدة منهنّ إلى آية مِمّا نزل به ألوحىُ في 
فطلب تعلمم ألدين لشباب الجامعة ينتمي إلى هذه الآية: ##إِنَّما يريد الله 


6 م ألرحسَ 007 
وطلبٌ الفصل بِينَ الشبانٍ وآلفتياتٍ يرجعٌ إلى هذه الآية: #دَلكم أطهر 


:. 54 ل لون ظ 


ا 







١‏ قي 


إبجاد المئل الأخلاقي لهذه آلأمّةِ من شبابها المتعلّم هو معنى الآية: 
هذا تصكير ناس وَهدى 0" 

قو الأخلاق يا شبابء كَوَةٌ الأخلاق» إن الحُطوة المغقدمة تبدأً من هنا . 

0 اناج عات البعاسة؛ لقد كمْبتمْ ) الكلماتٍ ألتي يُصَمَقٌ لها العالمُ 
الإسلامئٌ كله 

كلمات 0 فيها شيءٌ جديدٌ عَلى الإسلام» ولك كل ديد على أل 
لا يُوجِدٌ إلا فيها. 

كلماتٌ القوّةٍ الروحيّة آلتي تريد أنْ تقود التاريخ مرّةٌ أخرى بقوى ألنصر لا 
بعوامل الهزيمة . 

كلماتٌ ألشباب الطاهر آلذي هو حركةٌ ألرقي في ألأمة 
العم د للآمة كلها 








>1 اع 5 , كو نَُ منهأ 


(1) لاسي ف لالس 


١6 ؟*‎ 


520-00 ث قوانينء ولكنّها ستكون هي 00 ا 


4 


رذ أشاث مع حتف املم حت طن أحدن وزا الا لاما سه 
ولا ا الصدقٌ ولا ألذمّة 

يُريدون قَوَّةَ ألنفس مَعَ ألعقل» فإِنَ ألقانونَ الأدبيّ في الشعب لا يضِعُهُ العقل 
تاه وَل بهذ وحده. 

ايمول فر : العقيتاتت حتى إذا لم ينفغهم في بعض شدائدٍ الحياةٍ ما تعلموه 
نفعهم ما أعتقدوه. 

تزيفية البميز الديد عالإن دخرة [دوالة السيوات بحسنا مهن فكرة إدراك 
الواحات: بغي فتعناها : 


بريدون الشبات السامي الطاهرَ 55 التعسمين : غ٠‏ كي ولد د العد ينه قنافه 
طاهرة . 


- 2ع ولك لإل» 5 > 2م ووه عرزيه 2 > تي راح ا "# نس ع 
شوة الاخلاق يا شباب» قوة الاخلاق؛ إن لخطوة لمتقدمة تبدأ من هنا. 


أحسٌ الشبابٌ أنهم يفقدون من قَوَةٍ ألمناعة الروحيّة بقدر ما أهملوا مِنَّ 
لذو 

وما هيّ الفضائل إلا قَوّةٌ المناعة من أضدادها؟ فالصدقٌ مناعة مِنَ ألكذب 
والشرف متاعة عد لك 

وَالشبابٌ المثقل بفروض القوَةٍ هوّ امَو نفسُها؛ وهل الدينُ إلا فروض ألقوّةٍ 
على التفين؟ 

وشبابٌ الشهواتٍ شبابٌ مُفْلِسَ من رأس مالِهِ الاجتماعي» يُنفقُ دائماً ولا 


ص 


بكنس ندا ! 


هو 


0-1 


الا تُخرحُ شبانها إلى الحياة» تسالب الضياة ناذا تعودَتم لا ماذا 


قوّهُ الأخلاق يا شبابُ» قَرَّهُ الأخلاق؛ إِنَّ الخطوة لقا مه قندا اق هناد . 


نثع ‏ عرقم 0 
دس 02 يدح 


١ “؟ه‎ 





وأحَسٌ الشبابُ معنى كثرة ألفتياتِ فى الجامعة» وأدركوا معنى هذه أَلرّفَةَ ألتي 
بخلننيا. السكمة التقالقة 
اي لضان انان هن لق ارا باتعو عالاناد ف الو 2 
2 3 مراع 2 مر 7 


از ميت 
اها 


ع 
0-8 


إن المقاطية لاعد اك نه ددبي ولك العديد. شع لك لد جين 


ا 
0 


فهم أحدٌ الجنسين الجنس الآخرء فهمّهُ بإدراكينٍ لا بإدراكِ واحد! 
ويه أة إذا آنتهى إلى قلب ألرجل» وجمال ألرجل إذا أستقرٌ في قلب 


0 
سما 
اد 


الت 


2 
م ديز لزيا 


لل لله شيءٌ أسمهُ حريّة ألفكر فليسٌ هناك 

ا أوربا وتقليدٌ أوربا!! ونحن تُرِيدُ الشبابٌ آلذين يعملون لاستقلالنا 
لا لخضوعنا 3 

ونم 0 سماو سي بر ومن آلذي يجهل أنّها بهذا 

وقتضميرة أن ديات اتعلهر انوكت نز اديع فى المدارنى الأبدد اك 
وَألثانويَّة فلا حاجةً إليه فى الجامعة . 

أْفَتَرَوْنَ الإسلام دَروساً أبتدائيّة وثانويّة فقط؛ أمْ تُريدونّهُ شجرةً تغرسٌ هناك 
لِتَقلعَ عنذكم . 

لوا تبه ينا ريال تتامف إن فيك الكديانهء الميها هن تناة والبازوة لا 
بالفاء المقطة: 


١ 6 


لا تجعلوهم عبيدٌ آرائكم وهم شبابُ الاستقلال؛ ِنْهم تلاميذكمء لحني 
5 اساتكة: الام 

مده الاك هذا ألبناء ألصغيرٌ الذي يُسمّى الجامعة: وتكلّمَ بالتساعيه 

هذا البناء الكبية الذي بسني الوط 

أما بناؤكم فمشمدوة بالآراء والأحلام والامكاروعو انا الوطن مهي 
بالمطامع والكوافف و الحق ات 

لا لا إِنَ العيليد: الذدة هَدَوًا العالمء قل هذوه بألروح الدوة | آلتي كانوا 
يعملون بها لا بأحلام الفلاسفة . 

لا لا إن الفصيلة قطرة لاعلي» :وطبيف لأ قالون» وعقيدة ل قفرا 
وأساسّها أخلاقٌ ألدين لا آراءُ ألكتب . 


هنا ل درن بج «الجامعيون لن يقبلوا أنْ يدخلّ أحدٌ في 
شؤونهم مهما يكن أَمره)؟ 

أهذا صوتُ جرس المدرسة لأطفالٍ المدرسة تِرِن تِرن.. . فيجتمعون 
وينصاعون؟ 

كلا يا رجل! ليس في الجامعةٍ قالبٌ يُصبُ فيه المسلمونَ على قياسِكٌ الذي 


و 


ا 
ا ا اك ات هو تعليمٌ الرذيلةٍ تعليمُها 
العالي . . 
< تيفك لم2 ل إى نت 1غ لك وكا اخ ليوو 
قَوّةُ ألأخلاقي يا شباب. قوَّةُ الأخلاق. . . ؛ إِنَّ ألحُطوةً المتقدمة تبدأ من هنا. 








يه وما راد طلبتها من وَرَعٍ 

جرهم 5 ل 9 قلوب ا كين لفط 
المسلِم على ألمسلِم كا عام يسييه عرو ل بِينَ آلشبانٍ 
وَألفتيات» تطهيراً للطباع ونوازع النفس» م اتقاء سوه المقالكة: وبُعداً عين ع 


0 


الإثمء وتوفير فيراً لأسباب الرجولة على ألرجل ولِصفاتٍ الأنوثة على الاق 

وقرات 15 عا قشر نه لصوا عتم" اله ليسي لد 
ومعانيها ومعاني مط ين اوكا لي دلت أتتبّع بات #فلان وفلانة» فى المجللات 
الأسبوعةة ألتي تكتبٌ عن حوادث الاختلاط في الجامعة وتُسمّي الأسماء وَتضيف 
الأوضاف وتذكا الثوادرهء فملاً كلّ ذلك صدري وأجتمع ألكلامٌ يُتَرجِمٌ نفسَهُ إليّ 
وهأنذا أقصّها: 
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في رؤيا رأيتُه 





0 ال باب الجامعة وتاي ذاهتٌ لأقطع باليقين لين 1 ظ شع وقد : ِ 8 
ظَنَّةَ تقوم في حكمة اكير يع مقامَ الحقيقة» لخفائها وكثرة وجودها؛ فإن كان 


أن الغلا 
في اختلاط الجنسين ما تي أن بِقَع فهو كألواقع 








آ سيطانة قد خرجث مِنّ الجابد وبين ل الحو تسم 
ألهواة وتسِئَرُوحُة كأنّ فيه شيئاء حتى مالَتْ إلى حَْمَرِ هناك" من ذلك الشجر 
لوانت مود سيق الظاريو كؤاتة بعد واد روت م 

ندل لي جاده إقبال المَغِيرِ في غارته» فأو فاتك 2 سال إليها وحيّاها بتحيّة 
الشياطيت ؟ ثم قال لهاء عاوقر فك هنا أينّها الخبيثة؟ وكيف ب ضياعيتاف الف 


أن مو كك 58 وو مأ كسبى أن يعمل العا 0 1 2 














60 استقصيت 8 وثقنتثت : لقة الخمر بالفتح الميم 5 شو م قرز اك من سجر وسسوأه 8 


١5 











قالّت: إنّما وي إلى هنا رافجة 0 ااا 
عل 000 يتضاحك اه 55 ادر 7 0 لا لصوي مددأ 
ن أجل رائحة قبل على خمسسات مترة ما سن لإا جاسة تكب في نت 
قَالّتِ الشيطانة : م الول انمد وأد أدقٌ في ألجيلة. 
وأهعدى للمعاذيرء ل القن الغرض» ومعلها قلي ولحخم قليا. الك ليس 
قليلا فِنَهُ وْضْلَةُ وطريقٌ كما تعلم ؛ وما تَجِدٌ لفكاء حيرا دين هال ألمكانٍ ينفي منه 
ألريبَةَ وهو يُدنيها منها بهذا أ | الاختلاط مَعَ ألفتيان» ويُّهِيءٌ لعقلها أسباباً 5 
1 تابي ل أفما رأيتَ هناك شابًا وشابةٌ حول كتاب 
إن هذأ 5 شيع ء ومخالطة الكيات شيءغ آخر 0 فذلك يطلق فكرّها واو 
5 و ألا ختلاط 006 ل فكرّهاء بحص هأ فى سحلدود إحساسها ع وايدهنا 5 
ذِهْئَها لإدراكِ الأشياء. وَأَلآخْرُ يُرْهِف عواطقّها لإدراكِ ف الوجز؟ وقد فرغ أَللّهُ من 
خلقة الأنثى فما تَخْلَقُ هنا مرّة أخرى على غير الطب ف 1 المفطورة على ألحُبّ في 
صورة من صورء الفتئكةة والصورة هك ألشاتٌ هنا؛ وأنا الشيطانةٌ قد تعلَّمْتُ في 
الجامعة أن قاعدة : لا حياء في الهلم»؛ هي لتي تُقرّرٌُ في بعض ألأحيانٍ قاعلة : 

لال حماء ة فى ألحت!») 
كَل ايان أنتِ أدرّى بسلطان الطبيعة في ألمرأة. ولكنّ ألذي أعرقُهُ أنا أنَّ 


مفاسيك أووها تدخل الع الشرق 2 أشياء كثيرة؛ عنها الخمرٌ وَالنساءً والعاداث 
و لقو انين وى ألكتبُ ور نظام ألمدار س! : 




















ولا يتحت أنه ملطات إلا بغاذ كب جوز مره 
ومعاني الخضوع ؛ 1ك كلمةٍ مِنَ - مرا 9 لا - فيها شيءٌ ا 0 


(1)ابرارصما: مبكرهنا. (1) يكبح : يشدذ ويمنع . 
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كلّهُ فيها ذاهباً إلى قلبها متدسّساً إلى خيالها؛ وكم من أمّ ترى أَبنتّها راجعة إلى ألدارٍ 
وَتَحَسسٌ بالغريزة النسويّة أن مع أبنتها خيالا مِنْ الجس الآخر! : 

ويم ينبعث آلحُبُ إِلّا مِنَ الألفةٍ وَالمخالطة وَالمُجاذبةِ وَألمُنازعة التي يُسمُونها 
هنا مُنافسة بِينَ الجنسين وتيود وتيا سعيياةة عن يات الاختلاط؟ : نعم إِنّها د 
للأذهان وداعية إلى بلوغ الكانة ان" الاسههاذه بونها يَرِقَ اسان تكس دلت 
ويصبح م ألشاتٌ كما يقولون: «أَبنَ نكتةٍ ويفهمُ الطايره. . .» وتعودٌ ألفتاةٌ وهيّ تجتهذ 
أن شكون جلذر تدونيا الروح ؛ ولكنّ الأعمال بألنيّاتِ والآمُورَ بخواتيمها: 
وَاالطبيعةٌ نفسُها ثُوازِنُ آلعقلَّ الْعِلْمِيَ بألجهل الخُلّْقيَ» ولعلّ أكثرٌ ألناس فنوناً في 
معو تسر لا كر حها ماس لحل انز أو رطفا من اعل لمم 
يُصحَحُ هذه ألمُوازنة إلا الدين» فهو ألذي يُقَرّرُ ألقواعدٌ الثابتة في كلتا الناحيتين 
وهذاما يلك النحاقة عن شان هده الجامعة:وروشك: أن يظقروا ةع “لولا أن هده 
آله مبتلاةٌ في كل حادثةٍ من دينِها بإجالة آلرأي حتى يضيعٌ الرأي . 

ْ إسمغ ‏ ويحكٌ ‏ هذا آلفتى آلذي يقرأ. . . فألقّى الشيطان سمعَهُ فإذا طالب 

يقرأ على جماعة كلاما في صحيفة لإحدى خريجات الجامعة تقول فيه: «ولهذا 
أصرْحٌ أن تجربة أشتراك ألجسينٍ في الجامعة نجحث إلى أبعدٍ غاية: ولم يحدث 
اذ لين :قط ونا وغل إلى قَلَقٍ المَلِقِينَ وَألمُناداة ة بالفصل ؛ بل بالعكس حلنة ها يلاغو 
إلى تش تشجيع ألأحذٍ بالتجربة ولعو 

5 وَقال: «قلى القلقية»: رأَيْتٌ كلاماً أغلظ ولا أجِمَى من 
هذا؛ إِنّها لو دافعثْ عن ألشيطانٍ بهذه القافاتِ رمم 

0 الشيطانةً لَهْرْةٌ وقالَ لّها: كذبْتٍ علي أيِّتُها ألخبيثة» فما لَك 
عمل في ألجامعة وأنت تخرجينَ إرائحة قُبِلةٍ بِينَ عاشقينٍ على مسافة خمسمائةٍ متر ؛ 
إنَّ هذه ألقافاتٍ لَهِيَ آلدليل أقوّى ألدليل على أن الفقاة هنا تنظ" فداء عحيخ ترق 
ولكنّها تُسمَعُ رجلاً حينَ تتكلّم ! 

قالت الشيطانة : ولكنْ ألم تسمغ قولها: ال عير الي عر عله 
اليوم». . :9 آلا ترقيك هذا الذى لا ند أن يدعر «إلى قلق القلقين؟2 : ثم إِني أنا 
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فلانةٌ الشيطانةٌ قد كنتُ السببّ في حادثة وقعَثْ وطرد فيها طالبٌ مِنَ الجامعة» أفلا 
ضيف لقره والكد قر يهم كلماك؟ ْ 

قال الشيطاة 53 ارم فهذا فنٌّ آخر؛ وَأَلْعِلمْ ألذي يُنكرُ حادثةً وقعَثْ 
اي له لعو 0 

قالك التقيطانة”: وَهَبِ"' دئة لم تقعء فكيف تعرف العخامة: ما "عدت 

في آلقلوب؟ ومَنْ هذا لي بطي أن يقرأ قصة تُوْلقُها أربعُ أعينٍ في وجهين؟ 
وكيف تُكشَفٌ الحققة الفى أول :وبجووها كتنان ألكلام عنهاء واول -- 
الهمسٌ بينَ أثنين دونَ غيرهما؟ ومَنْ ذا الذي في طاتقتِهِ أن يمد يدَهُ إلى قلبين أصبحا 
في تلقي الرسائل كصندوقي البريد»: 

إسمغ إسمع هذا الآخر:...فأسعرق الشيطانُ السمع فإذا طالب يقرأ في 
صحيفة أخرى على جماعته : 

اوالذين يزعمون أن الاتصال بِينَ ألطالباتٍ والطلبة خطرء إِنّما يُسيئون إلى 
أخلاقكم. . . وَألْحقٌ أيُها الأصدقاءً أنَّ آلذي حملّني على أنْ أغضب وأثور إِنّما هُوَ 
الدفاع عن الكرامة الجامعيّة) . 

قال القيطان: كل الرفيا كل الوضاد .هن كلاه «افعيه أرييي" قلت 
أحسنّ قاتلة الله! إِنْها بارا جامعيّة مُحْكمة آلسبكِ تقومُ على أصولها من فنّ 
النسيانية البقطاتة:: رك طاو هُ بتهمة فلا يستطيع أن يُمَحْرِقَ” '" على الناس 
بأحسدة من هذا ولا بمثل هذا. 

وليس لنا الو من هذا الطبع القويّ الذي يُسْعِرُ بالنتقص فلا هم لَه ريات 
ذاه فى كل ما يُجَادِل فيه دون إثبات الضواب ولو كان لكان ييف ندا 
الجانب وكانَ هو وحدهُ في جانب ألخطأ . ْ ْ 1 

ولكن أف! ماذا صنمٌ هذا ألقائل؟ وأين ألتهمة ألتي لا تُبدّلَ آسمّها في آللغة؟ 
وأين الذنبٌ الذي يَرْضى أنْ تُوضع أليدٌ عليه؟ وهل إنكارٌ ألمُذنب إِلَّا أحتجاجٌ من 
كرامته الزائفة وإظهارٌ ألغضب في بعض ألفاظ؟ . . 

إن هذا كغيره مِنّ آلضعفاء حين يُمارون”*)؛ ألا ما أكذبَ الكذبَ هنا! فإنَّ 


70 () يمارون: يتظاهرون بشيء ويضمرون خلافه . 


١ 


الفسادَ ليَقمُ مِن أختلاط الجنسين في الجامعات الأوربيّة ثُمّ لا يُعدٌ ذلك عندهم 
إساءءً إلى الأخلاق» ولا غَضاً مِنَ الكرامة الجامعيَّة؛ وفي فرنسا در الشيان 
وَألفتياتث من طلبةٍ الجامعة ويحتسونٌ الخمر ويتراقصون ويتواعدون ثم م لا تقول لَهُمُ 
الأحلاق: أين انم ؟ دم وهناك في الأندية ألخاصّةٍ بالطلبة ينتخبونَ ملكة الجمالٍ 
من بين الطالباتٍ كلّ سنة» ثُمّ ينزعون بأيديهم ثيابها اح تدك قبا 0000١‏ 
غرف النادي كعروسن واحدةٍ مجلوةٍ على مائة دمج في المعنى» «وبُلتُسوار» أيتها 


اك 


الكرامة الجامعيّة . 

جاشهرت اذكرن باون النذاهي الاستراكئة» وكل ها بقن 
عندهم من لَعْةٍ أ اونا وهو ان يج كلف 37 فبترلا: إن هذه الطالبة صديقة فللان 
الطالب ؛ المي ال الاك مر ا رين 00 
نألة شاه يقر نيا دياب فى طرق بيجن كان اشرو قي 0 

وهم قد عرفوا أنَّ آلجامعة لحريّة الفكر. ومن حرية آلفكر حريّة النزعة, وهو 
هذه حريّة ألميل الشخصيّ» ومن حرية الميل حريّة أَلْحُْتَ؛ وهل يعرف ألحبٌ في 


الجامعة أنّهُ في الجامعة فيستحي ويكونُ شيثاً آخر غير ما هو في كلّ مكان؟ ارد 
اا ا «نسيانٌ ماضي أ الفعاة) 206 


0000 الشيطانة ؛ فإدأ لاطانت يق الابغر بغز تاب من كليّة أالحقوق في 


صحيفة من ده أحل خريجى اللحامكة ! 


لوي يال إخوازنا الأزهريين يسخطون ن على الجامعة وأختلاط الجنسين فيهاء 
وفي مصرّ نواح أخرى هيّ أحىٌ بحربهم وأولى 0 لعلّهم قد نسوا حالنا في 
العدكك عاق مواطيع اليض رانداش بيكدون"" وتاك شهورا غرايا أو كالعرايا»:. 

فقالّت الشيطانة : مالَّهُ ولهذا؟ لقد أخرّى نفْسَهُ وأخرّى الجامعة» وهل صنع 
شيئاً إلا نّهُ يقول للأزهريين: إن أهونَ آلفسادٍ من هذا الاختلاطٍ : فل التطافعة + وأكترة 


إل 
عل 


في شواطىء البحر ؛ فما بالكم تَدَ تدذعون شد دو لجا ا 





. يتلطفوا: يتصئعوا اللطف والدمائة‎ )١( 
يمكثون: يبقون.‎ )9( 


مل 


قال ألشيطان: ويجّه! وهل يأخذون على أهونِهٍ في آلجامعة إِلّا لِأنّهُ في 
الجامعة لا في مكانٍ آخر؟ ولكن أسمعيء ما هذا. . .؟ ْ 

فأَرْعَيًا ألصو 55 ة فإذا طالتٌ يقر 1 في مجلة: «ظهرَت الآنسة فلانة 
وهيّ تلبس فستاناً أحمرٌ شفتشي بمبي"''“ كربي مشجّر ببنتى وفيونكة أحمرٌ على 
اشن 

عَالَتِ الشيطانة : هذا هذاء فهل هي ِل ألوان أفكار تحت ألوانٍ ثياب؟ وهل 
يظهّرٌ سُلطَانٌ الطبيعة في المرأة باحفاً عن رعييه إلا في ألوا جميلة هيء أسعلة 
0 لقد مكل ات واي ييه لجاب وما فى بعقر الحفلات 

من شين الأران1ر الكداة تعرضٌ القونيي اولكوت معرظق الست »و الست 
وألثوبُ معا يعرضانٍ ألفتاة! وعرْض الأزياء في الجامعة هو أمرّ مِنَ الجامعة بإهمالٍ 
هذه الآبة : عون بيس زبتتهن: 

قال الشيطان: حَبّريني عن صاحبتك ألتي أنتٍ موكلة بهاء أتريئها كانّثْ تأتي 
إلى هذه الجامعة لو ألبسومُّنٌ مثلَ ثوب ألراهبةٍ وخمّروهُنَ”» بآلجمارٍ وأضاعوا 
مساحة ألجِسْم في مِسَاحَةٍ ألثوب 0 في آخر الصفوفٍ كأنهُنّ في المسجد؟ 
لقد فعلوا مثل هذا في بعض جامعاتٍ أورباء فحرّموا صَبْعَ ألشفاو على ألفتيات» 
ومنعوهُنٌ إبداء آلزينة؛ فأمتنعتٍ ألزينة والمتزيّنة معاء وهجّرنَ الجامعة» وقلَنَ فيما 
قلَنَّ: إِنَ المرأة وَالأحمر والأبيض ونحوّها هي الحقائقٌ في عِلْم ألمرأة» وهيّ مِنْ 
أساليب بحث كل فتاةٍ عن رَجُلِها لمخبوء , ِينَ ألرجالٍ في الجامعة أو غير الجامعة. 
وأَلعِلُمُ وسيلة عيشء وَالرجل 007 ٠‏ غير أَنَّهُ هو أَجْدَى”' الوسيلتين على 
المرأة وأحقهما بألعناية» إذ هي لا تتزوّجٌ ألكيمياء ولا ألطبيعة ولا ألقانون» ومعنى 
هذا بِغَيرٍ آللغة ألتي هنا في الجامعة ألمصريّة أن وجود ألفتاةٍ مع الشبانٍ للتعليم» هو 
كذلك وجوذها بيهم للاستمالة وَالمُكر الوق الجداج:: 

إسمعي إسمعي ؛ ما هذا ألصوتٌ المنكرٌ الجافي ألخشن؟ 

فتسمعّت» فإذا ألطالبُ الأزهريٌ يقول لصاحبه وهو يُحاورُه: قالوا: ويُحرمٌ 
على المرأة أن ترى شيئاً مِنَ الرجلٍ ولو بلا مَيْلٍ ولا خوْفٍ ألفتنة» وإذا هيّ 


)١(‏ أرعنا:الضواثك: أنضعا حيدا: 
(؟) بمبى : عامية مصرية بمعنى الأبيض. () حْمروهنٌ: ألبسوهن الخمارء وهو غطاء الوجه للمرأة. 
(؟) سرب: جماعة. (5) أجدى: أنفع . 
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أضطرتٌ عه مداواة أو أداء شهادة أو تعليم أو بيع م أو نحو ذلك جار نظرها بقدر 
الضؤورة: 

فقالتِ الشيطانة : هذا كلام رَحمَّهُ أللَّهُ. . . لقد كانَ ذلك سائغاً لو أنَّ ألشبانَ 
يتعلّمون في الجامعة ليحملوا معهُمْ ألحنّ كما يحملون معهُمْ العِلّم؛ وكيف لهم 
بهذا ومعاني ألدين قد أصبحث منهم كأسماء البلادٍ البعيدة في كتاب الجغرافيا: لا 
هم رأؤها ولا هم حقّقوها؟ إنهم يُريدون تعليم الدين هنا داتكرك لينم لسارم 
ألم تعرفوا آلصلاةً وأنّها ألصلاة» وألصيامٌ وأنَّهُ الصيام» وَألزكاةً وأنّها الزكاة. 
وَألحجّ وأنهُ الحجّ؟ وهذا كلامٌ يُشبِهُ درس مواقع ألبلاد على الخريطة» فباريسٌ 


0 


كا بون علي لعي ما آلحقيقةٌ آلعظيمةٌ ألهائلة فشي غ غير هذا الكلام 
الجغرافيٌ التعليمئّ؛ إذ ما هيّ كل فروض ألدين إِلَا أعمال دقيقةٌ ثابتةٌ يجبُ فرضها 

على الجميع لتحقيق النفسيّةٍ الواحدة : في الجميع» وهيّ مد لقره وَالعظمة 
وَالنجاح ؛ فتعليمٌ ألدينٍ في الجامعة هو إقناعٌ ألنفس بجعلٍ فروضه من قوانييها 
الثابتة» لا بأداء هذه الفروض فقط؛ وذلك لا يستقيمٌ إلا بدسِه كما تُدرسٌ فلسفة 


ألقوانينٍ امار وَألكريية ؛ أي الا م ريع العورلة ادم كر 
وسخخرية؛ ا ب قوةٌ ناه تعمل به العمل 
الصالح, وتوجهة أل الخير» وتحفظة بين أهواء الحياة وشدائدهاء وتجعلهُ دائماً يشعرٌ 
نّهُ في موضعه آلسامي مِنّ الإنسانيّةِ وإنْ كانَ في أقل مراتب ألمالٍ وألجاه. عن 
برح الخادني اكه انك ل و استكلم عالت وألسد ”هنا سيلا عد للكت إزا إزالةٌ 
المكر اكه وحم م ألشعب صنعةً جديدةً للسلم وَالحرب» و») و» و)؛ و. 

قال الشيطان: وماذا أَيَيُها ألخبيئة؟ لقد هولتِ عليت! 

قالّثث: وطردُنا نحن الشياطينَ مِنّ الجامعة! 

قال اكب وينيك [افنا ارسلت من سيكفتى السعاتين إلا لواذاة فار يلم 
الفصلٌ بينَ الجنسين» ولنْ يدخل التعليمُ الدينيُ في الجامعة» وسيّدافعون بأنَّ هذا 


5ا 


نهضة الأقطار ألعربية 


لا ريب في أن ألنهضة واقعة في الأقطارٍ ألعربيّة» مستطيرةٌ في أرجائها 
أستطارة آلشررٍ يُضْرّمٌ في كل جهة نار أحامية» ويستمدٌ من كل ما يتَّصلٌ به لِعنْصِرِهِ 
الملتهب» ولا ريب في أنَّ ألشرقٌ قد تفلّتَ”١‏ من أوهام السياسة وحُرافاتهاء وقد 
عات حلي القويو ييه أذ طلاخ ينا وتابعَهُ مدة» وعرقَهُ بِمِقُْدارٍ ما بلاه» وكدذَّبة 
ما صدقّهء ونفرَ منه بقدرٍ ما أطمأن إليه؛ ولا ريبَ في أن ألعقّلَ الشرقيّ قد تطوّرَ 
وأدرك معنى نكث أَلعهْدٍ ونّقض ألشرْطٍ في ألسياسة ألغربيّة وعَلِمَ أن ذلك هو بعينه 
ألعهدٌ وَأَلْشْرْطْ في هذه السياسة ما دامّتِ المفاوضّةٌ والتعاقدٌ بَينَ ألذئب وَألشاة. 
ولا ريب أن ألشرق يجاذبُ آلآنَ مقاليده آلتي ألقاهاء ويضرِبُ على سلاسله ألعي 
تَقَمّد بهاء ويُكابد الصعود د وَالهبوط في نهضته هذه؛ وقد كان بلع من إغضائهِ على 
ألذل وقراره على على ألضيمء وجهله وتجاهله - أن أوربا ربطث أقطارَهُ كلّهًا في بضعة 
أساطيلٌ تجذبُها جذب ألكواكب للأرض . 


آً 


غيرَ ني مع هذا كله لا أسمّي هذه ألنهضة نهضة إِلّا من باب المجاز والتوسّع 
فى العبارة»: والدلالة يما كان على ايكون فإن الات النهضة الصحيحة التي 
- 07 لزمنء ا الشيافة 0 0 0 إلى أجل يعميه - 0 
ايجابيه وأينَ ا كان الح ا 00 ل 
ا ا ل 
إمارة» ولا يطلبونَ بالإصلاح غرضاً من أغراض آلدنيا أو باطلاً من رُخرفها؟ ثُمَّ أين 
أولئنك تجعلهم مبادئُهمٌ ألعالية ألقويّةٌ أول ضحاياهاء وتروي منهم عرق ألثرى ألذي 


)١(‏ تفلت: تاف وتحزر. 
مازع حجا وض لفن الانطاى عن ملف لخوانينا: 











إن ألجوا بَ على نهضة أَمّةِ نهضة تَابتةً لا يكونُ مِنَ ألكلام وفنونه» بل من 
مبد! ثابتِ مستمرٌ يعمل عملَهُ في نفوس أهلها؛ ولن يكون هذا ا المبداً كلك إلا إذا 
كان قائماً على أربعةٍ أركان: إرادة قويّة» وخُلّق عزيزء وأستهانة بالحياة» وصِبغة 
ما الإرادةٌ آلقويّة فلا تنقصٌُ الشرقيين»ء وإنّما آلفضلٌ فيها لِساسة ألغرب 
ل ذُ وضعونا مع الأمم الأحرق افاشعر اذ بواعدة بوسجعترا شولون 
معَ ذلك إِنّنا غيرٌ هؤلاء» وإِنَّ هذا الإنسانَ أ آلذي في ألمرآةٍ غيرُ هذا َلْقِرْدٍ ألذي 
قبهاة مودو لكان ادن الخدو ؟ بوابو: الجر الشريةة رادي حصي الف 13 وماد 
مفاسدٌ أوربا كلّها تنصبُ في أخلاق الشرة ين كنا صم انار موه عير أ قور 
فلكي عرز قل الدن؟ ين بَقِيَ فينا أخلاقاًء وله الاشاكى نتتت ناوا :0و فسعت 
ألميزةٌ الشرقيّةٌ فاسدةً من كل وجوهها : في ألروح وآلذوق» ولم يَعْد لنا : شية يُمكن 


البح الما كذ واجد الحيقى والضدفاء ا كارا رناكى املحعه أذ 

يُلَّفوا أ م على خُلْقِ جديدٍ ينتزعونّةُ مِنَ ألمدنيّة ألغربيّة» ولا يعلمونَ أن الخلق 
الطارىء لا يرسخ بمقدار ما يُفَسدٌ مِنَ الأخلاقٍ الراسخة» وهم يغتبطونَ"'' إذا قيل 
0 إن مصر قطعة من أورباء ولا يعلمِونَ ما تحت هذو الكلمة مخ تعطيل 


ني 0 5 بهاء وإفسادهاء وتعريضها لِلذمَء وتسليط البلاء عليهاء 


00 


رمه اتيف اشرو العرية (ة أساتق لوا انان ليا أساساً من حميةٍ 
الشياتة: وعِلْم ا ومن جهّل أوونا 0-0-1 لحرت ؛ ولكنّ كن كل 
على قَوَيَهِ 0 لإقامة آلأ بي ا العراصب 
50 عِذَةِ قرونٍ م أحضارة عرق قيّةَ آلعالية بل بها الوببام لدم وَالنقض. 
لو صدَمثّةُ أ الأسالِيتُ ) للينة للينة مِنَ آلدهاء أ الأوربي على أختلافها. . . إذا قدرٌَ أ 
ور ا 506 أصلوتث | استعناة الشير فق بالصداقة. . . 0 أدعاء 

















2 و جم قم اكبيد اهو 2 
جود 


وظاهرٌ أنْ أغلبيّة الشرقي العربي ومادثة العظمى هي ألتي تَدِينُ بالإسلام» وما 
الإسلامٌ في حقيقته إلا مجموعة أخلاقٍ قويّة ترمي إلى شد المجموع من كل جهة. 
وَلَعَمْرِي إِنْي لأحسبٌ عظماء أمريكا كأنهم مسلمو التاريخ الحديثٍ في معظم 
أخلاقهم . ٠‏ لولاا شيءٌ : مِنَ ألفرق هوّ ألذي لا يمنغهم أن , 23 إذا عتم بيلغوا | ألقمّة؛؟ 
فإن من عجائب آلدنيا مقي الحضارة افد هر بعتو اهيدا سقوط الهم . وهذا 


مهد 





00 


عندّنا هو ألسرٌ في أنْ ألدينَ الإسلاميّ يكره لأهله أ أنواعَ ألترف وَأَلزينة وَ والاسترخاءء 
الشحت 


صم 


لدحت والتصويرَ و اللس وسيم وَألمُغالاةَ فيها وفي لبر لامر 
0 بل قد يكونُ فيها ما يحرم إن وُجَدَ سب يتحرييه؛ إِذ كانت هذه 
الفنون ذ في الغالب وفي الطديفة اتسنا هئ الى تَؤدْي في نهايتها إلى 0 


ع 


أخلاق آل 5 بها شعي ين نالب آلر فاهية م ات المتفنن : وما تعد ل 





عي 
م 


من فنونٍ ]ا لذت ولاغراق فيها والاستهنار بهاة وما 
الدولة -العريية ِيُْ إلا بكأس وَأمر ووترء وخيالٍ شعري يفتن في هذ الثلاثة ويزيئها. 


نطت الدولة 50 





000000000007 


١ 


ا ا ا أ لي ع ا اي ا 
00 57 1 وفنا عفتنا وس 1 0 حا+* و1 4يف هي 
أنفجور. لضان 0 8 ألرياه 











إِنَّ من مسالط د 0 لاخلا ا ملت قبا ل لني و 
نع ذا راقات الكمال الإنسانيّ» ولكنّهُ مَرِنَ قينا 3520 عنة لالحوال الأرمدة 





25 الرقاعة : الخلاعة والمحوت : 








شية في نهضة الأفم ا اسل ابررب .تي النتعاء 
والأعصاب لل و ا ايو وي نهض إخوائهم في الوطن 
والففقعة والعادة نا هل الملل الأخرى» وَأضطروا أنْ يجانسوهم في أغلب 
ا و3 حك على حرديع في الت جعي | الحج ر”'' على 
حرية المريض إذا ا "3 الوواء المي 

وَلمَّا كانَ ألمسلمونَ إخوةً بنصٌ دينهم» وكانّث مبادثُهُم واحدة» ومنافعُهم 
واحدة. وكِتابُهُم واحداً؛ فلا جَرَمَ كان مِنَ السهل - لو رجعوا إلى أخلاقٍ دينِهم 
وأنتبذوا ما يصدهم عنها أن المواة مِنَ الشرق كُلْهِ دُوَلاً متَحِدةٌ يحسبُ لها الغربُ 

ِنَّ هذا الشرق فى حاجة إلى ألمبادىء والأخلاق» وهي ممَ ذلك كامنة فيه 
ومستقبلُهٌ كامنٌ فيها؛ غير أَنّها لا تصلّحٌ في ألكتب ولا في آلفنون» بل في ألرجالٍ 
ألقائمينَ عليها. فَالقلوبُ وَالأدمغة هئ أساسٌ النهضة الصحيحة الثابتة» وإذا نحن 
تأمَلنا هذه التيفة الزاعنة وذ دا أسنانها حرا مه يات كثيزة 4ه بروجدنا المكان 
ألذي لا يملؤة إلا ألقلبٌ 0 خيال كاتب مِنّ الكتّاب وَألموضعٌ آلذي 
لا يسذه إلا الرأس العظيمٌ قد سدئه قطعة من صحيفة. . 

يجان اولوت موي ا 0 إليها الشرق ألعربي بإزاء 
كثرة؟ قال : 0 وه 

فوهُنُ ألقلوب بِحُبٌ الدنيا - على ما ينطوي في هذه العبارة ير 
اليستلنة - هو عِلَهُ ألشرق ؛ لان هده آللة غيرٌ الأاكة: إل اخلاف بير 
ال 5 ل ليقرَّها 


220 أوجرته : بلعته الدواء كا 


في موضعها مِنَ الأساس وهو يحسب أنَهُ يدفعُنا نحن إلى الحفرة لِيذْفننًا فيها. 
وهذا عمّى فى ألسياسة لا يكونٌ إلا بخذلان مِنّ الله قِذَرَّهُ وقضاه. 


عق م . 
يد ينم وت 


1 


وَإِنّى أرى أنَّهُ لا ينبغي لأهل الأقطار العربيّة أنْ يقتبسوا من عناصر المدنيّة 
لخريئة أب اس الفقلي: بل الغدات العغنيق» يننا ان يعظرا كل شيءٍ حقَّهُ مِنّ 
التمحيص”"' ويقلّبوه على حالتيه الشرقيّة وَالغربيّة ؛ فإنَّ التقليدَ لا يكونُ طبيعة إلا 
في ألطبقاتٍ المنحطة» وصناعة التقليدٍ وصناعةٌ ألمسخ فرعانٍ من أصلٍ واحدء 0 
لْدَ ألمقلْدُ بلا بَحثِ ولا رَوَيّةِ إلا أتى على شيءٍ في نفْسِهِ من ملكة الابتكار وذهبَ 
عفن خاصييه العقلية» على أنذا له ثريد سن ذلك الا تاد نون القوم نشيقا؟ فرن 
اعرف يعاد الالقونقى ليواي ر الكلريم بويد الاختاهي زد فى لبر : 
وأهواء ألنفس وفنونٍ الخيالٍ ورونقٍ الخبيثٍ وَألطيب؛ إذِ آلفكر الإنسانيٌ إِنمَا ينتح 
الانييات كلجا فلين و يلكا وول اأخرى؛ وما ألعقلٌ ألقويُ إِلّا جزء من قوة 
00 

فإِنْ نحن أحذنا مِنَّ التظافات السياسة لخد ها تضق مَعّ الأصل الراسخ في 
آدابنا مِنَ الشورى والحريّة الاجتماعيّة عند ألحدذ الذي لا يجو على' حدق اران 
ولا فيد نز اخيااء لا تضعفي تر نيا 

وإذا نقلّنا مِنَ آلأدب والشعر فَلْندعْ حُرافاتِ القؤم وسَحَافَاتِهمْ ألروائيَّ إلى لبّ 
آلفكرٍ ورائع ألخيالٍ وصميم الحكمة» ولص طريقتيم:فن الامنتضاء والتحقيق: 
وأسلوبَهُم في التقدٍ والتجدل» ‏ وَتَأنَيَهُمْ إلى النفنس الإنسائئة بعلك الأساليب آلبيانية 
اللجييلة الى تعن الشسكمة يحنتها . 

وأمّا في ألعاداتٍ الاجتماعيّة فلنذكر أنَّ ألشرقٌ شرق وَألغربَ غرب - وما أرى 
هذه الكلمة تصدقٌ إِلَّا في هذا المح ودر ندر فى لصفي دا رن وساي 
نِضْفِها الآخرء ولهم مزاج وإقليم وظبيعة وتيزاك مق كر ؤللك بولنا-ما يفولا 
يختلف ؛ وإِنَّ أول الأدلةٍ على أستقلالنا أن نتسلّحَ من عاداتٍ ألقوم؛ فإِنّ هذا يُوَدَي 
بلا ريب إلى إبطالٍ صِفَةٍ آلتقليدٍ فيناء ويحملّنا على أَنْ نتَّخِذٌ لِأَنفُسِنا ما يُلائمُ 


طبائِعَنا وينمّي أذواقنا الخاصّة بناء ويُطلِقٌ لنا الحريّة في الاستقلالٍ الشخصى ؛ ولقد 


() التمخضن : الدرمن والتدقيق والبحث: 


١ 1ك‎ 


كتاسادة الديا قبن أن كانت هده العاداث: الفركة القن .ر أثنا دنا وده أكرها قينا من 
أفسد رجولة رجالنا وأنوثة نساثنا على السواء؛ وما هؤلاء الشبانٌ المساكينٌ الذي 
يَدْعونَ إلى بعض هذه ألعادات ويعملون على بثّْها في طبقاتٍ | ألأمّة إل لا كآلذي 
يحسبٌُ أن أوربا يُمكنُ أنْ تدخلّ تحت طربوشه يي ا 
الأدديشن إلى أن أنفسِنا 4 اعد عا را بأنتحالتا ا الاجتماعية الب 
أضعفِهما في أقواهُما ويُضيّقُ دائرةً آلجِلافٍ بيتهماء ثُّمّ هو من أين 6 د 
في فائدتهٍ للأوربيينَ أشبّه بتليين اللقمة الصّلبةٍ تحت الأسنانٍ القاطعة؛ وهل نسي 
الكيو ف وين أن لا حُجَةَ لإأغرب في أستعبادِهِم إِلا أَنّهُ يُرِيدُ تمديتههم؟ 

وحيثما قلنا «الدينٌ الإسلاميٌ) 2 00 الأخلاق الي قام بهاء وَالْقَاتون 
الذي يُسيطرُ من هذه الأخلاقي على النفس الشرقيّة ؛ وهذا في رأينا هو كل شيء أنه 
الأول والآخر. 


38 


لا نحنى ألصحافة 
على الأدب ولكن على فبيت 


قالوا: إِنَّ الأصمعيٌ كان يُنكرٌ أن يُقال في لخةٍ ألعرب (مالح). ويقول: إِنَّما 
هو ملح. براك لوبو وروا دوعيو يه يدنف 
به عليه قال: إِنْ ذا الرمة قد بات في حوانيتٍ”'' ألبقالِينَ بآلبصرة زمانا. . 

ةين" أن (المالح) في الأكثر الأعمٌ يكونٌ مِمّا يبِيعْهُ ألبقّالون؛ 
ولْعْتَهُم عاميّة ظ مُزالة "' عن سُئيِها الفصيح؛ مصروفة إلى وجهها التجاري ؛ ولكن 
0 الرمة في حوائيتِ ت البقالينَ زهاناً حتى عَلِقَتَ ع ب 

ليها الطبعٌ العاميّ. ولم يخالط عربيّتَهُ غيرُ هذه ألكلمةٍ وحدّها؟ لم يقل آلأ 1 
ل ولكنّ رِوايئَهُ تخبرُ أن ذا ألرمة أنحدر”" مِنّ البادية إلى آلبصرة يلتَمِسُ ما 
يلتمسْهُ الشعراء» فلمًا كانَ بها أستضاق”*' فلم يُصبْ لجوفه غيرَ ألخبزء ولم يجذ 
للخبز غير (المالح) يُسبِعُهُ به ليجدّ المسلك في حَلْقِه قالوا: فيأتي البقالِينٌ فيبتاع 
مني اليتمكة (المالفة :رالبكلة (المالفي): ويُعرّفونه مُضيقاً إلى فرج: عون 1 
في الشمر نِ إلى أجل حتى يمتدحَ وينال الجائزة؛ قالوا: ثُمَّ يُمطَرَهُ الممدوحٌ ويلوي به 
ولا يرى في تلفي العيش رُخصاً إلا في (المالح)» فيتتابعٌ في الشراء ويمضون في 
سلافه إبقاة عليه وحَسْنّ نظرٍ منهم لِمنزْلتِهِ وشعره؛ ويرى هو 0 
اع إلا نفسَهء فما بد أنْ يتراءى لهم , بِينَ ألساعة وألساعة. فَيُحْالِطُهُم فم فيِحدثُهُم 
يس منهم» وه على طبهوم وهو على سجيه؟ َمْ لا يتضولة شنء ولا يزالون 
يمدون له فلا يزال (المالح) أيسرّ منالاً عليه. كما هو إلى نفسِه أ شهى 2 وفي جوفه 
أمرأء لمكانٍ أعرابييه وخشونة عيشِه؛ فَيْصِيبُ عتدهم مرتعةً من هذا (المالح). 
قالوا : نُمّ يرى ألبقالون أنْ لا ضمانّ لِمَا أجتمعَ عليه إلا أنْ نَ يكونَ الشاعرٌ معهمء 





220 حوانيت» مغرده حانوت وهو الدذكان. 2 انحدر : جاع . 
(9)هوّالة: متخطة ونازلة: (4:) استضاق: شعر بالضيق المادي وعدم اليسار. 





تيد اسراف ساف موقدة و لتر بعلي لبانا» انهم لكر والنهار يو تمييحة 
آلجيطانٌُ وَالأبوابُ بآلليل! 


0-4 


فلمًا عط اين وبل الجملة التي آنث.خسات الأيَام إلى جساب الأهلَّةٍ أحضر 
ألشاعرٌ كربَةٌ وهمّهء ولم يعدٍ (المالح) ينجعٌ م فيه جا اجات و ساق 
00 ورأى أنه قد أمتْحِنَ بهذ | (المالح) الخبيث وأ شرط نفسَهُ فيه وأرتهتها به؛ فلا 
يزال مِنَّ (آلمالح) هم في نفسِه» ومغصٌ في جوفهء ولفظ على لِسانه؛ ودين على 
ذمّته؛ ولا يَزَال مهموماً به؛ إِذْ كانَ على طريق من طريقين : إما ألوفاء ولا قدرةً عليه 
من مُفلِس» وإمّا آلحبسُ ولا طاقةً به لشاعر؛ وَحَبْسٌ ذي الرمةٍ في ثمن (المالح) هو 
حيس غدل الشرظة»: ولكتة قثل. أو كد عق القتل عند عناتخنه (منة) إذا ثرافى: إليها 
الخبر؛ والأعرابىُ الجلف اذى نحن ف نين «التوات) هن الرالق بعد ان نات زمانا 
رهناً به في حوانيتٍ آلبقالينَ لا يصلحُ عاشقا لمي وهي من هي: مّن هي : الها بشرٌ 
مثلٌ الحرير ومنطقٌ رخيمٌ الحواشي 2.٠.‏ فلا (آلمالخ) من عِذَائِها. ولا لفظ (المالح) 

بن ألكلام ألذي يكوث في مها العذب. واكك الل جاويقيا ترفك إن لي تاتف 
نشنيها ومكانية من عن هذا الأعرابيّ الغليظ ألخْشِن الذي ألحمّه (المالخ) بآللصوص 
القارمي” كورزاهواها الله إناقي هن ها عن هذا الأعران لها موادا على سواوها افي 
ألناس» فكيف بِمَيّ وهي أصفى مِنّ آلمرأة آلنقيّة» وأبيض مِنّ الزهرة البيضاء؟ 

قالوا: ويصنع لله لِغَيلانَ ألمسكين. فيمدحٌ ويُنافق ويحتال» ويعِدَهُ الممدوح 
بالجائزة إذا غدا عليهء ويكونٌ ذلك والشمسٌ نازلة إلى خذرهاء فينكفى الشاعرٌ 
إلى حوانيتٍ غَرمائه مِنَ البقالِينَ يبيتُ فيها أخرى لياليه. اعون ليقو فق سكموة 
آكلاً وماطلاًء وهانَ عليهم فلا يعتدُونة إلا فأراً من فئرانٍ حوانيتهم غير يأكل 
ا ل ء . فلم يعطوه ه لعشائه هذه 
آلمرةً إلا ما فسدَ وحخبتٌ من عتيق (المالح). تو كن سين طلعاماة وداعٌ يَباعَ 
بثمن» وهلاكُ يحملٌ عليه الاضطرارٌ كما يحمل على أكل الجيفة؛ وكانوا قد 
وضحُوهُ في آنية قَذِرةِ مُتلَجّنةَ"" طالَ عهذها بالغسل والنظافةٍ وفيها بقيةٌ من عفن 
قديم» فلصقّ بها ما لصقّ وتراكبّ عليها ما تراكب» ووقع فيها ما وقع. 
(1)ارتعم نه رطب وكير 
(؟) الغارمين : المدنين. (000) متلحئة + المغسلة يدون عتاية: 


ا ااا 00 


4 عيذا العامة ِصلاةٍ العشاء يرجو أَنْ تنالَهُ بَركَتُهاء فيستجيبٌ الله لَهُ ويُفرّحٌ 
عنهء وقد كان لَدَيهِ قَدَحّ مِنَ آلماء لوضُويهء ولكنّ (آلمالح) آلذي تغدّى به كان قد 
أحرق جوفَّه وأضرمً على أحشائه وهو في صيفب قائظ”''. فما زال يُطِفِمّهُ بالشربة 

يحي و : حتى أشتف''' ألقدحَ وأتى عليه؛ فيكسلٌ عن 
لصلاة ويلعنُ (ألمالح) وما جر عليه! نم يعضُهُ ألجوعٌ فيكسرٌ خبزتّهُ ويسئي 
ويغمسس اللقمة ثُمّ يرفعُها فيجدُ لها رائحة منكرة. ٠‏ فينظرٌ في الآنيةٍ وقد نفد إليه 
الضوء من قِنديلٍ الحارس» فإذا في (المالِح) خنفساء قد الفجكرت شتعا» بويددن 
الجر الخ ارد اتوي دا و زر (المالح) وفّعل بها وفَعَل! قالوا : 
رفت إلى ساق ولآ رف اللطناضون بوالياةة الأسسدد و الانصي | إلا هذا 
االعالج ا فيتحوّل إلى كُوَ الحائو يك بعد يتنسَمْ ألهواء منها ويتطمَمْ ارو و م 
بالحديدء ولا يزال يُراعي منها ألليل وَيُِقَدَرُهُ منزلة منزلة بحساب البادية» وهو بين 
الول (ابناج ا هذ ماريدك العايد الغائز فى حوفي اللزل» ويظ ول ولك غليهة 
حتى إذا كانَ ينشقٌ لَمْعٌ ألفجر لعينه فلا يراه ألشاعرٌ إلا كالغدير يتفجَرُ بألماء ألصافي 
ويودٌ لو آنصبٌ هذا ألضوع في جوفِه لِيغسَلهُ مِنَ (ألمالح) وأوضار (المالح)؛ ثُمّ يأني 
لله بألفرج وبصاحب آلحانوتٍ فيمتحُ لّهء ويغدو ذو الرّمةَ على الممدوح فيقبضض 
الجائزة؛ وينقلبٌ إلى حوانيتٍ ألبقالينَ فيُوفي أصحابها ما عليه؛ ولا يبقى معه إلا دراهُم 
معدودة» فيخرجٌ مِنَ ألبصرة على جمار أكتراهُ وقد فُتَحَثْ لَهُ آفاقٌ آلدنياء وكأنّما فى من 
موت غيرٍ ألموت. ليس أسمُّةُ ألبوار ولا ألهلاك ولا ألقتل» ولكنّ أسمّهُ (آلمالح)! 

تالواة وتصركة الها فس فنا كان تهرك الدرن قو لم وات 1 
من جمار بصريّء إِنْ 00 المراكب إِلَا ال اي نّم يغلبُهُ الطبع 
وينزو به ألطربُ وتهرَهُ الحياق ٠‏ فيهتاج [ الشعر ردك رق وحبّه 5 مَيّ» وفي 
(عقله الناط )"عدواتبيت وحواتيث عد اجالع فيأتي هذا (المالخ) في شِعْرِهٍ 
ويدخل في لَعْتِهء فيقول ألشعرّ ألذي أهملّ آلأصمعيُ روايئه أن فيه (آلمالح) وما 
أدري أنا ما هوى ولكنْ لعلّه مثل قولٍ الآخر : 

وَلَوْ تَمَلْتْ في ألبحر وَألبِحرُ (مالحٌ) لأصبحٌ ماءً ألبحر من ريقِها غذبا 


)١(‏ صيف قائط: حارٌ جدا. 


(؟) اشتف القدح: شرب ما فيه فأتى على محتواه. 
() هرأها: دت فيها الاهتراء والفساد. 


١ا/‎ 





ن 2 9 57 2 5 5 / 





ا(المالخ) وَألطر 2 


فت اليواي السفيلت 1 5 كلام ألأصمعئ» ولا مذهبّ عنها في 
التعليل ؛ إِذْ 0 اداح اكه فس في لْعْةَ ذي الرمةع على رغم أنف الأحمر 
والأسود لبي وأبي غبيدة؛ فالرجل مِنَ ألحُجَجٍ في العربية إلا في كلمة 
(ألمالح)» فَإنْهٌ هنا عاميّ بَقَّالُ حوانيتي نزلَ بطبعه على كم ألعيش لعيش»ء وغلبّهُ ما لا 
د أن ان عن سلط زرافم الاطة 7 





ع 


وَلجكمةٌ ألتي تخرجُ من هذه آلرواية أنَّ أبلعٌ ألناس ينحرف بِعَملِهِ كيف 
شناءت الحرفةء: .ولا بد أن تق لمُشْابِهةٌ بين نفسِه وعملهء فربّما أرادَ بكلامه وجها 
وجاء به ألهاجسٌ على وجه آخر؛ وإذا كان في ألنفس موضعٌ من مواضعها أفسدة 
العمل ظَهرٌ فسادُهُ فى الذوقٍ والإدراكِ 0 على مواضع مم أخرى؛ فلا تنتظز من 
57 قد أرتهنَ نفسَُ” بجرفة ألكلام ألّا يكونَ لَهُ في الأدب وألبلاغة (مالح) 
كمالح ذي ألرمة» وإِنْ كان أبلعٌ ألناس لا أبلعٌ كُنّابٍ ألصحفب وحدّهم. 

و(آلمالحح) آلذي رأيناهُ لكاتب بليغ من أصحابنا أَنَّهُ كتبّ في إحدى الصحف 
عن ديوانٍ هو في شعر ألاستعارة بعد آلكناية مِمّا قالَه ألشاعر ثُمّ يقول: هذا 
عجيب تصورة. لا أغرف ماذا يُريد. البلى للشعاع غيرٌ مقبول؟ ولا يزال ينسحبٌ 
ع ا ود يُعفَّبُ على ذلك بقوله : «وَالأصل في آ لكتابة أنّها 
للإفهام: أي نقل الخاطر أو الإحساس من ذهن إلى ذِهْنِ ومن نفس إلى نفس؛ ولا 
- إلى ذلك إذا كانت الخار يعن بن" المي والابياء والركاكة وقلةٌ العتاية 
1 ف الأداء؟؛ وإذا كنت تستعمل اللفظ في غير موضعه ولغيرٍ ري به فكيف تتوقع 
مني أنْ أفهّم منك؟ 

بت لوقه ذا (مالح) من مالح الأدب» فإذا كانَ الضعف وَالإبِهامُ والركاكة 
وسوءٌ الإفهام وضعف الأخاءى اقنة في رأي الكاتب بر اعمال اللفظ في غير 
موضعه ولغير ما ا لَه - فإِن محاسنٌ ألبيان 58 الْتَشْبيه وَاااستعارة وَالمجاز 


1 فاه نلف السعل انا 
(0) ارتهن نفسه: ربط نفسه وجعلها رهيلة. (©) يتعاورها: يتجاذبها ويداخلها. 


ف 


وَآلكناية ليس لها مأتّى كذلك إِلَا أ ستعمال أللفظٍ في غير موضعه ولغير ما أريدَ لَّه. 
اي طريقة ألكاتب كيف يصنمٌ في قوله تعالى: #أوَقَدِمَا إلْمَاعَِلُوأْمِنَ عَمَلٍ 
فَجَعَلْسَهُ هبسك مرا #؟ 

أترأه يقول: كيف قدِمَ أللهع وهل كان غائياً أى افر ا و كك قدِمَ إلى عمل 
وهل العمل بيت أو مدينة؟ 

0 52 يصنمٌ في هذه ألآية: ##وَقبِلَ يَكأرْضٌ الى مَآهِ4: أيسأل: وهل 
للأرض حَلقُ تُحرْكَهُ عضلاثة للبلع» وإذا كانَ لها حَلَقُ أفلا يجوز أَنْ تُرْمَى فيه 
فتحتاج إلى غرغرة ته وطتث؟ 

وماذا يقول فى حديث ألبخاريّ : ١‏ ني لأسمعٌ صوتا كأنّهُ صوتٌ ألدمء أو صوتا 
يقطرُ منة ألدم - كما في الأغاني 2 أيوجَه لاعتراض على ألصوتٍ وح لخم وز ا 
ا بماذا جرحَ» وما لونُ هذا ألدم» وهل لِأُصوت عروق فيجري ألدم فيها؟ 

إِنَّ أ الإفهامٌ ونقل الخاطرٍ والإحساس ليسَثْ هي ألبلاغة وإنْ كانّث منهاء و| ولا 

فكتابة ألصح كلها آياتٌ بيات في الأدب. إِذْ هي من هذه 0 
ولا يُعْض منهاء وما قصرّث قط في نقل خاطر ولا أستغلقَّتْ دون إفهام . 

مهنا خوان في مطعم كمطعم (ألحاتي) مثلاً عليه ألشواءً وألملحُ وألفاء 
وَألكواميخ أصنافاً مصنئّفة» وآخْرُ في وليمةٍ عرس في قصر وعليه ألوانُهُ وأزهارُهُ ومن 
فوقه الأشعٌة ومن حوله الأشعّة الأخرى من كل مضيعة في أ قأ ب بنور وجهها 
الجميل. أنترى السهولة كل السهولة إِلّا في الأول؟ وهل التعقيدُ كل آلتعقيدٍ إِلّا في 
ألثاني؟ ولكن أي تعقيدٍ هو؟ إِنَّهُ تعقيد فنىّ ليس | إلى بهِ ينضافٌ ألجمال إلى 
المنفعةء ٠‏ فتجتمع م القاقدة بو الاستمتاعٌ كن الام و رالنفس ا ؛ وهو كذلك تعقيد 
فنيٌ لَاءَمّ بِينَ إبداع الطبيعة وإبداع ألفكرء وجاء بروح الموسيقى آلتي يقومٌ عليها 
ألكرْنُ الجميلٌ فبئّها''' في هذه الأشياء ء آلتي تقومٌ بها ألمائدةٌ ألجميلة. وأستنزل سِرّ 
ألجاذبيّة فجعل للمائدة بمَا عليها شعوراً مُتّصِلاً بآلقلوب من حيتٌ جعلّ لِلُقلوب 
فلو ني لانم ٠ ٠‏ 

وهذا التعقيدٌ ألذي صَوَّرَ في الجمادٍ دِنَةَ فنّ آلعاطفة» هو بعينهِ فتّيةٌ آلسهولة 








يا تكدرها. 


١/1 


وروحيّنُها؛ وتلك ألسذاجة ألتي في المائدة الأخرى هي السهولة ألمادية بغير فَنْ ولا 
روح» وفرقٌ بيئِهما أنَّ إحداهما تحمل قصيدةً رائعة مِنَ آلطعام وما يتَّصِل بهء 
والأخرى تحمل مِنَ ألطعام وما يتّصِلُ بِهِ مقالةة كمقالاتِ الصحف! 

وَألوجهُ في ألشوهاء وفي الجميلة واحد: لا يختلف بأعضائه ولا منافعه. ولا 
في تأديته معانيّ آلحياةٍ على أنّمها وأكيلها؛ بِيْدَ أن أنسجامٌ الجميل يأتي من إعجازٍ 
تركيبه وتقدير قسماتِهِ وتدقيق تناسبه. وجِعْله بكلّ ذلك يُظهرُ فنّهُ ألنفسيّ بسهولة 
منسجمة هن فئّتّهُ وروحيئة ؛ أمَا آلآخذ فلا يقبل هذا آلفنّ ولا يُظهرٌ منه شيئاً؛ إِذ كان 
لقن لدي الودينة اللا بتر نتفي وف العامة بوجاءاظلل الطقاييس الندهلة فزن 
طويل إلى قصيرء إلى ما يستديرٌ وما يعرضٌ» إلى ما ينشأ من هنا وينخسفُ من 
فنا #الرمنة 2 لجاز نايد بو الكفدل الخائر »ةو امهو بالل ارقي 
يق » هن بعينها التعقيدُ المطلقٌ عند القن الذي لا محل فيه إلفظة (كما ب: يتفق) . 

وَألطريقة ألتي يكونُ بها آلجمال جميلاً هي بعيئها آلطريقة آلتي يكونٌ بها الْبيانَ 
بليغاً» فآلمرجمٌ في أثنيهما إلى تأثيرهما في النفس؛ ا ا ل 
ا وذاك سهل وَآَلآخْرُ معمّد وواضحٌ ومغلق؛ ومستقيمٌ على طريقِه 
زوفو ل كن طر فق لني نلسع را عن على نراقي نأو لباك في الجعان ار 
البلاغة أكثرٌ مما تدل على ما يُمدحُ أو يُعابُ في نفسِك وذوقها وإدراكها. 

ومعاني الاختلافٍ لا تكونُ في آلشيء آلمختلفٍ فيه» بل في الأنفس المختلفة 
عليه ؛ فإنّ محالاً أن تكونَ الجميلة ممدوحةً مذمومة لجمالِها في وقتٍ معاًء وإلا 
كانّتْ قبيحةٌ بما هي به حسناء وهذا أشدّ بعداً في الاستحالة» وحُكْمُك على شيء 
هو عقلّك ع ا الختروه. 

ومتى أتَّفْق ألناسٌُ على معئى يستحسئونه وجدت دواعي الاستحسانٍ في 
أنفسِهم مختلفة. وكذلك هم في دواعي ألذمٌ إذا عابوا؛ ولكنْ متى تعينَتٍ 
الوجوه ألتي بها يكونُ الحُكمء ورجمٌ إليها المختلفون» والتزموا الأصول ألتي 
رسَّمَّمْها وتقررّث بها الطريقة عندّهم في أالذوقٍ وألفهم» فذلك ينفي أسبابت 
الاختلافٍ لِمَا يكونُ من معاني التكافؤ وخاصة المناسبة» ولهذا كان الشرط في 
نقدٍ ألبيانٍ أنْ يكونَ من كاتب مبدع في بيانِهِ لم تُفْسْدهُ نزعة أخرى» وفي نقد 


. الوجنة: السحنة‎ )١( 
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الشعن أن يكون من :شاغر علت :غرقيئة وظانت محاوستة :لهذا الت هلين له عه 
550006 ْ 
وما المجازاتٌ والاستعاراث والكناياتٌ ونحؤها من أساليب البلاغة إلا 

اسلوبٌ طبيعيٌ لا مذهبّ عنَهُ للنفس ألفنيّة؛ إِذْ هي يطبيعيها ثُرِيدُ دائماً ما هو 
أعظم. وما هو أجملء وما هو أدق؛ وربّما ظهرَ ذلك لغير هذه النفس تكلفاً 
وعدا ورضعا امتباو الى رام اعفها ٠‏ ويخرحٌ من هذ أنهُ عمل فارع وإسا سناءة 

فى ألتأدية ول لام ال به ولكنّ فنيّةَ النفس الشاعرة تأبى إلا زيادةً معانيهاء 
فنصت ألفاظها صناعة تُوليها من ألقرة ما ينفدُ إلى ألنفس ويُضاعِفُ إحساسّها؛ فمِنْ ش: 

نَم لا تكونٌ الزيادةً في صور ألكلام وتقليب ألفاظِه ل 
الزيادة في شعور النفس ؛ اررض الك يأتي الشعرٌ دائماً زائداً بالصناعة ألبيانيّة 
ِنُخْرجَهُ هذه الصناعة من أنْ يكونَ طبيعيّاً في الطبيعة إلى أن يكونَ روحانياً في 
الإنسانيّة» وَالشعورُ المهتاجُ المتفزٌ غيرُ ألساكن المتبنّد» وَآَلبِياكُ في صناعة أللغة 
يقابل هذا ألنحوء فتجدٌ مِنَ ألتعبير ما هو حي متحرّك, وما هو جامدٌ مستلتي كألنائم 
أو كالميّت؛ وبهذا لا تكون اعفيتة الححكات المانة شها اكد ين انبا صداهة د 
الات الاهتياج في ألفاظٍِ أللغةٍ الحساسة كي تُعطِيَ ألكلماتٌ ما ليس 
في طاقة الكلمات أنْ تعطيّه . 

لقد تكلموا أخيراً في جناية ألصحافة على ألأدب؛ وَألصحافةٌ عندي لا تجني 

على الأدب. ولكنْ على فنيِّه؛ فلها مِنَ ألأثرٍ على سليقةٍ البليغ وطبعه قريبٌ مِمًا 
كان لِحَوانيتِ + البعالبر حي الرصيرة ل د الزن وسليتقة»:ركليا درت 
الصحافيٌ مِنَ أ لصنعة وحقها على آلجمهورء بَعْدَ عن أَلفنٌ وجماله وحقّه على 
القيي وهذا واضحٌ بلا كبير تأمُل. بل هو واضمحٌ بغير تمل . 


(0)أغيرة8 بكب العين ١‏ العظة والدوين 


صعاليك الصحافة 


لَمّا ظهرَ كتابي (وحيّ ألقلم) حملْتُ منه إلى فُضَلاءِ كتَّابئَا في دور الصحفٍ 
0 نا رجل ليسّ في أكثر مما نيء 
3 بصلا إى تقاحة؛ ولا مانا ب لخرف تقلث ف التفاحةٌ ! ؛ إلى بصلة. , 
0 وإ ما إنذاة غبت “تيد 

وألقرآكُ نفسة قد أثبت أللَُ فيه أقوال مَنْ عاُوه َيل بذلك على آ: نَّ الحقيقة 
مُحتاجةً إلى مَنْ يُنكرها ويرُدهاء كحاجتها إلى مَنْ يُقِرُ بها ويقَبلُهاء فهي بأحدهما 
فيت ا ٠‏ فبااخر 0-6 5 على ا ا 
امم كي أكدة الخلمة. فذق :9 أوتمم؛ صدق فهماء وذ كفب 
اجيم الكلمة ١‏ 0 ا ا 07 
وبحوه. فإن قال : صا أو نعمء كز نقمي جا 


رصتقي لرائي على وري الصعني” والمكعلدة ااي كر منها سؤالاً 
1 لصحافة » سي عا إيابيا تأشىء» 0 ألله - 


(1 ريشن متدرت. 


يي يي 0 


٠ 3 : 3 . ٠ 1 3 4 4 5-5‏ 0 011 1 
رذني عن ذلك ووجهي في سبيلو هذه والحمد لله لىء فلو ائني تنسامة صحافيا 


لكئْتٌ ألآنَ كبعض ألحروفٍ المكسورة في الطبع . . . 

والعغافة قري كان عسي في كلها تمك نقضّت ؛ د لوعي عه 
ِذْ كانَ مدا الأمن فرهاعلن أعتبار رمز بكررونها إنصات قراء أو أنصاف أميّين؛ 
00 | كالطريقة يقَةٍ لتعليم ألقراءة آلاجتماعيّة أو السياسيّة أو الأدبيّة؛ فتمامّها بمراعاة 

عدٍ النقص في القار 2 0 وما بد أنْ تتقيّد بأوهام ألجمهور أكثرٌ مما تتقيّد بحقيقة 
ا ٠‏ فهي معَهُ كالزوجة ألتي لم تَلِذْ بعدُء لها من رجُلها مَنْ يأمرْها ويجعلها في 
كمه وهواهء وليسٌ لها مَنْ أبنائها من تأمرهم وتجعلهم في طاعتِها ورأيها وأدبها؛ 
للحي قا النماهز يو الجووي ضيل ا لماجا مرو عد دز انانب حسم ١|‏ لطزرقه إل 
اا تيا م ل 0 
ا اا ونان عدن انلك قي السرار الاسباء وكرام الخد 
الصغيرة من مثل الشجرة الكبيرة بعمل طويل دقيق؛ أمّا هي فأساسّها (ما يُمكنْ كما 
15 )ؤذانها السري َألتصفَحُ وَالإِلمامٌ وصناعةٌ كَصِناعةٍ العنوانٍ لا غير . 

فليسَّ يحسنٌ بالأديب أنْ يعمل في هذه ألصحافة آليوميّة إلا إذا نضجٌ وتم 
وأصبح كآلدولة على «الخريطة»» لا كالمدينة في ألدولة في الخريطة؛ فهو حينئذٍ لا 
يسهلٌ محوٌُهُ ولا تبديلهُ. . . ثم هو يمذها بألقوّة ولا يستمذ ألقوّةٌ منهاء ويكون تاها 
من تِيجانِها لا خرزةًٌ من خرزاتهاء ويقومٌ فيها كالمنارة العظيمة ثلقي أشعتّها من 
أعلى الجو إلى مذى بعيدٍ مِنَ الآفاق» لا كمصباح من مصابيح الشارع! 

وال ال 00 لل 
العالم» ثُمّ الرجل شِبهُ المُمثل الهزلي. . . رالأديثُ العظيمٌ فوق - يد 0 


00 لصحف جاءت هي تطوف بي في نومي 
فرابتتي : ت ليلة ة أدخل إحداها لأهديّ (وحي القلم) إلى لي الاديية! المتخصّص فيها 


سي 


للأكتابة الأدييّة ؛ ودلوني ععلية فإذأ رجل مربوع مشوة الخلق صعير الرأس دفيق لعن 
م لي ال 0 


جاحظ ألعينين؛ تدورانٍ في محجريهما دورةً وحشيّة كأنما رعبّنْه آلحياةٌ مذ كَانَ 
جنيناً في بطن أَمّه لِأنّهُ خَبِنَ للإحساس وألوصف. أو كأنّما رُكّبَ فيه هذا النظرُ 
الساخرٌ ليرى أكثرّ مِمّا يرى غيرُهُ من : أسرارٍ السخرية فينبعٌ في فنونهاء أو هو قد 
خْلِقَ''' بهاتين آلعينين الجاحظتين دلالةً عليه م يق القدوة الالؤئة يانه برحل :ذذ ارال 
لتدقيق النظر. 

وقالٌ آلذي عرّفني به: حضرتّه عمرو أفندي الجاحظ . . . وهو أديبُ الجريدة. 

فتك الخاخط فال بوافيت الجريدة: أ تماد الجرويدة > كفك لها كنا 
يقرأ القارىة على ضريح: بألرغيف وَالْجبْن وألبيض والقرش 

قلث: إن للها فكيف أَنتهيِتَ يا أبا عثمانَ إلى هذه ألنهاية وكنْتَ من أعاجيب 
ألدنيا؟ وكيف جْبْتَ”" في ألصحافة وكنتٌ رأساً في ألكلام؟ ْ 

قال: نجححَث أخلاقي فخابّث آمالي» ولو جاءً ألوضعٌ بآلعكس لكان الأمر 
ا ل ا ا 0 

قلت داك اوضر الوا عد مائو © 

قألجة 1 خلؤانة قر انقوة العينات العسالة ووزا ‏ سعويشنه ديا و لمعا لاله 
وما يُوحيهِ إليهاء وقانونٌ الصلة بِينَ الجهتين وهو. 

فلي وهو نا" 

فحملقٌ فىّ وقال: ما هذه ألبلادة؟ وهو الذي (هو). . . أمَا ترى ألصحيفة 
ككل شيء يُباع؟ وأنت فخبّرني ‏ ولكٌ ألدولةٌ وألصولةٌ عند ألقراء ‏ ألم تر بعينيك 
أنْك لو جِئْتَ تدفمٌ ثمانمائة قرش» لكنْتَ في نفوسهم أعظعم مِمّا أنت وقد جِئْتَ 
تهدي ثمانمائة صفحة مِنَ ألبيانٍِ وَالأدبس؟ 

تلش بي انا معان نهاذا كيت هنا 

قال: إِنّ آلكتابة في هذه ألصحافةٍ صورةٌ مِنَ ألرؤيةٍ» فماذا ترى أنت في. . 
وفي... وفي؟ . لقذ كنا روي فى الحديت #الكرة لون وقوه ادا الك دا 
اح اكد بلسانها) ؛ فلعل من هذه الألسنة الطويلة لسانٌَ صاحب الجريدة . 


)0010( الخلق» بتسكين اللام : الهيئة . (0) ست : فشلت . 


قلت: ولكنّك يا شيحّنا قد نَسِيْتَ القرّاءة وحكمّهم على الصحيفة . 

نان لتر ليميا القن اع يننا أدراكٌ ما آلقرّاء! وقل اننال أكثرهم إلا بلادةٌ 
الم ارم سكاف السياة وشت الأخلاق» وكذٌ السيافة؟ إن الإبداع كل 
الإبداع : في أكثر ما تكتبُ هذه الصحف » أن تجعل الكذب يكذت 00 جديدة. 
وما دامَ الميد ابسن كرسي لقتو شير الوه والقاتى فل مضا فنعا طعي 
المعاني الشديدةٌ القويّةُ ألساميّةٌُ فهم دو السيدانة ان تع ( للد اسيم 
وَألقراءةً لرخيصة؛ وبهذا أصبح الجاحظٌ وأمئالهُ هم (صعاليكٌ آلصحافة). 


ودقٌ ألجرسٌ يدعو أبا عثمانَ إلى رئيس التحريرء فنهضٌ إليه» ثُمّ رجعٌ بعينين 
ان شيا اساحظنان و ند مكا رمك نا و قال ك1 ركي ها ساككر ا وطل 
ا كان ينتلوة» . 

كلّا وآلذي حرم آلتَزيدَ على العلماء؛ وقبّح الت ند الما ه17 
الكذابِينَ عند الفقهاء لا يظنُ هذا إلا مَنْ ضلَّ سعيه”") 

غُلَْتُ :“«ماذا ذهاله يا أيا غعكنان؟ 

قال: ويحَها صحافة! قل في عمّكٌ ما قال المثل: جَحَظ إليه عمله . 

ذلك ولك نا القفية؟ 

قال: ويحَها صحافة! وقالَ الأحنف: أربعٌ من كنّ فيه كان كاملاً» ومَنْ تعلّقَ 
بخصلة منهُنَّ كانَ من صالحي قومه: دين يُرْشَدُه أو عقل يُسدَدُه "2 أو حسَبٌ 
يصوثهء أو حياءً يقناه». وقال: «المؤمنٌ بينَ أربع : مؤمنٌ يحسذهء ومنافقٌ يُبغضهء 
وكافرٌ يُجاهدٌهء وشيطانٌ يفتئه. وأربمٌ ليس أقل منهن: أليقين» والعدل» ودرهمٌ 
حلال» وأحْ فِي ألله». وقال الحسنُ بْنُ على: . 

قلت يا قيكناء دَعتا الآن من الرواة والحفظ والحسن والأحنف؟: نمذا 
دفناك علل «المدى السو 1 

قال: لم أحسن المُهاترّة في المقالٍ الذق اكدلنة النوم: وقول ومس 
)١(‏ بهرج: عدل بالشيء عن الجادة القاصدة إلى غيرها بقصد التنويه . 


. يقصد من ذلك أنه نظر في فعله فرأى سوء صنيعه‎ )١( 
. يسدده: يهديه إلى الصراط المستقيم‎ )9( 
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الجري. + إن نصف التمويه رديلة؟ فإِنْ نصفَهُ الآحر 900307 أنه المونة . ويقول : إن 
ا لي ٠‏ لِأنّ آلقكا في هذا العهدٍ لا يخرجونَ من حفظ ألقرآن 
وَألحديثِ ودراسة كتب أ لعلماء والفصحاءء بل مِنَ الروايات والمجلات ألهرّلية . 


ىال 
05 





وى ألقرآنٍ وَالحديثٍ وكلام العلماء يضعٌ في النفس قانونَ النفس» ويجعل 

ار مهيأ بألطبيعة للأستجابةٍ لتلك أ ٠‏ المماني الكبيرة. ة في ألدينٍ و والفضيلة والجد 

جه فلانٍ وَ د فلانَةَ و ع َ ابي ٍ 

آ ألتحرير : 5 الاك ا ا ا نفس مأ 0 0 في 
7 رجلا 9 إِظهارَ ألمخازي مكتو بق كحوادث الفجور والسرقة والقتل 

0-0 ا 00 2 أحاة 1 وتَققص للحكاية أو العبرة؛ والحقيقة أنها 





5 


ودق الجرسٌ يدعو أبا عثمانَ إلى رئيس ألتحرير . 











وَعَاتَ:شيخنا أبو كدان عَتدَ ركس التحرير بض شاعةء .0 رجعّ تدورٌ عيناة 
حتى جاءث ذبابتان فوقعَتا على 0 أنفه تُيِمَانِ كآبة وجهه ألمشوّهء فكانَّ منظرهما 
برعت اعرناوم ل ا ال ا 
ذبابتان» 00 إن الثبات ا العن 4 

فضحكٌ ضحكةٌ المَغِيظ”'' وقال: إِنَّ ألذبات هنا يخرجُ منّ المطبعةٍ لا مِنَّ 


3 


ياأبا عثمان» هاتان 





5-5 


الطبيعة . فأكثرٌُ القولٍ في هذه الجرائدٍ حشّراتٌ مِنَ الألفاظ : منها ما يُستقذَرُ وما 
تقد 5 العفهين 4 ومااقية العتلا ف ويفا كيه الضرر؛ وما 0 أن يعخاذ الكاتث 
ألصحافيُ مِنَ الصبر على بعض لقَوْلٍ مثلّ ما يعتادٌ ألفقيرُ مِنَ الصبر على بعض 
الحشراتٍ في ثيابه؛ وقد يُرِيدُهُ صاحبٌ الجريدة أو رئيسٌ التحرير على أن يكتبّ 
عوداائر اعد عدوا إن على الايحي القن والبرافيك عن أحدام الققراء 
وَالصعاليكِ بقدر ما يملاً مقالة. . . كانَ أخفٌ عليه وأهون» وكانَّ ذلك أصرّحَ في 

وكيفما دار ألأمئ فإنَّ كثيراً مِنَ كلام ألصحفي لو مسِحَهُ أَللّهُ شيئاً غير الحروفٍ 
المكليدة لطا 8ل ذا نعل تعر الاك عار 
:ع لكتكىيا أن عكمان دهت مُتَظلقاً 
قمأ الذي ا اك تّ منه؟ 








0 
3 1 جر 


ل رئيس التحرير 0 اج - محععىما ا 


١)1(‏ لمغيظ : الغاضف 


641 








قال: «لو كان الأمرُ على ما يشتهيه الغريرُ والجاهل بعواة قب الأمورء لبطل 
اليه دلويو ا ا ا 0 
تمارهاء لخدتف الأقواء تطوطها رسي نيان متاك وس من مولاء المعسييز 
بالسياشة ف هذا ألبلد. ا م مي 0 
اسل انا نبا ار لي دري ماري م 
اسوو ا ا الاو ام و لا 

اداو ال 000ص 
عابم وبي إلا وو عابو يوام عد 
ل 0 

كحرورف المظيفة : تُرفعٌ من طبقةٍ وتوضعٌ في طبقة وتكونُ على ما شِئْت». 
وأدنى حالاتها أنْ تمد إليها أليدَ فإذا هى فى يدك . 

و مر سياس لس وان مانملاه وبين كيولا اهنا 
اموه ا ل ل ا 0 
اعرد ولا معي يلى جا أجهها نتدة الا عا بك لون 
ويُقَلْبُ عينيه في وجهي؛ كأنَ آلكاتبَ عندَهُ خادمٌ رأيه كخادم مطبخه وطعامد. هذا 
اا 
اسان ا 01 ناكد الوا اتن ١ن‏ جردا 

كلسي مالك كل يوم :ظالتها بالشد د داري اسار 

لول أن د كيه كول ارم 

وما بِينَ مَنْ لم يُعطٍ سَمْعاً وطاعةً ١‏ وبينَ تميمغيرَُخَرٌ األغلاصم 
)١(‏ يتأئمون: يشعرون بالإثم . 

6 يتذممون: يشعرول بالذم . 


١87 


وحرٌ الغلاصي''' «وقطعٌ الدراهم» من قافيةٍ واحدة... وقال سعيد بْنَّ أبي 
عُروبة: «لأنْ يكونَ لي نصفُ وجه ونصفٌ لِسانٍ على ما فيهما من قبح المنظر 
وعجز المخبر ‏ أحبٌ إليَ من أن أكون ذا وجهين وذا لسانين وذا قولين مختلفين». 
وقال أنوت السختيانيّ . . 1 ئ ش 

وهم شيحُنا أن يمرّ في 1 لحفظٍ والرواية على طريقتِه» فقلت: وقال رئيس 
الورون ا 

تعبعك :ونال "أناترية التحرن تقول إن الخاكية والخواوية وتقليت 
المنطق هي كل ألبلاغة في الصحافة رت ولهي كقلب الأعيان في معجزاتٍ 
الأستاءت فلات آلله عليهم ‏ ؛ فكما أنقلبَت العصا حيّة حية تسعى» وهيّ عصا وهيّ 
يشاتيه فكذلك تنقَلِبٌ الحادثة فى معجزات الصحافة إذا تعاطاها الكاتتُ 
ألبيلُ بِالفِطْنةٍ العجيبة والمنطتي الملوّنِ وَالمعرفة بأساليب آلسياسة؛ فتكونٌ لأتهويل: 
وهي في ذاتِها أطمئنان» وَللتهمة وهي في نفسها براءة» وللجناية وهيّ في معناها 
سلامة: ولو نَفَحَ آلصحافيُ الحاذق في قبضة مِنَ ألتراب لاستطارّث منها النار 
وَأرتفمَ لَهبُها الأحمرٌ في دخانها الأسود. قال: وإِنّ هذا المنطقّ الملوَّنَ في السياسة 
إنّما هو إتقانُ ألجيلة على أنْ يصِدَّقَكَ الناس؛ فإِنَ العامّة وأشباء العامّة لا يصدّقون 
الصدقٌ لنفسهء ولكن للغرض آلذي يُساقٌ لَهُء إِذْ كان مدارٌ آلأمرٍ فيهم على الإيمان 

والتقويمن: فأؤقهم حلاوة أ الإيمانٍ بآلكذب فلن يعرفوه إلا صِدْقاً وفوف ألصَّدْقء 

وهم من ذاتٍ أنفسهم يُقيمون البراهينَ ا مَنْ يكذب عليهم متى 
أحكمّ ألكذب.» لِيحقّقوا لأنفيهم أنَّهُمِ بحثوا ونظروا ودققوا. . 

ثُمّ قال الى "عتيان :ومع هن 1ف أن ا يا 
صريحةً للإعلانٍ لَكَانّتِ العبارةٌ هكذا: سياسة لِلْبِيع. . 

قلت: يا شيحّناء فإِنّك هنا عندّهم لِتكتب كما يكتبون» ومقالاتٌ السياسة 
الكاذبة كرسائل ألحُبٌ الكاذب: ثُقرأ فيها معانٍ لا تكتب» ويكونّ في عبارتِها حياءً 
الى معنا طليها لتقن هن د بوالجوادية ددم على سي الأرقات 


)١(‏ الغلاصمء مفرده الغلصمة وهو اللحم بين الرأس والعنق» أو العُجرة على ملتقى ؛ :.اة أم. المرىء. 
أو رأس الحلقوم . 


١م‎ 0 


فالأبيض أسودٌ في الليل» والأسودٌ أبيض في النهار؛ ألم ثَرَ إلى فلانٍ كيف يصنمٌ 
وكيف لا يُعجِرُهُ برهان وكيف يُخْرَحٌ المعاني؟ 

قال: بلى» نِعمَ آلشاهدُ هو وأمثاله! . إِنّهُم مصدّقونَ حتى في تاريخ حفر زمزم . 

قلت: وكيف ذلك؟ 

قال: شهدَ رجل عند بعض ألقضاة على رجلا آخرء فأرادٌ هذا أنْ يجِرُحَ 
شهادَتهء فقال للقاضي : أتقبل منه وهو رجل يملكُ عشرينَ ألفَ دينارٍ ولم يحجٌ إلى 
بيتِ ألله؟ فقال الشاهد: بلى قد حجِجْتُ . قال الخصم؛ فَأَسَأَلَهُ أيُها ألقاضي عن 
زمزم كيف هي؟ قال اناهن لفك سيت قن أن تحفرَ زمزم فلم أرَها. 

قال أبو عثمان: فهذه هي طريقة بعضهم فيما يُرَكّي به نفسّه : ينزلون إلى مثلٍ 


ا الب نِ أرتفعوا عن مثلٍ هذا التعبير ؛ ِذْ كانّتِ ألحياةٌ السياسيّةٌ جَدَلاً في 
م ألمنفيّ وإثباتٍ أ لمُنْبَتء لا عملا يعملونّهُ بألنفي والإثبات؛ ومتى 
أستقلت ره ال 0 السعافة ودر كراهُها على ألصدق» فلا يكونُ 

والمشاء - ذاتُ قواعدَ و قوائية دقيقة لا يُترخّصٌ”'' فيها ما دامً أساسّها 
يجاد القوّة وحباطة ألقَوَةِ وأعمال القرّة» وما دامّثْ طبيعيُها قائمة على جعل أخلاقٍ 
لشعب حاكمة لا محكومة؛ وقد كان العمل السيامبئ إلى الآن هو إينجاد الضعفٍ 


اه 00 الضعف؛ فكالت قواعدنا فى الحياة ة مغلوطة؛ ومِنْ ثم كان 
ذ النادرٌ يظهرٌ في آلرجل بعد الرجل وألفترة بعد 


ع ؟ صعب 


2 
٠. 


0 
7 
16 


ب ل 0 ير ادا ومن 
ألكا لكاذبس أكثرُ مِنَ الصادق» ومن المُمَاري 00 الصريح ؛ فلا جَرَمَ أرتفيغيت 
الألقاب قوق لد وصارّت نعوت كُ المناصب وكلمات باشا ومك عن الكلام 


يا لَعبادٍ ألله! يأتيهم أ أسم الأديب | «الحظم اا هرون روما فى «محليات 
الجريدة)؛ ويأتيهم أسم الباقنا أ لبك أ أو ملحن المنصب أ الكبير اذا ات 


«المحليّاتٌ» إلا به؟ وهذا طبيع» ولكنْ في طبيعة النفاق 0 واجبٌ» ولكن 
حينَ يكونٌ الخضوعٌ هَوَ ألواجبَ؛ ولو أن للآديب وزنا في ميز نِ ألأمة ة لكان لَهُ مثل 


() تحصن يناعا : 


0 ل ا ل 


ذلك في ميزانٍ ألصحافة؛ فأنت ترى أن ألصحافةً هنا هي صورةٌ من عاميّة الشغب 
ليس اطي ري وهر د ألذي يْصِحُحٌ معنى الشرفٍ الم رسيا 
وأكدده الألقاب عندّنا ه أغلاط فى معنى الشرف . 

يي 0 8 0 ينث في يدج 0 
ال 0 ونث فإذا هو يُلقي / 0 
الققطة عن الحداد وقول قله سزينة كدا يريا عط كذاء.وهذا ميدان كذ 
قالواة فسكترتهنة الذبابة وقالت :ها أبسد هذا العمل وما احت :ومن 0 2 
وقعّثْ على صفحة بيضاء وجعلّث تُلْقي وَنِيمّها''' هنا وهناك وتقول: هذه مدينةٌ 


ماع عثخ مام 
١‏ 2 وم 


وََلتفتَ الجاحظ كأنَّما توهّمَ ألجرسٌ يدق. . . فلمًّا لم يسمغ شيئاً قال : 

لق اي أصذرتُ صحيفة يوميّة لسميْئها (الأكاذيب). فمهما أكذبُ على ألناس 
موس ا امن لظ 

ما هى عِزه الأزلاء؟ ا اا 

ما هي 1 لما هي الكذبٌ 3 ْ 

قال ثم لي أالصحافة» من أمثال الجاحظ ؛ كّ 
أكذبُ على أهل ألمالٍ فأمجد الفقراءً العاملين» وعلى رجالٍ الشرفٍ فأعظمُ العمال 
المساكين. 0 أصحاب الألقاب 0 الأدياءً و المؤاكين» و. 


0 


. ونيم الذباب: هو ما تحدثه من نقط سود على الآنية أو الزجاج وما شاكل‎ )١( 


١ ه8م/‎ 


صعاليك ألصحافة 


1 


ولم يلبث أن رجعٌ أبو عثماَ في هذه ألمرّةٍ وكأنّهُ لم يكنْ عند رئيس العير يق 
في عمل وأدائِه» بل كانَ عند رئيس أَلشرطةٍ في جنايةٍ وعقابها؛ ار الي 
القاة ] دمييا شه تكوبية ان نه ونا اشييي زر ابه مقطوط الوه هيلا ايها يلات 
فيه عيناه الجاحظتانٍ كأنّهما غيرُ مستقرتين في وجهه» بل معلقتانٍ على جبّهته. 

وجعلَ يضربُ إحدى يديه بالأخرى ويقول: هذا بابُ على حِدَةٍ في الامتحانٍ 
الاوك يرما قد ١‏ القؤة المقيم و اقيق الحديفة» العمل في ينته سيان إلا 
هو أمتحائك بالصبرٍ على أثنين: على ضميرك» وعلى رئيس التحرير! «وسأل بعض 
أصحابًا أبا تمان الممرور عن الجزء الى اله بكرا ما هر بنقان" الجِْءٌ الذي لا 
يتجزأ علي بْنْ أبي طالب مغل الجاقمي ققان 1ه آمو العكاء يحيد: أفليسٌ في 
الأرض جزة لا يتجزأ غيره! قال: بلى» حمزةٌ جزة لا يتجزأ. .. قال: فما تقول في 
الى كر رفير ثرو رس يي اد وال فيا تكول كن عفماة ةا قآل: يعدا 
برجو ١‏ لمم مرك . قال: فأيٍّ شيء “تقول في معاوية؟ قال: لا يتجراً. 

«فقذ فكرْنًا في تأويل أبي لُقمالَ حينَ جعل أ الأيام اجرا» لذ تدا إلى أي 
شيءٍ ذهب؟ فلم نقغ عليه إلا أن يكونَ أبو لُقَمانَ كان إذا سمعَ الوتكلهية كوو 
المجوة آلذي لا يتجزأء هالَهُ ذلك وكَبْرَ في صدره وتوهُمَ أَنّهُ ألبابُ الأكبرٌُ من عِلْمٍ 
الفلسفة» وأنَّ الشيء إذا عظعمَ خطرُةُ سَمَوْهُ بالجزء ألذي لا يتجزأ» . 


قلت: ورجع بنا ألقول إلى رئيس ألتحرير . 
)١(‏ أسفر وجهه: بان عن شيء. 


كلما 


يآذ الحو التي ل يد ١‏ اليرة هر ساذنا لقا الكو وهر ا مرتين د وان 
المعنى ألذي يبني عليه رأيّ الصحيفة في هذا النهار هو شأنُ كذا في عمل كذا؛ 
وراماك رودا ع في ييه صِيغةٍ ثُلائمُ جوع الشعب فتجعلَهُ كَلخبزٍ آلذي 
كا اشاب وا ل تر فى النفوس كشهوة الأكل وطبيعةً كطبيعة 
حي حيو اح اوم عورا ل 
يوا" الناواة أجدن الحزات كك ايف تعيدن ونلة | ويوكل ونيو فى للق 


عر صم 
ع 


وتستمرثه المغدة ويسري في ألعروق . 
وإذا أنا تن فى هذا أ اق من ألترقيع والعضورية) ومن التليسن ”و التقلظط 
مان الم وف الكدت ب وَألبُهتان - إلى مثل ما يحتاجُ إلنه آله نفيق 


> عضو 


1 عرز 7" والبهعط "قن إقامة الترهاناك حكن عب صِحَةِ مذهب عَرَفَ ألناسُ جميعاً أَنَّهُ 
ناد ب الشترورة د كان تعارينا :+ لحن السيسه ا نّهُ فاسك؛ وأينَ ترى إِلّا في تلك 
0 وفي هذه ألصحافة أن ؛: 2 امكل برهو هارت الاي وأنْ يجترىء وهو 
مُؤْقَنٌ أنّهُ مجترية» ويُكابرٌ وهو وائقٌ أَنَّهُ يُكابّر؟ فقد ظهرٌ تقديرٌ من تقديرء وعمل من 
عملء ومذهبٌ من مذهب؛ وألآفة أنْهُم لا يستعملونَ في الإقناع وَأَلجَدَلِ وَالمُغالطة 
إلّا ألحقائقٌ المُؤَكّدة؛ يأخلونها إذا وُجِدَتْ ويصنعوئها إِنْ لَّمْ تُوجدء إِذْ كان آلتأثية لا 
يم إلا بجعل ألقارىء كَألحالم: يملكَةُ ألفِكرُ ولا يملك هو منه شيئاًء ويْلقَى إليه ولا 
يمتنعٌ » ويُعطى ولا يَرْدْ على مَنْ أعطا 

قلت: ولكن ما هوّ ألخبرُ ألذي أرادوك على أنْ تجعل من ترابه دقيقاً أبيض؟ 

قال: هو بعينه ذلك الشأنٌ ألذي كتبْتٌ فيه لهذه الصحيفة نفسها أنقضة 
يكير ار ميمه وا ور ا يتجرّأ. . . فإِنْ صنْعتٌ آليومَ بلاغتي في تأَيِيدِهٍ 


يد هود بن 


وتزييئه والإشادة به ولم يكن هذا كاسراً لى : ولا حائلا بيني وبين ذداتٍ نمسي - 


)١(‏ أضرم النار: أشعلها. 

(0) التدليس: هو كتمان عيب السلعة عن المشتري ومنه التدليس في الإسناد وهو أن يحدث عن الشيخ 
الأكبر ولعله ما رآه وإنما سمعه ممن هو دونه. 

(*) الخبّ: الخدّاع . 

(5) الزتنيق :هن هر كان يشنى دينا ويظين اخ هيل الفوس : 

(8) الدهوى: #هودمن يون ابإضاء الدخر الجعلوقات بولا رمق نان سان وان + 

(1) المعطل: هو من يؤمن بأن الله عر وجل غير فاعل فى الكون» وأنه لا يسيره. 

(9) التخل» مفردة نخلة أى المذهب: 1 

















فلا أقل من أن يكونَ الجاحظ تكذيباً للجاحظء آه لو وْضِعَ ألرديو في غرف رؤساء 

قلت : : يا أنا عثمان» هذا كقولك: لو وْضِعَّ ألرديو في غرف قوادٍ د الجيوش أو 
اتنب بسب 1 الماك وفي أسرارو راردا اكز وعم قويه ولسكرم 
فحاك سيات 0 أنَّ قلاناً أرتفعَ ون فلانا انخفضء ولا تُصرّفها العَشرةٌ 
ار ١‏ يي وفي أ سرارها أ سرارٌ واجود ا الم ونظام وجودها. 

قال أ وا ا لو ماي 





على اكرات لازي جار وضخنا وأُسولة. ولاأخريث عن ألنسق الطبيعيٌ 


2 





كو كل رو لين كا شحزة لبها هه مشا م في لأ لأ واحة ب 
ماع 3 للحوا أدث أنه هو كه ماديها أر هئ من مادته. وهو لذلك 














بأخرينء 5-2 0_7 يبان وتصديق كب م وآفد ثالثة شرع عبن أجتماع 





وى ا شر ومسو ا رةه 3 2007 
ألسياسة مأخدّ مَنْ لا يُشارك فيهاء ويتعاطؤن ألجدّ تعاطِيّ مَنْ يلْهو به» وَيتَلقّوْنَ 
الأعمال بروح البطالة» والعزائمٌ بأسلوب عدم المُبَالاة والكناسيلة بفكرة الإهمال» 
وَالمعارضّة بطبيعة الهزء ؛ والتحقير ؛ وهم كَاَلمصلْينَ في ألمسجد؛ مكل فيك نوفا 

ون المسلم إذ| اصيطيوا ورا الإمام تزكرة تضلى غز تفسه وحتهم واتضرفواء... 

قال أبو عثمان: بهذا ونحوهٍ جاءتٍ أَلصّحُفٌ عندنا وأكئذها لا ثبات لَه ل في 
الموضع الدي تكونٌ فيه بين متافعه ووسائلٍ منافعه؛ ومن هذا ونحوه كان أقوى 
الماقة عدد ةا | أن عكلير العععيتة معلوه حكوطة وسيلفلة راقو نقد مكواف 
وكانَ مِنَ الطبيعيٌ أنَّ محل آلباشا وَألبك والحوادث الحكوميَة الو ون به 
الجريدة إلا في موضع قلْبٍ ألحيّ مِنّ آلحيّ . 

الجعيواك يننا وكال + انان ين ذاتَ يوم مقالة أ تعرخ فيه على 
اللكرى مسحب امه الألقات» وذلك بوضع لقب ججديدٍ يكودٌ هوّ ال 
لتسهيا ركون عن اللقت الاك نما كاذاا أَنِعِمَ به على إنسان كتبّتٍ | الصحفت 
هكذا : انعم ألحكومة على فلانٍ بلقب (ذو مال) . 


ودق الجرس يدعو أبا عثمانَ إلى رئيس ألتحرير. . . 


لليولنك |1 يمير 3 عا ميان مجك رقن جلت اق لق ل لا وو 
العينين إلا بالقدر الطبيعيّ» وجلس يه 

بيد أن رئيسٌ التحرير لم ينشر ذلك المقال» ولم يّرَ فيه أستطرافاً”' ولا 
ابتكارا ولا بكدة ولا حُجَةَ صادقة» بل قال: كا فتن يا أبا عثمانَ تريد أنْ يأكل عددٌ 
اليوم عدد أ ألغدء فإذا انحن زهذنا في الآلقاب وأصغرنا أ أمرّها وتهكَمنا بها وقُلْنا | إنّها 
أفسَدتْ معنى التقديرٍ الإنسانيّ وتركث مَنْ لم يئلها من ذوي ألجاه وَألْغِنى يرى نفْسَهٌ 
إلى جانب مَنْ نالّها كالمرأة ة المطلقة يجانب أ المتووحة , .. وقلنا ] 0 
تكونٌ وسيلةً من وسائل ألد فع إلى التملة ' ف وَالخضوع وَالْتْفَاقٍ لِمَنْ بيد 


00 


1 استطرافا : جدة . 





ا 00 0 ظ #ثث.. ...2 











وسيلةً إلى ما هو أحطٌ من ذلك كما كان شأنُها في عهدٍ ألدولة العثمانيّة ألبائدة حينَ 
كان ألوسامُ كالرقعةٍ من جِلْدٍ آلدولة يُرقعُ بها ألصدرٌ ألذي شَفُوهُ وأنترعوا 0 
إذا نحن قُلْنا هذا وفعلنا هذاء لم نجدٍ ألشعبّ ألذي يُحكمٌ لناء ووجذنا ذوي المالٍ 
وَأَلجاءٍ وَالمناصب ألذين يحكمونَ علينا؛ فكنًا كمَنْ يتقدّمُ في ألتهمة بغيرٍ مُحام إلى 
قاض ضعيف . ' 

يا أبا عفمان: إِنّما هى حَياةٌ ثلاثة أشياء: الصحيفة» ثُمْ الصحيفة» ثم 
الحقيقة. . . فَألفكرةٌ الأولى للصحيفةء وَألفكرةٌ آلثانيةٌ هي للصحيفة أيضاً؛ ومتى جاء 
الفعيت الشركة لاء بل هي الحقيقة» ثُمّ الحقيقة» نْمّ الصحيفة - فيومئذ لا يُعَال 
في ألصحافة ما قيلٌ لليهودٍ في كتاب موسى يلوم وايليس مَُدُويها مخفو كبر 4 . 

قلت: أراك يا أبا عثمانّ لم تكز شيئاً من رئيس التحرير في هذه المرة» فشى 
عليك ألا تتلبَة» فغمرْتَُ بألكلام عن مرَّةٍ سالفة . 

قال مهاده المرة فانا الرتسى ل عه وفي مثل هذا لا يكونُ عمّكَ أبو 
عثمانَ من (صعاليكِ ألصحافة)؛ إِنْ الرجل أشتبّة في كلمة ما رسيا امرقوف 
هي أم منصوبة؟ وفي لفظة: ما هيّ: أعربيّةٌ أم مولّدة؟ وفي تعبير أعجميّ : ما الذي 
يُؤدِيه مِنَّ ألعربيّة الصحيحة؟ وفي جملة: أهيَ في نسقها أفصَحٌ أمْ يُبدلها؟ 

إِنَّ لمعجمّ هنا لا يُمِيدُهم شيئاً إلا إذا نطق . 

ولقد أَبِتلِيَثْ هذه آلأمّهُ في عهدها الأخير بِحُبْ السهولة مِمًا أثْرَ فيها 
اعفاد رات ا لودل الأعاة عنيا وأمتقييةا تدز نيا لعزي افق لقا 
تلط المحا واي احازها وف د رركي الجا عر سور مر سورا للك 
العراف بو كانه فقيك الفيطتي و الخور 7 وادقدطيية أذ كر وه يقتر لجيه 
تُحدِتُ لَهُ طبيعئُهُ عالياً أو نازلاء فقد تخولَتٍ السهولة من شبه العاميّة إلى نِصفٍ 
العاميّة في كتابة أكثر المجلاتٍ وفي رسائل طلبة المدارس» حتى لَتَبِدُوَ ألمقالة 
في ألفاظها ومعانيها كأنّها القنفذ أرادَ أنْ يحملّ مأكلة صغاره». فقرض عنقودا 
مِنَ العنب» فألقاهُ في الأرض وأتربَهُ وتمرّغٌ فيه» ثُمّ مشى يحمل كل حبة 
مرضوضة في عشرينَ إبرة من شوكه . 


ملع برئءة بكو 


سني لان ليسا 


)١(‏ الحْوّر: الضعف 


م مد أبو عشمانَ يده فتناولٌ مجِلَةٌ مما أمامَهُ وقعث يِدَهُ عليها أتّماقاً : ثم دفعها 
إلىّ وقال : قا والتجهاوذ منوان كل بفالة: فقرأث هذه العناوين : 

اامسؤولة طبيب عن فتاة عذراءكا, (مودة الراقصات العم اا «(تَخْرٌ 
ينقنا علبها 1 ب سيفوا صورة حبيبهاء» اهل يُعتبرُ قبولٌ ألهديّة الى 
ألَحُبَء وإذا كائث ملابسُ داخلية. . . فهل تُعتبرُ وعدا بألزواج؟»: «هلْ يَحِقْ 
للآب أن يُطالبَ صديق أبنيه. . . بتعويض إذا كانت أبنثهُ غير شرعيّة»؛ ا 
حطكين كاد واحداء «بعد أن قصّ على زوجته أخبارَ السهرة . .. لماذا 
أظلة ك سكليه الريناضين 1+ عزوو تال (شبكة) من شابين تك م تطرذهما)اء 
و الموظف اواك الماذا خطفّتٍ العروسٌ في أليوم السمدد 
للزفاف؟» «فى الطريق: حت بالإكراه»ء (فلانون وفلانات». زواج وطلاق, 
وأخبارٌ المراقص» وحوادتٌ أماكنٍ آلدعارة» إلخ إلخ . 

فقال أبو عثمان: هذه هي حريّة النشر؛ وَليِنْ كانَ هذا طبيعيّاً في قانونٍ 
ألصحافة إِنّهُ لإثمٌ كبيرٌ في قانونٍ ألتربية؛ فإِنَ الأخدات :و القع فاء معدو 1 ميد 
أنفيهم كالتخيير بِينَ أَلأحذٍ بألواجب وبِينَ تركه» ولا يفهمونَ من جواز نشر إِلَّا 
هذا . «وبابٌ آخرٌ من هذا ألشكل فبكُم أعظمْ حاجة إلى أن تعرفوه وتقفوا عنده. 
وهو ماد بصنم آلخبرٌ ولا سيّما إذا صادف مِنَ السامع قِلْهَ تجربة» فإِنْ قَرَنَبِينَ قل 
آلتجربة وقلة اآلتحفظ ‏ دخلَ ذلك الخبرٌُ إلى مستقره مِنَ ألقلب دُخولاً سهْلاً: 
وصادفٌ موضعاً وطيئاً وطبيعة قابلة ونفساً ساكنة» ومتى صادفٌ ألقلبَ كذلك رسمّ 
رسوخا لا حيلة في إزالته . 

ومتى ألقيّ إلى الفتيانٍ شيء من أمور ألفتياتٍ في وقتٍ الغرارةٍ وعند غلبة 
الطبيعة وشباب الشهوة وقلة التشاغل و...) 

ودقٌ الجر يدعو أبا عثمانَ إلى رئيس التحرير. 


ليلخ 
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وجاء أبو عثمانَ وفي بُروز عينيه ما يجعلَّهُما في وجهه شيئاً كعلامتي تعججب 
ألقنهما الطبيعةٌ في هذا الوجهء وقد كانوا يُلقَبِونَهُ (الْحَدَقي) فوق تلقيبه بالجاحظ, 
كن لقي لهذا لا تجن صن كبح هنذا اللعرد فى عي الا 000 
آللغة. . . وما تذْكَرْتٌ آللقبين إلا حينَ رأيْتُ عينيه هذه ألمرّة. 
رَأنحط في مجلسه كأنَّ بعضَّهُ يرمي بعضَّهُ من سخط وغَيْظٍ أو كان من 
جسمه ما لا يُرِيدُ أنْ يكونَ من هذا أَلخَلْق ألمشوّه» ثُمّ نصب وجهَهُ يتأمّلء فَبَدَتْ 
عيناهُ في خروجهما كأنّما تهمّانٍِ بآلفرار من هذا ألوجه ألذي تحيا ألكابة فيه كما 
يحيا آلهمُ في ألقلْب؛ ثُمّ سكت عن الكلام لِأنَّ أفكارَهُ كانت تُكَلْمُهُ . 
فقطعْتٌ عليه ألصمتٌ وقلت: يا أبا عثمان» رجِعْتٌ من عندٍ رئيس التحرير 
اكد قنيكا أن الافض] لدف كما عو سي نات الي ْ ْ 
قال عقي زاكدا الى فافض ب وخبعاقى الا اقرله ولق أن فى الأرضن 
وولاتكة متككون متطمعفين الو عقوا علي فتك زامتال متك من كنات 5-6 
يتعسجّبون لهذا ألنوع الجديدٍ مِنَّ الشهداء! 1 
وقالَ أبن يحيى آلنديم : دعاني المتوكل «التابيوم وهو مخمورٌ فقال: أنشدني 
قول عمارة و في أهل كداة. فأسيدته:: 
ومن يشتري مني ملوك مخرّم ان كا را 0 بدرهم 
رانين لأوحناء» يغبن ذاك جاده وأمنححٌ اسار بغيرنَنَكم 
قال أبو عكمان” 
فإن موا عتى الويادة رلهني اناؤلفة المسعطيل كن اكب 
ويلي على هذا آلشاعر! أَنْنانٍ بدرهمء وَأَنْنانِ زيادةٌ فوقَهُما لِعظّم الدرهمء 
1041 


واثتان زيادة على الزيادة لجلالة الدرهم : كانه تعس وير جريدة يرى الكاثيا قد 
كلتف كتابا ولك هين عا لأ أقولة:, 

تعسو ان عرض أبيوة كان فى قال ام انه بريد 6 كناتاة اذ سسييفة 
عظيمة»؛ فأعجبٍ بها وأمرّ لَهُ بأربعة آلآفٍ درهم» فقالّث لَهُ شيرين: أمرْتَ للصياد 
بأربعة آلآفٍ درهم» فإنْ أمزْت بها لرجل مِنَ الوجوه قال: إنمًا أمرّ لي بمثل ما أمرَ 
للصياد! فقال كسرى: كيف أصنمٌ وقد أمرْتُ لَه؟ 


ال١‎ 


قالّت: إذا أتاك فقّلْ لَهُ: أخبرني عن السمكة. أذكرٌ هي أم أنثى؟ فإِنْ قا 
العو فقل له: لاقع عي عليك حص تانينق يي بقرينهاء 7 لوعي الله ١‏ 
كردلل 

فلمّا غدا ألصيادُ على آلملكِ قال لَهُ: أخبرني عن السمكة. أذكرٌ هي أم أنثى 
نو اموه نان الماك افأ يقريئهنا» فقال الصياة: غمر الله لمك |: 
كانت بكرا لم تتروج بعد. 

قلت: يا أبا عثمان» فهل وقعْت في مثل هذه المعضلةٍ مَعّ رئيس التحرير؟ 

قال: يل سمكتَةٌ كانت 3 الما ما ُريلاوة ا بن الجريلة: 
0 الأصفر وبلاغة اع رك ني ا ان ل 

وسكي عدي كانت قال عفر د ينا وأحكمْتها و بلعث بالفاظها ومعاتيها أعلنى 
ناكل انقو قي وال 007 زب لباك وجعائُها في أ لبلاغةٍ طبقة وحدّهاء وقبل أن 
يقولٌ الأوريثون (صاحبةٌ الجلالة الفبيكانة) كال الما موقة سات لوك هلين 
ألناس»» فأراد عمّك أبو عثمانُ أنْ يجعلّ نفِسَهُ ملكا بتلك المقالة فإذا هو بها من 
(صعاليك الصحافة) . 

لقذ كاث كالعروس في زينتها ليلةً آلجَلُوةٍ على م محبهاء عاد اس 
الضاحية: وما هي إلا اعيواف ولذات وما هي إلا أكتشاف أسرار لخت وما هيّ 
لامي ا ا 0 عو 0 
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ُرِيدٌ ألخفيف. وزمنٌ عاميٌ يُرِيدُ ألعاميَء وجمهورٌ سهل يُرِيدٌ السهل؛ والفصاحة 
هي إعرابُ آلكلام لا سِياستْهُ بقوى ألبيانٍ وَألفِكْرٍ وَاللغة» فهي أليومَ قد خرجّث من 
فنونها وَأستقرّث في عِلْمٍ النحو. 

وحسبْك مِنَّ ألفرقٍ بيتك وبِينَ ألقارىء العام : أنّكَ أنت لا تلحنٌُ وهو يلحن . 

قال أبو عثمان : : وهذه - أكرمّك َللّهُ ‏ منزلةٌ يَقِل فيها ألخاصيٌ ويكثرٌ العاميُ 
َيُوشِكُ ألا يكونّ بعدها إِلَا غلبةٌ العاميّة 00 ل العيعاف كله شوفيا ليا 
اين ورنلة اكد يفن وياهو ١‏ وَالتوعرٌ والتقعر'' كما يَرَوْ 
آلآنَ في الفصاحة. 2 الأقل ؛ الا يي ل 
توريب اناعد شرن بيدا ب لخد سوه د تدرا يدها الحدسى ادر 

لا جَرَمَ فَسَدَ ألذوق وقد اذاه وفيت انال كغيرة مانت كزيا شالس 
وجاءث فنُونٌ مِنَ آلكتابة ما هيّ إلا طبائعٌ كُنّابها تعمل فيمّنْ يقرؤها عملّ الطباع 
الحكة فيمة تخالطيء ولو كان في قانونٍ ألدولة تُهمهُ إفسادٍ ألأدب أو إفسادٍ اللغة. 
موف شلى كفيو 1 يون إلا صناعة لَْهُوِ ومسلاةً 6 فراغ ١‏ وفياذا اسان 
وَألمُصيبةٌ في هؤلاء باترعموة لناسن الله يستنشطونَ ألقرَّاء ويُلهونهم» ونحن 
إنّما نعمل في هذه ألنهضة لمعالجة أللهو آلذي جعل نْصفٌ وجودنا السياسيّ عدماً؛ 
م مله آلفراغ الاق جف نض عياننا الأجقناعة بيطالة .وعدا أيقا عن جغر 

عمّك أبا عثمانَ في هذه ألصحافة من (صعاليكِ الصحافة)» وتركَهٌ في المقابلة بيه 
وبِينَ بععض الكتاب كأنّهُ في أمس وكأنّهم في غد. 

ودقٌّ الجرسٌ يدعو أبا عثمانٌ الى رتس العرين. 

فما شكَككتُ أنّهم سيطردونه فإِنَ آله لم يررْقْهُ لساناً مطبعيًا ركان يكون 
كَالمتّصِل من دماغه بصندوقٍ حروف. . . ولم يجعلةٌ كهؤلاء السياسيينَ آلذين يَتِمْ 
بهم النفاق ويتلوّنء ولا كهؤلاء الأدباء آلذينَ ينم بهمْ ألتضليل ويتشكل . 

ورجعٌ شيخنا كالمخنوقي أرعى غية وتفتر يقول : ويلي على ألرجل ! ويلي مِنْ 
آلكلام ألظريف آلذي يُقال في آلوجه لِيَدفِعَ في القفا. . . كانَ ينبغي ألا يملكَ هذه 
الصحافة آلِيَوميّةَ إلا مجالسٌ ألأمّة؛ فذلك هو إصلاحٌ 1ق السيعادة و كنات 


. التوغر والتقعر: وحشي الكلام . (؟) مسلاة فراغ: مضيعة الوقت‎ )١( 
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جميعاً؛ أمّا في هذه الصحف. قاألكاتبٌ يخبرُ عيشَهُ على نار تأكلٌ منه قدْرَ ما يأكلٌ 
من عيشه؛ ولو أن عمّك في خفض ورفاهيّة وسمّةء لَكَانَ في أستفنائة عنهم 
حاجتّهم إليه؛ ولكنّ آلسيف ألذي لا يجدٌ عملا للبطل» تَفضّلهُ الإبرةٌ ألتي تعمل 
الخناط» وماد اود هيك انو يعطنانة؟ حيلف هال كول هك يرول الواوك وو لا 
بالديا كلها فول بالقمدن و اكور لذ يلك عقا بوبواتدع على ال عا 0 بهذا 
حت ونا يم ا شاءُوا وكف ما قاءوا, 

لكَ آللّهُ أن أصدُقك ألقولٌ في هذه أَلحِرفةٍ أليوميّة: إِنَّ ألكاتبٌ حينَ يخرجٌ 
من صحيفة إلى صحيفة» تخرج كتابتة من دين إلى دين . 

ورأَيْتُ شحنا كأنّما وضع لَه رئيسٌ ل التحرير مثل البارود في دماغه ثُمّ أشعلّه 
فأرذتٌ أنْ ا وأسرّيّ عنه. فقلت: إسمغ يا أبا عثمان. جاءثني بالأمس قضية 
يرفعغها صاحبّها إلى المحكمة» وقد كتبّ في عُرْض دعواة أنَّ جار بيتِه غُضّبَهُ0" 
قطعة من أرقن فتائه الذى_ تركذ نعول البيك» .وراك فى ذه الرقنة وارا .واف :ريده 
ألدار نافذات» فهو يُريد مِنَ القاضي أن يحكم بِرَدْ الأرض المخصيوية ردم هذه 
الذان الميكة فوقها ...يقوسد نافذاتها المتمرحة! . 

0 وقال: هذا أديبٌ عظيمٌ كبعض آلذين 
و لج لوو يا لومم بدن الحكيات: 
00-0 الآوث قراو قدي قال 4 إذا كدر لدت وعسيف القريية :ونه كال 

الأولين: من لمْ يكن عقلَة يبام اتاو حتقة”'"2 في أغلب 
ِصالٍ ألخيرٍ عليه؛ وهذا كل ريت بعش من بعفله والادت وخدة و الجر 
في هذه ألصحافة لِمَنْ يتولاة 7 نيهر ذه د كان ركد ساانيياة وإلنا هو أده 
لأنَ آلأمَم آلحيّة لا بْدَ أن يكونَ لها أدب. نَم هو من بعدٍ هذا آلاسم آلعظيم ملء 


فراغ لا بُدَ أن يُملأء وعيايه الأدب معاد ار ايم الحو 


ثم يأبّى .من تترك له هذه الصفحة إلا أن يجغل نفسّة (رئيس تحرير) على 
)حصي اتشحؤد وطيا عه هل هاا يريك مله 
(؟) حتفه: موته. (1) نحله: نسبه إليه . 


نحل 














كذ وزوفونة بعك لابوا ونا الب الفظية بويا أله كن لوامزة كاف لا كلتك إلا 
الجراءةً وألدعوى وَالزعم» وتلفيقٌ الكلام من أعراض ألكتب وحواشي الأخبار. 
وقد يكونٌ الرجل في كتابته 5 فإذا عِبْتَهُ بالركاكة وَالسخفب والابتذالٍ 
0 ؛ قال: هذا ما يلام تم ألقرّاءء وقدَ يكونُ من أكذب ألناس فيما يدّعي 
ا ا انما 
يُلائمنيى» وهو وائق أنه في نوع مِنّ ألقرّاء ليس عليه إِلّا أنْ يملأمُم بهذه الدعارى 
كما تملا الساعة» فإذا هم جميعا يقولون: تك تك. . . تك. . . تك 5200 
فَمَنْ َعَم أن البلاغة أنْ يكونَ السامعٌ يفهمٌ معنى القائل. ا 
كد ليفط الراك التقاة د اندر ملهو در مكمه 0 
ار العكن كيت البح » ظريف الجيّل , يت العلل: وكانَ يدع كل 


شيءٍ على غاية ألإحكام '' ار من ألجليل ولا مِنَ الدقيق؛ وإِذْ قد 
جرف دكره هُ فسأحَدُتُكَ ببعض أحاديثه» قلْتُ لَه مرة: أعلمْتَ أن الشاري حدثني أن 
المخلوعَ (أي الأفين تسق إلى ادامر شرا جه سسم» كان مك٠‏ أن غندة 
ِنَّ ألجندٍ بعددٍ ذلكه» وأن المامون بعك لَه بذيكِ أعور. تويك أن لاس ” ل السسنية 
يتل هؤلاء كلّهم كما يلقْط ألديك ألْحَبَ؟ 1 
كاله" فإِنَ هذا الحديت أنا ارم ولكن الا في الآفاق 
نُمّ قال أبو عثمان : : وقد زعم أ حد أدبائكم أ أكشف في تاريخ ألادب أكتهانا 
أهملهُ ألمتقدمونَ وغفل عنهُ المتأخرون, فنظرَ عمّك في هذا ألذي أدعاةء فإذا | الرجل 
على التحقيق كألذي يزعم أَنَّهُ أكتشف أمريكا في كتاب من كتب الجغرافيا. 
ما يزال أَلبُلهاءٌ يُصدّقونَ ألكلامً المنشورّ في الصحف,. لا بأنّهُ صِذق» ولكنْ 
والهالمكر تي الكريدة ا + كلا عجن أن يظ: 'كاقت .ضفحة الأديه فشن كان 
واو دَ إنساناً فما هِدَدة يصفحته». بل ايحكومية: 
ا ل ان 


)١(‏ الإحكام: الاتقان. 


ولا اس عي ال 0 
0 0 ةا اداه و كذ نيك ابيا جار له أَنْ يكونَ 
واي ا 06 

ا ب لل ا ا 
السفعي اك الساسيي : الفعا زفين عليها يتعلّقُ بها ألطمعٌ وتنبعثٌ لها ألفتنة : 
وتكونٌ فيها آلخصومة والعداوة؛ منها قولّهم: أدب ألشيوخ وأدبُ ألشباب؛ 


ودكتاتورية الأدب وديمقراطية الأدس» وأدبُ الألفاظ وأدبُ الحياة: والسميود 
والججرده لقني وعدي ّ م ماذا ورآءً ذلك من أصحاب هذه المذاهئ؟ 


وراءً ذلك أن منهم أبا حنيفة ولكنْ بغير فقه. والشافعيّ ولكث غير احتهاة؛ 
ومالكاً ولكنْ بغير رواية وآبنَ حنبل ولكنْ بغير حديث؛ أسماة بينهنا وبين العمل 


2 


أنها كذ عليه وأنّهُ رد عليها. 

أله حى تع بم فال ب فلن وطريتاً فلا ومذعب فلاة؛ لسري 
نسليم؟ بوداي مش وأستقلال ا حل بكو يل 0 الات 
رب بن اب كاله نوع من اسح في الوجره لاسن مرج بالسيا 7 
لاوس م 0 سات الخليقة في تركيب 


ار 


وإذا أعقبأنا هذا لي فهل 00 الكدنة لعي تق عشي انار متو ف برا 
تراه يعلو أو ينزل؛ وهل يستجمِعٌ أو ينقض» وهل هو من قديمه الصريح بعيد من 
بعيدٍ أو قريبٌ من قريب أو هو في مكان بينهّما؟ 


هذه معانٍ لو ذهِيْتُ أفصّلّْها لأقتحمْتُ تاريخاً طويلاً أمرُ فيه بعظام مبعثرة في 
ثيابها لا في قبورها. . . ولكئي موجز مقتصرٌ على معنّى هو جمهورٌ هذه الأطرافٍ 
كلّهاء وإليه 4 وحذه يرجع ما نحن فيه مِنْ التعادي بِينَ الأذواقٍ والاسيفاك ار 
ل ل ع ا ا 53 
تمناعة :غاميةه نوكن الللخة نه القدرا تلوق الختكر كعة الينقا له 4 رميق لداجي 
من كل عِلَةَ ويُزيّنُ لهم أنّها آلقوّةُ قد أستحصقّث''' وَآشتدّث» ونازعَ الأدبُ العربئ 
إلى سخرية التقليدٍ وإلى أنْ يكونَ لصيقاً دَعِّا في آداب الأمم. وَأستهلكة التضيِيعٌ 
وسوء ألنظر لَّهُ على حين يوَّنّى لهم أنَّ كل ذلك من جفظْه وصيانتِه وحُسْن الصنيع 
فيه ومن توفيرٍ المادة عليه 

اتن تععية لعل 1111" الع 8177 أن الاديه ره لقي و ابزالييه تققد واه 
وأغراض معانيه؟ أم في القائمينَ عليه في مذاهبهم ومناحيهم وما يَتَفِقُ من أسبابهم 

إِنْ تقل إِنّها في أللغة وَالأساليب والمعاني والأغراض» فهذه كلها تصيرُ إلى 
حييف: إزآذ بها بوتتفرت الله عن كر هر عفد تنه كوقن العوضت رتش رادت 
العصورٌ الكثيرةً إلى عهدنا فلم تؤتَ من ضيق ولا جمودٍ ولا ضعنبٍ ثُمَّ هي ماده 
ولا عليها مِمَنْ لا يُحِسِنٌُ أنْ يضم يِدَّهُ منها حيثٌ يملا كُفَهُ أو حيتٌ تقمُ يذَهُ على 
حاجته . 

وإِنْ قلت إِنَّ لَعِلّةَ في الأدباء ومذاهبهم ومناحيهم ودواعيهم وأسبابهم. 
سألناك : ولِمَ قصّروا عن ألغاية» ولِمَ وقعُوا بألخلاف» وكيف ذهبوا عنٍ ألمصلحة. 
و كيف اعتقمّت تار 00 الأذواق مع قباء الادتت اع ا د مه 
تأجتمايو من أطراف ل شاءء حتى ند عقول نو القازاٍ الخمي حتفب 2-5 
فى حقيبةٍ مِنَّ ألكتب» أو تُصَندَق”؛ ' فى صندوقٍ مِنَ الأسفار. 


كيف ذهب الأدباءٌ في هذه العربيّة نشرأ متبِدَدِيْنَ تعلو بهمٌ الدائرة وتهبط. 


13) امعسييتة وعد كوا وزيناء () تُحتقب: تُوضع في حقيبة . 


١ 


فكل أعلى وكل أسفل؟ هذا فلان شاعرٌ قد أحاطً بألشعرٍ عربيْه وغربيّه وهو ينظمة 
ويفتنْ في أغراضِه ويولد ويسرق وينسخٌ ويمسخ» وهو عند نفِسِه الشاعرٌ ألذي 
فقدنّهُ كل أمة من تاريخها ووقع في تاريخ العربيّة وحذها أبتلاءً ومِخْنة؛ وهو كَكَلٌ 
هؤلاء المغرورينَ يحسبونٌ أنَهُم لو كانوا في لْغَاتٍ غير ألعرببة تُظهروا نجوماء 
ولكنّ العربيّة جعلّث كلا منهم حصاةً ؛ ِينَ الحصى»2 وتقرأ شِعرَهُ فإذا هو شِعرٌ تتوهّمُ 
من قراءتّه تقطيعٌ ثيابك» إِذْ كرجه ران سمز ار 

وهذا فلانٌ ألكاتبُ ألذي وألذي. . . وَألذي يرتفعٌ إلى أقصى السمواتٍ على 
جناحي ذبابة . 

وهذا فرعونٌ ألأدب ألذي يقول: أنا ربكم الأعلى! وهذا فلانٌ وهذا فلان. 

اللي ل ري يي ومح جر توا لي 
وَلِيضبطوا آراءهم وهواجِسَهُم "أ» وليعلموا أن حسابَهُمٍ عند ألناس لا عند أنفسهم 
فالواحدةٌ منهم واحدةٌ وإن توهمّوها فال وتوهّمّها بعضهم ألفا أو ألمَين» وزمتى قال 
آلناس : غلطواء فقد غلطواء ومتى قالوا: سخفاءً فهم سخفاء. 

وأين ألزمامٌ عليهم وقدٍ أنطلقوا كأنهم مسخرونّ بالجبرٍ على قانونٍ مِنَ التدميرٍ 
واألتخريب» فليسٌ فيهم إلا طبيعة مُكَابرَةٌ لا إقرار منهاء ناعية للا اتات مناه 
نافرةٌ لا مَسَاعَ إليهاء مُنّهِمة لا ثَقَهَ بها؛ طبيعةٌ يتحوّلٌ كل شيء فيها إلى أثر منها كما 
يِتحَوّل ماء الشجر في ألعُودٍ ألرطب المستل إلى ذخار أشورة] 


يرجِمٌ هذا ألخلْط في رأ 5200 هو خَلّو آلعصر من إمام بالمعنى 
الحقيقيٌ يلتقى عليه الإجماعٌ 0 ألدهر في حكمته وعقله وريه ولِسانه 
ومناقبه وشمائتله؛ فإنّ مثل هذا الإمام يُحَص دائماً بالإرادةٍ ألتي ليس لها إلا النضة 
وألغلّبةٌ وألتي تُعطي ألقوَّةَ على قتلٍ الصغائرٍ وَالسفاسف؛ وهو إذا ألقيّ في الميزانٍ 
عند اختلاف ألرأي. وْضِعٌ فيه بالجمهور الكبير من أنصاره والمعحيية بادابهع 

وبالسيزاة ألغالب من كل ألفاعليّاتِ المحيطة به والمنجذبة إليه ؛ ومن نَم تتهيا 
قو ألترجيح ويتعيّنُ أليقِينُ وألشكُ؛ وَألميزانٌ آليومٌ فارغٌ من هذه أَلقوّة فلا يرْجِحُ 
ولا يعيّن. 


| 


كان هذا الإمام فجن الأمكنةه قدا يرث المقاد ىن بشكون يسن "اقلت 
الإنسانيّ في أكثر ألخِلافٍ الإنساني : تقوم بو آلحجّة؛ فتُلزمُ وإن أنكرّها المنكر؛ 
وتمضي وإِنْ عاندٌ فيها المُعَاند امك بيار اس الوصر على سيريا ِأَنَّ 
بالإجماع على القياس يبِينُ ألتطرّف في الزيادةٍ أو التقصير؛ والإجماعٌ إذا ضَرَبَ 
ضرب المعصية بألطاعة» وَأَلزِيءَ”'' بالاستقامة» وَالْعِنادَ بالتسليم ؛ فيخرجٌ مَنْ يخرجٌ 
وعليه م ويزيع مَنْ يزيغ وفيه صفتّه» ويْصِرٌ المُكابر وأسمّة المكابرٌ ليس 
غير ) وإِنْ هو تكذَّبَ وتأوّل» وإِنْ زعم ما هو زاعم . 


ربكل القواعد شوادٌ ولكن القاعدةً هيّ إمام بابها ؛ ل 
مُنطلقاً مخلّىء إِلّا هو محدودٌ بها مردودٌ إليهاء ؛ مُنٌصل من أوسع جهاتِهِ بأضيقٍ 
جهاتها؛ خ. عن تغراف أ القن ليا حرف يذ انها قاعدة. شكون شال اق انض 


م 


بما تُعيّنُ هي لَهُ على مَكْرَهِتِه ومحبته . 

والإمام 3 في آداب عصره فكراً ورأيأء ويزيدٌ فيها قوَّة وإبداعاء ويَزيَنُ 
ماضيّها بأنّهُ في نهايته» ومستقبلها بِأنّهُ في بدايته» فيكونٌ كالتعديل بِينَ الأزمنة من 
جهةء وَالانتقال فيها من جهة أخرى؛ لِأَنَّ هذا الإمام إِنّما يُخْتارٌ لإظهار قرَّةِ ألوجود 
الإنسانيٌ من بعض وجوهها وأثنات شهو لها وإحاطتها كانه آيةُ من آياتٍ الجنس 
يون 7 العفين فنها إلى 'كيالة التشيتي لني منه كم التمام على , النقص» وخكمٌ 
ألقَوَّة فق لجح ولاح الام رهاي اراقع ييا 
الحقيقة لق كا خدنها مقط * "تاريل ذل اده ألتي لا يُخَالِف عندّها 
مُبْطلٌ بعناد» وفي الشريعة ألتي لا يروغً”*' منها مُتَعَسّفَ بحيلة؛ ولَنْ يَضِل ألناسٌ 
في حقٌ عرفوا حذهء فإِنّ ما وراء آلحَدْ هو آلتعدي؛ ولن يُخطئوا في حُكم أصابوا 
وجِهَهُ فإنَّ ما عدا ألوجة هرّ الخلاف والمراء . 

وقد طبع ألناسٌ في باب ألقدوة على غريزةٍ لا تتحوّل» فَمْنٍ أنفرد بالكمالٍ 
ااه يم ا ولخد ليم ماد ماراسوة نه 
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)١(‏ الزيغ: الميل مع الهوى . () يروغ: يخرج ويتخلص بكذب وخداع. 


(؟) وسمه: طأبعه . )2 يقتاسون: يقيسون أنفسهم به. 
(5) متتطع: معتما لسعو ا ا (5) مراشدهم: عقولهم وما يهتدون به. 


المحم 





لد عير كاك فيه أل لقوى و بع زد 95000 


هو باذ مفو يسدق الحماى اننا لوو فو نري ات فيكونٌ في 
لمكن : ِنّ ألترببة والتعليم بقاعدة منتزعَةٍ من مثالهاء مشروحة بهذا ألمثالٍ 
نفسهء فإليه يُرَدُ ألأمرُ في ذلك وبِثُلوٍ و يُتلى وعلى سبِيلِه يُنهج'''. فما من شيء 
يَنَصل بألفنٌ ألذي هو إمامٌ فيه» إلا كانَ فيه شيءٌ منه. وهو من ذلك مُتَّصلٌ بقوى 
النفوس كأنَّهُ هدايةٌ فيهاء أنه بف حكمّ عليهاء لبك د ونييها :ينا 
وإيضاحاء وإبلاغاً وممداية؛ ويكونُ رجلا ونه “لمان كقيرة»..ويكون كن لقيش وان 
ا الا اباد بان بن وا بير ا ا لا رب ييه 
طريقهُ على العقلٍ لا على القلب 

ب الخليفة في الإسلام ووجوب ذلك على 
المسدا يي قاذ دل هده الأرض من ضَوْءِ في لحم ودم, وبعض معاني الخليفة 
في تنصيبه كبعض معاني الشهيدٍ المجهول؛ في الأمَم المحاربة آلمنقصِرة المعورزث: 
هر "العقديي ومعنى المماذ 4 وفييية يا ركان يوحي . وقَوَّةٌ تستمدء 
وأنفرادٌ بجمع» وحكمُ ألوطنيّة على أهلها بأحكام كثيرة في شرف آلحياةٍ وَألموت ؛ 
بل الحربٌ مخبوءةٌ في حفرة» وَأَلنصرٌ مُعْطى بقبر؛ بل المجهولٌ الذي فيه كل ما 
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فعصرنا هذا مضطربٌ مختل إِذْ لا مام فيه فيه يجتممٌ ألناسُ عليه وإِذْ كل مَنْ 


يزعم نفِسَّهُ إمامأ هو من بعض جهاته كأنَهُ أبو حنيفة ولكنْ بغير فقه! 

وَلَعَْمْرِي ما نشأ قَولُهُمُ ' (المعفود والقديم» لا لأن خهنا سوضعا خالياً يُظَهِدُ 
خلادَهٌ مكان ١‏ الفصل بِينَ الناحيتين ويجعل جِهّةَ تنما من جهّة: فمدل مات الإمام 
ال الشيخ محمد عبده ‏ رحمَّهُ الله دع كه احداة: وتعانة رعوس ور اعت 
طبائعٌ وكأنّهُ لم ينْتُ رجل» بل رفع قران . 


اه بيست سس سمي 


. ينهج: يسلك‎ )١( 





الأرب وَالأدي 


إذا اميركت الخبال فى الذكاء الانسانق وأؤليتةتوقة النظر «ويخشن التجبيزة لم 
تجذهُ في آلحقيقةٍ تقليداً مِنَ آلنفس للألوهيّة بوسائل عاجزةٍ منقطعة؛ قادرة على 
التصوّرٍ وَأَلوهُم بمقدار عجزها عن الإيجادٍ وَالتحقيق . 


0 


وهذه ألنفسٌ ألبشريّة آلآنيةٌ مِنَ ألمجهولٍ في أولٍ حياتهاء والراجعة إليه آجِرَ 
حياتهاء وَأَلمسدَّدَهٌ في طريقِه مُدَّةَ حياتهاء لا يُمكنٌّ أنْ يتقرّرَ في خيالها أن ألشيء 
الموجوة قد أنتهى بوجوده؛ ولا ترضى طبيعتّها يما ينتهي ؛ ؛ فهيَ لا تتعاطى ألموجود 
فنا بها جباريااضاي انه تود منشنها اليو كبا 1ن وال 
يتحول ؛ ا هر رار سرت حاتي تر تراه أو لطن لاي 
خاطرهاء فلا تبرحُ تتَلمّحُ” ا الدادين ورياني 
غموضهء وتجري أب" على مجاريها الخياليّة آلتي ثُوثق صلتّها بألمجهول؛ فمِنْ 
نَم لا بّدٌ في أمرها م مَعَ ألموجود مِمَّا لا وجو لَه 0 
ا ص لل اي ل الى" لكين له فق 
الخيال؛ وها هنا موضعٌ الأدب وَالبِيانٍ في طبيعة النفس الإنسانيّة» فكلاهُمًا طبيعيٌ 
فيها كما ترى. 

وإذاقيل + الأديه ناعلة أله لا تذمقة من البيانة» لأن الف تخلن فتميوز 

لتحي الصورة وإنّما يكونُ تمامٌ ألتركيب في مَعْرضِهِ وجمالٍ صوريه ودثَة 
تمحاته؛ بل يَنزلَ أَلبيانُ مِنَ المعنى ألذي يَلْبِسُهُ منزلة آلنضج مِنَ الثمرة والشلرة اذ 
كانت ألشمرةُ وحدها قبل ألنضج شيئاً مُسمّى أو متميّزاً بنفسه؛ فَلَنْ تكونّ بغيرٍ 
النضج شيئاً تامًا ولا صحيحاًء وما بد مِنْ أنْ تستوفيّ كمال عمرها الأخضر ألذي 
هو بيانُهَا وبلاغَتُها . 


)010 يتلجلج : كه 


(0) تتلمح: ترى . )وأا باستمران. 


ظ 0" 


وهذه مسألة كيفما تناولتها فهيّ هي حتى تُمضيّها على هذا ألوجه ألذي رأَيْتَ 
فى القمرة و تلشجها» كذ البيان جتاعة الجهال كن توي جا له تجو مع ئنهن 
وفائدتهُ من جماله؛ فإذا خلا من هذه ألصناعة التحقّ بغيره. وعادٌ بابا مِنّ 
الاستعمالٍ بعد أنْ كان بابأ مِنَ ألتأثير؛ وصار ألفَرْقُ بين حاليْه كالفرق بِينَ ألفاكهة إِذْ 
هي باب مِنَ النبات» وبينَ ألفاكهة إِذْ هي بِابٌ مِنَّ ألخمر؛ ؛ ولهذا كان الأصلٌ في 
الآذت البيان والأسلوبَ في جميع لغاتٍ الفكر الإنسانيّ» أنه كذلك في طبيعة 
افيس الكقنا ا 

فالغرض الأول لادب ألمُبين أنْ يَخلقَ للنفس دنيا المعاني الملائمة لِتلك 
النزعة ألثابتة فيها إلى المجهولٍ وإلى مجاز الحقيقة وأن يُلْقيَ الأسرار في الأمور 
المكشوفة بمّا يتخيّل فيهاء ويردً القليل منّ ألحياةٍ كثيراً وافياً بِمَا يُضاعِفُ من 
معانيهء ويترك ألماضي منها ثابتاً قارًا بمّا يخلّدُ من وصفهء ويجعل ألمؤْلِمَ منها 
لذيذأ خفيفاً بِمَا يَبْث فيه من ألعاطِفّة» وآلمملول مُمْتِعاً حُلْواً بمَا يكشِفٌ فيه منّ 
الجعال والسكمة: ومّدارُ ذلك كلهِ على إيتاء ألنفسٍ لذَة ألمجهولٍ آلتي هيّ في 
نقنيها لنة فجهولة اضيا ؛ أقإن هده احقي ‏ علج فقا : لا تبتغي مجهولاً صِرفاً ولا 
معلوماً صِرْفاًء كأنها مُذْركة بِفِطْرَتِها أنْ ليس في ألكونٍ صريحٌُ مُطْلقٌ ولا خف 
مطلق ؛ وإِنّما تبتغي حالةً ملائمة بين هذين» يثورٌ فيها قَلَنّ أو يسكنُ منها قلق . 

وأشواقٌ آلنفس هي مادَةٌ الأدب؛ فليسٌ يكونٌُ أدبا إلا إذا وَضَعْ المعنى في 
الجا لح ابا مس ار رمم ملم حرجي مار ار ا 
من فقوي أو غَيّرَ للنفس هذه ألحياةً : : تغييراً يجي طباقاً لغرضها وأشواقِهًا؛ فإِنّهُ كما 
يَرْحَل الإنسالٌ من جو إلى جَوٌ غيره» ينفلهُ آلأدبٌ من حياتِه آلتي لا تختلفٌ إلى حياة 
أخرى فيها شعورها ولذّنُها وإنْ لم يكن لها مكانٌ ولا زمان؛ حياةٍ كمَلَتْ فيها أشواقٌ 
النفس» لأنَّ فيها أللذات وألألامٌ بغيرٍ ضروراتٍ ولا تكاليف؛ ولَعَمْري ما جاءتٍ 
ألجنةٌ وآلنارٌ في ألأديانٍ عَبَا؛ فإِنّ خالقٌ النفس بمًا رَكبَّهْ فيها مِنَ العجائب» لا يكم 
العقل أَنَّهُ قد أتمٌ خَلقّها إلا بخلق الجئّة وَالنار معهاء إِدْ هما ألصورتانٍ الدائمتان 
المتكافئتان لأشواقها الخالدةٍ إِنْ هيّ أستقامث مُسَدَدَة"'' أو أنعكسَتث حائلة . 


وقد صم عندي أن ألنفسٌ لا ت: :2 تفحقق نم تر ينها ولا تتطلى الطلاقتيها الحالدة 


. مسدةة: موجهة نحو التوفيق والنجاح‎ )١( 


تبن وعد الشعوو ووه كيان الاسم د الذاقى اغا كربركر ا تددن فيه 
من زمنها وعيشِهاو نقائضها وأضطرابها إلى (منطقةٍ حِيادٍِ) خارجة وراءً الزمانٍ 
وألمكان؛ فإذا هبطئها ألنفسٌ فكأنّما أنتقلّث إلى الجنة واسترْوَحَتٍ الخلد؛ وهذه 
المخطقة السحر 2 1 تكون إلا في أربعة : : حبيب فاتن معشوقٍ أعطيّ قوةً سِخر 
النفس» فهي تَنسى به؛ وصديقٍ محبوب وفيٌ أوتيّ قوةً جَذْبٍ النفس» فهي تنسى 
عقا روتس أدرته اكلاق فين مراع ١‏ #الديبي )رز عاذ #السدين اوور قر 
رائع» ففيه من كل شيءٍ شيء. 

هذه كلّها لعي المرء زمنَهُ مدة تطول وتقصر؛ وذلك فيها دليل على أن 
6 الأتنائئة تضيت هيهها أشاليت روحية لانصاليها حتبهة ة بالروح الأزليَ في 
لَحظات مِنَ الشعور كأنّها لِيِسَتْ من هذه ألدنيا وكأنّها مِنَ الأزليّة؛ ومن ثُمّ نستطيع 
أنْ تُقَرّْرَ أنَّ أساس أُلفِن على الإطلاق هو ثورةٌ ألخالدٍ في الإنسانٍ على ألفاني فيه ؛ 
وأنَّ تصويرٌ هذه ألثورة في أوهامها وحقائقها بمثل أختلاجاتها في ألشعور والتأثير - 
هو معنى الأدب وأسلوية . 

0 نَّ آلاتساق وأَلخْيرَ وألحىٌّ وألجمال ‏ وهي آلتي تجعل لِلْحياةٍ الإنسانيّة 
أسرارّها ‏ أمورٌ غيرٌ طبيعيّةَ في عام يقومُ على الاضطراب والأثرة والنزاع 
والشهيراثة فين دلكدياتن الشاعرٌ والأديب وذو ألفنْ عِلاجاً من جكمة ألحياة 
لضاف تيضق غلك السقات الأيناثة السميلة عالتها الذي كن طبيعة نين 
وهو عالَمٌ أركائهُ الانّساقٌ في المعاني آلتي يجري فيهاء والجمال في التعبيرٍ آلذي 
يتأرّى(' بهء وألحقٌ في ألفكر ألذي يقومُ عليه وألخيرٌ في احرص الذي سياف له 
وكرلاني انمي آلنقّص وألكمالٍ بِحَسَبٍ ما يجتمع ! لذعو عله الاأرفعة درلا 
معيارَ أدقٌ منها إِنْ ذهبّث تعتبرّهُ بِأَلنّظَرِ وألرأي؛ ففي عمل الأديب تخرجٌ الحقيقة 
مُضافاً إليها آلفنء ويجيء ؛ آلتعبيرُ مزيداً 5 الجمال؛ وتتمئّل الطبيعة الجامدةٌ خارجة 
من نفس حيّةء ويظهرٌ الكلام وفيه رقَةٌ حياةٍ لقنب وحرارثها وشعورها وأنتظامُها 
وذنها موسق بوتني القيرات نماك تكنو الجود كا كر 0 مسيم تمن القرير 
3 الأعلى . الى هو اله في قورة الخالرريوة الاننناة ملق القني والد وهر 
ألغاية الأخيرةٌ مِنَ الأدب والفنَ معا؛ وبهذا بهت لك الأدبٌُ تلك القَوَةَ الغامضة 


ع 


0 
لغاية آلا 


20 يتأدذى : يحصل . 


الى انيم بك حتى تشعرّ بالدنيا وأحداثها مارَّةَ من خلالٍ نفسكء وتُحِسٌ الأشياء 
كأنها انتقلث إلى ذاتك من ذواتها؛ وذلك م سِرُ الأديب العبقريّ ؛ فإِنَّهُ لا يرى ألرأيّ 
بآلاعتقاب”' ٠"‏ والاجتهادٍ كما يراه ألناس» وإِنَّما يُحَسُ به؛ فلا يقمٌ لَهُ رأيّهُ بألفكر. 
ذله الهاما: ولس يُؤاتيهِ الإلهامُ إلا من كون الأشياء تمر فيه بمعانيها وتعبرٌة 
كما تعبرٌ ألسفنٌ آلنهرء فَيْحِسٌ أثرّها فيه فيّلِهُمُ ما يُلْهَمء ويحسّبهُ آلناسٌ نافذاً بفكره 
من خلال الكون: على حين أن عفاش الكون هي | النافذةٌ من خلاله . 

ولو أردْتَ أن تُعرّفَ ألأديبَ من هوء لَمَا وجدّثْ أجمعَ ولا أدقٌ في معناهُ من 
أن تستمتة الإنسان الكوت + وعيزة هر الإتسان ققط4 نوين ذلك.هانيبلم مر عمق 
تأثرِوِ بجَمَالٍ الأشياءِ ومعانيهاء ثُمّ ما يقمْ مِن أَنّصالٍ ألموجودات به بآلامها 
وأفراجها؛ إِذْ كانت فيه مع خاصية الإنسانٍ خاصيةٌ ألكونٍ الشامل» فالطبيعةٌ تعبت 
محؤال كذ تدوع | ا جعرناء وقدن ا لسماة ب اف سيا عع ب ريض و الاعيرا اله 
كذلك منهاء وتُبرهنٌ ألحياةٌ بفلسفته وآرائه أَنَّهُ هو أيضاً منها؛ وهذا وذاك وذلك هو 
العموك الى 07 كد لل نوالاتيا الدىئ ع اندر مواقي أن قله لوي 

وهو إنسانٌ ده الجمال على نفسه يدل غَيرّه علية 6 وَيذلك زيد على معناه 
معبّى ) واضية إليه فى إحساسه قَوَةٌ إنشاء الإحساس فى عير نأينات ,ظمله وانها 
ايرود على كل نك صورةً لّهاء ويزيدَ على كل صورةٍ فكرةً فيهاء فهو يُبِدِعَ 
المعانيّ للأشكال الجامدة فَيُوجِدُ الحياة فيهاء ويُبدِعٌ ألأشكال لِلْمعاني المجرّدة 
فيُوجدها هيّ في ألحياة» فكأنّهُ خَلِىَ لِيتلقّى الحقيقة ويعطيّها للناس ويزيدهم فيها 
الشعورَ بجمالها ألفنيّ؛ وبالأدباء وآلعلماء تنمو معاني الحياة» كأنّما أوجِدَنْهُمٌ 
و إلى حالة؛ وكأنٌ هذا ألكوْنَ العظيمَ يمر في 

ومشاركة ألعلماء للأدباء تُوجِبُ أنْ يتميّرٌ آلأديبُ بآلأسلوب آلبياني» إِذْ هو 
كاظام كت العمل الدتق بركاعيادة من الضياة المسكر نه لهذا انان وهر 
ألذي جاءث من طريقهء َم أن الأسلوبَ هو تخصيصٌ لنوع مِنَ ألذوقٍ وطريقة مِنّ 
الإدراك» كأنّ آلجمالَ يقولٌ بالأسلوب: إِنَّ هذا هو عمل فلان. 

وفضْلٌ ما بِينَ العالِم وألأديبء أن ألَعالِمَ فكرة» 6 لدي لكي 





27 الاعتقاس: إطالة النظر وإمعان الفكر‎ )١( 


وأسلوبها؛ فالعلماءً هم أعمال متّصِلَةٌ متشابهة م إليهم جملة واحدة» على حين 
يقال في كل أديب عبقري : هذا هو ذا كدو وعِلَْمُ الأديب هو النفس الإنسانيّة 
بأسرارها اَلمنَّجِهَة إلى الطبيعة؛ وألطبيعة بأسرارها ألمنَّجِهَةٍ إلى ألنفس ؛ ولنالك 
فموضِمُ الأديب من آلحياةٍ موضعُ فكرة حدودها من كل نواحيها الأسرار . 

وإذا رأى م هذه الإنسانيّة تركيباً تامًا قائمأ بِحَقَائِقِهِ وأوصافه. فالأديبُ 
العبقريُ لا يراها إِلّا أجزاء. الواح نيا سه وكأنّما أمرّها في 
(معمله)» أو كأن لله سبحائّه ‏ دعاهُ ليرى فيها رأيّه. . . وبذلك يَجِيءْ لحار بم 
أدب العباقرة وبعضَه كالمقترحاتٍ لتجميل ألدنيا وتهذيب الإنسانيّة» وبعضه 
#الموانةة وإقرار الجكمة؛ وأ. وأساسّه على كل هذه الأحوال النقدُ ثُمّ النقدء ولا 
شيء غيرٌ ألنقد؛ كأنّ ألقوةً الأزليّة : لطم أنت كلمتي فقل كلمتتك 

وى سيا عية لبيقة خنا وردنا اااي ولا يسك ولكنّ الحِسٌ به 
يكبر في أناين ويصغْرٌ في أناس ؛ وها هنا يتألّهُ ألأدب؛ فهو خالقٌ الجمالٍ في 
اذهو والتمكة للأسباب لمُعِينةِ على إدراكه وتبين صِفاتِهِ ومعانيهء وهو الذي 
يقدرٌ لهذا العالم نوكه لفاكت بإضافة ألصُّوَّر ألفكريّة الجميلة إليه. ومحاولته 
إظهارَ ألنظام ألمجهولٍ في مُتناقضاتٍ ألنفس البشريّة. والارتفاع بهذِهٍ النفس عن 
ألواقع المنحط المجتمع من غِشاوةٍ الفطرة وصّوْلةِ الغريزة وغرارة ل الحيوانيّ . 

وإذا كانَ الآمة فى الأدى على ذللهه فبأضطرار 0 
وتسا ديو يكوه انما وفلف ماقي قر 100 رانين اسار قامعا لا 
لإفسادها والانحرافٍ بها إلى ألزيغ وألضلالة؛ وبأضطرار أن ون اليك مكلّفاً 
تصحيحٌ النفس الإنسانيّة» وَنَفيَ ألتزوير عنهاء وإخلاصّها مِمّا يلتبِسُ بها على تتايُع 
ألضرورات ؛ ثُمّ تصحيح ألفكرة الإنسانيّة في ألوجود. ونفي آلوثنيّةِ عن هذه 
ألفذكرة» والسموٌ بها إلى فوق» ثُمّ إلى فوق» ودائماً إلى فوق! 

وا جا ستلفبه لدي ذلك ِأنّهُ مستبصِرٌ من خصائصِه التمييز وتقدُمٌ النظر 
و الإلهام . ولأن الأصل فى خملة الث الا يحة »فى الشء ثلبيه» ولكن ف 
آلبديع منه؛ وأا ينظرَ إلى وجوده؛ بَلْ إلى سِرّه؛ ولا يُعنى بتركيبه» بل بألجمالٍ في 


)١(‏ ذربة: رياضة. 


تركيبه؛ ولِأنَّ مادةً عمَّلِهِ أحوال الناس» وأخلاقهم» وألوانُ معايشهمء وأحلامُهُم 
ومذاهبٌ أخيلتهم وأفكارهم في معنى ألفن: وتفاوثٌُ إحساسهم بهء وأسبابُ 
مغاويهم ومراشدِهم؛ يُسددٌ على كل ذلك رأيّه» ويُجيل فيه نظرّهء ويخلطه في 
نفسهء وَيُِنْقِذَُهُ من حواسهء كأنّما لَهُ في السرائر القبض والبشط. وكأنَهُ ولِيَ الحكمَّ 
على الجزء الخفيٌّ في الإنسانٍ يقوم على سِياستِه وتدبيرِو» ويّهديهِ إلى المثلٍ 
الأعل.ء وهل يُخَلقٌ العبقريٌ إلا كألبرهانٍ مِنَ اللو لعِبادِه على أن فيهم مَنْ يقر 
على الدع هو أكمل وألذي هو أبدع, حدق لاقيام العقل الاتسات ولا يلخذل. 
فيستمرٌ دائباً في طلب ألكمالٍ والإبداع آللذين لا نهاية لهما؟ 

تارأدية تعرقك علو سه لديا عع تدرو وإذا لوقا الساراى بدن ابوه 
مِنَ آلنزاع والتناقضء وإذا هي دائبةٌ في مَحْقٍ الشخصيّةِ الإنسانيّة» تاركةٌ كلّ حي 
مِنَ ألناس كأنَّهُ شخصٌ قائمٌ من عمله وحوادثه وأسباب عيشه؛ فإذا تلجُلجَ ذلك في 
نفس الاذين ا دوقت هده لبي العالدة الى أن سيط دايا تناك اميد 
وألإنسانة والإيمان والفسيلاك داكت خاو اسان ماضوتة الامو روس تل 

بالسحير ألا تملك معَهُ أنْ تأبّى منه» ولا يستوي لها أنْ تُعْمِضٌ فيه؛ وتُقِلَتِ 
21111 طريقها أين توجّهّتْء فتأكد الأمرُ فيهاء ووّصل 
ما :علقت اتيااس: مخالضة آللهت :وأن رسالتها يلُعالم هي تقريرُ ألحُبٌ للمتعادين, 
وبسط ألرحمة للمتنازعين» وأن تجممٌ ألكل على الجمالٍ وهو لا يختلفٌ في لذَّتِه 
عام يف و ل ا وتُشْعَرُهُمٌ ألجكمة وهي لا 
تتنازعٌ في مناحيها: فالأدبُ من هذه الناحية يُشبهُ الدين: كلاهما يُعينُ آلإنسانيّةَ على 
الاستمرارٍ في عملهاء وكلاهُما قريبٌ من قريب؛ غير أن آلدينَ يعرض لِلْحالاتِ 
النفسيّة لِيأمُرَ وينهي» والأدبُ يعرض لها ليجمع ويُقابل؟ وألدينٌ يوج الإنسانَ إلى 
ربّهء وألأدبُ يُوحِهُهُ إلى نفسه؛ وذلك وح أله إلى ألملكِ إلى نبي مُختارء وهذا 
وحيٌ أَللَهِ إلى ألبصيرة إلى إنسانٍ مُختار . ْ 

فإِنْ لم يكن للآديب مَثْلٌ أعلى يجهدُ في تحقيقه ويعملٌ فى سبيله» فهو أديبُ 
حالة منَ الحالات» ار 22 جيل ؛ وبذلك وحدَهُ كانَ أهل المثلٍ 
الأعلى في كل عصر هُمٌ الأرقامَ ألإنسانيّة آلتي يُلقيها ألعصرٌ في آخر أُيّامِهِ ييحسب 
رِبِحَهُ وحسارتّه . 
1 ولا يخدَعَئَكَ عن هذا أنْ ترى بعضٌ العبقريّينَ لا يؤْنّى في أدبه أو أكثره إلا 
م لا ؟ 








ااال در يا عدوي يد ايودي بياس 
ا ل 507 ا و نا يد 506 
ا 9 أقوق واشت تاثيرا فتاعن تن الفضانل ين خم عنددى 
كبعض الأحوالٍ النفسيّة الدقيقة ألتى يأمرٌ فيها النهىُ أقوى مِمَّا يأمرُ الأمرء على نحو 
ما يكونُ من قراءتّك ل ل مُدْكِ أنْ تكونّ عفيفاً طاهراً؛ ثُمٌّ 
انكو هن زبفك «الفالعة السقلى اكد لمْشْوَهَ المتحطم ألذي ينهاك بصورته أنْ تكون 
كلم جو يض السقيقة القويّة في بلأكوها حقيقة الأمر بالنهي يعمد النوابعُ في بعض 
أدبهم إلى صرف الطبيعة لقتو عن جيني بعكس نتيجة المؤقِفٍ الذي 
يُصورونه» أو الإحالة في الحادثة ألتي يَصِمُونَها؛ فينتهي الراهبُ التقيُ في ألقصة 
00 وترئدٌ آلمرأةٌ البغىُ قدّيسة» ويرجِمُ الابنُ لبر قاتلا مجنوناً جنونَ 
ألدم ؛ إلى كثير مِمَا يجري في هذا النسق. نوريا تراه لإناطول فرانس وشكبيرٌ 
رخبرهما, لاسي يع ود اي د القن ا 
ال 0 0 5227 00 طارئة على النمعنة لا تعبيرٌ عن 
حقائو ئق ثابتة مستقرة فيها. 
لمر حدر وجاك وراد رارك اح أن يَعْلْوَ بالرذيلة.. . في 
سلوبه ومعانيهء آخذا ١‏ بغاية الصنعة, مُتناهياً في * خم الفيارة؟ حتى يُصبح وكأن 
ذاذر مح تارق يك ننكيها العفرق :القند الدى يكوث فى شهر اف البيانن نو 
وحذه الطرف الْمُقَابلَ لِسموٌ العبارة عن الفضيلة فيصنعٌ الإلهامٌ في هذا وفي هذا 
صَنعَهُ ألفنيٌ بطريقة بديعة التأثير» أصلّها في أديب الفضيلة ما يُرِيدَُهُ ويُجَاهِدُ فيه 
وفي أديب الرذيلة ما يقودَهُ ويندفعٌ | الي كأن هكوها انهانا هناك ملكا يكقنيةه وإتينانا 
عزاة تعر اذا كني , 


لسسيين 05 أ امتصيجل 


أ 
الي 


3 000 انك 
نت يمسا 00 يسلا 
وإذا أ: ميَّلْتَ بين رذيلة الأد, العبقريّ في فنّه وود يله لاد الفسْل 


الذي يتشبّةٌ به عق لاطو اد انا كسار لما سيج رك اراح 0 دري 
كَبُكاءٍ الرجل الشاعر من بُكاء الرجل ألغليظ الجلف : هذا دموغة ألمّهُء وذاك دموعة 


اك 


(1) طغام: سفلة البشر. 0 الكل اماد لكر 


0 1 








أَلْمْهُ وشعرٌه؛ وفي كتابة هذه الطبقة مِنّ العبقريينَ خاصة يتحمَّقُ لك أنَّ الأسلوبَ هو 
أساسٌ ألفنّ الأدبي. وأنّ اللذةً به و هي علامة الحياة فيه؛ إِذْ لا ترى غيرَ قطعة أدبي 
ا د ا المقتية ا ل كد يي 
لاهتياج البواعث في نفوس قراثهاء و نها على ذللكرهن أيضاً مسألة من مسائل 
الإنسانيّة مطروحةً إلنظر والحل» تيميد آلفنّ ودقائق التحليل . 


ل لين 
1 لها 01 


وآللذةٌ بالآدب غيرُ التلهّي به وأتخاذه لِلْعَبَثِ والبَطالةٍ فيجي موضوعاً على 
ذلك فيخرج إلى أن يكونَّ مَلْهِاءَ وسُّحْفاً ومَضْيّعَة؛ فإنَّ أللذة به آتيةٌ من جمالٍ 
أسلوبه وبللاعة معانيه ٠‏ وتناوله الكؤنَ والبعياة ابالامنالهة! الجر 1 الى كي الى : 
وهي الأصل : في جمالٍ الأسلوب؛ نم هو بعد هذه آللذةٍ منفعة كُلهُ كسائر ا حك 
في طبيعة الحيّ» د لسن ل آلذوق لَذَةَ ألطعام مثلاً على أنْ يكونَ من فِعْلِها الطبيعيّ 
اق التغذيةٍ لبناء الجسم وحفظ القوّة وزيادتها اه 
الأدب؛ وفراغ معانيه؛ ومؤاتاتّه ألشهواتٍ الخسيسة والتماسه الجواتب الضيّقة لضيقة فين 
اليا ترود دلت مني لا بكرن أذت الشغي. ولا الإتساتية بل أدث وقة جعيجينا 
وأحوالها؛ فَإنَّ أذشت صناعته ا أديتَ جماعتة. غي افنت قومه وأديب جع هس مغ 
أحعدهماء الى عدعجدوةىة الصا وألآخرُ عمل جامعٌ مستمرٌ متفئْنٌ ؛ نمه 
الأدبيّ هو وجوده. 000 3 
الأدبث أدبت لفق جياه ويا بسنيو كان ' الأدث 
بذلك وتتوع وافتَنْ وبْنِيَ على | الغنياة الاجتماعيّة ؛ فَإن نْ كانت ألدولة لغير الشعب 
كان الأدبٌُ أدبت الحاكقين وبُنيَ على التّفاقٍ والحذافة والخالقة الصناعبة لكب 
والعدلسن» ونقيث لالد ليود عرق مد قورة واهدهة وفي الأولى 
ينَّسمُ الأديبُ مِنَ الإحساس بألحياةٍ وفنونها وأسرارها في كل من حَوْلَه» إلى 
الإحساس بألكونٍ ومجاليه وأسراره في كل ما حَوْلّهِ ؛ أمّا ألثانية فلا يُحَسُ فيها إلا 
أخوان بود دافن ٠‏ فيُصبحٌ أدب أَشْبّهَ بمسافة محدودة مِنَّ الكونٍ الواسع لا ب ذال 
يذهب فيها ويجيءُ حت رم "دهان واه 


ا 00 


)١(‏ زجر: امتلاً واحتوى. 


ا 0400" 








اماف ار ات إلى آليوم من كل مَنْ درسوا الأدبت ألعربيّ قينا 
وحديئاء أنّك لا تجدٌ تقريرَ ألمعنى الفلسفيٌ الاجتماعيّ للأدب في أسمى معانيه إلا 
في أللغة العربيّة وحدّهاء م ا أهل مذي ]لله وحدّهم! 

فإذا أردتَ الأدبّ الذي يُقَرْرُ الأسلوبَ شَرْطأً فيه» ويأتي بقوَةٍ أللغة صورة 
ل الطباع : وبعظمَةِ ألأداء صورةً لعظمة الأخلاق» وبرقة آلبيانِ صورةً لِرِفَةٍ 
آلنفس» وبِدِقْتِه المتناهية : في ألعمق صورةٌ لِدِقَةٍ ألنظرة إلى ألحياة ؛ ويّرِيكَ أن ألكلام 
اي قاط 7 2 نو اناس عقا نكل الها انمما بين الغا ري 
مُحْكمةٌ لها ألأوضاعً الإنسانيّة» مشترطة فيها ألمثل الأعلى» حاملة لها ألنورَ الإلهيّ 
عليه الا ررضو 

ع ا را ليد انير فى 1 تسا اماك وروييا إل املد 
قاع ور دعن نظ فته اليا اع 00 نددة الزن المستع ا طميةة إل الآفاق 
الواسعة» ويُسدُدُها'"' في أغراضها اعارية ةذ انمالهة تسدد القعلة شرحت هن 
مدفعها ألضخم المُحَرّرٍ المُحكم. ويملاً سرائرها يقيداً ونفوسّها حرماً وأبصارّها 
نظراً وعقولّها جكمة, وِيَنْمُدٌ بها من مظاهر ألكؤنٍ إلى أسرارٍ الألوهيّة . 

دع إذا أوذت الأذت على كل هذه الوخوود ين الافقبار توسدت القران 
الحكيعٌ قد وَضَعَّ الأصلّ ألحيّ في ذلك كلّهء وأعجبٌ ما فيه أَنَّهُ جعلَ هذا الأصلّ 
مقدّساء وَفَرَض هذا التقديسٌ عقيدة. واَعْتَبَرَ هذه العقيدةً ثابتةَ لَنْ تتغيّر؛ ومع ذلك 
كله لم .يتية لَه الأدباء ولم ل بالادب 000 وحسموه ا فقطء وذهبوا 
بأدبهم إلى ألعبثٍ والمجونٍ والنفاق؛ كأنا متهيع لا بقايا تاريخ محتّضر بِالعِلَلٍ 
ألقاتلة» ذاهتٌ إلى ألفناء ألحتم ! 

والقرات راسلوية ومعانيه وأغراضِه لا يُستخرجٌُ منه للأدب إل عرف واتفل نهو 
هذأ: إن الأدب هو السموٌ بضمير آلأمّة . 

ولا يستخرج منه للآديب إلا تعريفٌ واحدٌ هو هذا إن الأديت: عو من كان 
امه ولِلْعَتها في مواهب قلمِهٍ لقَبٌ من ألقاب التاريخ . 


اخ 6 أمكذا 
-- يتن وج 


)١(‏ سفاسف الحياة: صغائرها والتافه منها. 
(؟) يسدّدها: يوجهها. )0 .تحذوا © يخطوا وبتلدوا: 


7 7 ف 8 


ل ل ا ب د لد 
وأديناها بمعنّى مِمَّا بين الإنسانَ وألحيوان ‏ لَكانَتْ في ألعبارة هكذا: ادانت اها 
الأبلهُ فيما بيني وبِينَ الحقيقة المدَبْرةٍ للكون إلا نبىّ مرسلْ يكِ. . . ذلك أنَّ 
التركيبّ الذي يَبِينُ به الإنسانٌ مِنَ ألحيوانٍ قد جعلّ دماغَ هذا ألحيوانٍ خاتماً مِنَّ 
آله دُْمِعَ بو على خصائصه فأفرغَهُ أَللَّهُ في جلده. ووضّع في رأسِه ذلك القِمل 
الإلهيّ الذي حبسَّهُ في باب الاضطرارٍ من غرائزِهٍ البهيميّة. ٠‏ وأقفل , نه على انا 
ألعقليّة المنّسعةٍ بِيئَهُ وبِينَ الإنسان ؛ فألكون عندهُ لَخرْ كلَهُ ليس فيه إلا حقائق يسيرة, 
ثُمّ لا تفسيرٌ لهذه الحقائق إلا من طبيعته هوء فجلدَهُ #أذن تقمير الكو دم الس 
والنور وألهواء وما يجيء 0 وجوفه أصحٌ تعبير جغرافيّ. . . للكرة الأرضيّة وما 
تحمل ء وجِوعُهُ وشبعْهُ هما كل فلسفة ألشرٌ وألخير في آلعالم! . 

فأساس الذكاء عالياً ونازلا هو التركيبٌُ الطبيعيٌ لا غيرُه: لو زادّتُ في ألدماغ 
ذو أن نقطيت لزادنت الدشا صووة أواتقصك د لبالقرورة تكون رهن القافيلة 
لبذ ارو اين جا جد دكار لي ي أفرادٍ كل نوع مِنَ الحيوان» وما نشهدُ من ذلك 

فى" اخوال: الكا حي “القطدة ة إلى آلذكاء إلى ال ل بك النبوغ 
إلى العيق 2 وهي طبقاثٌ مِنَ ألفاظٍ أللغة لأحوالٍ قائمةٍ مِنْ هذه ألمعاني ترج إلى 
درجاتٍ ثابتة في تركيب الدماغ . 

و ليسي 1 لَهُ العقل الإنسانيُ سجدة طويلة إذا هو تأمّل | في جكمة الله ومو 
يتصفح" فين أصو اكلا بحن ع ا منَ ألكلام على النبوغ ب أن هذا الوحرة الذي 
تعد أستران الالوهة هو كه متقاذقَة في ألفضاء الأبذق؟ فَأن الأرض ألتي تحمل 


. الألمعية: الذكاء المفرط‎ )١( 
. الجهبذة: التفوق في العلم والشعر. (9) يتصفح: يكتشف‎ )5( ١٠ 
”0١ م‎ 


امو الاسافقةة بحر اظائر اقبما كذ ليالعة الوجوده راد كل عن بها فيل 
د م خاصّة به هي رأسّه . وأنَ الوجود من كل حي هو بعد ذلك 

وات الا وات ال با با 2 
1 اعفن إلى للد اي و ا 
لم إلى تكسي أن العقل الأتسات ني كه وَل 
0 
شيكون داع ع 7 اسائر ألناس م في الذكاء وألعكا اوعدا حيط ا 
فكالشمس»ء ٠‏ نم غيرُها كالأرض ثم آلرابعٌ كالإنسان. لكر منهم كالحيوانٍ ومنهم 
كالحشرة؛ ولا عِلَّةَ لِكُلّ هذا إِلّا ما هيّأتِ الأقدارٌ «بأسبابها الكثيرة»» لِك رفي 
اكب اوفاش نو الجاذة الحمياك ون اليد وأحوالٍ التركيب في الملايين مِنَّ 
الكلؤنا العف 2 وما لا يُعَذُ من فروع هذه ألخلايا وشعَبها: نم ما يكون من 5 
العلاقات0 نين هذة الم وع آلتي هي لكل رأس كرمْلٍ ألكرة ل رضيّةء نْمّ أختلافٍ 
مقادير المواذ اد ألكيماوية ألتي تتَخْلّقن”'' في غددٍ ألجشم وتنفثها الغددُ في الدم . 

فقد يكونٌ العمل النابعُ ألمتمردُ على ألعقولٍ آتيأ من قطرةٍ في هذه أَلعّدَدء كما 
بد المارة بيطاي د وألواجه اسم 0 
نظام الول لاتهم وبقدارها ونرع الاختراع فيهاء كع ا 

25 الافرة 

ا 0 وما ال ص دون ونا تجلا 27 
2 0 5 3 0 0 وبنحو من هذا كله تكون المفاخلة إذا 


بالقايهه حجلن يرط خالقه ا ا 


ان ال 











وعلى عصرهء وهو بعر القالين كالووزقة الزايعدة كن ررق اين [الباتصيي )ا 
يد جعلعها مالا وتركت ألباقياتٍ وَرَقَاً وأحَدَنّتْ بينهما أَلفرْق الذهبي؛ وبهذا لا 
يستطيعٌ العالمُ أنْ يزيد آلدنيا نابغةً إلا إذا أستطاعٌ أنْ يزيدَ في ألكواكب نَجماً 
مع 7 تدان الكووواءه قيشي أن بسحيلت 0 الوق 
الى ليوك رو قد وفك تسستي لس بت شور اع د 
النجوم ويُرسله فيها يدور ويتفأك . 

وما يخْلَى النابغة يتركيية» تفلق [ الأحوال الحلذمة لعمله الذي خض :نه 
فق أسوار لعي قاب اماو نك تارك الوق عو بع قل بعر اطي 00 
إلا من حيث أنّْهُ وسيلة أو آله تكابد ما تحتمل في أعمالها» .ويوتى لها لِتَأحدَ على 

يقةِ وُعطي على طريقة؛ وبذلك يرجمٌ التقديرُ إلى أنْ يكونٌ العقل لنابغة دليلا 

للناس مِنَ الناس , أنقسهم على الخالق الذي هو وحَدَهُ ع6 ا لامي 

والكان :اليك وت في كلام هؤلاءٍ النوابغ: وعبات مور دي 
تعبيرهم» والحكمةٌ تهبط إلى أن في تفكررم» وألمثلٌ الأعلى هُمُ الداعون إليه. 
والأشواقٌ النفسيّةُ هم موقظوهاء والعواصفٌ ف هُمْ المصورون لهاء وسرورٌ ألحياةٍ هُمُ 
2 7 500 1 ٍِ : ع 
الذرى لوه إلى النذب إذا كان هنذا كلناقيةا علد تنا هر تركيد لاتصاليم لقره 
الأرلية الل 22 وأنْهم أدواتها في هذه المعاني ؛ فماهي أعاليك اكريما كي 
أعمالها؛ وقد يظنُ ألناسٌُ أنّ النابغة يلتمسٌ ألقُوى المحيطة به لِيُبدِعَ منهاء والحقيقة 

ونع اانا بل اذا برانيان عر "المللفهي قم عكر د الأقيقة عقا و يا 
وفي يده الأنوارٌ وألظلال والألوانُ يعمل بها عمل الفجر كلّما أظلمَتْ على ألناس 
يداني العبا ول ترا لبي لنت البو ]تدرا اللعنياة اقوني ا بك مدو 
سيب معنى ألحقٌ لِيؤتيّها هو معنى جمال ألحق؛ والطبيعة خَلَقّها أله 

شد والكديا ليت قرله التباليا 000 بالشعرء اديت 

محبوية إلا لفن نايع في هأذكاد شي شري وبداسية سر لماي لذ 
وكلنى يقع لووط لاكائلا روعي كنيع كلها [أشيامن بهذا القره روز 
)١(‏ هبه: افترض . 
(١؟)‏ يقحمه: يدخله بقوة. (9) يريقها: ينفقها ويبعثرها. 


عدا 





معاني الطبيعة كأنّما تأتيه تلتمسٌ في كتابته وشعره حياةً أكبرَ وأوسمٌ مِمّا هي فيه من 
حقائقها ألمحدودة»؛ وتتعرّض لَهُ أحزانٌ الإنسانيّة تسأله أن يُصحّحَ الرأيّ فيها 
بأستخراج معناها الخياليٌ الجميل» فإنّها وإِنْ كانتُ آلاما وأحزاناً إلا أنَّ معناها 
آلخياليَ هو سرورٌ تحملّهُ للناس؛ إِذْ كان من طبيعةٍ آلنفس البشريّة أنْ تسكن إلى 
وفك الايها نوذائه حتيعينا حي اعدو وضابزها حاملة ارما الالبيي: كاذ الطزلة 
ليس هو ألألم» وإِنَّما هو جهل سِرّه. 

وبآلجملةٍ فألكون يختارٌ في كل شيء مُفَسْرَهُ ألعبقريّ ليكشف من عُمُوضِهِ 
ويزيد فيه أيضاً. . . ثُمْ ليؤتّى ألناسٌ ألمثل الأعلى مِنَ المعنى على يدٍ المثل الأعلى 
مِنَ الفكر؛ ولهذا تيب الكلام الذي يكنيه التابغة الملهُمُ في أوقاتٍ التجلي عليه 
ا مِنَ ألحِسُ قد جَمَدَتْ في أسطر»؛ ولا 
10 ُشَعِرَكُ الجملة أنّها قُذِفَتْ وخيأء إذ لا تجدها إلا وكأنّ في كلماتها روحاً 
يَرْتَعشُ ؛ ؛ ولقد يخطرٌ لي وأنا أقرأ بعضٌ المعاني الجميلة لِذِهن مِنَ الأذهانٍ الملْهَمةٍ 
كشكسبير وألمتنبي وغيرهما مكيل الأئن اعرد الس وإيها بناقة واشيحي الببانا 
عليه وإشراقةُ فيه وما أتي أ ا و ل ل ل 5 النفس - 
يُخَيّل إليّ من ذلك أن سِرٌ ألطبيعة القادرٌ يعمل عملَّهُ أحياناً بذِهن إنساني لِيخلقَ 
تعبيراً عن جلالِه في مثل جلاله . 

أنت فلو أخذْتَ معئى من هذه ألمعاني آلآنيّةِ مِنَ ألإلهام وأَجِريْتَهُ في كتابة 
كاتب اداقخر شاغرين النين ليش لهم إلا أذهائهُم يكدرني: وكتبهم يجعلونها 
أذهاتهم أحيانا. . . لَرَأَيْتَ ألفرفٌ بين شيءٍ وشيء في أحسن ما أنت واجِدَهُ لهم على 
نحو ما ترى بين زهرةٍ حريرية جاءث من عمل الإنسانٍ بالإبرة وألخيط» وزهرةٍ أخرى 
فد افكت خطرة ناضرة فى وها اللخضر من عمل الحاو بالتبعافد :و الارطق 

وألعبقريٌ هو أبداً وراء ما لا ينتهي من جمالء أُوَّلّهُ في نفسِه وآخْرُهُ في 
الجمالٍ الأقدس الذي مسح على هذه الى السحياة المنافتة الما تداء ونه 
العبقريّة فهو دائبٌ يعمل مُمَرْقاً حياتّه في ي سَبحاتٍ ألنورٍ تمزيقاً يجتمعٌ منه أدبُة؛ وما 
أدبُهُ إلا صورة حياتِه؛ ال ل لل يزال 
تألم إن غمل الآن.طبيتة لاتق عدد غاية من مله وهالما إن لم يعمل لان 


ئ )١(‏ يكدونها: يشحذونها ويعملونها. 





ال يي الا ري لست ال ار 
تمد ألعِشْقٍ في حامله؛ إِذْ هما صورتانٍ لأمرٍ واحدٍ كما ستُشيرُ إليه ؛ كر ايد 
في نفس ألعاشقٍ ألمتدله مما يترامى به إلى جُنُونِ وهلاكه» تجدُ شبهاً منه في نفس 
العبقريّ ؛ ا ل د اذ قناتفرث يانه شكلها شكلها الفنىّ من 
ذوقه هو وحله؛ فليسٌ يتبعٌ طريقّة أحدء بل هو طريقة نفسِهء وكلاهُما مسترسِل 
أبدا إلى جمالٍ مستفيض على روه يتقلبُ فيها بأللذةٍ والألم يرجعٌ إليهِ ويستمد 
منُء وكلاهما لا يجدُ آلمعنى آلجميلَ في الطبيعةٍ معئى» بل رسولاً مِنَ الجمالٍ أرسل 
إليه وحذه. ولا يزال يشعرُ في كل وقتٍ أنَّ لهُ رسائل ورُسّلاً هو بعد في أنتظارهاء 
وكلاهما متى ظَفِرَ بشيء من مصدر ألجمالٍ أنتهى من شِدَةٍ فرجه إلى ألظنْ أَنَّهُ رَبِحَ مِنَ 
ألكوْنٍ رِبْحاً لم يكن لَهُ من قبل» وكلاهُّما مُتهالِكَ بين قيودٍ ألحياة ألتي في ألحيا 
وألواقع» وبين حريتها آلتي في خيالِه وأمله؛ كأنَ عليه في سبيل هذه آلحريّة أن يقطعَ 
آلليل والنهار لا قيداً من قيودٍ ألامتاع أو ألعيش؛ وكلاهما مُتَصِل بقوَّةٍ غَيِيةِ ورا ما يُرى 
وما يُحسٌ تجعل نظرنّهُ في الأشياء خاضعةً لِقانونٍ آلنظرة آلعاشقةٍ في ألعينينٍ الساحرتينٍ 
المعشوقتين» فإذا مذ عينيه في شيءٍ جميلٍ فهناك سوال وجوابه» ووحيٌ وترجمته 
ومرورٌ من يقظةٍ إلى حُلّم: وأنتقالٌ من حقيقة إلى خيال! 

غير أن طبيعة العبقريّ تزيدُ على كلّ ذلك ألما تنفردُ به لا تستقرُ معهُ على 
رضاء ولا يَبْرَحُ يُسلْط الإعنات''' عليها ويستغرقُها بآلهموم آلسامية؛ وذلك ألم 
الكمالٍ ألفني ألذي لا يدرك العبقريٌ غايَهُ عند نفسِهء وإِنْ كان عند ألناس قد أدركٌ 
غاياتِ وغايات؛ فطبيعة كل عبقريٌّ تجهدٌ جُهْدَها في العمل لِتُخرجٌ به مِمّا يستطيعة 
ألناس» فإذا تأنّى صاحبّها لذلك وكابَّدَ فيه وأدرك منه وبلعٌ وأعجزء أندفعث طبيعتة 
إلى ألخروج مِمّا يستطيعٌ هو. . . كأنَّهُ خارجٌ عن الطبيعةٍ وداخل في الطبيعة في 
وقتِ معأء وكأنّهُ نفسّهُ وفوقٌ نفسِه في حالء وهذا سِرُ حريّته وسمُوهء كما أنَّهُ سِرُ 


١0 + 
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المف :وحعرر نه 

ومن ال 0 إذا أت للادنن ب البليغ التام صاحب ألفكر 
والأسلوب وألذهن أَلمُلْهَم ؛ لل سان المع من ع بن ا شيك وي 
اريم واد افق رامن اارحم رهن ا اق لمر ا 
15" لمات الأوفاق. 





منة هو أحسنَ من هذا. .. كأنهُ وإنْ تناهى إلى آلغاية''* لا نالطع لل ترون الها 
وماتعيود ولك ل دايا عدن ال ' العغرابة دائماً ؛ نيه 
أنه طريقةٌ لا طريقة لها؛ وبهذ ألعرابة جاءتٍ العبقريه كلها أمثلةً وليس فيها قواعة 

بم" اهام لذ عناء ية فيها | إلا مِنَ الرو-م ؛ و 
العونان» دالعمر ة. ندر مقضة متصرّفة في نويعب اال ونين 
العقل ويُّرِيدٌ أنْ يزداد على قدره منهاء ولكنّ ١‏ لعبةريّ كالإلهىئٌ نّ الذي معَهُ قوى الروح 
وود يا تيون ذل بعرو عر ار الول الكعيمو نهدا 
رامل النععورة الشسافة النافذة» وهي أغربٌ الغرائب في الإنسان؛ إِذْ هي آلجهّة 


المطلقةٌ فى يي ا ا ل ل ل اه 
خلال ا وفيها تحجول الأشياء مِنْ نظام العحات: أ يظام الروح ؛ فيُسمع 
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المرئى ويُبْصِرٌ المسموعء وتخلع الأجسامٌ أتغامأء وتلبِسٌ الأصواتُ أشكالاء ويبدو 
عفدها كل مكلوق بوكان شيوينية اند على خلنه تركف ليغسل :فيه الكافت أر 
الشاعرٌُ ألمُحدَثُ عمل فنّهء الزائدة على الطبيعة بالحاسّةٍ ل 
الى تطلييا الزلهاء. ٠‏ 1 

20000000 يعفي الفرانة اي الموهوب كما 
ون حا الأتجاء فين هوق التي الفط الى جز ا ع الى شايانيها عسي ع 
قطب”*' ألأرة شن إلى يها اأخر بر يي تحملهه ولا رس حفز فيهء ولا عِلْمَ 
نيد لطر كوا كر حافة السمد : في الشحل الذي يشي عسلتة على اهندم 
لَيِْسَتْ من كتاب ولا مدرسة, وات ادير في النمل الذي يُدبَرُ : ممْلكتَهٌ بغير عُلُوم 
انالك .وعم امعيا: وكثيراً ما يجي+ الأديبُ امهم من حقائق ق آلفكر وبيانْه وأسرار 
الطبائع وأوصافِها بِمَا يُغطي على فلسفة الفلاسفة وعِلم ١‏ 0 
هو عندي فوق العلم : 3/4 انو ةي ولك ة منعامة: 
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وبآلإلهام يكونٌ لكل عبقري ذه نْهُ الذي معَهُ وَذِهنه شه الذق لبي هع 3 كانت 
له مو نوو اى داه قوّةٌ غيرُ منظورة لِيسَتْ فيه» ومع ذلك تعمل كما تعمل الأعضاءً 


. تناهى إلى الغاية: نضجٌ واكتمل ووصل إلى حذه الأقصى‎ )١( 
يحتذى : يقلدها وتّخذها قدوة.‎ 3 


للم 





فى جسمه) هَيّنةَ مُنقَادةَ كأنها تتصرّف على أطرادٍ العادة بلا فكر ولا رَوَيّةِ ولا عُْسْر 
ناراك حجان :عله 

ولِيسَتْ تَنّصِل هذه ألقوَّةُ إلا بتركيب عصبيٌ تكونٌ فيه الخصائصٌ ألتي تصلْحٌ 
أن تتلقّى عنهاء وهيّ في العبقريينَ خصائض مَرْضيةٌ في الأعمْ الأغلب, بل لعلّها 
كلاقم كما كيدو يا المقارى سا تكد هن الترهي ون يح هه كذ وك 
وما يُعانيه من مضض الفكر ويُمَلتِه؛ ثُمّ لِتكونَ هذه الحالة كالتقريب بينَ عالم 
الشهادة فيه وبينَ عالم ألغيب منة؛ فالتركيبٌُ العصبيُ في دِمَاغْ العبقريٌّ إنسانٌ على 
حياله مع إنسانٍ آخرء أحذهما لِمَا في الطبيعة وألثاني لِمّا ورا ألطبيعة؛ ومِن نَم 
كانَ ألرجل من هذه أَلفِئَةِ كألمضباح: يَتَّقِدُ وينطفى: لأنَّهُ آله نُورٍ تَعْرْضٌ لَهَا ألعِللٌ 
دهن دور نيسايو تميق عاد ؟ الور عقوا نكتلف لا هد فريوه بوتكون 
مضبيكة كسطني #ابسضيية الك متها ولا نو ترترفاء وهئَ على كل هذه الأحوال لا 
تملك منها حالة؛ فبينما العبقري آلذي يَمْلاً ألدنيا من آثارِهِ النابغة» ثَراهُ في حالة من 
أحواله يَدَأْبُ لا يأتلي فيجد في العمل ويبذل ألوسْمٌ فيه ويصبرٌ على مُطاولة التعب 
به فيضا وكأنّ في طبيعته ألربيعَ المتفتّحَ طول أَيّامِهِ بلجمال ‏ إذا 
فق “النةزيتباطا ويتلكث "ذلا يعن .له نيد كاتا خبين نغدة فكزة أو يا طيكة أو .هو 
صيقه شواء نوكمبر وديسمس ... داتعو منص ا القوة والنشاط ؛ وو نا بال 
فن عرهن عن الكتابة قرسي له المعتى وهنا له الماذة» كلا ركاذ بمشدى انعدو اعنة 
حتى تتناسم في ذهنه المعانى فإذا هو يكتبٌ ما لا يُشْبه ما كان أبتدأ بهء ويأتيه غيرُ 
"كان قله أراذة» كأنما تلقن علية فيو عبفم ا ؟ وقد يبتدىءٌ معنّى ثُمَّ يُقطعْ عنهة 


عع 
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بطارىء من عمل أو حديثء ثُمّ يُعاودُهُ فإذا معنّى آخْرُ وإذا جهّةٌ مِنَ الفكر هي جهة 
الأبداع والاكم عقي بموضوعه وإذاتهو إثما كان نس ردنك الصارف عن محناة 
الأول حرا لبدغة إلى الأكسا والاصية »دوامقن آله الى كاة الفوق على عايدا 
حت وضَعْف وجاء بمّا 01 أقدرٌ عليه؛ كأنّ هذه الْمَوَّةَ الخفيّة التي تُلْهِمُهُ تُنفَحُ له 
أيضا بأساليبها ألغريبة؛ وقد يكونٌ آخذأ في عملِهِ ماضياً على طبعِهِ مسترسلاً إلى ما 


8 1 د 
فى إحكامه ويفيض 


نه 


ا م2311 


)١(‏ يترتص: يتنظر ويتوقع بحذر. 


ينكشف لَهُ من أسرار المعاني ثَقِفَاً مِن هنا لَقِفا''' من هناك» ثُمّ ينظرٌ فإذا هو قد 
مُسِحَ لوح خياله» ويطلبٌُ المعنى فلا يُتاحُ لَه ويتمادى فلا يزيدٌ إلا كَدَأْ وعُْسْرأ 
كأنّما ذهبّ إِلهامّهُ في غَمض من غموض الأبديّة ؛ وكل من أرتاضٌ بصناعة ألفكر 
وأستحكمّث لَهُ عادنُها ومرّ في درجاتها حتى بلع ألمكانة ألتي ؛ يستشرف منها للإلهام 
ويتعرّضٌ فيها بروجه وبَصِيرتِهِ لِتبّضاتٍ ألوحي وأنكشافاتٍ ألغيب؛ عله أن كل 
معبّى بديع يأتي ب في صناعتهِ إِنّما يقعُ لَهُ إلهاماً من ذلك المعنى ألحيّ المتمددٍ في 
آلكائناتٍ كلّهاء ظاهراً في شيءٍ منها بآلضوءء وفي أشياء بالألوان» وفي بعضِها 
بالتعركا» وكى يعحبيا با تتام » بوتي ينها الروع والتجا يولي ضيرها بيصبه 
ألهيئة ؛ وظاهراً في حالاتٍ كثيرة بِأنّهُ غيرُ ظاهر؛ ويعرف كذلك أن هذا المعنى 
الشاملَ آلذي لا يُحَدُ هو الذي ينقلّ ألوجوة كُلّهُ إلى نفوس ألنوابغ متى نَبَضَ في 
هذه النفوس ألرقيقة وأشعرّها سِرّه وإذا هَمَّ النابغةٌ أنْ يتوضّحَهٌ لا يرى شيئاء وإذا 
اللا ا ل للع ل ره 
الها كنيل له ماشه بو قلنة ».وعدا الذي ينقد 7" في أذهانٍ ادوع أفكاراً حين 
يفيض لِكَل منهم بسبب من قراءةٍ أو مُشاهدةٍ أو حالةٍ أو مراس أ جو هو يده 
ألذي ينقدح عِشْقاً في قلوب المُحبِينَ حين يتراءى لِكل منهم في معنّى على وجه 
جين : ومن ثم كان آلنابغةٌ في الأدب لا يتم تَمامُهُ إلا إذا أحبٌ وعَشِقَء وكانَ 
الأدبُ نفِسْهُ في تحصيل حقيقتِه الفلسفيّة ليس شيئاً سوى صناعة جمالٍ ألفكر . 

هذا العمل فى ذلك الجهاز العصبيٌ الخاف باق عقي الادين كين اللن 
#اتنتو هتمه الادث العرين الفرلئيدة. رفن غردرا الزوه بولتتهع اله يكير إلى 
حقيقتِهِ ولا أدركوا من سِره شيئاأ؛ وأحسنٌ ما قرأنا فيه قول أبن رشيق في كتاب 
العمدة : (إِنّما سُمّيَ ألشاعرَ شاعراً لأنَّهَ يشعرٌ بما ال لاك 
الشاعر توليدٌ معئى ولا أختراعه» أو أستطراف لَفْظٍ وأبتداعُهء أو زيادةٌ فيما 
5-5-5-5 فيه غيرُهُ مِنَ آلمعاني» أو نقصٌ مِمًا أطالَهُ سِواهُ مِنَ الألفاظ» أو صَرْف 
معئّى إلى وجهٍ عن وجهٍ آخر ‏ كان أَسمُ الشاعر عليه مَجَازَاً لا حقيقة» ولم يكن لَهُ 


)١(‏ لقفاً: سريع الفهم لما يدور حوله. 


() ينقدح : 0 
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إلا فضل ألوزن) . هذا كلام أبن رشيق» ولِيسٌ لهم أحسنُ منه. وهو مع ذلك 
فخ انين انول اعد عن مر قوع لالط القرنة: 

ومِمًّا لا نقضي منه عجباً في تتبّع فلسفة هذه أللغة العربيّة العجيبة» أنَّنا نرى أكثرٌ 
ألفاظها كالتامة لا ينقصّها شيءٌ من دقائق ألمعنى في أصلٍ وضعهاء ٠‏ على حين لا يفهم 
علماؤها من هذه الألفاظٍ إِلّا بعض ما تدل عليه كأنّها منزّلةٌ تنزيلاً مِمَنْ يعلمُ ألْسَر؛ 
وقد نبّهنا إلى هذا في كتابنا (تاريخ آداب العرب) وأفضّا”'' فيه وأستوفينا هناك من 
فلسفته» وجاء القرآنٌ آلكريم من هذا بالعجائب ألتي تفوتٌُ العقل؛ حتى إِنَّ أكثر ألفاظه 
و و واو ا خواتِمَها في عصور آنية لا 
ريب فيها؛ وكلمة آلتوليدٍ آلتي لم يفهمْ منها العلما ١‏ دست معدي عبرو بطريةه 
ووو ب ا و وا ة ألتي لا يخرج عنها شيءٌ 
من أسرارٍ النبوغ ولا تجدٌ ما يسدٌ في ذلك مسدّها'" أو يُحيطً إحاطتّهاء ولا نظن في 
لغةٍ مِنَ أللغاتٍ ما يُشْبهُها في هذه ألدلالةٍ وأستيعابها كلّ أسرارٍ آلمعنى؛ إِذْ هي بلفظها 
نص على حياةٍ ألكونٍ في ألذهن الإنسانيء وأنَّهُ يتَحَذَهُ وسيلة لإبداع مَعَانِيه 2 يَنْخْذُ 
سِرُ ألحياةٍ بَطنّ ألأمٌ وسيلة لإبداع موجوداته؛ وأنَّ ألمعانِيّ تتلاقح فَيَلِدُ بعضها بعضاً في 
أسلوب منّ آلمعاني بعضّها أجملٌ من بعض» ٠‏ كما يكونٌ مثل ذلك في ألنسْلٍ بوسائلٍ 
التقليح مِنَ ألدماء المختلفة. وأن التبوع لبين شيعا إلا التركيت العصي الخاص :فى 
لحر ااه لبي ضار لي ار ار اء هي وطريقة ألولادة الْمُحَيِية آلتي 
مرجعها كذلك إلى تركيب خاص في أ حشار الانثى» يتموء ثع يُدرك ثم يعمل عمل 
المعجز؛ وإذا كان من كل شيء في ألطبيعة زوجان؛ فالكلمةٌ نص على أن أذهان ألنوابغ 
أذهانٌ موّنّئَةٌ في طباعها ألتي بُنِيتْ عليها؛ وهذا صحيح. إذ هيّ أقوى الأذهان ع 
الأرض في ألحسٌ بالآلام والمسرات»؛ ومعاني الدموع والابتسام أسرعٌ إليها من غيرهاء 
بل هيّ طبيعةٌ فيها؛ وهي وحدها آلمُبْدِعَةٌ لِلْجمالٍ والمُنْشِيَةُ للذوق» وعملّها في ذلك 
هو قانون وجودها؛ نُمّ هي قائمةٌ على الاحتمالٍ والإعطاء وألرضا بألحرْمانٍ في سبيلٍ 
ذلك وإدمانٍ الصبر على ألتعب وآلدقة وألاهتمام بالتفاصيلٍ وأساشها الخت» بوكل ذلك 


من طباع الأنثى وهي النابغة فيه بل هي آلتابغةٌ به . 
)١(‏ أفضكاء: :ردنا أكثر هما هيو عطلوفم 
() لتفضن : لتكشف وتفتح . () مسذها: مكانها. 
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فسِرُ النبوغ في الأدب وفي غيره هو هر العو ليك وسرٌ ألتوليدٍ في نضج ألذهنٍ 
المهيا بأذقاتة اميا المفحة لين المجهول وفعائية كما تتحة كل الات لبن د 


الفلكي إلى امقناء وأجرايها؛ 0 العنصرٍ لمي يزيد ألنابغة على غيره كها 
5020 ميد يجيي ب اساي 0 النوابغ 
2 المَلكة» فبعضُهُم فيها أكمل من بعض. وتمدٌ لهم في ألخلافٍ 

حوال أزمانهم ومعايشهم وحوادئهم ونحوها؛ وبهذه القبايعة تفع لكل عنيب 
د وبذلك تتنوع الأتاليس: ويعاد ألكلامُ غير ما كان في 
نفسِهء وتتجدَّدُ آلدنيا بمعانيها في ذِهْن 0 أديب يَفْهِمْ آلدنيا تنو الأاغياة الحانية 
فى ألعادة غرابةً ليست في العادة ويرجعٌ الحقيقيُ أكثرٌ من حقيقته . 

ولد رق ملك نثرة بداذًا يطوق الوالة فتارى يولها زكر لبا وعم ما ونير مدانيها 
وزغ الضياة بها في ألصورة» فقال : إنّما أمزجُها بمُحي . وهذا هذا »تان الألوان عدلدة 
الثان ‏ حتميعا : ولكنّ مُحْهُ عندَهُ وحذة ولَهُ تركيبة الخاص به وحذَهُ وسِرٌ الصناعةٍ في 


ا 


توليدٍ هذا ألدماغ فِكَأنَ ألوانهُ في صِناعته جاءث منه بخصوصه» وكذلك كل ما يتناولة 
العبقريُ فنك لَتَجِدُ آلشعرٌ في وزنٍ خاص بِهِ يدل عليه ويُتمُمٌ الغرض منه ويُضيف إلى 
معانيه أنقاً مِنَ ألجمالٍ وحُسَيْه وإلى صوته نغما مِنَ الموسيقى وطريها “فنا اائيه العهار 
و يه الك يتامم 7 ا 


ين جو 


3 


مز أ تي أنت فيه و لا ظهزلك أله مكسور 

لد ألذكئٌ وحدهة وهو غاب ا 
اماد از اك و ااا لي اا را 00 
فيها كل شيءٍ وما فيها إلا أشياؤُهُ هو وأمثاله. أمَا ألذهنٌُ العبقريُ فليس لَه 
المعاني إل مادة عمل فلا تكاذ دُ ثلابِسَهُ حتى تتحوّل فيه وتتنوّعَ وتتساقط لَه 0 
وصُوّراً في مثلٍ خطرات ألبرْق» وربّما غمرٌ بألمعنى الواحدٍ في جماله وسُمُوهِ وقوٌةٍ 
تأثيره مقالاتٍ عِذةٍ لأولئك الأذكياء فنسخّها نَسْخاً وجعلّها منه كالشموع المُوْقَدَةِ 
بإزاء 0 . فإذا ذهبْتَ نُوَازِنَ بِينَ مثل هذا المعنى ومثل هذه دم 
الروعة والجَلال ورأَيْتَ عبربدة المقالة وغرورها لم تستطع إلا أن تقول تها:: 


لمان في إحدى كفتيه ألا يكفيكِ الجبل في ألكمّة الأخرى . . 

رودي ا ال 57 
الفلة : ثم ينمحهاء ثم يهذبهاء نُمّ يُعيدُهاء ثُمّ يرجم فيهاء وهكذا خمس مرات 
إلى ثمانٍ ويقدم ويُؤْخْرٌ من موضع إلى موضع ويحتسبون هذا تحكيكا وتهذيباء وما 
هو منها في شيءٍ ولا أحسب الأوربيّين أنفسهم تنبّهوا إلى سِرٌ هذه الطريقة» انها 
وها موجهار عا وسو 1 0 
ع الجر اد اا ا 101 _ 5 
يأتيه فلا تزال 'صورةٌ تخرخ من :صورة حتى ييجية المعتى في النهايةٌ ونه لاغرفت 
الغرائب لا يكادٌ العقل يهتدي إلى طريقيّه وسِياقٍ ألفكر فيه إِذْ كانَ لم يأتٍ إلا 
تحر لا طن نوكيه دانع لامر واد 

فجهارٌ التوليدٍ متى أستمرٌ واستحكمٌ في إنسانٍ أصبحّ لهُ بمقام مَلْكِ الوح 

مِنَّ ألنبيٌ وهو عندنا دليل من أقو ى الأدلة على صِحَّةٍ ألنبوّةٍ وحدوث ألوحي وإمكانه 
إذْ لا تتصرف به إلا قَوّهُ غيبيّة لا عمل للإنسانٍ فيهأء بل هي تُبيِعٌ إبداعها وثُلقِي 
عقن عات ا 24 عي نهنا" وراك ممما ولا كل مَنْ أدرك منها بَلَعَّ بهاء 
بل لا بد لها مِنَ الجهاز العصبيٌ لْمُحَكُم كجهاز اللاسلكيٌ الدقيق المصنوع تلمّي 
أبعدٍ الأموا ع الكتهريانتة وأفزاها . وهذه ألقوَةُ إن أرادّث معانيّ ألجمال أخرجَتٍ 
القنافةه 0 أوادنته كشقفب الس 0 الاقهاءةا أخرجت الأديت وَإِنْ أرادَث حقائقٌ 
المجوة احويقيت الحكيم . فإِنْ كانَ الآمرُ أكبرَ من هذا كله وكانٌ أمرّ تغيير ألحياةٍ 
وَضَت أزنان تحديدة ايساق وألوثوب بهذه آلدنيا درجة أو درجاتٍ في ألرقيّ - 
فهنا تكن الوضسلة اك هه البصيرة» فليسٌ لها من قوةٍ ألغيبٍ إِلا الوحي؛ يحون 
الغرض ل كان ١‏ ألنبي» ' 7 0 إليه 
0 ييه 5 نورين كان واس 0 
نحي تو باعة السوليكة حي آلنبوغ من سِرٌ ألوحي. لاريت فى ذلك»ء وما 0 
سرّ الوحي وأيسرٌ أمرّمٌ ولكنْ في الأنبياء وحدّهمء عقا 5ل الضصعوية. : 
كون أن لا كون ؟ هعذه هة الممالة: 





قل الشعر وفلسفته 


الساعز فر ارناهو ذال الذريرى الطيعة كلها يجين ليباه فشن خامن 
وفيهما غَرَلَ على حِدَةٍ وقد خَلِقنًا مُهِيّأتين بمجموعةٍ نفس العضية لررونة السَّحرٍ 
0 ا لد الهية الولا غنننا الكتاعر» 


فإذا كان الشاعرٌ العظيم أعسى كهوميروس.ويلتون وبَشَارِ والمحوّي 
وأضرابهم» أنبعتٌ البصِرٌ الشعريٌ من وراء كل حاسَّةٍ فيه» وأبِصَرَ من خواطره 
القةة فى كن عدن فأدّى بالنفس : ف الوجيود المُظلِم أكثرٌ ما كان يِوديه بهذه 
النفس في الوجودٍ ألمْضِيء. ا اا ا 
إلى أغوار الطّلمة. 
والكتعة في اسان شنار الاق الاتياء :اتناك :و يننا ينا سح الزاغير 
بقدرتها على خَلْقٍ الألوانٍ النفسيّة ألتي تصبعُ كل شيء وثُلَوٌنُهُ لإظهار حقائقه 
ودفائقه حتى يجري مجراه في النفسر ويجوز مَجَازرَه فيها؛ فكل شيء لعاورة الناس 
من أشياء هذه ألدنيا فهو إِنَّما يُعطيهم مادَنّهُ في هيئتهِ ألصامتة» حتى إذا أنتهى إلى 
السام اعجاة عق انمد ل جرد المكتملة ٠‏ فأبانت عن نفسها في شعره الجميل 
بخصائص وقائق لم .يكن يراها القاش كانه ليست يها : 
قبالشعر 7 كلما 5 لطبيعة في النفسر ا فك الي المي وتأتي 1 لحقيقة في 
أظرفٍ أشكالها وأجمل مَعَارضِهاء أي فى ألبياتٍ ألذي تصِنعُهُ هذه النفس المُلْهَمَةُ 
حين تتلقى النور من كل ما حولها وتعكسّهُ في صناعة نورانية متموّجة بالآلوانٍ في 
كثيرة من عواطفه» وكأنّما ينطوي على نفوس مختلفة تجمعٌ الإنسانيةَ من أطرافهاء 
فض 


وبذلك خَلِقَ لِيْفِيضٌ من هذه ألحياة على الدنيا؛ كأنّما هو نبعٌ إنسانيٌ الإحساس 
يغترف النايهنة يويك كل إنسانٍ معانيّ وجوده المحدود ما دام هذا الوجودُ لا يزيد 


في مُذَّتِه ثُمّ لِيُرمِفَ''' الإنسانُ بذلك أعصابه درك شيئاًمِمّا فوق المحسوس. 
وتكئته”'' طرفاً من أطرافٍ آلحقيقةٍ آلخالدة آلتي تَنّسِعْ بآلنفسٍ وتُخرجُها من حدودٍ 
الفووزات الحكت آلتي تعيش فيها لِتصلّها بلذاتٍ المعاني الحرّةٍ الجميلة الكاملة ؛ 
ام به م ل ل أللّذاتِ على 
تِ النغم ؛ وما يطربٌ الع لا إذا أحسسته كأنّما أ خذ النفسّ لحظة وردَّها. 

و الم ا ل ال على ا ع ب 
ويهتدي إلى أسراره ويأخذ بغاية الصنعة فيه تراه يضعٌ نفِسَهُ في مكان ما يُعانيه مِنَّ 
الأشياء وما يتعاطى وصفّهُ منهاء ثُمَّ يُفكرُ بعقله على أَنَّهُ عقلُ هذا ألشيء مُضافاً إليه 
الإنسانيّة ألعالية» وبهذا تنطوي نفْسُهُ على ألوجودٍ فتخرجُ الأشياءً في جِلْقَةٍ جميلة 
مر معاكها اع عله ادر كيده أرق لحن سي داجلا أ تسيل يها نارين 
َم فلا ريب أن نفس ألشاعر العظيم تكادُ تكونٌُ حاسَّة من حواسٌ 0 

ولو سُّتَلّتْ أزمانٌ آلدنيا كيف فَهِمَ أهلّها معانيّ ألحياةٍ ألسامية وكيف رأؤها في آثار 
الألوهيّة عليهاء لَمَدَمَ كل جيل في آلجواب على ذلك معانيَ آلدين ومعانيَ ألشعر . 

وَليِسَت المكرة هُ شعراً إذا جاءث كما هي في أَلعِلْم وألمعرفة» فهيَ في ذلك 
عِلْمّ وفلسفة» وإنّما ألشعرُ في تصوير خصائص ألجمالٍ ألكامنة في هذه 9 
دِفّةٍ ولَطَافةٍ كما تتحوّل في ذِهْنٍ ألشاعر ألذي يُلوْنُها بعمل نفْسِه فيها ويتناونها من 
ناحية أسرارها. 00 ْ 0 

دالانكا تنا تحاته الأذهانة كنبا لعن تشقلت كر إلينان ولسسانة ف ينه أن 
فنّ ألشاعر هو فْنُ خصائصها الجميلة ألمؤثرة» وكأن آلخيال آلشعريّ نخلة مِنَ آلنحلٍ 
َلِمّ بالأشياء لتْبِدعَ فيها المادةٌ الحلوةٌ للذوقٍ والشعورء وألأشياءٌ باقية بعد كما هيّ لم 
ندراها الكيال» وجاء منها يما لا تحسبّهُ منها؛ وهذه ألقّهُ وحدّها هيّ الشاعريّة . 

فالشاعرٌ العظيمْ لا يُرَسِلُ الفكرة ة لإيجاد د أجلم في نفس قارئها ان 
مو وستهار كان اكلام نبوا ييف عل بحس ويتَضِر ديه ذلك لصيف 


(؟) تكننه : تقرّه . (*) يتواطأً: يجتمع . 
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ِيُوجِدَ بها أَلعِلْمَ والذوق 7 وعبقريّةٌ ألأدب لا تكونُ في تقرير ألأفكارٍ تقريرأ 
عِلْمِيًا بَحْتأء ولكنْ في إرسا| لها على وجه مِنَ ألتسديدٍ لا يكون بِيئهُ وبين أن يُقرَّها 
فى مكانهاهن الشين الإنسانئة حائل . وكثيراً ما تكونٌ الأفكارٌ الأدبيّةُ العالية ألتي 
يُلْهَمْهَا أفذادٌ آلشعراء وآلكتاب هِيّ أفكار عقلٍ التاريخ الإنسانيٌ» فلا تَفْصِلُ عنهُمُ 
ا في أسلوبها ألبياني ألجميلٍ حتى تدّحد وضْعَها آلتاريخيّ في ألدنياء وتقوم 
على أساسها في أعمالٍ ألناس» فتتحقَّقُ في الوجودٍ ويُعمل بها؛ وهذا طَرَف مِمَا 
25 الأدب العالي 0-0 7 االادنهة المقا ع 

ومتى نُزْلّتِ الحقائق في الشعر وجب أنْ تكونَ موزونة في شكلها كوزنه» فلا 
تاق ان ا ولا تُوْحْذ هَوْناً كآلكلام بلا عمل ولا صناعة» فإنّها إن لم 
جحل لها لشاعز جمال نمق من بين يكوة لها شبيها بأو ويضع ,فيه روينا 
موسيقية بحيثُ يجيء ألشعرٌ بها ولَهُ وزنانٍ في شكله وروجه - فتلك حقائقُ مكسورة 
تلوح في ألذوقٍ كالنظم الذئ دخليه العلل فجاءً مُحْتَلا قد زاغ انلق 

وآلخيال هو ألوزنُ الشعريٌ للحقيقة آلمْرسَلَّة» وتخيّل الشاعر إِنّما هو إِلمَاء 
العو ف لبي المع اليفك "ين نهرييهة1 يرق اللطيدة درينة اياك سف 
الأقياةة ورصة يما ة؛ وكل بدائع الغليياء و والمخترعينَ هي منه بهذا المع :فين 
في أصله ذكاء العِلّمء ُمّ يسمو فيكونٌ هو بصيرة آلفلسفة. وي يا مره 
روح الشعر ؛ وإذا قلبْتَ هذا النسقّ فآنحدرْت به نازلا كما صعدْتَ به حصل معك 
أن-اليخيا ميال وو القعرة لم يسحط شيا قيكوة بصيرة الفلسعة» ثم يزيد ' الخطاطأ 
فيكونٌ ذكاءً ألعِلمء فألشاعرٌ كما ترى هو آلأولٌ إن أرتقّتِ ألدنياء وهو الأول إِنٍ 
الوك 7 تر كا يا تبات الاننان كيدا جد 

إذا قرّرْنا للشعر هذا لمعت بور نذا الد دن الكفيس الكبيرة اتانيه القليةة 
حين تتناولٌ ألوجود من فوقٍ وجوده في لَطَفبِ روحانيٌ ظاهرٍ في المعنى وآللغة 
رانك روهت ١‏ شع هه الشدعر امعان ينا لل براي ران نتيا عا يي 
الأصول؛ فإن ألنقدَ الأدبىّ في أيامنا بوم د ير أصبمَ أكثرهء مِمَا 
لا قيمة لهء وساء التضكفبه». ووقع الخلط فيه .وكتاولة أكثز أهلِه بعلم ناقص . 
وطبع ضعيف» وذوف فأسد. وطَمِعٌَ فيه مَنْ لا يُحصّلُ مذهباً صحيحاًء ولا ينَّجِهُ 
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لِرأيٌ جيّدء حتى جاء كلامُّهُم وإِنّ في أللغو والسعايه مااظى بحي مكدو الف 
مخفا » افإنك عن ستارى فى متيف كدو ذه تعر فها فايطا بولاتوا ارو لكتافاون ققد 
أولئك :في أدب مَرُوَرِ ودعوّى فارغة وزوائد مِنّ نّ الفضولٍ والتعسف يتزيّدون بها 
للنفخ والصّوْلَة وإيهام الناس أن الكاقة ليوف لهذا ليزه ابوت ارده 2110 
أيه عييله ذا نتغنة و اعكيات علية نهنا "تقلط اقنهه أله ركون حيلف يزيد الننذ أن 
لدو وتوا اراهن مِنَ الورق حيث يقتضيه المعة أن يفاد كرناها عن المعر ف 


وقد قلْنا في كتابنا (تحتّ راية القرآن) : إن أستاذ آلآداب يجب أنْ يجمعٌَ إلى 
الإحاطة بتاريخها وتقضي موادها ‏ دَوْقاً فيا مهذَباً مصقولاً. اد د 
هذا الذوق إلا من إبداع في صناعتي ألشعرٍ والخرة نُمّ يجممٌ إلى 0 (أي الإحاطة 
وآلذوق) تلك الموهبة ألغريبة آلتى تلف , ل ارات را قد كزين 
الفيسلوفٍ الشاعر العالم اما من هؤلاء عا هو آلدق ثيه التاقد الاح 


هذه هى صفات الشانق كير اها فانظرٌ أينّ كبهرة اشرة عند لاد لساك 
لهم وسائلَةُ إلا ما كانَ ضعفةً ووِلَةَ وإدباراً وقد فائّهُم ما لا تحمله أقدارُهُم ولا تبلغه 
ل وا ب واو عرو ا و 
ال ل ا وهو بهذه ا 0 
فيها ويزيدُ في مادتها ويُسهِلّها على آَلقرَاءٍ ويُحضّلْها لهم تحصيلاً لا يبلغونه بأنفسهم. 
ويُعطيهم من كل ضعيفٍ ما هو قوئ»ء كل قوىٌ ما هو أقوى. 


ورآيناهم في نقد الشغر لا يزِيدونَ على أن يُعلْقوا على كلام الشاعرء فييعجىء 
عملَهُم في الجملة كأنّهُ تُصنيف من , هذا الشعر و وشرح لَهُ وتَصمْحٌ على بعض معانيه: 
وبهذا يرجعٌ الشاعر وإِلهُ عْوَ المتصرف في ناقدة يديره كيف اشاء» وض هيدا التاقد 
زاتذا قطنا فتأتي كتابنُهُ وإنْها لضَرْبٌ من سُخرية المنقود بناقده. ويُصبح وضع 
الكلام على العكس ٠‏ فألشاعرٌ المنقودُ لم يتكلم ولكنة انان تمنو الثاقن :وجيلف 
فهو الناقدٌ وإِنّْ سكت»ء وذاك هو المنقودٌ وإِنْ تكلّم! 

وهذا المتعلّقُ على أخبارٍ الشاعر وشِعْرِهِ كتعلْقٍ التلخيص على أصلِهِ المطولٍ 
والشرح على متنه الموجرٌ. ]جنا نو كاك عد هك وللكدماذة الشائكة فيص فويها 
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ليكقن؟ بولا راد من الققد أن يكون الساغة وشكة: ماذة الشناء» جل »ماده سيداب 
مُقدّر بحقائقٌ معيّنةِ لا بُدّ منها؛ فنقدٌ ألشعر هو في الحقيقة عِلْمْ جساب الشعرء 
وقواعدةٌ الأربٌ آلتي تُقابل الجمعٌ والطرحَ وَالضرب والقِسمة: هي الاطلاعٌ وَألذوقٌ 
وَآلخيال وألقريحة ألمُلْهَمة. 

ونم ضَرْبٌ آخْرُ من تعلق ألضعفاء. يتناولٌ الشاعرٌ بأعتباره رجلاً لَهُ موضحُة 

ون اناس ود ب الا ْم لا يعدو ذلك وهو تزويرٌ للْمؤرّخ بِجَعْلِهِ ناقداً. 
وود سال ا على أنَّ هذ | لا بد منه في النقدٍ الصحيح ؛ ولكنّه لا 
يقومٌ بنفسِه ولا تنمُذٌ به بَصيرةٌ ألنقد, إذ الحا ل قامر بِأنهُ رجل مِنَ آلناس 
وحيٌّ في الأحياء وعمرٌ مِنَ ألحوادث المؤرّخة» ولكن بِمَوْضْوعِهِ من أسرار الحا 
وصِلَه نفسِه بها وقدرةٌ هذه النفس على أنْ تنفذ إلى حقائق الطبيعة في كائناتِها 
عامّة؛ وفي إنسانِها خاصّةء نم بقدرة مثل هذه في آلنفاذ إلى أسرار أللغةٍ الشعريّة 
ألتي هي الوجودٌ المعنويُ لِكلّ ذلك. وَلتَصرُفَ بها على طبقاتٍ معانيه حتى لا 
تقضّرَ عن ألغاية ولا تقعّ دونَ القضدء فإِنَ ألشغْرٌ إِنْ هو هو إِلَا ظهورٌ عَظِمةٍ النفس 
الشاعرة بمظهرها اللغرِيّء ولئنْ كانَ في نقدٍ ألشعر تاريخ لا يتمُ ألنقدٌ إلا بوء فهو 
اليك لحتني لانن نابلا :2 تابيخ عن لين ذي معاي العدر من مهاه ١‏ 
أدبُ هذا الشاعر م مِنَ الوجود الأدبي للغة ألتي نظم بها؛ وذلك لا بد أن يقع فيه 
تاريخ الشاعر نفسِهِ مُحَضَّلاً من نواحيه في جهاتٍ أ لحياة» مُتَعمّقَاْ فيه بالاستقصاءعء 
مُتَعْلغِلا إليه بألنقد . 


ماع ماح مثى 
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و ذلخارانا معن مرارأء وهو أنَّهُ لا ينبغي أنْ يعرض لنقدٍ الشاعر 
ال اللا روط ع ال أو كاتبٌ عظيمٌ يكونٌ ذا طبيعة 
فى ايده أي لا بُدَ مِنَ آلأدب والشعر معاً لِنقدٍ ألشعر وحدهُ فيأتي ألكلامٌُ فيه مِنَّ 
للم وَالذوق والإحساس والإلهام جميعاء فيتبينُ الناقدٌ وجوة النقص ألفئي. 
ويعرف بم نقصَّثْ وما ذا كان ينبغي لها وما وجهٌ تمامهاء نّمّ يعرف مِنَ ألكمال 
اقفن يقل «دللق: ويَّحِسُ على الحالتين بالمعاني الى امنيا الشاع حينَّ انتزعَ 
تعره سوا و ا ا 0 وقتئذٍ مِنَ ألفكر ويتمثّل لَهُ مِنَ ألصور المعنويّة ألتي 
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ألهمْه إلهامّها؛ فإِنْ المعاني المكتوبة هيّ شعرٌ ألشاعر. ولكنّ تلك المعاني 
المحسوسة هي شعرٌ الشعرء وني يُوقَف عليها بألتومُم وَالاسترسالٍ إلى ما وراء 
ألشعرٍ من بواعثه» وما تموّجّث بِهِ روح آلشاعرٍ عند عمله؛ وما عرّضث لَهَا به طبائعٌ 
ع لواح باحر لامر لي رار رض لاريم 

وَآلنقدٌ إِنّما هو إعطاءٌ | ألكلام سانا يتكلم به عن نفسِهٍ كلام متهم في محكمةٍ 
ِيْقيمَ أو يُزِيصَ شبهة أو يُقِرّ حقيقة أو يبسطٌ معنّى أو يُوجةَ عِلَّةَ أ بلمدد, 
يُثْبتَ نقيصة أو يُظهِرَ إحساناً؛ وبألجملة فهو نَفْضُ ألسيئة وَالحسنة» ووقوعٌ أدلة 
ألعلم وَألْفنْ وَأَلذَوْقٍ مواقعهاء وتكلمُ ألكلام بذاتٍ نفِهٍ ما تنك منه وما تستجيد»؛ 
والشاعرٌ والناقدُ يلتقيانٍ جميعاً في ألقارىء فوجب من ؟ نَم أن يكونٌ الناقد قوّة 
تكشف قر مثلّها أو دونّها لِيُصَحْحَ فنْ فتأ مثله أو يُقِرْهُ أو يَرِيدَ عليه فضلّ بِيانٍ 
ومزيّة فِكر؛ وبهذا يُصبحُ ألقارىء كالسائح ألذي معه الدليل وأمامّهُ المنظرء أي معه 
التاريخ ألناطيٌ وبإزائة التازيخ الصامف. وإذا كان القاف” وقوزة المااهها الفين 
الممتازة وحوادثها ومعاني ألحياةٍ فيها. فليسٌ يَنَجِهُ أنْ يكونَ ألناقدٌ تامّا إلا بنفس من 
نوها في ونه الجيل بولطت العظر:والاتسعفات وقزه الثائر معاي الححاة ودر 
الإلهام وَالعبقرية وبذلك يجىة النقدٌ الصسيح بيبانا خالا مسخولا كأثه ضرح تفن 
ليفس مثلها. 

ولِيسٌ الأنف هُوَ ألذي ينقد ألوردة أَلعَطِرةٌ ألفيّاحةء وإِنَّما تنقدّها الحاسّة التى 
فى أنهي وقاقة اهس د للد كك قافر حيو ويم التركييه بولك عاد 
وَألعظم دون تلك ألحاسّة ألتي هي روح ألعَصَبٍ ألمنبثٌ في هذا ألتركيب وَالمتّصِلٍ 
0 الدماغ. فهذا الأنف... يستطيعٌ أنْ يتناول ألوردة» ولكنْ 
بحس غليظ م م لذ عاو كر | أن سرود ار .مفلا اناد شا لورويوة 
عندَهٌ شية مِنَّ الأشياء يمتاز بأللينٍ ويختصٌ بألنعومة ويسطع بألرونق ويزهو بآللون؛ 
ويذهبُ يتكلم في هذا كُلّه وهذا كُلَّهُ في ألوردة: ولكنه لسن الوردة: 

ومشى كان اهز الت في السماء وأفلاكها وأجرامها فلا يستقل به إِلَا 
حاف لمر ل أي الي بدن غك ودستكو ا بوعل ة اميا اقم نو ده 
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فبقدر نُقصانه يكونٌ ضعفه. إن نَمّ فبقدر تمامه يكونٌ وفاؤه؛ ولو أمكنّ أن ينفصل 
لامر مو شير قاع عابي ينين الموات عن تسب انب ويبتعد عن الشعر 
يراه جديداً عليه ويُميّءُ من كل جهاتّه - هُىّ ألناقد؛ فتاقد ليع دم 
ا 0 أتمّ وأ وكيا وحالة أَنِينَ وأبصرء أ كألة الكناع” : : 02 


ومن أجل ذلك ترى من آيةٍ ةِ ألنقدٍ البديع التتشكي إذااقر اناا يكين إليك أن 
الشعرٌ يعرضٌ نفْسَهُ عليكٌ عرضاً ويُحصّلٌ لك أمْرَهُ ويّبِيْنُ حالتَهُ في ذِهْن شاعره. 
وكيف توافّى وَأتتلف». وكيف أنتزعَه الشاعرٌ مِنَ ألحياة» وما وقمَ فيه من قدر الإلهام. 
وما أصابَهُ من تأثير آلإنسانٍ وما أَتَمَنَ لَهُ من حظ آلطبيعةٍ وَالأشياءِ وَبالجملةٍ يُوردُ ألتقدٌ 
عله ها ترق اد حركة ألدم وَالأعصاب قد عادَثُ مر اخر ان الكر 
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الأيوإن كي نا الخرية آلجميلَ قد أصبّخ أَليوم في أشدّ آلحاجة إلى مَنْ يُعَلْم 
ا 0 000 التأثير فيه ويُحْرِجُهُ مَخْرَجا سَرِيَاً في 
أنغامه وألحانه ويأتي به من نفس شاعره ومن نفْسِهِ جميعاً؛ فقوَّةُ ألتمييز في هذا كله 
على تسديدٍ وصواب هي ألتي يُعطيها آلناقدٌ لِقرَّائِهِ؛ وَالشعرٌ فِكرٌ وقراءتُهُ فِكرٌ آخرء 
فإِنَ قصّرّ هذا عنْ أنْ يبلعَ ذاك لِيتّصِلَ به ويتغلغل فيه فلا بُدَ للفكرين من صِلَةَ فكريّة 
هي كتابةٌ آلناقدٍ ألذي هو من ناحية كمال لِلْطبيعةٍ الناقصة» ومن ناحية أخرى شرحٌ 
لحي كام ومن ناحية يه ثالث هو يذوقم وفنّه انون الانتظام الدقيق الذئ بين به 


0 
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يوقا سن في بد الشعر تقومٌُ على رُكنين: البحثُ في موهبة ل 
وهذأ يفنا ول ةو لهام وحوادثّه ؛ وَالبحتُ في فَنَه الوائق؟ وهو يتتاول ألفا 


وسبكة وطريقتّه» وسنقول فيهما معاً: 
ال يد فََلمُرادُ بالشعر ع امه عر واه 
في النفس لا غيرء وَالقن كلة إتماهيو: هذا العاتير والاسقيال علي دن 
رك وأهتزازها بألفاظ أ الشعر ووزنه وإدارةٍ معانيه وطريقة تأديتها إلى النفس» 
رتأليفٍ مادة الشعورٍ من كل ذلك تأليفاً ثتلائماً ُشتوياً في نسجه لا يقمٌ فيه تفاوك 
ولا اختلالء ولا يُحَمّل علبة تعسّف ولا أ امشكراة؛ فياتى الشكر من دونقة وتراكية 


00 0 


0 ؛ آلطبيعي كأنّما يُقْرَعُ به على ألقلب الإنساني ليفتح ! 
لشم الحرين إذا عت لَه في مناحية وساتل تير تو اي 
ا ٠‏ يطَردُ بألفاظِه ألجميلةٍ آلسائخة وكأنهُ لا يحملٌ فيها معانيّ» 
اسل سم بينها وبين أن تنسابٌ في آلدم حائل» فما يكونُ إلا 
َْمْرَكَ بألطرب ويهرَّكَ من أعماقٍ النفس وُيورة عليك من نفحة الروح ما إن 
لاسو ا سرك به في حقيقته وَجْها من نسيانٍ آلحياة 
الأرضيّة وَانتقال إلى حياة ة أخرى مِنَ السترون و الاهتياج والألم وَالشجو يحياها الدمُ 
القائز وعيرة غير مشارك فيها إلا مِنَ ألقلب . 


آلذين يجهلون ذلك من أمرٍ ألشعر ألعربي في مزاجه ألخاصٌ ‏ فلا يَعتبرُونه 
تا ذا 35 تعاس لا اسن عراعانها وَألنزولٍ على حكمها وتلق 0 
كما لا يد من أشباء ذلك لأمرأة جميلة ب تراهم يلون يقواتي وحقافية السائثة 
وك لون لازاه دون رعنا ليا بور كاوه سداد على قر طريديي 0 ويبتلوئة 
بفضول كثيرة هي كالآفاتٍ والأمراض» فيأتون بنظم تقرؤة إذا لوصا 
كانم قر على لباك رفيضة بر يد أو يدق عليه بحجر. . . وقد فشا هذا النوعٌ مِنّ 
الشعر في هذه ل آلأدب وما آلتاتٌ'' من أمر أللغة 
وما أعوج من طرق الفلسفة وما عمت به الللوى هن العقليو الأوووين» بز كخيرا فنا 
أَيْتُ القصيدةً من هذا الشعر كأمرأة سُلِحَ وجهُها ووضِعَث لها جلدة وجه ميت. 
اده ا ا اف الكيية على تعدووه النفي ة ول كمه هيا ول 
قُهُ الألفاظ كيف أنتّفْقتْ لَهُ على وجوهها ألمُلْتويّة» وتسوسّة المعاني سياسة 
عمياء فقدّث باصرتَيْها”'' معاً. ويحسبونَ كلامَهُم مِنَ النور العقلي» ولكنَّهُ ألنورٌ في 
قطعه ثمانِينَ ألفْ ميل في ألثانية» فلا يكادُ يُقال في هذا ألعالم» حتى يخرجَ منه 


ويُنسى ويُلحقٌ بآللانهاية . . 

لس سر ا او 0 
الشعرٌ كر ن الخامسء غير أن القديم كان فسادا فى الألفاظ يجعا 
أكثرها ا مالا م نّ الصنعة. (الحخدية دآع فساداً 8 في المعاني يدانا 006 أو أكثرّها 
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(5) الحاث: شسورة وتلوت وفسد. ع ياصرتيها: نظرها. 


خف 


ويزعمُ أصحابٌ هذا الشعر أنّهم فلاسفة. ل اللاي 
لي . ولو علموا لأعلموا أن ألفاظ الشعرٍ هي ألفاظ مِنّ ألكلام يء يعدم اقم نيه 
الكلام والموسيتى مها فتخرج ع يدلك مح طبيعة اذلكة اه تأدية المعض: 
بالدلالة وحذها إلى طبيعةٍ لغة خاصة أرقي عيدها نودئ المعنى بالدلالة وَالنّعْم 
َلذرق» فكلُ كلمةٍ في الشعرٍ تُْمََبْ لمعناها من تركيبه» ثُمْ يموضهها من نفيه: 
َم لَجَرْسِها في ألحانه؛ وذلك كلّهُ هو ألذي يجعلُ لأكلمة لَونَها المعنويّ في جملة 
التصوير بالشعر؛ وما يمر الشاعرٌ ألعظيمُ بلفظة مِنَ أللغة إِلّا وهي كأنّها تُكلّمُه 
تقول: دعني أو خذني . 


سسسب 


وكما أّهُ لا بدَ للآزهارٍ من جو الأشعة؛ كذلك لا بْدَ للمعاني آلشعريّة من جوٌ 
اللقة أبيانيّة . ل إِنّما د 0 القصيدة ؛ وقد يسو أن 20 ألبيانية 


لد 9 اين الجميلة .. 
لط اعوط" جاتر وا المرار ولكنها متى 


هنا ا الخشن في ألحياة» وصناعةٌ مثلها هي روح م الخشن 
أحياناً في آلبلاغة. وها التراكنيت البياتة فير ي مواضعها مِنَ الشعر ألحي إلا كالملامح 
والتقاسيم في مواضعها مِنَ ألجمالٍ 0 وكقيرا عا بك إن حي أنأذر بلاغ 
الفط الركية ل إلى جانب لفظٍ جميلٍ في شعر مُحْكم آلسبك. أن هذه الكلمة من 
هذه ألكلمةٍ كَحُبٌ رجل متأنّقُ يتقرّبُ من حُبٌّ أمرأةٍ جميلة» وعطف أمومة على 
تراك وعد عا ماطف ».إلى اتاو واطائ نيل هذا ادن الرقيق الجشاس 
ا شِغْرٍ أصحابنا أولئك رأَيْتُ من لفظٍ كالشرطي أحدّ بتلابيب لفظ 
كالمجرم. . إلى كلمتين هما معأ كالضارب وألمضروب 0 
وهرج ومزْج وهيج وفتة؛ آم لقان فكثيراما تكون في شعرهم لفظأ ملأكم. ‏ 
ليس أمامة إلا اه القارىء . 


0 يهملون بارا اللفظ الرالخا ا الوون 00 
الوا 


غيره؛ كما أنَّ مِنَّ ألقوافي ما يطردٍ في موضوع ولا يطردُ في سواه وإنّما آلوزنٌ مِنَ 
ألكلام كزيادة اللحن على الصوت: يُرَادُ منه إضافةٌ ضناعة من طرب النفس إلى 
صناعة من طرب ألفكرء فَألذين يُهملون كل ذلك لا يُدركون شيئاً مِنْ فلسفة الشعر 
ولا يعلمون أنَّهِمْ إِنْما يُسدونَ أقوى الطبيعتين في صناعته؛ إِذْ المعنى قد يأتي نثرأ 
فلا يُنَقِصّهُ ذلك عن ألشعرٍ من حيثٌ هو معئّىء بل ربّما اده آلنشرٌ إحكاماً وتفصيلاً 
واوا فين امس وَألشَرْح وَأَلتسلْسشلء ولكنّه : في ألشعر يأتي غناء» وهذا 
ما لا يَستطيعُهُ آلنئز بحالٍ مِنَ الأحوال. 


فإذا لم يستطع الشاعرٌ أن يأتيّ في نظجه بألرويّ المونّتي وَالنّسج المُتلائم 
وألحَبْك المستوي والمعاني الجيّدةٍ ألتي تخْلْصٌ إلى النفس خلوصٌ طبيعة إلى طبيعةّ 
تُمازجُهاء ورأنْتَهُ يأتي بآلشعر الجافي ألغليظ والألفاظٍ المستوخمة"''' الرديئة وَألقافية 
القلقة ألنافرة وَألمجازاتٍ المتفاوتة ألمضطربة والاستعاراتٍ البعيدة ألممسوخة - 
تأعلم أَنّهُ رجلّ قد باعدَة آللَهُ مِنَ آلشعر وَأبتلاه مع ذلك بزيغ الطبيعة وسرفٍ 
التقليد. ٠‏ فما يجىء الشعرٌ على لِسانِه في بيتٍ إلا بعدَّ أنْ يجىء أللغرُ على لِسانِه في 
نانة بيك أن أكثو أن أقل .: 

ذلك قولتًا في فَنْ الشاعرء أما ألكلامٌ في موهبته ألتي بها صارَ شاعراً 
وعلى مقدارها يكونٌُ مِقدارُهُ وَأَتَّصالَ أسبابه أو أنقطاغها مِنَ ألشعرء فذلك بابٌ 
لا يُمكِنُ بَسْطُ ألمعنى فيه ولا تحصيلٌ دقائقه إلا إذا صُورّتْ روحُ الشاعر في 
تركيبها الدقيقٍ المُعْجِرْ ووَزِنَتْ في م بويا لي ركرك خا داتعم 
وتمامها إِنْ تمّتء وأمكن تَتَبَّعُ مواقعها مِنْ | سرار الأشياء ومساقطها من منازل 
الإلهام.» وهذا ما لا سبيل إليه إلا بألتوهٌم النفسيّ» فإنَّ الأرواح القويّة يلمح 
بعضّها بعضأء وقد تكونُ لمحة ألروح الشاغيرة لروح مثلها هي تَدَبرْهَا ووزنها 
وإدراك ما تنطوي عليه كما ترى من وضع ألنور بإزاء النورء ار 
نفِسُهُ وزنٌ يكليهما في مِيزانٍ البصر دون أنْ يكون ثَمَّةَ مُوازنةٌ إلا ذ فى. العالن 
والشعاع؛ فهما في هذه «الحاك كووان اشنعانه رالكنيير أيضاً كلمتان يبان عم 
نيما بون الاكتن رالادل» 

لهذا قلنا: الشاعرٌ لا ينسم لِنقدِه ولا يُحيطٌ به مَنْ كانت لَهُ روحٌ شعريّة تُكافئة 


(10) المسحوحكمة : المستكرهة: 
اروف 


في وزنها أو تربّى على مقداره؛ فإِنَّ هناك قُوَى روحيّة لإدراكِ الجمالٍ مر في 
الأشياء حَلْقاً 7 3 م الشغر وروح فنّهء وقوى أخرى لصلة العواطب بالفكر 
هي سِرُ ألشعر وسِرُ قن وقوّى غير هذه وتلك لتحويل ما يُحْالِجُ"'" النفسّ ار 
تحويل المبالغة ألتي هي قَرَّهُ ألشغرٍ وقوه فنّه؛ وبمجموع هذه ألقُوى كَلّها تمتارُ رُوحُ 
الشاعرٍ من غير الشاعر : الا م الروخحٌ من روح او 
يكونُ من تَفَاوتٍ المقادير ألتي يَهَبُّها أَللَّهُ وحدّهء فيخصٌُ شاعراً بالزيادةٍ وآخرٌ 
بالنقص» ويّهِبُ أسبابّها آلتي تكونٌُ عنها فِيوُسْمْ لواحدٍ ويُضِيّقُ على الآخر؛ وإذا 
نْث تلك ألقوى وآستحكتث تهيّا منها للشامر جها عصييٌ خالصٌ هو جهاز 
االوليق الى ود لاعن ف رصورة عبن سورت 

وقد أستؤفينا ألكلامٌ على ذلك في مقالنا «سرُ النبوغ في الأدب». وهو لا 
غيرُهُ سِرٌ العبقرية . ْ 

فأمثل الطرق في نقدٍ موهبة الشاعر إدراكها بألروح الشعريّة القويّة من 
تاشر نعا نينا( القن الى وسس نهاك اا "يت مقاديرٍ الإلهام وه 3 
آثارها في الجمال» وتديُر طبيعتها الموسيقيّة في ألحِسٌ وَالفَهُم العشيرة 
ُدرتها على الفرح وَألَحُرْنِ بأشجى وأرقٌ ما تهتاج في النفس الحساسة. 2 
قَوَة لتحويل في عراطليها للمعاني الكشينانةة والطبيية عويبلا يععل ال أ 
مِمّا تبلغ » والحقيقة أكبرَ مِمّا تظهرء الكل وروت ني لبس متم 
نقد إلى ذلك إلا بألبحث في الأغراض أي «المواضيع» آلتي نظمَ فيها ألشا 
وما يَصِلَهُ بها من أمور عيشه وأحوالٍ زمنه وكيف تناولها من ناحيته ومن يي 
وماذا أبدع , تَ في أي البعثا 3 يمع شعرة مرخ اشعر غيره في م لغته لغتِه وآدابهاء 
ثّمّ نظريّه الفلسفيّة إلى ألحياة ومسائلها وأتساعه لأفراجها وآلامِها وقرّةٍ أمواجه 
الروحيّة في هذا البحر الإنسانيٌ الرجّافٍ”" المتضرب الذي يبلمٌ في نفوس 

بعض الشعراء أنْ يكونّ كالأقيانوس” '' وفي بعضها أنْ 00 كالمستنقع . . 
لمجو عن وحن الس وام ف على جلية معناها بألقئسة وأللّشة) 
وتسقط إلهام الغيب منها بالإيماءة واللحظة ؛ وهذا كله لا يستوسقٌ للناقدٍ العظيم 


. يخالج النفس : يداخلها ويوحي لها. (9) الرجّاف : المضطرب‎ )١( 
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نضض 


إلا إذا كانَ مَعَ روجه الشعريّة التي أختصٌ بها محيطا بآثار ألشعراء في لَغتّف 
بصيراً بمآخذهاء مُحْكِماً لأسباب الموازنة بيتهاء متصّرفاً مع ذلك بأداة قويّة من 
صناعة أللغة وَالَبِيانِ وفنونٍ الأدب . 

وإذا كانَ من نقدٍ الشعر عِلْمّ فهو عِلْمُ تشريح الأفكارء وإذا كان مثه ف 
فهو فِنُ درس ألعاطفة» وإذا كانَ منه صناعة فهي صناعة إظهارٍ الجمال البيانيّ 
في اللغة. . . 


ا ترضرض 


فيلسوف وفلاسفة. 


أتأمّلُ ألآنَ هذا ألقلمّ في يدي - وأنا أفكرُ فيما سأكتبُهُ للزهراء ‏ فأرى نِصابَ 
القلم أضلاعاً حَُمْرا في لونٍ المرجان. تنسرحٌ قليلاء ثُمّ تستدير ثم تستيق. ثم 
0 ال ا وقد حَيلَ إل دام 
فوسَمني”" بهذا اميم من حسْن ولو وتركيبء ال م 
وادركة العجز فلم يمره ودخلَ على رأيه أَلوَهَنُ'' فإذا هو يصلكَ بي كَأَلسَيئةِ بعد 
امفيك ويلك مني منزلة ألقبح منّ ألجمال! فأين كائث صِحةُ رأيه آلتي بلع بها 
في أحسن ما وُفْقَ إليه حينَ بلغ فيك أسوأ ما يُمكنُ أنْ يصنع؟ فيقول الأسود؛ إِنّما 
فيك أنت غلطة ألصانع وبك أخطأ جِهّة لفن ٠‏ فلم يزِنْ منك ما كان ورّن متّى» ولا 
قدَّرَ لك مثل ما قدّرَ لي» اي ل 
إلى الطول. اوح اي يا سرهم وما أراك إلا فاسدّ ألحجسّء متغيّرَ 
الذوق: اا أراك صنعَكٌ هذا الرجلّ إِلّا في ساعة هَمْ قاريّث بين نفسِه ورأيه» فما 
الو يي ل بر 


ذلك منطقٌ أللونينٍ 2 فيها أوركث هنيما وكلاهنا مخط + فى جهة ماهو 
عر يه امعد يه وَالحقيقة من ورائهماء إذ الحكمة ليست فى أحدهما 
لحمرة أو سوادء بل هي في أثنيهما جميعاً لائتلافهما جميعاًء فلا تنقسمٌ و عليييهنا 
قِسمةً ما؛ لأنّها آنيةٌ بالمقابلة بينَ أثنيهماء وما لا يخرحٌُ أبداً إلا مِنَ أثنين فهو أبداً 
واحدٌ لا يِصف لَهُ؛ كالطفل دن أبوية: القن تغرف قنطرة مق أمهالأذك لن تغرف 
و : 1 
شطره من أبيه . 


أفي الأرض كلها مَنْ يستطيمٌ أنْ يُقِسّمُ طفلاً واحداً فِيجِعلَّهُ طِفلين تعتدل بهما 


(0) وسمني : طبعني . (0) زجخ: دخل بين شيئين بالقوّة والمكر. 
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ا 





ابعياة وتجد فنا بروحينٍ من روح واحدة؟ إِنْكَ لَنْ تبججد هذا الخالق الأرضي. . 
إلا في طائفتين : الأولى قومٌ من ذاهبي ألعقولٍ يخلقون كلّ شيء لهم لا يخلقون 
شيئاً؛ وآلثانية قوم من جبابرةٍ ألعقول. .. عندّنا تعرف لهم مِنَ ألخلْطٍ وَسُخْفٍ 
الرأي ما يُريدون أنْ يعلوا به على ألناس. إذْ كان الناسٌ لا يجاوزون الحقائق» فظن 
هؤلاء أنّهم إِنْ جاوزوها وعَدُوا عليها خرجوا إلى طبقةٍ فوق العقلٍ الخار 
وللستونةطر نان احذهها ألا يعقلَ المجنونُ عن كاسن واعة ال ينم الا 
عنٍ العاقل: فذلك ذلك وهذا يي ع د 

وى عا مسرن ا ا ا لوو 
الطبيعة لِأَنّهُ من ذوي الأسرارٍ ألمجهولة آلتي لا تستبينُ عندّنا من حفائهاء ثب لا 
0 

يُضحكني من جبابرةٍ آلعقولٍ هؤلاء أنّهم يَرون ألدينَ مرّةٌ عادة» وتارة 
أختراعاء وديا سراف وطورا استعباداً؛ وكل ذلك لهم رأي» وكلّ ذلك كانوا 
يعقدونهُ بألحجة ويشدونه بالدليل؛ فلمًا جاءً طاغورٌ الشاعرٌ الهنديُ المتصوّف إلى 
مصرء وح إليه وسمعوهء خرجوا يتكلّمون كأنّما كانوا في معبدء وكأنّما تنزلَتثْ 

حا كلوقه كايا سكي هذه الدباعق المكان اذى جلين :اق 
الرجل . يعردرة ار الارمن ولا من هذا ألعالم؛ بل كانوا في غشيةٍ قد فرّوا 
لها وسكنوا إليهاء وما أ أراهم صرِفوا عن عقولهم ولا صُرِفْتْ عقولهم عنهم؛ ولكنّ 
طاغورَ شاعرٌ فيلسوف» وهم يعرفون أنفسَهُم مِنَ لصوص كتّبه وآرائه . ويقعون منه 
موقع السفسطة''' الفارغة مِنَّ أ لبْرهانٍ ألقائم» وإذا قيسوا إليه كانوا كَالذباب تزعمٌ 
أنفسّها نسورّ المزابل» ولكنّها لا تكابرٌُ في أن من ألهزؤ بها قياسّها بِنُسورٍ الجوّ. 

لقد ضربَهُم طاغورء لا بأنّه لمسَهُم ٠‏ بل بأنْهُم لمسوه. . . وفضحَهُم فضيحةً 
اللؤلوة ة للزجاج المدّعي أنه لؤلؤ وأظهّر لنا تجِمْلَهُمْ العقليّ كهذه الأصباغ في وجه 
الشويفناء: : تذهبٌ تتصنّمْ ولا تدري أنّهُ إنْ كان في أذهانها وأصباغِها روح النقاشٍ 
ففي وجهها هي معنى ألحائط ! 

نقد رأث كل ها كبوا عن ظاغؤق الفمنك فيد هذه الحقيقة لآرق كيف بكرن 
جبابرةٌ آلعقولٍ حين تنكشف عنهمُ المعاذيرُ وتنزاح العلل وثُنهتكُ الأستار» فإذا هم 


كرما عدن لا يُحسَون إلا هذه ألحقيقة؛ ولا يصفون إلا هذا ألحِسّء فلم 

يُخرهه”' عندنا إلا هذا الوصف؛ لا جَرَمَ فكل ما ننُوا به على آلشاعرٍ ألفيلسوفٍ 

قرأناه ذَمَاً لهم وعرفناه قَدْحاً فيهم» وأخذّناه نهمة عليهم. كل نهنا أعظمُوهُ من 
أ مره صغْرَ من أمرهم؛ ولقد جعلوه إنساناً كأنّما تنتهي قِمَّهُ هذه ألدنيا عند قَدِمِه 
وتبدأ كُلمَهُ من قِمَةَ أ الدقاء ٠‏ فما عرفنا من ذلك قياساً لسموٌ طاغورٌ وأرتفاع نفسه. بل 
قياساً لأنحطاطٍ أنفسهم وهَوانٍ أمرهِم وقِلَةٍ خطرجم ؟ فَإِنَّ ألرجلّ ألمقلد ألمخدوعٌ لا 
يزال يطول في تقليدوء ولا يزال يتوعرُ في آلرأي آلذي يراه ويعتسفٌ طرق للم 
أعقنيافاً؟ حت يرمية الله بأصل من هذه الأصولٍ الإنسانيّة ألتي ماده 4 فاذاهر 
دعاك ينداف ين وم ويتسهّل من وَغْرء ويهتدي من تعشف )+ ويفخط إلى 
آلوهدةٍ بعد أنْ كانَ على آلجبلء وَيُسلَمُ في نفسه. ويُدعِنُ برأيهء ويّنقاذ من 
حيثٌ يأبى ومن حيتُ لا يأبى» ويُصبح وقد غمرَثهُ تلك النفس أشبة بألظل مِمَا 
يرميه ويفىء به ؛ فهو مسح في تمثيله ألصورة؛ وهو كذبٌ عليها بما يطول ويقصرء 
وهو على كل أحواله إبهامٌ سخيف مُظَلِمٌ لحقيقة شريفة نيّرة . 

0 ألشيمة في أخلاقٍ العامّة» إِذْ لا 
يصلحون أبداً إلا أنْ يكونوا تَبَعأ ولا عِلْمَ لهم إِلَّا ما يربطً في صدورهم من فلانٍ 
وفلان» اود ايا ويحملون بلا تميبزه ثم لا تكون نَهْمَهٌ أنفسهم مع 
8 العالم إذأ اجتمعوا به - إلا في آلتسليم لَه وأتقاء حقائقه والنزول عن 

هم إلى رأيهء وألخروج . من أنفيهم إلى نفسيه! 


امب و5000 
وسادتنا ِيصرّفوا عقولّنا ويُغيْروا عقائدنا ويُصلِحوا آدابّنا ويُدخلونا في مَساخِطٍ الله 
ويهجموا بنا على مَحَارمِهِ ويركبونا معاصيه إن هم في أنفسهم إلا عامّةٌ وجهلةٌ وحمقى 
إذا وزنوا بعلماء لأمَمٍ وقيسوا إلى حكماء ألدنياء وما يكتبون لِلأمّةِ في نصيحَيها 
وتعليمها إلا ما يتحوّلٌ من كلماتٍ وجمل في ألصحفي وَألكتب إلى أن يصيروا في 
آلواقع مُسَاقاً وفجرةٌ ومُلْحَدِينَ وساخرينَ ومُفسدين؛ فألمصيبةُ فيهم من ناحية ألهأم 
الناقص في وزنٍ أَلمُصيبةٍ بِهِمْ من ناحية أَلْخُلْق الفاسد» وهاتانٍ معاً في وزنٍ أَلْمُصِيبةٍ 
الكبرى آلتي يجنونٌ بها على ألم لتهديمها فيما يعملون» وتجديدها فيما يزعمون . 


. يخزهم: يشعرهم بالمهانة والعار. (؟) يذعن: ييخضع‎ )١( 
شرف‎ 


لم أنخدغ قط في هؤلاء من فلاسفةٍ أو دكاترة أو جبابرة؛ ولسْتٌ أَضعٌ أمرّهم 
إلا على حَقّه فَإنّي لأعرفٌ أنَّ ألهرٌ من قيئلة سنن ولك اسك على الشارية 
حدها. . . ولَعِلْمْ عاقبة ألجهل خير لِلأمّةِ من عواقب عِلْمِهم وتخبطهم وحماقاتهم 
نهم قوم مُقلّدونء ولهم طباعٌ معكلة زائغة: وعقول لا مساك”'' لها من دِينٍ أو 
ضمير؛ فما يجنحون إلا إلى بذعةٍ سيّئة» أو آفةٍ محذورة؛ أو فكرة متييية 4 و 
يعملون إلا ما يشبه م الظنّ بهمء وَأَلْرأَيُ فيهم ؛ من تمدين الأخلاق السافلة وإلحاقها 
بعلم أو الفلسفة» مع بقاء العقلٍ ناضجاً صحيحاً يحكمْ على هذا ألخبيثٍ كما كان 
يحكمّ على ذلك ألطيّب؛ وليسٌ من سبيلٍ إلى هذا إِلّا من جهةٍ تحويلٍ الأخلاق: 
فإنْ هي أستمسكَث ولم تتحوّلْ فها هنا موضِع م ألنزاع ومحل الخلاف» وال لدت 
حَرْبٍ منًا كحرب الاستقلال» ثُمّ حب منهم كحزب الاستعمار. . 
انس عا ووو البق القهو تبر الشديد و نولا الناحه 5 اديه 
ا ا وإلحادُهم فيه وكمالنا ونقضهم. 
قُنا وآنحلالهم» وأعتصامُنا بما يُمكثُنا وتراخيهم تراخي ي ألحبل لا يجدُ ما يشذه. 
والآن انطو إلى قلمى فار شطرة الأحر ابإاخي كنك إِلّا يزيد في جمالٍ 
00000 ويُكسبُها لمعة لا تأتيها إِلّا مِنّ آلسوادٍ خاصّة؛ وَألشرُ خيرٌ إِلّا إذا 
بقيّ محصوراً في موضهه ولم يتجاوذه؛ فإذا تنبّهتٍ ألأَّةُ لجبابرة العقولٍ هؤلاء. 
ْنا لا بأسّ بالسوادٍ المظلم إذا كائّثث حكمتُهُ حمراء. 


عاد اماد اذاه 


/ ظ مم 


ا وشبطان طاغور. . . 


وها في القلوب من شيف وستهوي, وما تبغ وكا وممًا ترق وتاطّف؛ 
وتتقدح بن الشخب البانية :كإذا اين الجينال رالسكر :و السعي جنا كون الجر 
تُخرجُها السماءً مُعجزةٌ للناس فيرَوْئَها تُرِسِلُ الشعاعً مره وتُمطِرٌ ألماءَ مرّة . 
لم أل طاغورَ ولكئّي أنفذتٌُ إليه شيطاني وقلْتٌُ أوصيه قبل أنْ 7 
أرض ؛ وَأنْهُ شاعرة ولكنّه مخلوق. جاح يي للك الي ويه بي ,4 
حكيمء ولكنّه تركيبٌ ما جُبِلث لَه طينة غير الطينة؛ وأنَّهُ سماوئء غير أنَهُ 
سماويٌ كعلماء الفلك : اسفاد في ونظار وكتات وجل اوبحي . فآذهَبْ إليه 
فداخل شيطانّه فإّك واجد لَهُ من ذلك ما لكل ألشعراء؛ وَرنما عرفت شتيطانة 
من ذوي قرابتك أو خالصة أ علاك6 نت انتنى كاونة على حي وا هو و "نان 
5 ا و )١(‏ 
يف اس ور يي 7 على قلبه؛ ودع ما يجري في 
لعا 0 هذا ل مياه 5 000 0 
الى اي 4 جواب مليها ج11 بطل عاتن عي 


ع ركه ع4 
52 2 


فحدّئني شيطاني بعد رجوعِه قال: حدثني شيطانٌ طاغورّ قال: لما هَبَطَ 
طاغورٌ هذا ألواديّ نظرَ نظرة فى سنن قال : الج هعاوا دك عدا لف قوتي 
بأ وتبدين بأثرء وتطلْعينَ بجو وتغربين ببجرّء فلا تتختلفين وتختلف بك الأقاليم ؛ 
كُ م تتغمّر بالأقاليم الأمووداثم م تتغيّرُ لمم الأفكارٌ وَالمنازع» ثم ارا 
وآلمنازع أغراضها ومصالحُهاء ثُمّ تتغيّر بمَصالِحها وأغراضها الحقائقٌ قٌ الاتفانتةء 


)1١(‏ يهجس : يخطر بباله ويحادث به نفسه. 


كرف 


وَإِنّما الباطل وَأَلنَحَقُ فيما تستقبل عذه الحقائقٌ أو تيتدير"''؛ وقل:غلبت السياسة 
على كل شيء حتى أصبِحَت هذه الحقائق الإنسانيّةُ جغرافيّة» لها شعوبٌ ولها 
مستعمرات؛ فألإِخاءً في ألغرب سيادةً في الشرقء وَالمُساواةً هناك امتيازٌ هناء 
لجس يك سداد انكل وألتحيّةُ في موضع صَفْعةٌ في موضع : وَألضيافة 
في مكانٍ أستئكال في مكان؛ ولا َالو ميلف إلَّامن يحم ريك وَلِدِكَ حَلمَهْرٌ ١4‏ ان 
ينَصِلٌ ألناسٌ بألروح الأعلى إلا مِنَ ألجهةٍ الواحدة ألتي لم تتغيز ولنْ تتغّرَ فيهم. 

جهة الدموع آلتي لا تختلفٌ في أسود ولا أ أحمرء وال 1 تتبث الكو ادر 
الود والأحزانٍ والآلام: وف كر سن إلى كل قلّبء فلو غمرّ 
العالمَ كلَّهَ بلا واحدٌ لا تحررٌ منه أرض أهلها ولاتتحاف إلا افيه لات 
مطامّع الناس بعضهم في بعض» وأرجمٌ الأنسانيّةَ ألزائغةة إلى مستقرهاء فتجرّدوا مِنَّ 
ألدنيا وهم في ألدنياء فاتّصلوا باللانهاية وهم في النهاية؛ فإِنْ لم يكن بلاءٌ عام 
ففكرٌ عام في بَلاءِ يُمِيِثُ ألشهواتٍ المتطَلَّقَةَ ويكونُ كَألداءِ تلبِّسَ بالجنس الإنسانيٌ 
كألذي تَصِفَهُ الأديانُ من جهنم والمصير إليها والحساب عندها والجزاء على الشرٌ 
بهاء حتى لا تبقى نفس إِلّا وهيّ في وَثاقٍ من حلالها وحرامهاء ولا يبقى شر 
يُتخيّلُ أو يُشتهى إِلَّا وهو كَالمتاع النفيس بِينَ أربعة جدرانٍ تتساقط وتحترقٌ لا يجدُ 
وام وو او اميد فو ولي اد 
ولا سِلاحٌ ولا سياسة ولا ذُوَلء ولا تكونَ ألممالك إلا بيوتاً إنسانيّة بين الواحد 
والكل من الشابكة وَلْحمةٍ ما بين الكل والواحدة وض تقول ميطف اندلق اننا 
سدع 4 . فإنٍ أستحال كل هذا لخر لمات ان أن تكن محدود من كار 
جهاتها بالشّعرء وعلى أنْ يكونَ الشعرٌ محدوداً بالطبيعة وَالطبيعة محدودة بالله 
فينتزعٌ ألنومٌ مِنَ ألأرض لتتصل آليقظة بأَلحُلّم . . . من طريق غير آلنوم . 

كال شيطلان اغوي 50 انقاءل للاعيوتوقال كر اتات يستهيا أن 
كالمستحيلٍ ولكنَّهُ في الأملٍ مُمْكِنْ أو كَاَلمُمْكن؛ وللفظٍ معنيان: أحذهما ما 
يكونء واألثاني ما يحسن أنْ يكون؛ ذلك لا بُدَ لهُ ما لِأنهُ جانبّ ألنظامٌ الإلهي. 
وهذا لا بد لنا منه لِأَنّهُ جانبّ ألخيال الإنسانيَ؛ ذلك مِنَ الطبيعةٍ ألتي تعمل ولا 
تكلب وا مِنَ ألشعر ألذي يتكلّمْ ولا يعمل 200 السلام العام أَنْ يكون 


0 


لوعو ركه اليذه ايدافت رط راان يوق الظركين :عيدو لكفرق نكر 
المستحيلاتٍ مُمْكِنةٌ بالإضافة إلى هذا المستحيل . ثُمّ تبِسّمْ طاغورٌ إِذْ خطر لَهُ أنه 
شاعرٌ عليه أن يَصِفَ الوردةً ويقول فيها ما يجعلها بِيتَ شعر في كتاب الطبيعة لَه 
وزنُ ونغم» ولكنْ على الطبيعة قبل ذلك أَنْ تُنبتها ناضِرةً عطرَةً جميلة تتميّر عن 
غيرها برائحةٍ ولَوْنِ وشكل . 

قال اتمظاءة ولخ المي سين تامام إلى مده الشاطرة قدمة لد سية ده 
عقود ألزهرء وبيّنا هي تُقَلدُهُ إيّاها قال في نفسه: إِنَّ هذه الأزهارَ من معاني ألماء 
العدكة فإذا أَنَطْلَقْنا في أوهامنا وراء ألحبٌ ألعامّ وألسلام العام فَلِمَنْ تكونُ معاني 
آلماء ألملح» وهو ثلاث أرباع الأرض» ومن أزهاره الأسطول الإنجليزيٌّ . . 


لذن 4 


حدثني شيطاني قال: حدثني شيطان طاغورّ قال: ولمًا استقرٌ طاغورٌ في قصر 


شوقي بك ورآهٌ في مثلٍ حسن ألدينارٍ ونقشِه ونفاستهء قال: لا جَرَمَ هذه أمّهَ أَغنتْ 
-0- فما أخطى؛ 0 وإِن لا اللي هذا 


كناب قصةء وليثي أعرفٌ العربية لأعرف كيت يدم هذا ألشعبٌ فلسقةً في اغا 
المتّصِلَة بغيوم السماء المتكلّم بأحسن ريع سك اموووه ررجو السيد 7 
الخالدة ألتي يتوارثها شعِبٌ خالد. 
الشعرٌ فِكرةٌ ألوجودٍ في الإنسان» وفكرةٌ الإنسانٍ في آلوجودء ولا يكفي أنْ 

يُخْلْنَ هذا الإنسان مره واحدةٌ من لمم ودمء ٠‏ بل لا بد أن يُخْلْقَ مرَةٌ أخرى من 
مَعانٍ وألفاظ» وإلا خرجٌ حيواناً أعجم؛ فالشاعرٌ يُبدٌ 0 كاملة» إِنْ لم يو اه 
نتقلق أنفكاوها الجميلة وشكمتيا الغاللة وادانهنا الغالة وسنابفيا الشرفقة .ونا 
أخنيت التوضة الميصريّة إلا بالأغاني والأناشيد» فتأتي من إنجلترا جنودٌ وتخرجٌ لها 
دور ألغناء والتمثيل جنودٌ أخرى؛ لقد كنت مُلْهُماً حين قلْتُ مرة: «إِنَ الله 


2 
ع |) 


الناس عن طريق العوسف :ا 


0 


3 مسري 


اا 


١ .‏ 5 9 00 5 : ا 0 5 
نعم عن طريق الموسيقى» فكل شيء هو موسيقى في نفسه حتى حينّ يتطاحنن 
ألناس ويذبخ بعضهم بعضاًء فإنّ صلصلة"'' الأسلحةٍ ودويٌّ القنابل وأزيرٌ ألرصاص 


)١(‏ صلصلة الأسلحة: قعقعة السلاح وأصواته. 


م 


: 5 7 ٌ 0 م« عع ةو 0 7 ه 0# 4 5 لع 4 ل 
نضا > التشوى 5 “ذلك لد .اعدة الله عل > فوته( ومتو عستا فلار مدي لكفنار انك ا لمي 
وتصايح أل : رته وموس لجنارات الامم 


00 0 


عرني ميظاتى الع دن اشنييظا ندولاغور :قال ولما راع جلاقور ساد 
اشاقن سيد 50 لماعو الخون دَعَنْهَ إلى إلقاء ممُحاضرته ‏ قال : نعم 
وحُبّا وكرامة» إِنّهُ لا يستقيمٌ في ألعقل أنْ تدعُوٌ هذه الجامعةً شاعراً روحانيًا مثلي 
لا وهي فَلَكُ نيّرُ يُعدَهُ أللّهُ من نجومهء وما أحسبُ أستادً آدابها العربية إِلَّا تلك 
لذَّرةَ اللؤلؤية ألتي كانت تُجاورُني في طينة آَلخَلْقٍ الأزليّة» فلو أنَّ ألذراتِ الثماني 
لاا ال 0 
كوصايا أللَهِ آلَعَشْرِ في هذا ألعصر الماديّ. .. وَلمَلأنا طَيّاتِها إيماناً بأنله. ولَصارَ لِلَه 
ا - في أرضه عَشْرْ آلاتِ سماوية لاسلكيّةِ بِيئهُ وبِينَ ألْخَلّْق ل 
لمِضْريّة بأنّ فيها إحداها . د لقد تك علق هده الشيحويحة الى لم أتعلم أ 5-5 
وكات إلى راذا ار اأناية أميداة الآداب في الجامعة المضريَّةِ لأستمتِع بألحانه 
السماويّة في شعره وأغانيهع وأسمعَ الملائكة من هذه المئذنة: ا الإنسانيّة في | الحا دة 
ا الإسلام ألرهيبة ضارخة بحقيقة الوجودٍ في ألوجود: اللَّهُ أكبرُ الا 
أكرع أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله. . 

قال شيطاني: وكانَ شيطانٌ ألدكتور طه حسين أستاذٍ الجامعة حاضراً معناء 
فلمًا ألم بِمَا في نفس طاغورٌ قال لي : حا 1ه الخكير أن لا يعرفٌ هذا الهندىٌ 
اللقة العركةة لأند لو غيرفت اللقة الهريتة لجا أرفيفة للع العووةة بول افات «اللكة 
العربيّة ولا أستادٌ آداب أللغةٍ العربيّة! فقلت: أسكث ويحك ودع الرجلّ في 
أحلامه؛ ولا تكنْ غيمةً سمائه النشضرقة» أماقراة حلي آنا سنمته يشول:: 
«وَالحقيقةٌ من حيثٌُ هي جمال ل لا ةا العم اي لكر الى امي 
ألمرأة العجوز أبدعّها فنانٌ ماهر نك تنظرٌ إلى الصورة فتُقَرُ بجمالهاء ولكنّ المرأةً 
العكرر القن انها ليشت على شرع عن الجمال» لكلنا عمال الضورة أنها تمل ده 
المزاة اشير على سفن ايده قليا كف سيات ألنور» وهيّ مِنْ لغ السماء 
ذاتِ ألكواكب لا من لغة ألنفس ذاتٍ العواطف؛ وإلا فهل يصمح في العقل أنَّ 
تصويرَ ألعجوز آلتي أضطرب مِيزانُ أَلْخَلْقِ فيها حتى لا يزِنُ منها إِلَا بقايا أَلخْلْقةٍ 
وأنقاض ألعُمْرٍ وخرائبَ آلمرأة. . . يكونٌُ بما يظهرٌ من شوهتها وتهذيها وتشننٍ 
ا جِلّْدِها وموتٍ ظاهرها ‏ جمالاً في الصورة أنّهُ قبي .في الأصل؟ أفليس لو كان 
ا ظ ”»4١‏ ظ 


ذللك “يمينا الاقف لماعت د بألواح العجائزء ولَّمًا بقيَتْ على الأرض 
عجورٌ إلا ذهبّثْ لأحدٍ المصورينّ تقول لَه 00 


ال ا ا 10 
وحياة ونضرة» فهو في كلامِه ومعانيه ورق وزَّهْرٌ ونسيمٌ وظِلٌ وحفيفٌ وتغريد, 
يسحِرٌ ألناظرّ إِذ لا يرى ألناظرٌ شكلهُ الإنسانيّ فيهء بل يراهُ شيئأ من خيالِهِ كأنّما 
أنفصل منه فتمثَّلَ بشراً سويّاء ولو أنّك أطلعْتَ يوما في ألمرأةٍ فإذا خيالك فيها 
كنات وين تا رو لط لكو لأ أدهشَكَ من ذلك ولا أطربك ولا أستخرج من 
عجبك وذهولِك إلا كألذي يعتري نفسَكَ حين يُكلّمُكَ طاغور؛ وتواة عام 
آراءه المتصرّفة بكلامِهِ من روح النواميس الألينة الهدنرة الكووي عه ضيفت 
إليك زيادة لِيسَتْ فيك؛ فمَهما كَبْرَتْ بو تصغز نفسُك عندَكَ بين يديه؛ م هو يَتْصِلُ 
بروجك مره في جلالٍ حُبٌ ألأب لطفله. ومرّةٌ في رِقَةٍ فرح ألطفل بأبيه ؛ فإذا أنت 
منه بِمَؤْقفٍ عجيب من مُعْجِرَةٍ إنسانيّة تروعك بطفل ” شيخ قد أجتمعٌ فيه طرفا آلعمرٍ 
وجاء كأنّهُ مظهرٌ روجه آلتي لا عمرّ لها. 

إنسانٌ كهربائي يُحاول أن يزيدٌ في تركيب ألناس عظمةً من حديدٍ أو عصباً من 
سِلكء لِتَصِلّ بهم جميعاً تلك الشعلة ألطائفة ؛ فإذا هم خَلْقُ كدر كأهل الجئة طاينى رُم 
بن ديهم يور 4 ؛ ولكنَّهُ بصرٌ وهو ا مِنَ المسرح بإعلانٍ ألسيما ألتي تجاوره 
00-0 مِنَ ألتصاويرٍ والتهاويل» فقال في نفسه: بعد قليل : بع إلى هنذا لدان 
ودانه «واعريور ا انها من أرض الى ينايا وحيرانها 56 يراها الجالسونَ 
رأي ألعين ويتّصلون بها أنُصالاً بعيداً لا يجِعلّهُم فيها ولكنّهُ لا يُخَلِيِهِم منها؛ ويجبُ 
لِعُمرانِ هذه الأرض أنْ يبقى أهل مِضْرَ فى مصرّ فلا يدعوها جميعا ليتَصِلوا جميعا 
عامطا اقش رعو اريس ال عبر باد سن بقار لقان الكبرق» را يحدده 


> ع2 
- 


هذا الاتصال إلا إذا خص ولم يعم لدوم م به الواحد وَألائنان والعسفاعة وتبقى الآمة 
بما هيّ وكما هي لأنها بذلك وعفدة مقع كها ان الحافن بطبائعهم ناس ع والكوون 
بآختلافه كون» فهيهاتَ هيهاتَ الحُبٌ العام وَألسلامُ العام وَألاتصال ألعامٌ بالحقيقة 
الروحيّة آلعليا. ثُمّ تبِسّمّ وقال: ما أشبهني بهذه آلسيماء غير أن شريطي لا يرى فيه 


ص تراه 


الثاسنوؤاية فق لذن وباريس يل برزواية وفعت حوادثها ف خنة الحلد::: 


” 


ولماذا لا أكنبُ فبها. 


لم أكتث في ألقصة إِلَا قليلاآً إذا أنت أردتٌ الطريقة الكتابيّة المصطلحَ على 
تسميتها بهذا الاسمء ولكنئي مع ذلك لا أراني وضعْتٌ كل كُتْبِي ومقالاتى إلا في 


العا بالمظاهر والأغراض ألتي يأتي بها يومٌ وينسحها يوم آخرء وَأَلقِبلةٍ 
ألتي أَنّحِهُ إليها في الأدب إنّْما هي ألنفسٌ ألشرقيّة في دينها وفضائلها. فلا أكتبُ إِلَا 
ما يبعثُها حيّةً ويزيدُ في حياتها وسمؤٌ غايتهاء ويُمكُنْ لفضائلها وخصائصها في 
آلحياة؛ ولذا لا أمنٌ مِنَ آلآداب كلها إلا نواحيّها ألعُليا؛ ثُمَ إِنّهُ يُخيّلُ إلىّ دائماً أي 
رسولٌ لغوي بُعِنْتُ للدفاع عن ألقرآنٍ ولعي وبَيانِه؛ فأنا أبدأ في موقف الجيش 
(تحتٍ السلاح) : لَهُ ما يُعانِيِ وما يُكلَّفُةُ وما يُحاولَهُ ويفي به. 0 
وو ل ال وتاريخ نصره وهزيمته في أعمالِه دون سواها؛ وكيف أعترضتٌ 
الجيش رِأْيْتَهُ فنَّ نفسهء لا فَنَّك أنت ولا فنّ سواك؛ إِذْ هو لطريقته وغايته وما يتأدّى 
به للحياة والتاريخ . 

الاقرئ أذ نلك الزروايات رطم تفيضا #1 الهرا عقن تصهياً؟ وإنذهه 
سداس وباي و باع اموا اك 

06 لا أنكر أذ ني ألقصة أ أدبا عالياً 0 هذا راد لعالي في رأبي لا ١‏ 


في الول والفضيلة؛ لقص من هذه الناحية مدرسة لها قانوق مسئولن» وطريقةٌ 


)١(‏ يتحاماه: يتحاشاه. 


بذ 


لض وا موا ول قفي تامار انف الكون د" رن كيه الفكر الدين 
لساتف ساديم عار الكتية التعايعة هي الوكتكدة النفى لك الحياة أو لديا 
ألحياة؛ وَالأعلام من فلاسفة ألبيانٍ ألذِينَ رُزقوا. من أدبهم قوةً الترجمة عمًا بِينَ 
النفس الاتبباية ع المفياة ع توما عون الحياة موادها القيدد الى هرد . وهؤلاعء تسيل 
آلحياءٌ فتْبدعٌ أجمل شِغرٍهاء وتتأمل فتُخرِجٌ أسمى حكمتهاء ونُشْرْعٌ فتضعٌ أصحّ 
قوائيتها: 

وأا مَنْ عداهم ممَنْ يحترفون كتابة ألقِصّصء فَهُمْ في آلأدب رعاعٌ وهَمَّجء 
كان من أثرٍ قَصَصِهم ما يتخبّط فِيه ألعالم آليومَ من فوضى آلغرائز, هذه الفوضى 
ألمَمْقوتة آلتي لو حمَّقَتَها في ألنفوس ١‏ لما رأيتهًا إلا عاميّة وود سوم 
ألنفسٌ مشَردةٌ في طرق رذائلها . ْ 

إذا اقرأت١‏ الرؤالية الواقة امكنفحف نفيك افيا بيدأت تتمله :وإذا قرات 
آلرواية الصحيحة أدركْتَ من نفسِكٌ أشياء بَدَْتْ تعلو؛ تنتهي الأولى فيك بأثرها 
0 ربد لي ألطيّب؛ وهذا ل لص 


)١(‏ الأفذاذ: النوابغ المتفوّقون. 


شعر صبري 


في الحادي والعشرين امن شهر ام و 
امه كماية الحقييةة ونشرها الموصضه فكانت: الكفن: الل طروي 


5 مر 


الأدب: المرحومٌ إسماعيل باشا صبري . 
كادي هه وين ارماك المي سان فى تارية: لآ يتشى: رج 
وجاءوا في غير زمنهم ليجىء بهم زمتهم بعد؛ وهؤلاء إِنْ لم يكن فيهم قَوَّة أكبرُ 
مِنَ ألقرّة» فهم أقدارٌ وأحداث 0 وتنشأ وتدمو في أسلوب إنسانيٌ 5 بها شيء 
كان نقصأء وفعي طيكا كان محدة: ويُوجد أمرأ كان عَدَما؛ ثم م ليكون رمن منها 
حدر دا عد الزاعه نيا قرعو فيه ويتحَوّل به ويخرحٌ معَهُ في بعض معانيه زمناً 


جديداً في رجل جديد. 


0 
4 0 
2 


87 
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0 وكانَ آلبارودي - رحمَّهّما الله 
في منسى أ ؛ فهما طرفا المخور الو 0 بعد تاريخه 
الميتٍ تاريخ حيّاء رحن من الجر ألقاتم في أعر ض الأرض إلى الفضاء 
المشرقٍ بمّعاني السماء» ثُمّ لينفض عنه في مَهَبّ لبح علوي ما لصخ ب 1ه 
أهله هِلِه وأخلاقهمء وِيُعْلِنَ بها ما فتح ألزمنُ عليهم من أ بواب هذه الجرفة» فكانٌ 
ألشعِرُ في حاجةٍ إلى رجلٍ كالمَلِك؛ فأصابّ رجلين؛ وعَلِمَ آللّهُ ما رأَيْتُ في كل 
مَنْ ريتّهُم مِنّ الشعراء نفْساً تعد معهماء ٠‏ ولا خُلقاً يجري في أخلاقهماء ولا ظرفاً 
ولا رِقّة ولا أدبا ولا شيئاً يصلْحٌ أنْ يكون شَرْحاً منهما أو توكيداً ِشيء ء فيهما أو 
تقوية لمعئى من معانيهماء كأنّما وُجدا ليكونٌ أحدُهما مبدا وآلآخْرٌ نهاية: ولينفردا 
أنفراد الطرفين مِنَ المسافة بالغة ما بلعّت . 


عا لسعو زاك ونين الى سعرظى اورف عاذ نديد ااه الاسليي 

ال ار ام وهم يعنون بذلك الصناعة والتكلفت للبديع 

وَألانصرافٌ إلى آللفظٍ وأستكرامَة على ألوجه الذي أرادواء إلى ما يتشّحبُ من ذلك 
© ؟ 


ويخرجٌ أو يدخل في بابه؛ وقد كان هذا ومئلَهُ ممًا ياغ" ويُحَتَمَلٌ في ألقرنٍ الثامن 

اود عدي كيس ااا عو بات 
كا كز الشمرا يوم إلا مححرفن ف ألمب مسامة كسار الجن 

وألصناعات آلتي بها قِوآهُ لا سار مِنَ السوقة وََلمُرتزقة 


ظهرٌ ألبارودي 20008 يقول صبري الشعرٌ بسنوات» ولكنّ 
ألأدبَ الفارسيّ والجزالة ألعربيّة هما آللذان تخّولا فيه؛ ثُمّ نبعَ صبري بعد ذلك 
بزمن» فتحّول فيه الأدبٌُ الأفرنجيٌ والرٌقة العربية؛ وهذا موضع التفاوتٍ في شِعْر 
الرجلين أللذينٍ أقتنصا الخيال الشعريّ من طرفي الأرضء وكلاهما يذهبُ مذهباً 
ويرجع إلى طبع ويروض شِعْرَهُ على وجه؛ فآلبارودي يستجزل حدم إلى سبكه 
لجيدٍ قوَةَ ألفخامةٍ وشذَةً الجزالة» ثُمّ يعترضٌ ألخيال من حيثُ يهبط على النفس 
في ممرٌ ألوحي؛ وصبري يسترق ويُضيف إلى صفاء لفظه جمال ألتخيّر وحلاوة 
اردق وتعا رق اللعمر سيق رامن التدت» وَألبارودي لا يرى إِلَّا ميزانَ اللسانٍ 
يُْقِيمُ عليه حروفة وكلماته. وصبري لا يرى إلا ميزانَ #الذوق الدى هو مق وراء 
اللسان؛ وقد يُسْرَتْ لِكِلَيْهِما أُسبابُ ناحيتِه في أحسن ما يتصرف فيه؛ فجاء 
ألباروديٌ حافظاً كأنّهُ مجموعةٌ من دواوين آلعرب والمُولدين» وجاءة صبري مفكراً 
كأنّهُ مجموعة أذواق وأفكار؛ وهما د يشتركانٍ معآ في ألتلرّم على صنعةٍ ألشعرٍ وآلتأني 
في عمله وتقليبه على وجوو م مِْنَ التصمُحء وتمخيصه بالنقدٍ والابتلاءٍ لفظاً لفظأً 
ملا ار و مر 
الحاذفكة 4و انا نا أعرف ذلك فيهما؛ وقال لي صبري باشا مرةً وقد جارَيْتَهُ في بعض 
ا ا د اقلبت: أفيبلغ بو ذلك أن يمحو 
بياضٌ أليوم في سوادٍ بيتِ واحد؟ قال: وتميسراه قط عبان ان رليان قفي 
هذا الامة + ا فإِنّ خبرَ زهير في حوليّاتِهِ معروف» وقد عمل سبع قصائد في سبع 
سنين: يحوك ألقصيدةً منها في سنة . 


ونقلوا عن مروان بن أب حيفه أنه قال كنت أعما 5 128 في أويقة 
)١(‏ يساع: يقبل. 


أشهرء وأحككها”'' في أربعة أشهرء وأعرضّها في أربعة أشهرء ثُمّ أخرجَ بها إلى 
الناس؛ فقيل هذا هو الحوليٌ المتمّح . 
كانَ مرجع الباروديٌ إلى الحفظ. فنبغَ في وثباتٍ قليلة؛ أمّا مرب تجح 
إلى زمن حتى أستحكمّثْ ناحيته وآتته أسبابة على الإجادة: لِأنّْ مرجِعَةُ إلى الذوق . 
وهذا تكست الفران ورشة دا قرب لفِكر ولا يأتي بألماء وَالرونق حتى تأتيّ 
له اجات كفن وأنت تعرفٌ ذلك في ألرجلين من أوائل شِعْرِهِماء فقد رثى 
ألبارودي أباه في سِنٌ الْعِشْرِينَ بأبياته الداليّة الشهيرة ألتي مطلعْها : 
لا فارسٌ آليومَ يحمي أَلسَرحٌ بألوادي< طاح ألرّدى بشهاب الحيّ وَأَلنَّادِي 
وهي ثمانية عَشَّرَ بيتأ»ء وجيدها جيدء وكأنّها خرجّث من سان أعرابىّ؛ وإِنّما 
جاءَنْهُ من صنعة الحفظ». كألذي تمق باللشريف الرضيق :فى الماك ادرف الى كن 
بها إلى أبيه وعمرُهُ أربعَ عَشْرَةَ سنة» وكانّ أبوهُ معتّقلا بقلعة شيرازٌ ومطلعُها . 
اللقا مني خسن الوا" إن ذا الطود"" مد شك س0 
(الشيات الى امسطلية لهاة ,كي ييه التسطوت "أقياف 
هذا على أنَّ البدايةَ كما يُقال مزلّه؛ وقد وفقْتا إلى ألوقوفي على أولٍ ما نُشِرَ 
من شعر صبري باشاء وذلك قصيدتانٍ نُشرّتا في مجلةٍ روضة ألمدارس في مدح 
إسماعيل باشاء د الأولن قن العدد د الصادر في غاية وال مددة /11 3 امه 
14817٠١‏ للميلاد؛ ونُشِرّت آلثانية في عددٍ شهرٍ ربيع الآخر من سنة /178ه- 
اا وبيتهما خمسة أشهرء كالتسوقةة كيه عن عدا فيد ا يقال شان 
بطء نُضْجَهِ يطبيعة الأسبات الي تيبّث .بها إلى الشعر» :وكاتت الروضة يومغل تنش 
لطائفة من فجولٍ دهرهم كالسيد صالح مجدي» ورفاعة بك رافع» ومحمد أفندي 
قدري «ونابغةٍ ألزمان محمد أفندي رضوان»» وغيرهم . وكانّت تُستقبل قصائدُه 
بسَجعاتٍ داوية مفرقعة» هي لذلك ألعهدٍ أشبَّهُ الأشياء بطلقاتٍ مدافع البحئة للملواة 
لاا فلمًّا نَشرّث لصبري قَالَتْ في القصيدة الأران يع الع الأكبر اليه 
الأعظم بقلم إسماعيل صبرى أفندي». وقالت في الثانية (اقصيدةٌ رائيّة في مدح 


1 لكك القسسيا 


290 الدكا : ودالة: 9) ساح .ذانا . 
(؟) الطود: الجبل الشامخ . (0) الخطوب: المضائب. 


الحضرة الخديوية من نظم الشاب النجيب إسماعيل صبري أفندي من تلامذةٍ مدرسة 
الإدارة» . ومطلع القصيدة الأولى : 
سَمَوَثا'' فلاح"' لَنَا هلال سعودٍ | و لو يي ا ” 
ولا شيء فيها أكثرُ من حروفٍ المطبعة. . ومطلعٌ الثا 
أغونك انرا آم طلهية البدر 5550 أم عادل أَلسّمرٍ ‏ 
وفى هذه القصيدة بِيتٌ وقفثٌ عندَهُ أرى صبري ا أفندي كأنه 
ا هر را كي نردلك قرا 1 
فطؤل من الهجرانٍ عل وقوفّنا 2 يطول معاً-ياقاتلي ساعة الحشر 
ويكاذ هذ هذا البيت يكون أول انقلاب للفكرة فيه: وهو غريبء والتأمّل فيه 
أغرب» ولكته ان ل او عق أقطار السموات . 
وفي ذلك الزمن عينه كانَ الباروديٌ شِهاباً يتلهِّبُء ٠‏ وكانّ قد بلع مبلعّه 
ا ا ل حر اي امي 
انعد الكروى : بحقاقه اللحفن نهنا" الترى” باعل المزسان 
فلم يكن يذهب وجة الشعر عن ضبرئ: ولم يكن ليغضى عر أحتذاء ل 
الصنعة البارعة ويأخد في غيرها لولا أن فيه طنعا ميقتلا يدهت إلى كماله في 
أسلوب اكد كإسلوهة كل زغر :فى ينها : وأخص أحوالٍ صبري أنَهُ لم يُرذ أن 
نكر ناض ١‏ فنياء أكوة هن شنا عرد وكات الست اذى عير كه عن اح بعر ل 
الذى جاءً به من ناحية أخرى 


ينب الشاعرُ بأربعة أشياء لا بد منها: طريقة ألدرس ألتي عالجٌ بها الشعرء 
وكتبُ هذه ألطريقة؛ والرجال آلذين هم أمثلَتُها في نفسه. ثُمَ... ويا للَّهِ من ثَمّ 
هذهء فهي آللمحة السماويّة التي تُشْرِق على فَوادٍ ألشاعر من وجه جميل» والثلاثُ 
الأولى تَنشِىء نبوغاً معروفا في نوعِه ومِفْدارِه» ولكنّ الأخيرةً هي طريق ألقدرٍ ألتي 


ا 


لذ عزف آخرها؛ وإذا تجدّدّث في حياة الشاعر أو أتصلث تَجِدَّدَ بها نبوغٌه أو 


)١(‏ شفرت: كشمن ا عه ونكهها: () الكرى: النعا 
(0) لاح: بدا وظهر. (0) هفا: خف. 


(©) المعمود: المتيّم. (1) السّرى: السير في الليل . 
ا 0 4” 


أنَصَلء فعلى قذرٍ ما يُحبُ تَحبِوْة”'' السماءً من أسرار الجمال» وهي نفسُّها أجمل 
أسباب ألشعر وأجمل معانيه وأجمل غاياته بن 5 لابين تمدن 
لقاع بور مض اناد الخغرئ فى هذا الكرن كله وإذا انث ترفت البظرة 
والاخسافة د وهها عتصيزا تلك الفادة د مع حفياة الشاعرء بوي 
شعرو فما يبقى منه إلا أَنّهُ مقبرةٌ للألفاظٍ والمعاني» وتسمعٌ شعرَهُ فلا تجزيه” به 
أحسنَّ من قولِك: يرحمُك ألله. . . وصبري لم يدرس ألشعرّ في ألكتب أكثرٌ مِمَا 
درسّهٌ في ألوجوه والعيون» وقد عالجٌ هذا الشعرّ في بدايته لِيتأنّى إليه من طَرّقِه 
آلبعيدة ؛ أمّا ألرجال الذين كانوا أَمثِلَتَهُ فكانوا رجالَ ألظرْفٍ وَالرّفَةِ وألكتةٍ المضرية 
التهين: آلتي أنفرد بها الطبغ ألمضرِيٌ ونصٌ عليها علماء البلاغة. “الكاس 
وغيره؛ بل كانَ عصرْهُ كلَهُ عصرٌّ هذه ألنكتة» فتحوَّلَتْ في طبعه الرقيق المُبتكر 
0 رقيقاً مبتكراً أرجمّها إلى ألظرفٍ ألمحض ألذي أجتمعَث فيه كل طِباعِهِ كما 
يجتمعُ السحابُ منّ آلماء . 

لا ا لحر و رم لس 

أسكان فد قار القيل كا تاكستكم تلك البخلاو: فى الشَّعْرِ 
وكانَ بتلكِ الأرض سِحرٌ فما بقي سوى أثر يبدو على النظم وآألنثر 

وني أعلمُ أنَّهُ كانَ داكمَ ألحُبٌ: يمزحٌ ذكرى ماضيه بحاضره فيخرجٌ منهما 
اين : .وكان الرجلٌ كأنّهُ مجروحٌ القَلْبء فلا يزال يَئِنُ حتى في بعض أنفاسِه. 
ل لشن الس موي رحو كال اسيم م 
شيئأ باقيأ في نفسه؛ وتلك همهمة لا تكونُ في شاعر مِنّ الشعراء بغيرٍ معنّى . 

كانك التظرة الح ل قر 
ل تاتقي وها د شغي ور البنانيا ون بيك ”7 0 
في ذاتٍ نفسِه كأنهُ معئّى في قصيدة هو أميرٌ أبياتها . 

معناغ تاعي! اخترييه اتعان ‏ الظروت يو السكمنال 14 بونقنا ميد كايا من أن عند ع 
الشعراء لِأنَهُ أرفمُ من أنْ يدخل بيتهم في هذه المخنة والبلوى ألتي أبتلُوا بها 

ولقد هَمّ صبري في أواخر عمره بمحو شعره لو أنّهُ كان في مِنالٍ يده. على 
)١(‏ تحبوه: تعطية. 
(؟) تجزيه: تحسن إليه. (2) التمعت: خطرت على باله. 
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أنهُ محا منه بإهماله أكثرٌ مِمّا أنبَت؛ وَعَلِمْتُ منه أنّهُ لم يُدوّنْ شيا بي 
1 فكأنّهُ يُوجد بسبب واحدٍ ويمحقٌ بسببين؛ نويا كان كنار العتما مق 
الها إلى اقيق راز عمرهم كله ودار وراناها تعلنا 001 
أحرقوهاء ولكنًا لم نعرف هذه ألطبيعةَ في شاعر بعد عصر ألكتابة والتدوين» وإِنْ 
كان بعضّهم يأنف لِنفسه أنْ يُعَدَّ مِنَ الشعراء وهو مع ذلك يجممُ يِدَهُ على شعروء 
كالشريف الرضي الذي يقول : 
فالك تزميى أن تعد لتناعوا “هيدا لوايدة عند ةوالفيضيات|]: 
ويقول في مدح أبيه : 
ا رمي أن زالة تمتها ..وغبلاك لا رشح مانت شاف 

ومئلّهُ أبو طالب ألمأمونيٌ وآخرون يدَّعونَ ذلك دعوى وفن السكو نا ليس 
في لاريم 

ولإفراطٍ صبري في الظرْفٍ والجمالٍ وقِيام شعره و على هذين الركنين» جاء 
مُقَلا من أصحاب القصارء وزادَ إقلالهُ في قيمةٍ شعره» فخرجّث مقاطيعُهُ مخرج 
آلشيء ألطريفٍ ألذي يُتعجّبُ منه في وجوده أكثرٌ مما يُتعجْبُ منه لِقِلْةِ وجوده؛ 
وبذلك ربح تعب المُكثرينَ والمُطيلين» إِذْ كانَ لا يقول إلا فيما ثُوَاتيهِ ألسجِية3 
وينزعٌ لَهُ ألطبع» فيدنو مأَحذه ويكثْرٌ بقليله ويرمي منه بمثل الحُجّة والبُزهان. 
فيطمسٌ بهما على كلام طويل وجَدَلٍ عريض 

ولا يعيبٌ أَلمْقِلَ أنه مُقِلُ إذا كثْرَتْ حسنائه» بل ذلك أعونٌ لَهُ على آلقلوب 
وألنفوس إذا أصابّث في شعرو ما يُغريها بطلب اذيك نمق ؛ ود واد نر «المقلية 
في الجاهلية: طرفة بْنَ العبدء وعبيد بْنَ الأبرص» وعلقمة ألفحل» وعدي بْنَ 
زيد» وسلامة بْنَ جَئْدلء وحصينَ بْنَ الخمام» والمتلمسء. والحارتٌ بْنَ جلزة. 
رار لاصو ريد كم ايو نان عداو فى اج الفاكر عن الاو ادا 
العرب)؛ ومن أولئك مَنْ يُعْرَف بالقصيدة ألواحدة: كطرفة» ومتهم من يعرف 
بثلاث قصائد: كعلقمةء أو بأربع كعدىئ بن زيك؛ ومدي من عرف بالانناك 
المتفرّقة» ولا عِبرةٌ بمَا يُنسبُ إليهم عند غيرٍ آلمصححين وأهل التحقيق؛ 0 
الحمل على شعراء ألجاهليّةِ كثير؛ وقد يعرفونٌ الشاعرٌ بألبيتٍ الفزد لأن العرب 


لتق 


إنْما يعتبرون ألشعرٌ بوقدارٍ ما يُحرّك من ميزانِه ألطبيعيّ آلذي هو القلّب» لا بالطولٍ 
ولا بالقصر. وقد قالوا في بيتٍ ألتابغة : 1 
ولتي فين ا يطل تتتفن أن الوهان انمه ةا 

نه لا نظيرَ لَّهُ في كلام العرك:؛ وما ذلك إلا على الاعتبار ألذي أ: ير نا البق 
وكانوا مسموة البيث الراعن: يتيمأء فإذا بلمّ ألبيتين والثلاثةَ فهيّ نتفة» وإلى 
العشرةٍ تُسمّى قطعة. وإذا بلع ألعشرينَ أستحق أنْ يُسمّى قصيداً . 

وكانَ مِنَ الشعراء مَنْ يعتمدٌ أنْ لا يجيء في شعره ألجيِّدٍ بغير آلبيتين والثلاثة 
إلى القظلم الصقيرة1 كتاف ابرق مانا + ومتيي عقر 11 غلنة :كان يميد 
هجاءَهُ ويقول: يكفيك مِنَ القِلادةٍ ما أحاطً بالعنق . ومنهم أبو المهوّس» وكان 
يحتج لذلك بأنهُ لم يجدٍ المثل النادر إلا بيتأ واحدأ ولو جد الشحر البياتز إلا بيدا 
واحداً؛ ومنهُمٌ الجمّاز: 1 فا ؤيل على الف 
والبيتين؟ فقال + ارذث أن اتشدك مذارعة؟؟؟ وانن لكك المتصري #حوارن فارسن: 
ومنصور ألفقيه ألذي كان يُقال فيه : توفت موسي فدن «اولا محديى انن هذا 
فَلْندغْهُ فإنَّ لَه موضعاً. 


عي أن صبرىق كان لَهُ مع جُودةٍ المقاطيع جودة القعييك إذا قصّدى مر عرفوا 
بذلك في التاريخ . مني العياس سن الاح وسواة. وكان من أسباب إقلاله ما 


أعلمّني به من أن طريقتَهُ في أكثر ما ينظمُ معارضةٌ معنّى يقفٌ عليه. أو تَضَمينٌ 
حكمة أو ضَرْبُ مَمَلِ على طريقة 3 النظر والملاحظة, أ لوي سخطارة عرضت له 


َم 
ع م 


أو لمحةٍ أوحيّث إليه؛ وهو ينزِلٌ في ذلك على ألنصفة والمعدلة فلا ينتحلٌ شيا 
000 بل عدلك عو على الأضل الذي نه اند أو الجفال الى هليه أحتذى . 
قال لي مرة إِنَّ البستانيّ عقدَ حكمة فارسيةً في قوله : 
قضيْتَ إلهي بالعذاب فيا ثرى يان مكتان بالتعذات 0 
ولب عذاتب حيقيا الت كائن. بوأئ شكان بيت فميوعكرن؟ 
لواحت و هذا البهق فلك 
ياربٌ أينَ ثرى ثُقَامٌ جهنم للظالمينَغدأًولِلاآشرار 
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لم يُبق عفُوٌّكَ في السموات ألعُلى و 0 
يارت كلدي لله تتشيلك واففشي خططط التعقيول 7 وذ 2 فتنة الأفكار 


ومّرٍ مه يشف عنك 3 0 عضب أللطيفٍ ور د ١‏ لجبَار 


11 طريقة ْ 0 ا 0 و وألشُشتري؟ 1 صبري 0 َك 
أستوفى وكيف لآم آلمأخدّ ألدقيق آلذي لا ينتبة لَهُ إلا المُطْلِعُ الحاذقٌ بصِناعة 
الكلام» كقوله : 
إذا ما صديق عَفّني'' بِعَدَاوةٍ ‏ وفوَّفْتٌيوماًفي مقاتلهوسَهمي 
تعرّض طيفٌ ألودْ بيني وسيلة 0 سهمي اديه ولمأ رخ 
فهذا ينظرُ إلى قول الحارث بن وعلة : 
توس لذ تعايرا اميد أن اذا رديت سسعى اسمس 
ولكنّهُ ليس بذاك؛ فإنَّ أساس ألمعنى قَولَّهُ : «تعرّضٌ طيف أَلودٌ بيني وبيئه» 
وهو من قولٍ آلعباس بْن الأحنف : 
وإذا مَنَدْتُ طرفي" إلى غي 0 ركمُئْل دوتةفاراكا 


ليا كيف ده في أنتزاع ل وك جعل له ار ا يخديكا وكيف ذاه 
ومن شعره السائر قوله في العناقي وتلازم الحبيبين : 


5-0 


ولمّا آلتمَيِنا قرب ألشوق مهد ووب ايودي 


يفو 


وهذا المعنى على إبداعه فيه متداول» وأصلة 0 0 


2 1 0 0 5 مع 2 م (©) 
وبتنا جميعا 0 براق زجحا جه عن الخمر فيما يمنا لم سنت 


ار 
ينا ع 
إٍ 


00 م 5 © ىاه 5 8 3 1 5 5 8 
فأبدع بسر ىُ شي أعخدلة وجعل مر 8 الز جاجة المتصدعة سصواشرة تحالق؟ 
)١(‏ شطط ا 0 خروجها ومغالالتها وبعدها عن المألرف 
)2 عقني 1 2 وأنم را صححيتي و وحقي عليه . غ2 شحسن : مشغولين . 
فرق 0 النظر . (2) لم تسوّب : لم تسل لتلاصقهما. 
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على أنّى لا أستحسنٌ قولّهُ: «كأنَّ ا 0 بعناق الأصدقاءء ولو كان 


الصديقٌ راجعاً من سَفَر الآخرة؛ ذا غاب واحدٌ في ألآخرء فأَلآحْرُ حامل به. 
وفك أتخربت أثا هذا المع هبه 0 أهتديتٌ ! إليهع فقلْتُ في ذلك : 


ل 5 


ينا العدتها عينه الس حي . لساك عات فسان الي 
وتنن اسيم مرا سين كانيا وتيك الوبوق إكقاذ فلمي إلى قلت 


2 2 3 


وأحسنٌ ما تجذ شعرٌ صبري في ألغزلٍ وألنسيب وألوصب والجكمةء نهي 
ل ا ولا ا ل الأخراعية رامد 
إِنْ جاورها" و نمه كينا هاا وفشيت أدالذ هناها ولاه كو تقناع العيسد 


6 


ا ور أكون كاعر ا موك أجلهاء؛ وما يُجاريه أحد في تلاك 
الأغراض+ :وهر الدى.فنت أبوانهاة وعستك اله الال الذي لسري" عليه شرت 
ارا يك اللي الراجه فى ركاب كي بتار ل 
وار وأنا أرى وأعلم أ هُ لولا صبري لما نيغْ شوقي+ وكان هذا يختلف 
إليه رض مويرم بآثار ذوقه فيه و رع ارت البارودىٌ 
جافظل ولق" | بر اغيم د بو امتوردة شيرقى قن روي ناقنا هد الت المبائرة 
بوتي عا عا إننا من .و الشرات هنا ا راقن 
فهو لصبري باشاء والمرافدةٌ سُنّهَ معروفةٌ من قديم» وهي غيرُ ألانتحالٍ وغيرٌ 
السرقة بوها تسكى إغارة وعفيا» وفك اسدر قن الكابقة زهيرا قاضة آبنة كما رهد 
وآلحكاية في ذلك مشهورةٌ عنه وعنْ سواه. 
ولم يكن في مِضْرَ ممّنْ يُحَسنُ ذوق البيانٍ وتمييرٌ أقدار الألفاظ بعضها من 
بعض وألوانٍ دلالتها كالباروديّ وصبري وإبراهيمّ المويلحيٌ : وألشيخ محمد عبدهء 
رحمهم ال ممية ا والباروديٌ 008 بالسليقة وصيري بالعاطفة. والمويلحيُ 
بالظلرف» اليه بالتصيرة النفاذة ؛ دراك شيء ا للَهُ في طبيعةٍ صبري لم 
يُحصّلَهُ بألدرس أكثرّ مِمّا حصّلَهُ بالحسّ» ومن أجلِه كانَ يفضلّ البحتريّ على 
غيره) زعوي ززاء يحتريٌ فصن كما لقهها أبن زيدون بحتريٌ اعرف وَزنَك 
َتَجِدُ بعضٌ الألفاظٍ في شعر الرجل كأنّها شِغْرٌ مَعَ ألشعرء فتقف على العبارة منها 


سوج رعسم مرو ببسبو معسيوم مجررجيج بيو ممسيعجبهوم مبجعجم مججممججو و مجر امبر »مسمس مجم نج بوجو اجام :مجحب جه من :تلن نص تن ته ل لطن تنظ لالص ص صو ممه مص سعاحيببمصبووسيه وميه يميج ب جر يدروج ربج عوج وجييد بسيو عر عملت عدج ا 


(5) عاونهاة داه . (9) اعدلاى > كلد ونيا احم 


0 








وقلبّكَ يتنفسسٌ عليها كأنّها إِنّما وُْضِعَتْ لِقَلَبِكَ خاصّة» فهي تغمرٌ عليه غمزاً وكأنّها 
نفئة مَلّكِ مِنَ آلملائكة جاءَنك في نفس من أنفاس ألجنة . 
ويمتارٌ نسيبة بِأَنّهُ يكادُ يكون في طهارته وعكدافيوها ف ياك اسمس 
وألقمرء وهو عندي أنسبُ مِنّ ألعباس بن الأحنفٍ ألذي صَرَفَ كلّ شعر إلى هذا 
المعنى ؛ ولَى أن عغدزة كاذ ضفق اس دصصيي لاجمل كل هرا هذا ألباب» من 
أبن أبي ربيعة إلى طبقة عُسَاقٍ ألعرب إلى أئمة الطريقة الغراميّة لآخر القرنٍ السابع . 
ومن عَرْلِهِ البديع قوله : 
لما قوادي | سود دا لي ة 
تفديك أعينُ قوم حولك أَزدحَمَثْ 2 عطشى إلى نْهلةٍ من وجهاك أَلحَسَنٍ 
جرفت كُلّ مَلِيحِ مِنْ مَلَاحَقِهِ | لمتئٌقيفي ظبِيملامُضْنٍ 
وقوله : 
لمعنه نرادى تهنا الدكزى بعايةة. «الايت ةن ينانا 
نل اشوا ان مويق الس الفييانة د هدو دك الان 
ويا رحمة أللْهِ للقلب ألذي يفهمُ هذا ألبيت» فإِنهُ لَبْجِنُ به مَنْ يكونٌُ فيه 
اسفيةاد ليذ امس ظ 
ودف تاكتنة اكرات : 
يا آسِيّ امن 3 الخدت ليق وَهَدل تسكنيتداء فى رَوَإَاعنا 
أزاة هن رق أؤدث بِمُعْظَيهًا وات ول تفي فى امشاباقنا 
يا شَوْقُ رفقاً بأضلاع عَصَفْتَ بها فَألقلبُ يَحْمْقُ ذغراً”'" في حََايَاهًا!*) 


ول اتعبية :لقان وان الوالن طني لنت الى الف هين 48 نودم غوو نهنا 


4 38 


قوله : 
وابتسمي» ير كان هذا تغره فعا انها اتعييانت وار فشاء 
يا تشافي شططا من أ أنعس جع الشكير: لمنيايا اضيا 
رأاضت السفيي: بن اعبروقينا وارتتفسى انايضا حب الو ةا 
(1) شجن : حزن. 


(؟) تشاطرةة: «شاركة, (4) حناياها: جنياتها وأضلاعها . 
(5)9هرا: ارعنا. (6) الولاء: الصحية . 
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لس امعد اسنانييها إلى ملك فا كديتاك السضيفاء 
والقكي |ء براااي الانب إلى الموم زقواوة اذى حزن تر 01 حاتي 
شططأ) الأبيات» وما منهم مَنْ وُفْقَ ا ألبيتٍ الأخير» وإِنْ كان بعضَهّم 
بلع آلغاية: كأبن نباتّة السعديّ وألسري آلرفَاء وغيرهما. 
ومن أبدع ما أثفقَ لَهُ في لوصف أبياث في آلدواةٍ تخلّصٌ في آخرها إلى مدح 
ألنبي يك وهو تخلّصٌ ليس في الشعرٍ آلعربيّ كلَهِ مثلهُ في الإبداع وحُسْن 


وذ ميهف 0 أشدّث”” 9 


الاختراع 2 تقول فيها: 

أكرفي لعل وأمنحي خادميهو ماك ألغالي النفيسٌ ألثميئًا 
وأيذلئ الصياقن السط م مه لعيمد ذ الوسر افراليةلعينا 
وإذا الظَلمٌُ والظلامٌ أستعانا يومَ نخس تاجييم[ الجافليتا 
واسعباافن الشوووييةادة .ت«احننية نقتي اتظانميفا 
وأقلافي المقطة الى بئات أفيهنا'. محعيث لقاهرٍ السك عويقا 
را 3 أمرىءٍ إذا خط سطرأٌ 0 نبذً الح وأزتضَى أَلْمَيْنَ”' دِينا 

ار شا ريس ل سوط يبنا 
فأجعَليها قِسْط ألذينّ امكاحرا .تي السيتاساضضات الأفبعنينا 
وإذا خمت أنْ يكون مِنَ ألصحح بعتا ميد ترف الشتابعيتا 
فأبخلي بالمداد بُخَلاً وإِنْ أعطي نت فيه ألمئين ثم ألمعينًا 
قاذ عدن السعدناة باليييييدا حعية النزاء ذافن ميس ييا 
فأمتحيه المُرادَ مَناً وحمرفا وامتطليييى شنرف ايفين 


ا وها ال كد المسميرتن 
وحبهياا مانا الم امهيا 


فا جحاتية خطى لأافنت ممه شرح حالي لسيِّدِالمرسليتا 


هذا واللوعوق الشعر» نوما ذتن إلى قله أحد كان م3 كان قز. هذا العضد . 


1 


لك مالم 04م 
دم وان وا 


(0) اليراع : القلم. 


(0) المين: الظلم . 


(5) أسدت :> قلميف. 


مم" 


ولا ُطيل بالنقلٍ من شعره وتتبع أغراضِهء فهو كالألماس : كن | يميد بشع 
من كل جهة, ولايختلفُ ضوءة إِلّا في بعض اللونٍ مِمًا يكونُ الأجملّ فيما كل 
عمال ويم" مِنَ آلشعاع ما لا تجدُ حُسئهُ في الشعاع نفيه. وأحياناً يرِقٌ كبعض 
ألبلورٍ فيمتصٌ حرارة آلشمس ويستوقِد بها في ذاز نه لِيُضْرمَ ما وراءً قلبه. وما وراءه 
إل قلوينا الموماة علد ص وض الله !. 


سمه المع ناح سج دمحا سا اي وه اي يبب عبسب جا عه ع عع دمأ الا ع اس سح بابب اا م يما اج الج يي ون يي ماي هيبي به هن نهب ره هه عه هه نه نه م عه اد ا 
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ف آلآنَ من قراءة شِغْر حافظ بعد أ أن لم يَعْدْ حافظ بين 
فبآللّه أحلفٌ ما نظرْتٌُ في صفحة مِمّا بين يدي إلا وأحسْستُ 
العظيمَ يقول في ببانه آلرائع وميناعيه البديعة: أنا هنا 

ولغ هذا آلشعر المتدفْقَةٌ بالحياة كأنّ كلماتها آلقويّة عروق في جسم حيّ 
متونّب - لم تخرج عن أن كردن العو لْمُبِينةَ في جزالتها ونَصَاعتّها وَدِقَةِ 
تركيها الفا ومع ذلك فليسٌ في هذا ألعصر كله مَنْ يُكابرُ أو يُماري في أنّها هي 
لغ حافظ وحدهء كأنَّهُ أرغم التاريحَ أنْ يحتفظ به في أجمل آثاره. 

ولا اعون الى لجرو فو ام ب تعدا انبا راد لقني و اشع اند إلى 
بخضهاء الكت على ها أعرقة اذ هذا افعو #التان يلت 771لا زالي ما ات 
من وما ركد وما وقعٌ في غير موقجه. إِذْ كانث عظيهُ في أجتماع مادته لا في أجزا: 
منهاء وفي ألسرٌ الذي يدفعُها في كل مَوْضِع لا : في المظهر آلذي تكونُ به في 
رم اومسر يع ؛ فهو أبدايقول ِمَن يصمح عليه أو يتيك أنظرٌ لِمَا بَقى. 

ترج صداتي لحافط ‏ رحتة ال إلى سنة 014٠+‏ أل هدي الأب 
وطلبه» وقد شَهِدْتُ من يومئلٍ بناءَه الأدبيّ عالياً فعالياً إلى ألذروة ألتي انتهى 
وأخلصٌ لي بْقَتَهُ وأضفاني مودّتّه؛ وكان هَمَّك من أخ كريم. ميتي 
لم ينكزه مذ عرفْتُه ولم يضق بِمَحبِتهِ منذّ أنّسعٌ لها . وكتلته وإثاء تبرق الحذها لاه 
من هذه أللغة كالجانبين لصورة واحدة: لا ينهي في الطبيعة أنْ يختلفا والصورةٌ بعذ 
قائمةع ولا أنْ يضطربّ ما بيتهما وألصورةٌ منهما على وزنٍ وتقدير. 

ولكق هذا لا يوني أن انو آله كان عتدئ كنز عن التعروب ولعلة كذلك 
عند كل مَنْ خَلطُوهٌ بأنفيهم ‏ فَإنّهُ يتعاظمُكَ بنفسه القويّةِ وبألمعنى آلذي تُحسْهُ في 
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العبقري ولا تدري ما هو؛ وذلك من سِخر العبقريّين وأثرهم في نفس مَنْ ينصل 
بهمء فيتّسقٌ لهم أمرانٍ من أمر واحدء وحظَّانٍ بحظء ونصيبانٍ بنصيب ؛ أن مَعَ 
الإعجاب بآثارهم إعجاباً آخرّ بألقَوَةٍ آلتي أَبِدَعَتْ هذه الآثار؛ ففي ذواتِهِمُ ألمحبوبة 

بحا الإصيات كالسا على الريق لا يزيا ليها ان ازعم كد عات 
في موقب قدٍ أنتهتٍ الطريق به فوقفٌ على حد إِنْ بَعْدَ وإ قرب . 

لا جَرَمَ كان شاعرّنا عبقريًا عجيبَ ألصنعةٍ قويّ الإلهام بليعٌ آلأثر في عصرهء 
يُشْبِهُ تحؤلاً وقعّ في صورة من صور ألتاريخ» ولكنَّهُ كذلك في مذاهبت هيو الشفر 
دون غيرهاء فلم يكنْ معَهُ مِنَ ألتمام في فنونٍ ألشعرٍ ما يكونٌ بِهِ ألشاعرٌ آلتامٌ أو 
ا ل رع ل ا الي حرا ا ايو اراب 
أنَّهُ يجبٌ أنْ يترسّل شعرّهُ بينَ النفوس الإنسانيّة وأغراضها الكثيرة المختلفة» فإذا 
تلكا تنباي مد اموا حيتت اا مق السواية نرعشي ناكرا سي ل 
كنس المي ٠‏ فإِن للربيع شمساً أجمل منها وأحَبٌ كأنُها مجتمعةٌ من أزهاره 
وعِطرهٍ ونسيمه . 

ولقد كان يفخي بأنَهُ (الشاعرٌُ الاجتماعيٌ). وهذا لقت ميزه به صديقنا الأستاذ 
محمدٌ كرد علي أيامّ كان في مِضْرٌ قديمآ» فتعلّقَ به حافظ ورآهُ تعبيراً صحيحاً لِمَا 
في نفسه ولِلْمَلّكةٍ آلتي أَخْنْصٌ بهاء قال لي يوماً فى سنة 19487 : أنا لا أَعدُ شاعراً 
إلا مَنْ كانَ ينظمْ في الاجتماعيّات ا 
إنّك لا تَعْدُ ألشاعرٌ إِلّا مَنْ ينظمُْ مقالاتٍ الجرائد 

ولا نذلي :أن شط يهنا امسن ات نذا تمدن ونال كان تعن إل وانكا أذ 
شاعرنا (حافظ) خَلِقَ للتاريخ في أصل طبيعته» ثُمّ زِيدَثْ فيه موهبة ألشعر ليكونّ 
مُوَرخَاً حيّ ألوصفب بليغٌ التأثير قَويَ آلتصرّف؛ ومن نَم جاء أكثرُ ما نظمَّهُ وأساسُّة 
التاريخ وألسياسة» وصم لَهُ بهذا الاعتبارٍ أنْ يقول إِنَّهُ لشاعرُ ألاجتماعيّ» ولكنّ 
37 ألشعرٍ غيرُ روح الشعر» فإذا كانَ في ألمادةٍ أجتماعئ وسياسيٌ فليسَ في ألروح 
إل الشناع” على إطلاقه ؛ والاجتماعياتٌ 6ن حقائق الحياة: وهيّ بعل ذلك 
معان خاصة محصورةٌ في زمنها ومكانها؛ على أنَّ الحقائق لِيسَتْ هي الشعر» وإِنَّما 
ألشعرٌ تصويرُهًا وألإحساسٌ بها في شكل حي تلبِسْهُ الحقيقةٌ ٠‏ يا التفدي: بالشاء” 


محف 


ألاجتماعيٌ شاعرٌ في حير محدود من وجوه ألشعر ومذاهبه» وإذا كان آلاجتماعٌ كل 
شعره فلا يُسمّى شعرُهُ فنّاء إذ كان ألمَنُ إنسانيًا وكانَ شاملاً عامًا؛ والمقاييسٌ ألتي 
يطْرِدُ عليها أَلفنُ الأدبيْ لا تكونُ في الزمن ولا في ألموضع» بل في النفس الإنسانية 
آلتي لا تخْصٌ بوّقتٍ ولا مكان» ا سيل إنسانيًا عام يُولَدُ كل جيل مِنَّ 
ألناس فِيجِدَهُ كأنّما وْضِعَ لَهُ وأرتهن"'' بأغراضه وحقائقه. فيو فيد زكالا حار 
الميدا وا د ألشبه بينه وبِينَ ما أشرْتُ إليه آنفا من نظم مقالاتٍ الجرائد. 

نتقالاك الجرائق ينننه لأ تآدهكا بالاضياء الى تبن نينا :فى الأتبداتةة بوالطيعة 
والجمالٍ وحقائت الحياةٍ وألمؤت. بل آلتي يكونٌ منها يومُنا ألمرقومٌ بِأنّهُ يومُ كذا من 
هن كذااطن هننة كذامءبى فإذااماف البو سانت الجريذة» ل تولك ث3 تمروك» توقد 
أدرك آلمتنبيّ سِرٌ ألشغر وأنّهُ قائمٌ على تحويل الشعور الإنسانيٌ إلى معرفة إنسانيّة 
فخلَّدَ شعرّهء فلا يُمكنُ أنْ يمحي ٠‏ من العربيّة مَا بقيّت . وهذا على ما يقدح من وجوه 
الاعتراض والنفُص» وعلى أنَّ ألمتنبىّ كان ضعيفا في ناحية الجمال والخبٌ ضَعْفاً 
ططاى | تدعت قاغرةا حنا قل تو كنا المع وله متكيتة الالمالة بوزفة أوضاتة 
وإقامئّهُ الفضائلٌ ورذائن ش كباني آلفنٌ مَقَامَ تماثيل بارعةٍ مِنَ ألجمال» كل ذلك 
0 شِعرَهُ مستمرًا بأستمرارٍ الحياةٍ وبآستمرارٍ كيان وبأستمرارٍ ألذوق . 

ِنَّ هذا ألكؤنَ مبنيٌ في نفسِهٍ مِمّا يعلمُ العِلْمُ تركيبَة ولا يعلمُ سِرّ تركيبه إِلَّا الله 
فاده :ولكتة ميت :فى أنقفينكا من عمل الحواسن» تمعن التعلول والتفسير؟ أن 
ألحواسٌ ففي كل حيء لا تُخْلَقُ بصناعة ولا عمل؛ وأمًّا ألتعليل والتفسيرُ فهما من 
صناعة الشاعر والأديب» فكلاهُمًا يُحْلقُ لإتمام الخلق في الحقيقة» وهي منزلة لا 
أدري كيف يُمكنٌ أن تمسخ حتى تقتصرٌ على معنى 0 الاجتماعئ أن السياسة» 
فترجمٌ بِهِ نمطا واحداً. مَعَ أن ألآثارَ الأدبيّة 'وفي - خجلقيها الشعر عاد عن إل توي 
آلفكر وإلهامٌ النفس وبصيرة ألروح مسجلةً كلها في بواجثها وأسبابها من نفس عالية 
ممتازة؛ وهذه الوق اك : اليد له قحب مبرؤرة أن تكون. آثازها كثيرة الشبوعء 
وتنوعٌ ألصور آلفكريّة في آثار آلشاعر أو الأديب ومجيئها متوافرةً مُتتابعة هو مِعيارٌ أدبه 
وقِياسٌ نُبِوغه عالياً أو نازلاء ومُشِعا أو مُنْتكراء وفيما يُضيءٌ من نواحيه وما ينطفىء. 


على أن كتاف التسعباف : (كينا كان سم أن لوقام رهحة اب )نون 


400 أرقيو ارقي وتنعن: 








كان قد نفحَ في روح الشعب أنفاساً إلهيّة: وأحسنّ في وصفي حوادثه وآلامه 
وعيوبه» وأبلغَ ألبيانَ في كل ذلك فإِنَّهُ نزل في هذه المرتبة عن وضعه الصحيح, 
0 ل 0 ل ا 00 
والأخلاق . ليس الشأن 01-6 ا 5 و أقلّهاء 
فإن قوق هذه عولة أغلى نتيا رع أذ توعد تحوافك التيفة غهر الشاعن: وَأنْ 
يكونَ في شعره العنصرٌ ألناريٌُ مِنَ اللغة الشعبيّة . 

على أنَّ (حافظ) ‏ رحمه الله أدرك كل هذا فى آخر عهدهء فكان رمك أن 
وإذ. .. إن كان فيه شعرٌ أجتماعي. . . ومع هذا ألنقص ألذي بءة ره فلي 
ألزمن وطبيعة ألشاعرٍ معأء إن تمام حافظ في مذهبه الاجتماعيٌ ألذي نبغ فيه جاءً 
من وراء ألقوَة وفوقٌ ألطاقة؛ لا يُجاريه فيه شاعرٌ آخرء بحيثُ دل على أن آلنا 7 
َدَرٌ إلهّ لا ينقصٌ من عظمتِهِ أنْ يكونّ حادثةٌ واحدةً تدوّي دويّها في أ القاك تنه 
َُسّرٌ منذ نشأته لِمَا خَلِقَ لَه من ذلك. فأحكمَئةُ المدرسة ألحربيّة» ثم قيّدهُ ألجيش؛ 


0 


0 


نُمّ تَقادّفَهُ ألسودان» نم قذف به الظلمء قولاة إمام عصره الشيخ محمد عبدهء 
وح دالت كي كارا الوعرة ومقاصده العُمرانية ومعاناته لإصلا انار وري 


وجيش وفلاة» فلم بعائط لا ع الاناتة الدق ع بخصائصه للتعبير 
عبارو اوتام 5 0 ي نفلت من ألسودان إلى بض قد أت من 

ولد ا إبرأهيم 0 ا لاما 8 الكقات الأول الذض هيداه 9 سو 
الأدب ألعربي 50 7 قَهُ و أحكمّ ظطبيفة ه قو كنات «الوسييلة الآأديكةة للشيخ 
حسين المُرصفيء» المطبوع 2 مِصّرَ لخمس وخمسينّ سنة؛ ففي هذا الكتاب و 
عافد مقا مار مد 0 فتون ا 1 : 1 فصيورة السيكاة ودر 


5 خم 3 
50 ألبا 00 3 06 يد 
نب | مارق دىئء وهي قراء عية شق وأوين فحول ا رأء مني لخر عد و 
2 امن ني 0 20 1 5 5 2 :0 يد 007 : 3 م وخ ' 0 
558 وحفظلة 50006 فبنى شاعزنا من يومئذ قريحته على الحفظ , وَلم برل 
ع 08 2 5 لمر د 5 ش 

دوك أل آله ا ا دل ا لعن ج ال عامعه وه 
لعست ةا إلى آخر ان أ كانت شم تحص كالة التصوير : 1 لعسة لشيء إلا ف لافسة وهذا 























سبب من أسباب ضعف خياله» ولكلّه رد عليه مِنَ آلقوّة في آللغة ما تناهى فيه إلى ألغاية . 
نّفْقَ لذلك العهد أنْ طَبِعَثْ لُزوميات أله لمعرّي في مِضْرَّء فتناولّها حافظ 
د أكثرّهاء فكانت نايت ميله ونزعثه ع الشفير الاجتماعيئ ؛ والفرق بمن 


حافظ وبِينَ المعرّيّ في ألموهبة الفلسفيّة هوّ ألذي نفذ بالمعرّي إلى أسرار كثيرة 
ووقف بحافظ عند الظاهر وما حؤلهء يطيرُ هناك ويقع . 








وقن #ان نياع نذا "قينا بع ننه الدلسا لا معي علي اهراد 1 
أخرى من أسرار ألخير وألشرٌ في ألحياة» وألجمالٍ واألحُسْن في الخليقة» والجلالٍ 
والإبداع في ألكرن: , والإقرار والعتف في كل ذلك وقد بلع المعريٌ من عدذاهيلها 
لا بأسّ به ؛ إلا أنْهُ لم يُصَفَ كما نُصَفْى الأشياءُ في عينٍ مُنْصِرة؛ فخبط وخلّط؛ 
ووضعٌ من أغراض نفسه المريضة على آلصحيح وألمريض جميعاً . وتابعَهُ حافظ في 
طريقة أخرى ستُشِيرٌ إليها بعد. 

وْيِنَ شاعرّنا بما قرأ في «ألوسيلة» من شعر آلباروديّ» فأصبمحٌ من يومئظٍ 
تلميذه؛ وسار على نهجه في قوَّةٍ أللفظٍ وجزالة السبكِ ومتانة الصنعة وجودة 
آلتألِيفٍ على نغم الألفاظٍ وأجراس و انيه ولكنةالم يدرك شار البارودئ في 
ذلك ؟؛ أن هذا جممٌ من دواوينٍ آلشعراء وكتب الأدب ما لم يَتّفْق لغيره في عصره»ء 
وو ا ييا ل | تاريخ البلاغة العربيّة ؛ 

| انتقل عه عاق إلى طريقة لع الوليل في في التصنيع ولزمها إلى آخر مدته . 


:ل 


واشك ا ا ا 
اله المضراي عابو ون | جميع جهاته ؛ إذ كان نيما فقي ا شود 4 وبري نقه ختاغرا 
اه الكعياة عب وعديلة الشاعر :وحن أمكنة ١‏ الشعر: اي 


200 تفي إلى غير أرضهء ووضِعَتْ روحٌة بإزاء روح 5 مر وقيل لهأ: قدو ها 
ثََ حاة لي 5 مِصَرَ 11 تصل 0 الشيخ محمد ذه ؛ وأستقال من 5 | 0 





للأدب؛ دا من كم 3 ب الأد, , ب المندمج 1 الك كمء ما قبل ذلك أ[ 


تانيكام الجزة آلأون من ديوان. فكان 0 فلبلا ظاهرَ 1 
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حكم: وفكر لم ينضجء وموهبة في ألتولي 














ودرسٌ في مدرسة الشيخ محمدٍ عبده من سنة ١/899‏ الل 5 ».» وهذا 
آلإمامُ ‏ رحمة الله - كان من كل نواحيه رجلاً فذّاء وكأنّه نبي تأخْر عن زميه؛ 
فأعطي الشريعة؛ ولكنْ في عزيمته» ووٌهبّ ألوحيّ ولكنْ في عقلِهء وأتَّصَلَ بآلسرٌ 
القدسيٌ ولكنْ من قلبه؛ ولولا هو ولولا أَنّهُ بهذا الخصائصء لَكَانَ حافظ شاعراً 
مِنَ الطبقة ألثانية: لإنقين الني بوحدة كال لاتهعله الارة الذي جعلتة تهييت 
الإلهامَ من كل عظيم يعرقهء وكانَ لهُ من أثرها هذا آلشعرٌ ألمتينُ في وصفٍ 
العظماء والعظائم وهو أَحسنُ شعره. 

ولم, او ا سوا ام ا 1 
العاريختة الكترئ» بولا تولاة كلك أو اأمية يرغث في أدوترقية أديي: فيك 
اوت اا بي مرا مب ار البو 
لطر ا ا ل ري 
وهذه ألثلاثةُ آلتي لم تتفق لحافظ. هِيّ الس لاني العاهز نوغ تفرذ زمه إلا 
واحدٍ منها أو بين أو بها كلّها؛ غير أن (حافظ) وجدّ في الإمام ما هو أسمى من 
كل هؤلاء في النفسٌ والجاذبيّة. وعرفٌ فيه من ذوقٍ الأدب وألبلاغة ما لم يعرف 
شاعرٌُ في ملكِ ولا أمير ؛ وقد حضرّ درسّة في المنطقٍ وأسرارٍ آلبلاغة ودلائلٍ 
الإعجاز , وخرج منها بذوقِه ألدقيق وأسلوبه المتمكن؛ لاا 
بمواضيعه الاجتماعيّة وأغراضه ألوثّابة وحَضرٌ نظراتٍ عينيه وخرّج منها بروحانيّة 
توي الى تنصير تعر إلى الأبد؛ فحافظ إحدى حستات 11 ايخ على العا 
ألعربيّ»ء وهو خطة اد الشرقيّ الإسلامي وألئّهضةَ 
اللوتغيرنة الورعلة : وإحياء ألعربيّة وآدابها؛ وإذا ذَكَرَتْ حسناتُ الشيخ أو عُدَّتْ 
للتاريخ » وجب أنْ يُقال: أصلحٌ وفعل وفعل وفسّرَ ألقرآنَ وأنشأ حافظ إبراهيم . . 

ومضى شاعرنا مُوجَّها بفكرةٍ ألإمام وروجه. وأستمرٌ في ذلك بعد موتٍ الشيخ 
كما يستمرُ ألنهرٌ إذا أحتفر مجراه: لا يستطيعٌ أنْ يخرجٌ عنه ما دام يجري إلى مَقَارُه0" . 


كك 0 ع 
2 2 نت 


ل ل ل 0 دع الوليق كينا ولناة وهو 
ندذة اطافاك سكل لسر ننم عل خرقر ارو قر اذا 0 تنه معدن روفليا 
)١(‏ مقارّه: حيث يصل إلى نهاية رحلته . 6 حوكه: صياغته . 
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للنظر فيما بِينَ ألكلمةٍ وألكلمة؛ وأعتبارٍ كل بيتٍ كالعروس : لها مغرض وجِلَيّة 
يه فإذا عملَ شعراً أَنبَّتْ خواطرُهُ في كل وجهء وذهب وراءً الألفاظٍ والمعاني» 
وتاك هاجسّه (العقل الباطن) تعن «عيلة فيذا الفوف عليه أذ أستصعّب ) وهو وائقٌ 
أنهُ سينقادُ ويَتَسَهّلَ بِقوَةٍ إن لم تكن فيه الآنَ فنتكونٌ فيه؛ ثُمّ ينظمٌ ما يتسمّخ إن 
جاء في موضهه مِنَ القصيدةٍ أو في غير موضعهء فلا يتبعٌ فيها نُسَقَا بعيِه؛ ايها 
ألقصيدةٌ عندَهُ كل سيجتممٌ من بعد قرا نهذ نيقا وت الايد : ء بها الإلهامُ 
بيات الأثقاق +« القضيدة أرلا ٠‏ اياك كرد اللواقيااا تار 
وتُنزّلُ في منازلهاء ولا ينظمْ إلا متغنيأء ير وض" '' آلشعرٌ بذلك. ِأنَّ ألنفسٌ تتفتّخ 
للموسيقى ف نكاد وهو يتبع / في ذلك طريقة معروفة ذكرّها أَبنُ حجة الحموي 
في كتابه «خزانةٌ الأدب»؛ وهيّ من وصية أبي تمام البحتريّ» وكانَ المتنبيُ يعمل 
عليها؛ وبالجملة فإنَّ (حافظ) يرتهنٌُ فكرُْهُ بالقصيدة ألتي ينظمُها ويتوفرُ عليها وعلى 
أضيانياء ل كواا يد القناضة الشحره ار الع وي ا 
يولم ؛ وهو كذلك يُبطىء في نثره أكثرٌ مِمّا يُبطىء : فى الشعرة ولق فين روحمة الله 
على صفحة في الجزء الثاني من ترجمة البؤساء. وال ]ص امكو 16 وو 

وحضرّتة مرَّةٌ يُترجمٌ أسطرا م من العام الأول '(فن اقهوؤة السطة) يغطها فى 
دفتر صغير دونَ حجم ألكف. فاجتمعت له ثاذثة أسطر في ثلاث ساعات»: وهذا لا 
يَعِيبُهُ ما دام يُرِيدُ قِسْط ألفنّء وما دام يُحاول أنْ يُخرج ألكلماتٍ من عالمها إلى 
عالمه هو المتموّج مِنَ الألفاظ والعباراتٍ بمثل الكواكب في الاستواء والجاذبيّة 
والشعاع والرونق والتعوا:. 

ويرى مع ألصناعة أنْ يكونّ سبك شِعْرهِ سبك ألبدويٌّ المطبوع : جَزْلا سَهْلاً 
مُشرقاً مُمْتَلِبَاً مُتعادل الأجزاء والتقاسيمء يرن رنينا كأنّما قَذَفَتْ به سليقة أعرابي 
دعبي توق قرع كراقتب الجافيةا على 1د ارمل وانتن الماك اناد : 
تمتلىء تلك النفسٌ البدويّةة بحنين ألحبٌء أو شَّوْقٍ الجمال» أو عظمة ألقرَّة؛ وهذا 
فو الأصل الذق انبعا» و قفي بعلم من لوه فى .رين :014 برق طني وذ فى لماه 
الأول من ديواني فقال : 000 


(0) روفن عله بعاد لا 
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ولو أَنّكَ أجِريْتَ شعرٌ حافظ في أبلغ ما قالَّهُ المطبوعونّ مِنَ الأعراب وشعراء 
القوق الأرو» التأء ونور ال سلوتفي الصيعاءة وى الوتعتر دوقن أن تسد ف اسرد 
كلمةٌ ينبُو بها مكائهاء إِلّا ألفاظاً قليلهً كانَ يستكرمّهاء يحسبٌُ أنه يستطرفٌ منها ويرى 
في غرابتها شيئاً جديداً ؛ وهذا من خطأ رأيه في الأسلوب لأنّهُ مع بلاغتِه كانَ ينقصة أن 
ا ل ل ال ل ا 
آخرء ولكنٌّ ألكمالَ عزير”'' في أآلبشريةٍ؛ وقد عرفْتُ رأيّهُ في الأسلوب في سنة 
م ا ع ا ار 
كلماتٍ كان يُرِيدُ أنْ يُضْمّنها كتابهُ (ليالي سطيح)» أظهرٌ فيها رأيُْ في الشعراء. فقال في 
إسماعيل ضبري: يقول الشعر لنفسه لآ للداس»:وقي شوقي : أرق الشتعراء» طبعاً 
وأسماهم خيالاً وفي مطران : أسرعُهُم بديهة وأقدرُهمٌ أبتكارا . وقال فيّ - ولم يكن مضى 
علي إلا ست سنينَ في طلب الأدب ‏ مِكُثارٌ راقي آلخيالٍ بعيدٌ الشوْطٍ في ميادين الأدب: 
غيرٌ ناضج الأسلوب . فلمًّا أجتمغتٌ به فاتحتّهُ في ذلك وسألهُ رأَيَهُ في الأسلوب 
ألناضجء فلم أرَ عندَهُ طائلاً» وكلّ ما قَالَّهُ في ذلك : أنَّ آلشيم عبدَ القاهر الجرجانيّ قررٌ 
أن آلبلاغة ليسَتْ في أللفظ ولا في ألمعنى» ولكنّها في الأسلوب. وعبد القاهر لم يقل 
هذا ولا قالَّهُ غيده» فإِنّ ألأسلوبٌ عندَهُ « اطريقة مخصوصة في نستي الألفاظٍ بعضها على 
بعض لترتيب المعاني : فى النفس وتنزيلها»» و«أن نْ ألمَنْزِلَةَ من ى حيّز ألمعاني دون أ الألفاظ, 
وآليا اتيف الك حبك بم الاك سيك عذنيها برسم رده 

زفق قرنيف ل أذ لأ لقاع و نقية انراق (لليتت كلما قافو لعي دوا 
حمراء؛ وَرُبٌ لفظة رقيقة تقعٌُ ضعيفةً في موضع فيكونٌ ضَعْمْها في موضعها ذاك هو 
كل بلاغتها وقوّتِهاء كفترة آلسكوت بين أنغام الموسيقى: هي في نفسِها صَمْتٌ لا 
قيمةً لَه : ولكنّها في موضعها بِينَ الأنغام نعم ] آخْرُ ذو تأثير بسكونه لا برنينه؛ وهذا 

من رف لمن في الأسلوب . 

وأكزة شاع انا من برهكة عا سيك 1557 الشعفب مولعل هذاه السيت فى 
أنّ طبعهُ رجعَ يعدلٌ به إلى ألتسهيل» حتى إِنَّه لقع في شعره أبياث مُتهافِتة فيأني بها 
ولا يُنكرُها؛ ولقيني مرة فأنشدني قول الشاعر: 
لاسر سسيهه احا اما عسيووضا كما 
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وجعل يُعَجبني من بلاغة قوله (لم أرزق) وأنّها مع ذلك ضعيفة مُبْتَدلة تجري 
فى ينطق كل عامة» قلت ولك (ميعتها) حععانها كينها ... 


وضعف ألموهبة الفلسفيّة في حافظٍ عوَّضَهُ ناحية أخرى من أقوى ألقوّةِ في 
الشعرء وهيّ أهتداؤُهُ إلى حقيقةٍ الغرض ألذي ينظمُ فيه» وتَرْكُهُ ألحواشي 
والرتاد انقو و انصيرات قزاءة الروونة الوقنات عير بتعقين, والسو يا على اماه 
أكثرَ من تعويله على فكره؛ فزاذ ذلك في رونق شعره ومائه. ونحا به منحى 
المطيو ميقع فخرج 006 اك وحاذوةع كلها مسن صواب لجعي وبلاعة الأداء 
وَكَرة العاثين وبهذا نبغ في الرثاء ووصن الفجائع نبوغاً أنفرد به عق لأحيب» أن 
هناك رُوحاً يُمِدُهُ في هذه آلمواقف. وأنَّ الحقيقة تتبرّخُ”'' لهُ في هذه العظائم خاصة 
000 ورد يعنت سعرنة جاده 
5 بين ألفرق بينها وبين شعره فِيمَنْ لا 0 اده 
سنن باس 
والفليفة الشف يد كليا” أن يحل في ألشاعر لملَهَم ذلك الي الحيل العادث 
والتشجدبن جهاء 0 والمتدر ححسيه الناظر م الطاعن فى بوك ريج 
القاع يها مر عيره» تيقف غلى الجفال والحسن وألرقةء ويلهَم الحكمة 
والعيرةة ويتناول الأغراض بالتحليا صل والتركيب»: ويؤْتى المعبير عن كل للق فى 
بقة خاصّة به حِيّ أسلوبّة» وهذا لم يتمق على أتمّه وأحسيه في حافظ, فقصّرٌ به 
في توليدٍ المعاني المبتكرّة» ونزل به في ألغزلٍ ووصفي الجمال؛ بيد أَنَّهُ أَتَمَْقَ له 
مثل هذا ا د نب آلمتألّم من شعره): أع الرثاة والشكوى ووضف 
الفجيعة؛ ولو ذهبت تستعرض الجرائة ى الخهر 0 بولاارسة رثاء 
حافظ لِلَعُظماء الذين خالطهم. ٠‏ كالأستاذ ذ الإمامء وأ والباروديّ» ومصطفى كاملء 
وثروت»؛ انال أَنْكَ واجد للشعراء ما هو أسمى من معانيه وأقوى مِن خياله. 
ولكتك أ فين اليه وااطي العنير ادق ا جاه به في هذا ألباب, كأنّه منفردٌ في 
العرية بهذ اليخاضة؛. 
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وهذا المعري يقول : 

ولؤلا ولك الغلافرتي: ‏ لكان لكا سطلعيكانيتان 
ويقول في شعر آخر: 

أشهبّ في وصفِهعلاك لنا ‏ حنّى خشيّنا ألنفوسٌ تعبّدها 
وهذان البيتانٍ تراهما صعلوكين إذا قِسْتَهُما بقولٍ حافظٍ في رثاء الشيخ محمد 

عبده : 

فلا نَنْصِبُوا للئّاس يَمْئَالَ (عبده) 2 وإنْكانَّذكرى حِكمَّةٍوثباتٍ 
إلى لالعقى أن ارال اوفقو التى تور غات لوحو ينات 
مَعَ أنَّ معنى حافظٍ مأخودٌ منهماء ولكن أنظرْ كيف جاء به؟ ويقول المعريٌ 

في رثاء أبيه 

ولو حمّروا في ذُرَةٍ ما رضيْثُها لجسم كإبقاءً عليك مِنَ الدفن 
ويقول في رثاء غيره : 

واحْبُوَاهُ ألأكفانَ من ورقٍ ألمصا 20‏ ح ف كبراعن أنفس الأبرارٍ 
هذان أيضاً كالصعاليك عند قولٍ حافظ في البارودي : 

لو أنصفوا أودَعُوهُ جوف الولو من كنز حِكُمَيِهِ لا جَوْفَ اخدود 
وكَمُنُوهُ بدَرْجٍ من أو واضح من قميص الصبح مَقُدُودٍ 
مع أن (حافظ) ألمٌ بقولٍ ألمعري. ومن بديع ما أت لَهُ فى قصيدة (الأمّتَانٍ 

تواتهان) قر لذ نصيفه السووس: 

رادوا”'' المناهلٌ في آلدنيا ولو وجَّدوا إلى المجرَةِرَكُباً صاعداً ركبوا 
أو قيل في ألشمس للراجينّ مِنْتجَعٌ ١‏ مدُوا لها سبباً في آلجوٌّ وانتدبوا 
فاقرأً هذين واقراً بعدّهما قولٌ المتنبي في سين ألدولة : 

وَصُول إلى المستضعبات بخيلة فلو كان قَرن الشهمسن ها لأورذا 
فإِنّك تجذ بِيتَ المتنبي صعلوكاً على بيتي حافظ», مع أَنّهُ المبتدِعٌ السابق . 
وأعجبُ ما عَجِيْتْ لهُ هذا البيثُ من شعر صاحبنا في مقطوعة يُخاطبُ 





000 رأدوا: سلكوا. 
551 


نه" الا سويكان» اتلشرهاة: في المقطم من ثلاث سنواتٍ أو نحوهاء قال: 
ولخَدَثَغْ موج الأثير بريداً حَيِن خِلْمُءْ أن ألبروقٌ كُسالى 
وأتّفق يومئذٍ أنْ كنت جالساً في زيارة ألصديق الأستاذٍ فؤادٍ صروف محرر 
المقتطفب» فجاء حافظ الريك صامكى فص وال كرت رع نهذ بيت 
وتخذة هوج الانب زووداء زد :له 6 فاتقت عليه الذق مووى د نوهانة بهذا المعن: 
وأظهرْتُ لَهُ ما شاء مِنَ ألإعجابء ولكئي أَضمِرْتُ عجبي من حُسْن ما أَتَّمقَ لَهُ فإنَّ 
الجمال الشعريّ في ألبيتٍ سوق ابعدارة الكسل للبروق» وهذا بعيكز مون قول 
أستقيانة السعدى دن سرت الدولة.: ْ 
وعنا م يونا تن اوور إلاقضيِث لِلمح ألبرق بِألكَسَلٍ 
غير أنَّ (حافظ) نقلَ المعنى إلى حقَّهء ومكن لَهُ أحسنّ تمكين في صدر 
كلامه. وأتمٌ جمالَةُ في قوله (حين جَلْمُم)؛ أطت المعنى وأَنفرد به: وعادٌ معنى 
السعديٌ كالصعلوكِ على باب بيتِه؛ وكائّثُ هذه ألمُقابَلةٌ في المقتطنب آخرٌ عهدي 
بحافظ. فلم أرهُ من بعدها؛ وعدة اا 
وما مرّ بك إِنّما كانَ من صناعة الشاعر في غير الجزء الأول من ديوانه بعدَ أن 
اسن رظح اذى سدرية نينانت الجر الأرك دل يعو نعيها دلق ررد قر زه 
في الخمر : 
خمرةقيلإِنَهُْمْعصروها ‏ منخدود ألملاح في يوم عرس 
فهذا أَلبيتُ صعلوك عند قولٍ أبن آلجهم : 
مُشَعْسَعَةٌ من كف ظبي كأنّما عكار اساي حا تبان فنا 
وقول حافظ (عصروها من خدودٍ آلملاح) كلام مَنْ لم ينضج في آلبيانٍ ولا 
الوق لأبيكاذ يتوّهمٌ مَعَهُ إلا أنّ في خدود الملاح (خراجات) عصرت . 
وعلى ضدٌ هذا قولٌ أبن ألجهم) تناولها من حدّو) فهي كلمةٌ أكثرُ نعومة من 
ذلك الخد و أجمل الضيرة: 
وقول حافظٍ في مدح ألخديو: 
يا مَّنْ تَنافْسٌ في أوصافِهِ كلمى2 تناس ألعرب الأمجادٍ في أَلنّسَبٍ 


(5-01ق 2 هواك: 


دس 


0 الشعنة فننه اد ب حثّى ظنئْتٌ قوافيّهسةة َيِل 

وله نظيل الانشتضاء» فالما:تريت القيل عسث:. 

وكانَ الشاعرٌ أولَ نشأتِه يأخذ في طريقة ألمعريٌ ألذي عميّ عنٍ الطبيعةٍ 
فجعل يخلقها من فكره وما ل ا بي 
الفقاتت فتخرح له الله الكييرة» وما يدري أ بهذا الغلوٌ لا يجيء إل بالأباطيلٍ 
ال ولكنّ حافظ في مزاجه وتركيبه ونشأَتِهِ كانَ رجلا مبنيًا على الوضوح 
والقسيدك. فلم يُفْلِحْ في طريقة المعريّ؛ موقيو كزلوياقةة ين الفلسف 
وإبهامهاء ومن الطبيعة وألغازهاء ون الغزل ووساؤسهة؛ وهو ادق 85 لين 
الشغف بالحقيقة وأستخلاصها فى كل أغراضه ألتى أجادَ فيها؛ ومِنْ ثَمٌّ خلا شعر 
إواكانة مخلة» . + بسن ارسات الطبيطة ذفن يا ليا يلق الفكرة السعام > ونين 
أوصافي ألجمالٍ في سحره بلغة القلب العاشق . 


وأنت فلا تحسين الشاعرٌ يُجِيدُ في الغزلٍ والنسيب من أَنَّهُ شاعرٌ يُحسنٌ م الصنعة 
ويُجِيدُ آلأسلوب» فيكونَ غرض مِنّ الشعر سبيلاً إلى غرض» وفنٌ عونأ على فن» 
وتكونٌ رقة كُ الألفاظٍ وهَلْهَلة"'' أ النسجء وقلبي. وكبدي» ويا ليلة ويا قمرأء ويا 
غزالاً. . . وأشباةٌ ذلك غزلاً ونسيباً؛ كلا ثُمْ كلاء وألثالثة كلا أيضاً. .. . 

إِنَّ ألغزك وأوصافٌ الجمالٍ موهبة في الشاعر أو ألكاتب تُسْحْرُ لها قَوؤى هيّ 
أشبهُ في مُعْجِزَاتِها بما سُخْرَ لِسليمانَ من قوى الجن والريح» غير أنّها قوى آلام 
0 ووساوسٌ؛ تلك عظمة في بعض النفوس الشاعرة كعظمة الملوك والأبطال» 

ين نينالا كدرل إلا خائبةً أو مغلوبة, اذا لصوت بيت ةذ ليا مد تاريخ 
وحوادت ومزاج عصبيْ يه لها بروحانية شديدة لجس شديدة ألفوَْة ائرة أبدا لآ 
ندا إلا على | توليدٍ معنى بكي جمال مَنْ تحبّه أو كجماله؛ 3 إذا هدأث بذلك 
آثاتها أله داك ترد إن القوليك: قله قيال تبتدِعٌ ونّصف كأنّها آله تعبير تدورٌ 
ِقَلْبٍِ وعَصَب؛ هناك قوتان: احدافها تون آلَحُبّ كما يصلحٌ غراماً وعشْقاء 


3 


والأحوي فرق طلم لوق لحُبٌ كما يصلحٌ فكراً وتعبيرأ عض 


١ هلهلة 3 ركاكة‎ ( ١ ) 


عاققا لدي ودوك لسن طموة والقافة قعل لع امملة الايهرل من لغة ما في 
نَفْسِهِ إلى ما حولّه؛ ومن لغة ما حولَهُ إلى ما في نفسه؛ فهو مترجِمٌ النفس إلى 
الطبيعة» ومترجمُ الطبيعة إلى النفس ؛ وآلذي أعرفه أنَّ (حافظ) لم يُرزق لا هذه ولا 
تلك» فلا طبيعةً فيه لِلْعغزلٍ وفلسفة الجمال؛ ثُمّ إِنْ التاريخ حصرَهُ في (الشاعر 
الاجتماعيّ) ألذي اختارَ أنْ يمتازّ به» فهو في أكثر شعره كان ليسّ فيه شخصء» بل 
فيه شعبٌ مأسورٌ غفلَ عن الجمالٍ وعنٍ الطبيعة وعن النشوةٍ بهما؛ إِذْ يعيش في 
مُعاناةٍ الحريّة لا في التأمّلٍ لصيل وفي أسباب القوَّةٍ لا في أسباب ا ويُريد 
أنْ يعمل لِيُوجِدَ حقيقتّة قبل أ هي لكل تسا 
ومع ذلك فقد جاء في ديوانٍ حافظ غزلٌ قليلٌ كان كلَّهُ متابعة وتقليداً في فنّ 
يَحسّنُ التقليدُ إلا فيه خاصّة؛ عمل صدرا لقصيدة مدح بها الخديو مطلعها: 
تواتخيق لكان افطتاه تع «وزمى الشوادوليك اتنس : 
وقلَّدَ أَبِنَ أبي ربيعة في حكاية حُبٌ لقَّقّها تلفيقاً ظاهراً» ثُمّ زعم أنَّ ألحبيبة 
قالث لَهُ في آخرها : 
فآذمَبْ بسِحرك قد عرفْتّك وأقتصذ فيماتَزين لِلْحِسَانٍوتُوهمُ 


وكلمة صاحية ابن ابي رسيعة. 


3 


أهذ اسع لك السو ان له لما لاخر 00 3 
الظرف» وفيها 0 واكبتانيا و إشراف ودياك راكاد مرو الله 
أرق تيهنا تلاك الجميلة وهي تدق بيدِها على صدرها دقّة ألاستفهام المتدللٍ 
المتظاهر بالدهشة لِيتنَّهِدَ فيه الكلامٌ والمتكلّمَ معاء أمّا قول حبيبة حافظ 
الخشبيّة» أو الحجريّة. . . أذهب . . . قد عرفثك واقتضد. . . . فهذا خليق أن 
يكونَ من فم قاض وهو ينصح ألمتهّم بعد الأمر بالإفراج عنه. . . أو مأمورٍ قسم 
عند ضبط الحادثة ! 

أكبرُ ظئي أن روح حافظ نفسِه هيّ آلتي أوحَث إليّ أَلآنَ هذه (النكتة)» فإنَّهُ - 
رحمّة أللّهُ ‏ كان آيةَ في آلبابء ولَهُ مِنَ النوادر محفوظةً ومخترّعةً ما لا يُلحَقُ فيه ؛ 
ا ل 0 واشفظلي: للكتارة فيس يقلات 
الملّكةٍ المُبدِعة في التنذر والتهكم. فعا أرق يعن القرة ة في أللغة وآلبيان ‏ لَكَانتِ 





ا 4 


ألنعمة قد تمَّثْ به على الأدب العربيء ولقُلْنا في شعره وكتابته وأدبه ما قال هو في 
الأستاذ الإمام» فأطلعْتَ نوراً من ثلاث جهات . ْ 1 

وما دْمْنَا قد ذكرنا النقدَ فمِنَ آلوفاء بلتاريخ الأدبي أن ب 
فيه : فلم يكن عندَهُ منه إلا ذوق آلكلام. وإدراك الْنَهُرَةٍ البو : فى الحرف» وانفاط 
وآَلِجَسْأةٌ”' في اللفظ. وألضعف والتهافتُ في التركيب» ثُمّ ار 
أو يتلجَلجُ في ألفكر من ذوقٍ المعنى وإدراكِ كُنْهه والنفاذ إلى آثار النفس ألحيّة فيه ؛ 
فكأنَّ النقدَ هو ألحِسٌ بالكلام كما تلمسٌُ لحار والباردَ وما بينهما؛ ووصف لي مرة 
إسماعيل صبري باشا وأرادً أن يُبالعٌ في دِقَةِ تمييزه وخسن بصرو بالشعر وإدراكه 
دقائقٌ المعاني» فقال: «ذرَّاقَ يا مصطفى» ولم يزد. 

| ومذهَبُ ألحِسٌ بألكلام هذا وإِنْ صلّح أن يكون من بعضٍ معاني ألنقد. فلا 
يتهيّأ أن يكونَ هو النقدٌ بِمَعْناهُ الفلسقن أن الأدين» وهو في جملة أمره كقولِك 
حسنٌ حسن؛ ورَدِيء رَدِيءء أمّا كيف كان حَسَّناً أو رَدِيئاً» وبمّاذا ولِمَاذاء فذلك 
ما لا سبيل إليه من مذهب (ذوّاق). .. ولا وسيلة لَه إلا آلعِلْمُ المستفيض. 
وألاطلاعٌ الواسع. وألجسٌ ألمُرْمَف وَالْعدَرَة المشبركنة : مُضافة كلها إلى الأدب 
ألبارع وفلسفته الدقيقة؛ ولا نعرف لحافظ كتابةٌ في ألنقدٍ ألبتة» وقد كان حاول شيئاً 
من هذا في مقدمة كتابه (ليالي سطيح). فتناول بعض خصومه بكلماتٍ رأى هو أنْ 
يككرها بعد أن طبفت الكزابة الأرلي: :نالشطيا واغاة كعارة النشينة وكيا 
كان وكات عند النسخةً التي محاهاء وهذا ما لا أظنُ أحداً يعرقه آلآن؛ رحمَّ 
َللّهُ شاعراً كانَ أصفى مِنَ ألغمام» وكانٌ شعرُهُ كأنّهُ ألبرقٌ والرعد. 


. الجسأة: القسوة والغظ‎ )١( 


خض 


كلماث عن حافظ 


ذهِبْتُ بقلبي إلى كل مكانٍ فوجّدتٌ أمكتة الآشياء ولم أجذْ مكانَ قلبي؛ أيه 
ألقلبُ المسكينُ» أين أذهبُ بك؟ 

هذا ما أجبْتُ به (حافظ) حين سألني مرة: مالك لا ترضى ولا تهدأ ولا 
110 وكان يُخْيّل إِليّ أنّهُ هو راض مستقرٌ هادىء. كأنّما قضى مِنَ ةا 
ريق في تقييد ما كو عقا ليك انك او.. وقلك اسيك زولا الذا تيور 
أدري ما تعليل إِلّا أنْ يكونّ قد خُلِقَ مطبوعاً بطابع لينم فلم يعرف مندُ أدرك إلا أن 


أبن 1 تأتيه الأفراحٌ وَالأحزانُ من يدٍ واحدة مُقبَّلةِ كما تنال لصب ألطاف أبيه 


وقذ قلْتُ لَهُ مرة: كأنّك يا حافظ تنامُ بلا أحلام! فضحكٌ وقال: أز كأنني 
اح يبرو 

ولقد عَرْقُتة منذٌ سنة 00466 إلى أنْ لَحِقَ برّهِ في سنةٍ 197 فنا كت اناه 
على كل أحواله الم : محكوما 0 القبر» وفي ألقبر أُولَه؛ ولمّا أَرْمَعَ ألسفَرَ 
الى اوداق قلقاله: ألا تخقنيى أن كموت: هباكة فقميوته يناتا ....: فقال : أو ترانئ 
لع أمث بعد فى فضر؟ ...إن الذى بنن .هين ! 


9 
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ألقَدَرَ عوّضَّهُ به لِيُوجِدَهُ في ألناس عطف أالآباء ومحبّةَ ألإخوة. ولم يَحْلُ مع فقره من 
ذويعة قوية إلى الحاو بووسييلة مؤكلة إلى ما هو خيرٌ من ألِنى ؛ فكائت أسِيانة إلى 
الأستاذ الرعام 0 م 0 م سعد باشا 0 د 
5 المتكققة . 0-0 موجة نيه موجة» وهي 0500007 


وأولئك ألرؤساءً العظماء الذينَ جعلَهُمُ القذر نظام :فى تن عنافظ » كانو ا م 
أفقر آلناس إلى آلمكاهة والنادرة» فكانّ لهم كالثروة في هذا آلباب» ووقعَ إصلاحاً في 
عيسّهم وكانوا إصلاحاً في عَيْشه ؛ ولو أن الأقدَارَ 58 نشَبّهُ بألمدارس المكفافة: 4 لعلنا إن 
(حافظ) تخرّج منها في مدرسة ألتجارة العليا. . . فهو كان أبرعَ مَنْ يتاجر بالنادرة . 


وده الثواةة كأنيناكهت كنا مث لعاف ) فى شكال تأذوة» فكان شقيراء 
م هذأ كان لجال عدذة عتنية هو إنفاقه وإخراجة من يذه؛ وكان 000 والكده 
دائماً متودّد ؛ وكان نينا ولكنه ال الطلعة؛ وكانَ ناكما ولكنّهٌ سليمٌ الصدرء 
وكان في ضيق» ونكه وا سعٌ الخَلق؛ وتمامُ النادرة"'2 : فيه أنّهُ كان طوال عمره 
مُتَبِسّطاً مهتزاً كأنّ لَهُ زمنأ وحدهُ غير زمن الناس »؛ فتتراكمٌ عليه ألهمومٌ وهو مُسَْنيم 
إلى الرالجةء ويعتريه مِنَ ألجوع مثل مَكْسَلة ألشَبَع وتتترسر إلن اللطالة وكات مز 
جد ويستمكنٌ الحزنُ منه في ساعة فَيتَهَدَهُ نه بآلساعة ألتالية. . 

َه في أحد أيام سه الأولى قبل أذ فصل عيشه؛ وكات يد قروشا في 
بذمع فق سن ما هذه الفرو؟ 

قال: كنْتُ أقامِرٌ آلساعة فأضعتُ ثلائينَ قرشأ ولم يب لي غير هذه القروش 
الملعوةة هلم نتعش . ودخل إلى مطعم كان وراء حديقة الأزبكيّة . الا 
1-0 .. فأكل هو ودف ثمنَ طعامه ثلائة قروش ؛ وكئتُ أَطَالِعُ فى وجهه ه وهو 
| 0 فمأ د ان إلا كما طالعْتهُ بعدَ عشرينٌ سنة من ذلك التاريخ حينَ دعاني 
اعد الجر لقا هن لالد ونان رراي اتن الشاعر دأعستاك م نحت ار اليك 


ع 


آلكتاب كلَّهُ فيما بِينَ ألظهر والمشراي؛ ور اه في الأصيل عربة وخرّجتا نتنرّة أي 


إٍ 
الل للواء وقد فاضت اناما دعا وميه وكانَ ‏ رَحَمّهُ ألله قك 


حرجنا نقرأ . 
وكانَ على وجهٍ (حافظ) لون مِنَ الرضى لا يتغيّرُ في بُؤْس ولا نعيم» كبياض 
اين وسراق سود 00 


ومن اله ا وا 00 1 


200 النادرة : اليكتة , 


م 0" 


يان قات الطيف 1 لا عجان ساس ؟ ففِيهِ مِنّ ألصحراءٍ والجبالٍ وألصخور 
والغياض وَألبرق والهره اشاهيا» وكتك آنا اراة عله اسن «امسيعياد ؛ ويبدو لي 
ل يجا وأرى في شكله هندسة كهندسة الكؤن؛ تُتَمُمُ م مَحاستها بمَقَابحها وكم 
:30 للتديا تحائط ادل ون الممريء 

أمّا هو فكانَ يرى نفسَّهُ دَميما شنيعٌ المرآة متَمَاوتَ موك بره 
في تركيبه . 

وقنعيالثة يهل أخت؟ 

فقال: ألنساءً أثنتان: فإما جميلةٌ تنفرُ من فُبْحيء وإمّا دميمة أنفرُ من قبجها! 
ولهذا لم يُفلخ في ألغزلٍ وألنسيب» ولم يُحَسنْ من هذا ألباب شيئا يُسمّى شيئا؛ 
وبِقِيَ شاعراً غير تام فإنْ المرأة للشاعرٍ كحواء لآدم : هن وعدن ألتي تُعطيه بِحُبّها 
عالماً جديدا لم يكنْ فيفع وك لتوعنا لاطا الصو 


وتهدَمَ ناف في أواخر 000 الجر امرك وكانَ آخرَ العهدٍ به 
أن جاءً ا إدارة (المقتطف) 57 هناك ؛ فلم يرنى حت حتى بادرني بقوله : ماذأا | ترى في 
علا المي فن .وحصت الأمريكان : 


وَنَخَْنُمْمَوْجَ ألأثير بّريداً ‏ حينَ جِلئّم أن البُرُوقٌ كسالى 
لتك لهذا آلبيت1.- 00 لي ده اواك يش ا ين 


شهرةٌ هذا اديت المسم, بتَوادرو ومحفوظاتِه من هذا ألفنْ أمرٌ مُجمعٌ عليه ؛ 
وكا يتقصّص النوادر والشُكامات عات السترو هن عمد اكتف الكدن 
ورجالٍ الأدب وال التكيزن» فإذااعطها علن هز تسالشه اذ فى “اسيلويها اسلوية 
عو ع عد 111 وش نما غنها الحنين اناي ومنب برسي بوتبرات 
في لسانه ونبرات في يده . 

وهو أصمعيُ هذا آلباب خاصّةء يروي منه رواية عريضة» فإذا أستهلٌ س0 
بألنوادر سَحَاً كأنّها قوافى قصيدة تدعو آلواحدةٌ منها أحتّها التى بعدها . 


مناه ماعو م لد سس سس ب 0 


)١(‏ مظانها: أماكتها. (؟) سمّم: انهمر وسال. 


وفك اذك تك (القواق) امحلها فير نه اقذيما ف ع 131 او عقت 
الل ا 00 000 

وي و ا قذّرّهاء 0 
أخضرّها. . . إلخ. وتشعلتث أن الحصى عليهنا ؛ فلمًا ضاق ألكلامٌ كانَ الشيخ 
اليد جنك طريا! لخ ينيلق بالففل» .ولا ركلة ينمل عجن يردي بجا بدا 
آلبديهة» فيعودُ ألرجل إلى الإطراقٍ والتفكير؛ نُمّ أنقطعَ أخيراً وبَقِيَ حافظ يسرْدٌ لَهُ 
من حِفْظِه الغريب . 

ما في النوادرٍ فالعجيبة ألتي أَنَفَقَتْ لَهُ في هذا آلباب أَنَّهُ جا إلى طنطا في 
ستة ١851١7‏ وعدرر ها يومئلٍ المرحوم محمد محب باشاكء وكانَ داهية ذكبًا وظريفا 
لبقأ ركنت أخالطة وأتفيل اده فدعا (حافظ) إل الوا ء في داره؛ فلمًا مُدْتِ 
الأيدي قال الباشا: لي عليكٌ شرط يا حافظ . قال: وما هو؟ قال: كل لقمة بنادرة! 


فتهلّلَ حافظ وقال: نعمء لك عليّ ذلك» ثُمَّ أخدّ يقصُ ويأكل. والعيقاء 
آلباشا كانَ يتغافل ويتغاضى ويتشاغلٌ بآلضحك. فيُسرعٌ حافظ وَيُغْالِط بفمه. 


د عاد واد 
لذنيا 


ولكنّ هذه المَضحكاتٍ أضحكث من (حافظ) مرةً كما أضحكث به؛ فلمًا 1 
كان احرعة ازتكيك ا التكسير يدوهي كاعيالة العاتية اننا وف لالشاو ‏ 
(محاضرة) في نادي المدارس العلياء والنادي يومئذٍ يجمعٌ خيرَ ألشباب حمية 
وعِلّْما وكانَ صاحبٌ ألسرٌ فيه (السكرتير) زينةَ شباب ألوطنيّةِ المرحومٌ أمين بك 
آلرافعيّ ؛ فقامَ حافظ فأنشدَهُم بعض ما ترجَمَّهُ نَظماً عن شكسبيرء ومثّلَهُ تمثيلاً أفرغً 
فيه جهْدَهء فأطربَ وأعجب: ثُمّ سألوه (المحاضرة) فأخذّ يُلقىي عليهم من نوادره 
وبدأ كلامَهُ بهذه النادرة: عرضَتْ على المعتصم جارية يشتريهاء فسألها: أنت بكدٌ 
أم ثيُب؟ فقالت: كثّْرتٍ الفتوحٌ على عهدٍ المعتصم . 

ونظرَ حافظ إلى وجوه ألقوم فأنكرّها... وبقيّثْ هذه الوجوهُ إلى آخر 
المحاضرة كأنّها تقول له: إِنّك لم تُفلِح ! 

ولقد كانَ هذا من أقوى الأسباب في تنّهِ (حافظ) إلى ما يجبُ للشباب عليه إِنْ 


"3 


أرادّ أنْ يكونّ شاعِرّه» فأقبلَ على القصائدٍ السياسيّة آلتي كسبّهِمُ بها من بعد؛ ونادرةٌ 

المعتصم كالعورة المكشوفة؛ ولحث ادر كان شان نيو ف الناورة البفيفة الأحوين 

أم لا؛ فقد عُْرِضَتْ جاريةٌ أديبةٌ ظريفةٌ على الرشيدٍ فسألها: أنت بكر أم إيش؟ 
نقالت :آنا :زأء إيتى) يا أمية المؤميق: 


لمبرخ 
0-5 


وفنُ (آلشعر الاجتماعيّ) ألذي عْرِفٌ به حافظ» لم يكن فنّه من قبل» ولا كان 
هو قد تنبّة لَهُ أو تخراهُ في طريقتّه ؛ فلمًا جاءث إلى مِضْرٌَ الإمبراطورة (أو...ينى) 
نظمَ قصيدَه آلنونيّة آلتي يقول فيها: 

فأعدّرينا على ألقصورء كلانا 2 غَيِّرثْهُ طوارى+ آالحدئان”" 

ولقْيتُهُ بعدها فسألني رأيي في هذه ألقصيدة» وكانّ بها مُدِلا مُعجباًء شأئهُ في 
كل شعره؛ فأنتقذتُ منها أشياء في ألفاظِها ومعانيهاء وأشَرْتُ إلى الطريقة ألتي كان 
يمخسين أن تخاطت: نها الإسراطورة؛ فكأنّي أغضئته ؛ فقال: إن الشيخ محمد عبدهء 
وسعد زغلول» وقاسم أمين ‏ أجمعوا على أنَّ هذا اعد موس القع ول 
لي : إذا نظمْتَ فَأنظمْ مثلّ هذا «ألشعر الاجتماعي». ثُمّ كأنّهُ تنبّهَ إلى أنّها طريقة 
يستطيعٌ أنْ ينفرِدَ بهاء إِنَّ كلّ قصائدٍ شوقي ألآنَ غزل ومدحء ولا أثرَ فيها لهذا 
الشعر “على أله هو الشع.: 

وتتابعث قصائدَهُ ألاجتماعيّة» فلقيّني بعدّها مرَّةً أخرى فقال لي: إِنْ الشاعر 
الذي لا ينظمْ في الاجتماعيّاتٍ ليس عندي شاغر» وأرذك أذ أغيظة فقلث له يونا 
هي الاجتماعيّاتٌ إِلَّا جعلٌ مُقالاتِ ألصحنفب قصائد؟ . 

فالأستادُ الإمامُ وسعدُ زغلول وقاسم أمين: أحدٌ هؤلاء أو جميعُهم أصل هذا 
ألمذهب آلذي ذهب إليه حافظ» وهو كثيراً ما كانَ يقتبسٌ مِنَ الأفكارٍ ألتي تعرض 
و جايس السيط عمد غيدى يفن جد كه أن عياديت غير اتن فليا اد للتجاها 
في شعرهء وهو أحياناً ردى؛ ألأخذٍ جذاً حينَ يكونٌُ المعنى فلسفياً؛ إِذْ كائث ملكة 
عقيف نين المت والمااهم في ألشاعر من الى نا رلباواضنيا 
دخول ألمرأة فى عانم الكلام بإبهامها د 
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. الحدئان: المصائب‎ )١( 


ا" 


وكنتٌ أولَ عهدي بالشعر نَظَمْتُ قصيدةً مدخت فيها الأستادً الإمامَ وأنفذتها 
إليه» ثم قابلْتُ حافظ بعدّها فقال لي : ين وإنه استحتتها: 
نلث: فهاذا كانت كلمتة فييا؟ قال إِنّه قال : لا بأسّ بها. . 

تاضظرت قطان من الفقيبه وقلث ل إن الشين ليل يكناغين» افليس 
لرأيه في الشعر كبيرُ معئّى! . قال: ويححَك! . إِنّْ هذا 000 

فلك ينان ارت نلك اليك بعيى: عضن ل قالية اقلت من :للك فلات : 
فأرضانيّ ‏ والله ‏ أنْ يكون بيني وبينَ حافظ (قليل)» وطمعْتٌ من يومئدٍ. 

وأنا أرى أنَّ (حافظ إبراهيم) إِنْ هو إِلّا ديوانُ (الشيخ محمد عبده): لولا أنَّ 
هذا هذاء لما كان ذلك ذلك . 

ومن أثر الشيخ في حافظ أَنَّهُ كانَ دائماً في حاجة إلى مَنْ يَسمعُهء فكانَ إذا 
عمل أبياتاً ركبَ إلى إسماعيل باشا صبري في ألقصر ألعيني» وطافٌ على ألقهواتٍ 
و د إذ كانت أَذنُ ألامام هي آلتي 2-7 الكل فيه؛ وقد 
بيِّنا هذا في في (المقتطف) . 

وكان تمام الشغر الحافظي أن قن موقط تيه وما سمغت في الإنشاد 
أعربت عربيّة قن البازودف: ولا اعدت مذؤية من الكاظمىّ ولا أفخمَ فخامة من 
حافظ ‏ رِحَمهُمٌ آللّهُ جميعاً -. 

وكان دون بجر الباروديّ إجلالاً عظيماًء ولَمّا قال فى مدحه : 

ف رسعت الارسية بطاعتي ركد امشووهيية ا ايصودها 
لله جاح ها رع لذ انارو كر رطق دارج وفالغز ارسي 
قال: إِنَّهُ يعرف الفارسيّة ودصاح اميم اميت ود ا 

المعاني الفارسيّة البديعة التي وقف عليها؛ ‏ فلك فكان الود أن تقل لما ع 
المجفوعة الى فدات 1 
أمّا ألكاظميُ فكانَ يُجافيه ويباعِدُهُ حتى قال لي مرةً وقد ذَكَرْتُهُ به: «عَقَقْناه 
يا مصطفى [») 
وما أنسى لا أنسى فرَّحَ حافظٍ حينّ أَعلْمتُهُ أن الكاظميّ يحفظ قصيدةٌ من 
قصائدف وذلك أَنَّهُمْ في سنة ١460١‏ على ما أذكرٌ ‏ أعلنوا عن جوائرٌ يمنحونها 
0 





مَنْ يُجِيدُ في مدح الخديوء وجعلوا | ألحُكمَ في ذلك إلى البارودي وصبريّ 
والكاظميّ. . ل حلي الما وود وصبرى ) ؛ وحكمٌ الكاظميّ وحدهء فتال ا 
المدالية الذهبيّة وكا لدمفكلها الشيك توافن ل البكرق: 


لما زُرْتُ الكاظمئٌ وكنتٌ يومئذٍ مبتدثئاً في الشعر ولا أ أزال في ألشد و0 
قال: لماذا لم تدخل في هذه القباواة فلت رامن أنا من شوقي وحافظ وفلانٍ 
وفلان فقال: «لِيْه يَخَلَّى هِمّنَكْ ضعيفة؟) انْمّ أسمعني قصيدةً حافظٍ وكانَ مُعْجَبا 
بهاء فنقأْتُ ذلك إلى حافظ» فكاد يطيرُ عن كرسيه في ألقهوة . 


عع 


من م 
باسنا 4 2 


وكانَ تعنّتُ حافظٍ على الكاظميٌ لِأنْهُ غيرُ مِضْريٌ» ففي سنة 1107 كانت 
تصدرٌ في آلقاهرة مجلةٌ أسمها (الثريا)» فظهّر في أحدٍ أعدادها مقال عن الشعراء 
بهذا التوقيع , والقيد هذا السقال أنفجار الب ركان » وقامَ به الشعراء وقعدواء ردك 

درواي اد فيفٍ”'' الجيش ومَعْقَعَةِ ألسلاح» وتناولثة ألصّحف أليوميّة 
واستمرفتة تمه الأده ليد الشرهر وانته لين الخديو ؛ وتكدّمَ عنهُ الأستاذ الاما؛ 
ا لاسي اي اي 


يي 
البستاني» وأديب عصره ير إبراهيم أليازجيّ» والمؤرخ الكبير جورجي زيدان 
كان عائقت السيداة ورا د ارخا يضدول إلى ناح | المكلة وسينما تخد 
0 
وشاع يومكل أن ا اكات لون كان الكاظمئيُ على رأ س الشعراء فيه؛ 
تعن اند لزلك عضي فيد وما كاذ يرانى في القاهرة <: حى كلاق كر 
ت الكفية انف كاتث المقال »© دم ة الإسلام أنت صاحيه! 


2 


0 ال 5 ل اي 


ةما 


فضت سي تي بكر خضي م نو آخر فأ ع ات 


يي 5 


)01 الغرزمة : المحاولات الأولى . فى إتكاة الشفر: 
68 زفيف العجيش : صوته أثناء 5 2 دسيس. : جاسوس . 


يفف 











سركيس) يُعارض به مقال (ألثريا). وجعل فيه ألبكريّ على رأس الشهر اف 
ومدحَهُ مَدْحاً يرن رنينا. 

أما أ ال ار مِنَ ألذمّ» وجرّدني مِنَّ الألفاظ والمعاني جميعاً 
وعدني ف في الشعراء ليقول إ: ني لست يشاعر. . . فكانَ هذا رد انفد علن لفنة: 

تعلق مقالٌ المنفلوطيئ على آلمقالٍ أ الأول فاشه شتهّر به لا بألمنفلوطئ ؛ وغْضتَ 
حافظ مره ثانية» فكتب إِليّ كتاباً يذكرُ فيه تعسّفٌ هذا ألكاتب وتحاملّه» ويقول: قد 
وكلنثو ليت أيه تاخي: 

ذكنيت موالا فى سريدة المت ا دروكا فين ها الالكاذانا مجمان: مده 
وحافظ عوض» 0 ألتي ذمَّني بها في صدر مقالي أفا اجر 
بقاسدء وكلت: ىا كذلك التدلسوف الدى أ ا 0 
ا فلمًا عابوة بأنّهُ أذال حزم الفلسفةٍ بآنحنائِهِ على قدم آلملكِ 
وسجودو لَهُه قال: ويحكم!. فكيف أصنمٌ إذا كانَ أَلمَلِكُ قد جعل أَذْنيهِ في 
رهف 


ماع اولع عام 


ا لذنما لذب 


ولم يكن مضى لي في معالجة الشعرٍ غيرُ سنتين حينَ ظهّر مقال (الثريا). 
ومع ذلك أصبّح كل شاعر يُريدُ أن يعرف ذأ فيه؛ فمزرت ذاتٌ يوم (بحافظ) وهو 
في جماءة لا أعرفهُمء لكا اطمان بن امسن قال انط ا رانك فى :شعر 
اليازجت؟ فأَجِيتّه» قال : فالبستانح؟ فنجيب الحداد؟ ففلان؟ ففلان؟ فداود عمون؟ 


قلت : "لخذااكم أترالة لظقل ا مدو رمع اليك على قزم : . قال : ناذا قرات 
لهُ؟ قلت: رَدَّهُ على قصيدتك إليه : 


شَجَئْبَامَطالِعغُ أقمارها 
قال: فما رأيّك في قصيدته هذه؟ قلت: هي مِنَ ألشعر ألوسطٍ ألذي لا يعلو 
ا" ٍ 
فيا زاعدى ترج فى المخلس فون اتصنمة تو اشدي! . فقال يحافظ : 
000 ْ 
رحمّ ألله تلك الأيام! . 


5/ 


شوفي 

هذا هو لجل الذي يُخْيْل إلية أن مضو الختارثة دون أهلها جميعا لِتَضع فيه 
رُوحَها ألمُتكلّم» فأوجبّث لَهُ مالم تُوجِبْ لغيروء وأعائَتهُ بما لم ينَفِقٌ لسواهء 
ووَهَبَنْهُ مِنَ ألقُدْرةٍ وَالتمكين وأسباب الرياسة وخصائصها على قدر أُمَّةِ ريد أن 
تكونَ شاعرةً» لا على قدرٍ رجل في نفسه؛ وبه وحدهُ أستطاعث مِضْرّ أن : تقول 
للتاريخ : شعري وأدبي! 

2 : هذا هوّ أَلاسمْ آلذي كان في الادنب بالمس يه المشرق وى 
طلعَثْ في مَوْضِع فقد طلعَثْ في كل مَوْضِع؛ ومتى ذَكِرٌ في بلدٍ من بلادٍ ألعالم 
ألعربي أَنسعَ معنى آسمِهِ فدلٌ على مِضْرّ كلها كأنّما قِيلَ ألنيل أو ألهرمٌ أو القاهرة؛ 
مترادفاتٌ لا في وضع آللغةٍ ولكنْ في جلالٍ أللغة . 

رجا عاتن حم 3 وذلك برهانٌ التاريخ على أصطفائِهِ صر 0 
العبقريّة على أن فيه آلسرٌ آلمتحرّك آلذي لا يقفٌ ولا َكَل ولا يقطعْ نظام عمله 
كأنَّ فيه حاسَّةَ نحلة في حديقة» ويكبد * شعره كلما كر ألزمن: قلم يتخلث عد 
دهره. ولم بِقَع دونَ أبعدٍ غاياته وكأَنّهُ مَعَ ألدهر على سياقٍ واحدء زكان شع 
تاريحٌ مِنَ ألكلام يتطْوّرُ أطوارَهُ في امن والعوطة وليك107 ور قيال 
صاحبه إلى آخر عمره في تدبير السماء كَعَرّاض الغمامة» سحابُةُ كثيرُ ألبرق مُمْتلىء 
مُمْطرٌ ينصبٌ من ناحية ويمتلىءٌ من ناحية . 

وألناسسٌ يُكتبٌ عليهمْ آلشبابُ والكهولةٌ وَأَلهِرّم. ولكنّ آلأديتَ آلحقٌّ يُكتبُ 
غلبو وات كير له وتات ِذْ كانت في قلبه ألغاياتٌ ألحيَّهُ الشاعرة» ما تنفك يَلِدُ 
بعضّها بعضاً إلى ما لا أنقطاعَ لَهُ فإِنّها لِيسَتْ من حياةٍ ألشاعر ألتي خَلِقَّتْ في 
قلبه» ولكنّها من حياةٍ ألمعاني في هذا ألقلب. 


قبلة لله فيزم 


أقررٌ هذا في شوقي ‏ رحمة الله . وأنا من أعرف الناس بعُيوبه وأماكن 
الغميزة في أدبه وشعره؛ ولكنّ هذا الرجل ْقَلَتَ من تاريخ الأدب لِمِصّر وحدّها 
كأنفلاتِ المطرةٍ من سحابها المتساير في الج فأصبحتٌ مِضْرٌ به سيّدةً العالم 
الخري في الشعرء وهيّ لم تُذْكر قديماً في ألأدب إِلَا بألنكتةٍ والرقّةِ وصناعات 
بديعيّة مل لللتتموني حو لماز ويا ولا عترية وكانّث كالمستجديّة من 
تاريخ الحواضر في العالم» حتى إن أبا محمدٍ ألملقبَ بولي آلدولة صاحبّ ديوانٍ 
الانشاء ء في مِضْرٌ للظاهر بن المستنصر (وقد توفي سنة 5١‏ اه)ء وكانَ رزقٌة ثلاثة 
آلاف دينارٍ في ألسنةٍ غير رسوم يستوفيها على كل مابكنه وسيل جزل التعار إلن 
مصرَ من بغداد جزءين 0 ور ا به إلى بغداد ليعرضهما على 
الشريب المرتضى وغيره من | أدبائهاء فيستشيرّهم في تخليدٍ هذا أ | الأدب المِضرِيٌ 
00 إِنِ اسعحاةو وَأَرتَضْوْم كأنّ حِفْظ ديوانٍ من شعر مِضْرٌ ونثرها في مكتبة 
هداة قذي نكي وى حوادت حغرنا اتفكل مضو وقولها فى نعضي الأ + 
وهذا أحمذ بْنُ علي الأسوانيٌ إمامٌ من أئمة الأدب في مِصْرٌ (توفي سنة 
)ركان كاقا شاغر ا يجمعُ إلى علوم الأدب ألفِقَهَ وَالمنطيّ وألهندسة وألطبٌ 
والموسيقى وَأَلمَلَّك ‏ أرادّ أَنْ ا م ؛ فجممٌ من شعرهم (وشعر من 
طرأ عليهم) أ أربع تسلنات كان الي المضريٌّ وَحَدهُ إلى احن القرين السادس 
للهجرة» في العهد ألذي لم يكن ضاعً فيه شية مِنَ آلكتب والدواوين لا يملا أربعَ 
مجلدات. . على أختلافهم في مِقْدارٍ المجلّدة؛ فقد تكونُ جزءاً لطيف الحجم؛ 
وَالأسونيُ نَفسّهُ يبلغٌ ديواثه نحوّ مئة ورقة . 
وأخوه الحسنُ ألمعروفٌ بالمهذّب (الأسوانيّ ألمتوفى سنة )01١‏ قال العمادٌ 
الكاتبٌ إِنَّهُ لم يكن بِمِضْرَ في زمنه أشعرٌ منه. زيارك ل فى الناين تيل امن كا 
القواتدةع وصف فيها حنينهُ إلى أخيه وقد رحل إلى مكة وطالَتْ غَيبتُهُ بها ويف 
عليه ؛ فَألرجل الله أهلٍ مِضْرّ في زمنه) وبجاذقه النواحة تجِعلَهُ في هذا المعنى 
أكيغ هين الفسة: على أنَهُ مع هذا يقل إلا من هذا: 
مارو ادي اتج لضيو سر الصووامويييناة تير 
كرا وفي أَلقَلْبٍ المعئّى''' بِعدَهُمْ وجي" على دز البزمان في 
)١(‏ المعنى : المقيد ظ ظ (؟) وجد: عجبت. 


وتعوطيث الا فاخن “رمي اللةالمدزا يس 

ولولا أبن الفارض والعهاء تعد" وأء بن قلاقس الاسكتدرئ وأمثالهم ؛ وكلّهم 
أصحابٌُ دواوينَ صغيرة» ولِيسّ في شعرهم | إلا طابعٌ ألنيل» أي ألرقةٌ والحلاوةٌ - 
لولا هؤلاء في المتقدمينَ لأجدبٌ تاريخ الشعرٍ في مضر ؛ ولولا الباووقى :رميز 
وحافظ في المتأخرين ؛ وكلّهُمْ كذلك أصحابٌ دواوينَ صغيرة» لَمَا ذُكرَتُ مِضْرْ 
بشعرها في ألعالم العربيَ؛ على أن كل هؤلاء وكل أولئك لم يستطيعوا أنْ يضعوا 
تاج الشعر على مِمْرقٍ مِضرء ووضعَة شوقي وحله! 

والححب أن دواو لمُجِيدِينَ من شعراء المصريين لا تكونُ إلا صغيرة» 
كأنّ طبيعة آلنيلٍ تأخذ في المعاني كَأَحْذِها في المادّة فلا فيض ولا خِضْبَ إلا 
في وقتٍ بعد أوقات» وفي ثلاثة أشهر من كل أثني عَشَرَ شهراً؛ ومن جمالٍ 
المراسة نكو مشو رظب علد هويا اد أحجتيا ولن ‏ اللسيم را 
هي نكتة من بديع الطبيعة! ش 

على أَنّكُ واجدٌ في تاريخ الأدب المِضريٌ عجيبة من عجائب ألدنيا لا تذكر 
معها الإلياذةٌ ولا الانيادة ولا الشاهنامةً ولا غيرُهاء ولكنّها عجيبة ملأثها روح 
الصحراء إِنْ كانّثُ تلك الدواوينٌ الصغيرة ة من روح آلنيل ؛ وهيّ قصيدةٌ نظمّها أبو 
رجاء الأسوانئٌ المتوفى سنة ه"ا'“'هء وكان شاغرا فقنها أذييا غاليا كما فالواء 
وزعموا أنه أقتصّ في نظمهٍ أخبارَ ألعالم وقصصٌ الأنبياء واحداً بعد واحدء قالوا 
وسئل قبل مويه كم بلعّتْ قصيدثك؟ فقال: تلؤتي تووانة لقي تساي بها 1ك 
أنْ هذا ألرجل ومّع لَهُ تاريخ الطبري وكثْبُ ألسيرٍ وقصصٌُ الإسرائيليات فنظمّها 
مُتُوناً مُتُوناً. . . وأفنى عمرَهُ في 1١‏ ألنب بيتٍ حوّلها التاريخ إلى خبر مُهْمَّلٍ في 
ثلاثة أسطر ! 


ال يي لا اي صا ل لور 
00 
ال 1 ا م رد وذلك م من الأدلة على قمر لبلادم فساوى 
المتازين من شعراء دهره وأرتفعَ عليهم بأمور كثيرة هىّ رزف أناريخه مِنّ أَلقَوَّةٍ 
المدبّرة ألتى لا جيلةً لأحد أنْ يأخذ منها ما لا تُعطى» أى خايل ها تقهر + أو يُنقص 
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ما تزيد؛ وقد حاولوا إسقاط شوقي مراراً فأراهم عُبِارَهُ ومضى متقذماً ورجع من 
رجمٌ منهم ليغسل عينيه. .. ويرى بهما أن شوقي مِنَ النفس المِضّريَّةِ بمنزلة المجدٍ 
المكتوب لها في التاريخ بحزب ونصره وما هو بمنزلة شاعر وشعره. 

وُلِدَ شاعُرنا سنة 18748 في نعمة أالخديو إسماعيل باشاء ونثرّ لَهُ الخديو 
ألذهب وهو رضيعٌ في قصةٍ ذكرّها شوقي في مقدمة ديوانه القديم. ثم كمَلَهُ الخديو 
توفيقٌ باشا وعَلّمَهُ وأنفقَ عليه من سَعَة وأنزل نفسّهُ منهُ منزلة أب غنيٌّ كما يقول 
شوقي في مقدمته, ثم تولاه آلخديو عباسٌ باشا وجِعلَّهُ شاعِرَهُ وتركهُ يقول: 

شاعرُ ألعزيز وما بالقليل ذا اللقبُ 
وإذا أنت فسَّرْتَ لقب شاعر الأميرٍ هذا بالأميرٍ نفسه في ذلك العهد. خرجَ 
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لقتسي : شاعرٌ مُرْهَفٌ مُعانٌ بأسباب كثيرة: ليكونَ أداةً سياسيّةَ في الشعب 
المضْري» تعمل لإحياء التاريخ في النفس لْمِصْريّة ايع سبوا وإفحامها 
في معارك زمنهاء وتهيئتها للمدافعة» وتَصل الشعرٌ بالسياسيّة الدينيّة ألتي توجٌهَتْ 
لها الخلافة يومئذٍ لِتَصرِبَ فكرة أوروبا فى اتقطيم الدراة بفكرة الجامعة الإسلاميّة ؛ 
ولا يخرجٌُ لك شوقي من هذا التفسير على أُنَّهُ رجلٌ في قذْرٍ نفسهء بل في قذرٍ 
أميره ذلك؛ وكان مُمْتلِاً شباباً يغلى غلياناء ومُّعذأً يومئذٍ لمطاممٌ بعيدةٍ ملففة 
عشوها الدرافمت السيامين ١‏ + 

فق اكز 417 «صندرنى الكافت العمين قرم الدلوة ماغة(الجامةة) 
وكان مُعجباً بشوقي إعجاباً شديداء فقال لي: إِنْ شوقي ألآنَ في أفق ألملوكِ لا في 
أفق الشعراء! قلّت: كأنّكَ نفيْتَهُ مِنَ ألملوكِ والشعراء معاً؛ إِذْ لو خرجٌ من هؤلاء لم 
نكر شه ولواشة إلى اولتله ولو تدكفينا .لها الوسل فى السيانينة الخلدو ‏ الفي 
تصلّْهُ بالأمير» هو مرَّةٌ كوزير ألحربيّة» ومرَةٍ كوزير آلمعارف . 

وهذه ألسياسة ألتي أرتاضٌ بها شوقي ولابّسها من أولٍ عهده؛ وَأَنَجَهِ شِعرهُ 
في مذاهبهاء مِنَ الوطنيّة ألمصريّة» إلى النزعة الفرعونيّة» إلى الجامعة الإسلاميّة 
ا سي يناذا عي ار رم يعنيا مادا تقاتفمه ةقلف جد 
بِحُبٌ نفسِهِ وحُبٌ الثناء عليهاء وتسخيرٍ آلناس في ذلك بمّا وسِعَنهُ قوّنه؛ إلى غيرة 
أشدّ من غيرة الحنساء تقشعِرٌ كل شعرة منها إذا جاءها ألحُسْن بثانية» وهي غَيرةٌ 
وَإِنْ كائّث مذمومة في صِلْتِهِ بالأدباء ألذِينَ لَذْعُوهْ بألجمر. . . ونحن منهمء غير أنّها 
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ممدوحة في موضهعها مِنْ طبيعته هو ؛ إِذْ جعلْتْهُ كالجواد د ألعتيق الكريم ؛ ينافس حتى 
ظِلّهء فعارض المُتقدمين بشعره كأنّهُمْ معَةُ؛ ونافسٌ المُعاصرينَ ليِجِعَلَهُم كأنَهُمْ 
لصي كف ونافس ذانَهُ أيضاً ليجعلَ شوقي أشعرٌ من شوقي؛ وعندي أنَّ كل ما في 
هذا الرجل مِنَ المتناقضاتٍ فمرجِعْه إلى آثار تلك السياسة الملتوية ألتي رُدَّتْ بطبيعة 
آلقَوَّةٍ عن وجومها الصريحة»؛ فجعلّث تضطربٌ في وجوو مِنَ الحيل والأسباب 
مُدْبرَة مُقْيل» مُمهَديةً في كل مجاهلها بإبرة مغناطيسيّةِ عجيبة لا يُشْبهُها في الطبيعة 
لا أنفٌ الثعلب ألْمُمَّجِهِ دائماً إلى رائحة الدجاج . 

ومؤرخ الأدب الذي يُرِيدُ أن يكتبّ عَنْ شُوقي لا يَصنمٌ شيئاً إِنْ هُوَ لم يَذكر 
أن هذا الشاعرّ العظيمَ كان هديّة الخديو توفيق وَالخديو عباس لِمِضْرء كالدلتا بين 
فرعي ألنيل؛ وما أصابَهُ المتنبي من سيف الدولة مِمّا أبتعتٌ قَرَيحتَهُ وراش أجنحتّه 
السماويّة وأضفى ريشّها وَأَننْرَى بها على ألغاياتِ البعيدةٍ في تاريخ الأدي امات 
شوقي من سُمُوٌ الخديو عباس أكثرٌ منه» فكان حقيقاً أن يُساويّ المتنبي أو يتقدّمَه 
ولكتالي يلم درق ارا الخديو لم يكن كسيف آلدولة في معرفته 0 
ورغمته فيه ؛ روبنز الى كان : فى ثلاثة ة أشياء : في جهازه العصبيّ العجيب الذي لا 
ِل في رأيي عمًا في دماغ شكسبيرء وفي ممدوجه ألأديب ألملكِ ألذي ينزل من 
هذا آلجهازٍ منزلة المهندس ألكهربائيّ من آل عظيمة يُديْرها يلم ويقومُ عليها بتدبير 
ويحوطها بعناية» ثُمّ في أفق عصرو المتألق بتمرم لانت الفى: لا لمكن أذ طهر 
يته إلا ما هو في قذرهاء ولا يتميز فيها لا ما هو أكبر متهاء ولا بتركها كالمنطفكة 
ايع كشمس المتنبي تتفجَرٌ على ألدنيا بمُعْجِرَاتها ألنورانيّة . 

ولقد آل كان هذا ألمتنبي كانه يُورْعٌ ألشرف على ألملوك والرؤساء؛ وهل 
أول على ولك من أن أبا إسحاق ألصابي شيحٌ ألكَنّابِ في عصره فواسلة أن تموافة 
بقصيدتين ويُعطيّه خمسة الافٍ درهم. ٠‏ فِيُرسل إليه ألمتنبي : ما رأيْتُ بألعراق من 
يستحقٌ آلمدّح غيرك؛ قثي | مرلاك 2 انه اراي اولي الموين الي لم 
أمدحْد» فإِنْ كنت لا ثُبَالي هذا الحال فأنا حولت ب ل أوود داف مالا ولا من شِعري 
عِرَضاً! فأين في دهرنا من تُشْعِرُهُ عِرَّهُ ألأدب مثلّ هذا الشعور لِيأتي بألشعر من نفس 
مستيقنة أنْ ألدنيا في أنتظار كلميها؟ 20 ا 0 

على أن شوقي لم يكنْ ينقضّهُ بأعتبارٍ زمنه إلّا (الجمهورٌ آلشعريٌ)؛ وكلّ بلاء 
٠‏ الشعر ألعربي أَنَّهُ لا يجد هذا الجمهورء فألشَاعرُ بذلك مُنصرفٌ إلى معانٍ فرديّة من 





ممدوح عظيم أو حبيبٍ عظيم أو سقوطٍ عظيم. . حتى ألطبيعةٌ تظهرٌُ في ألشعر 
ألعربي كأنّها قَطَعْ مبتورةٌ مِنَ ألكونٍ داخلةٌ في المحوة ل ألثياب ؛ ومن ذلك ينبغ 
الشاعرٌ وليس فيه مِن الإحساس إلا قَدْرُ نفيه لا قدرٌ جمورةة ولا ملء حاجاته لا 
95 الطيعة الكل يد بم ا عن الففس الشائل المكسل بالهجه ل وسقي 

بشعرهٍ على صور فرديّة ضيقة الحدود؛ فلا تجد في طبعِه قوَّةَ الإحاطة طة والتبسشط 
000 ولا الا عا لمر 
فإذا هو على ألخاطر العارض يأخذ من عَفْوِهٍ ولا ا أنْ يُوغِلَ"'' فيه وإذا هو 
على نزواتٍ ضعيفة مِنَ ألتفكير لا يطول لها بحتّهُ ولا يتقد يتقدمٌ فيها نظرةء وإذا نفسُه 
عاد -00 0 وإذا شعرُهُ مقطمٌ قِطعاً: 1 الاق وزامر كيد سياف لا 
شعورء وكلماتٌ لا حقائق» وظِل طامسلٌ ملمقّى على الأرض إذا قَابَلْتَهُ بتفاصيلٍ 
الجسم ألحيّ 7 ا ْ ْ ش 

وَأجتمعّ لشوقي في ميراث دمِه ومجاري أعراقِهِ عنصرٌ عربيٌ» وآخرٌ تركيٌ» 
وثالتٌ يونانئ» ورابعٌ شركسيٌ؟ وهذه كثرةٌ إنسانية لا يأتي منها شاعرٌ إلا كان خليقاً 
أنْ يكونَ دولة من دولٍ ألشعرء وإلى هذا وُلِدَ شاعرّنا بأختلاله ألعصبيٌّ في عينيه. 
7 وسياو سر ا | للمعاني تُزاحمانٍ عيني البصر؛ 0 

كن اكيت الععي قن الناعن» مهيا لنبوغ. فآعلم أنُّ وق من تقاسيم ] التكيا :ف 
غير ألشعره وليسٌ في الطبيعة ولا : في ألصتاعة توه تتجعلٌ محنجرة ألبلبل في غير 
البيل؛ ومع كل مالم ظ أن شوثي على الشر تاق ل ميسن سن 
غيرٌ مشترك العمل» ال اي ار اا ل 
في المنزلة, وبين يديه دواوين م الشعر العري والأوربيئّ وألتركي وألفارسيّ؛ وإن 
تنس فلا تنس أن شاعرنا هذا خْصٌ بنشاطٍ الحياة» وهر روحم القع لا روحم للشعر 
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بدويه 3 فسافرٌ ورحل وتقلت في الأرض 4 وخالط الكسوت وَاستعرض الطبيعة 


ع م 


1 52 واأط. و بوني ل و ك2 
ظهيره على ذلك ماله وفراعه؛ وإنما قوة 


جب 






00 00 ع 

يتشلليا تعره ها يي" الأقدلين والابيعالة + بو 
١ 98‏ 1 فس 4 6 8 3" 5 75 2 ' اك ص ل ا : 34 
الشعر هي مساقط الحو » فصي كل عمو سحذديدكد روحم للشاعر جا يله ؟ والطبيعة 
كالدامن: ظي في مكان سضاءً راشي مكان سوداء ) و شي في نو ليسم نائمة تحلم زفي 


سد شائمة : تعمز مغ و في : لذ هي كا شين 9 و قفي بلذ شي كالر جل 
































المُصارع ؛ ول , يجتممٌ لك روح الجهاز العصبيٌ على أقواه وأ: شَدَه إلا إذ | أَطْعَمْتَهُ مع 
صئوفب الأطعمة اللدينة المقيدة) ألوانَ ألهواء اللذيذ المقيك: 


ل 3 


العالم. إلا إذا 8 ناريخ شه شوفي 7 2 اك وهنه أل 50 ثم تَهِبَه 
الجحكومة الحقمر : مواهيها. 
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ع 
١‏ 


اننا 
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وَألكتابُ الأول الذي راض خيال شوقي وصقل طبعَهُ وصحمَ نشأتهُ الأدبيّة: 
هو يغعيية الذي كَانّتْ منه بصيرة حافظ وذكرناهُ في مقالنا غنه: أى كعات :«الوسيلة 
الأدييّة) للمر صفي ؛ وليس ألسرُ في هذا الكتاب. ما فيه من فنونٍ البلاغة ومكتارات 
الشعر والكتابة؛ فهذا كلهُ كانَ في مِضْرَّ قديماً ولم يُمْنِ شيئاً ولم يُخْرجْ لها شاعراً 
كشوقي». ولكن السرٌ ما في الكتاب من شعر البارووى انه معاصرء والمغاضيي: 
أقتداعءٌ ومُتابعة على صواب إن كان الهيزات: وعلى خطا إن كان الخطأ؛ وقد 
تصرّمتٍ”'' ألقرون الكثيرة اده يتناقلون ديوانَ المتنبي وغيره» ثُمّ لا يجيئونٌ 
ل والدكلفنه لبر د ع لها رأى في عصريء ولا 
يستفتحُ غيرٌ ألياب ألذي فت لَه إلى أ نَ كان النازودى + وكان بكافلد بفنونٍ ص 
وعلوم البلاغة» لا يُحِسِنُ منها شيئاًء وجهلّهُ هذا رادل لعِلّم ألذي حول الشع 
2 بعد نا ليا صحية و الشكية الوه دليرل على أعمال الناس ليس إلا 
خضوعا لقوانِينٌ ا وأكبٌ 000 كد 59 
شِغْرٍ الفحول؛ إِذْ لا يحتاجُ الحِفْظ إلى غير ألقراءة» ثُمّ ألمعاناة وألمزاولة؛ وكائّتْ 


قمهة سليقة فخرجّتث مخرحٌ مثلع فى شعراء الجا ليّةِ وَألصدر الأول مِنَ الحفظ 
0 وجاءت بذلك ابوس 0 مِنَ آلله - تعالى - 
ا إلى رن دح الأديب 0 فتبعثّه هذه لو روح على التمسير وكا 


1 لاقتداع» فإذا هه على ميزة وبصيرة. وإذا هو و على الطريق الى تتدبى + به إلى ما في 


ا 


0 2 : : 2 داع فيه دك وما بع 4 ويهيدا 1 نقد بتذا شوفي وميا خا ار 0 وأحد» 
وَأنتهى كلاهُما إلى طريقة غير طريقة ألآخرء والطريقتانٍ معأ غيرُ طريقة ألبارودي . 


:)سج عد ممدج هدب سد مد عدن معد :/ مدم :«لسل مجح عد ةراهم تسجتهضال ج14 خججا بج نابج دف امم يجا باذج نب مهاد جا رمدو جع منهج اناوس مهجم ل بخص اواج لجا الجن ١)‏ سمحت ض واج مضه لمجو جسجج نوو يداس مويو 
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ال ا ور دلاتهيا في 
أسبابه, وخاصة في أول عهدوء وكأنَ لغة ألباروديّ فيها من لقبهء أي فيها 
5 ولكنّ تحول نابغتّنا كانَ عن طريقة جام من لان 0 أن 
النصر وغيرهماء فتركُ الأحياءً وَأنطلقٌ وراءَ ألموتى في دواوينِهِمْ ألتي كانَ من 
بعادت أن طبع الكفيز هنا فى ذلك العهة:كالمكتيى وان جام رالتسدرق 
وألمعريّ: ثُمّ أهلٍ أَلرئّةٍ أصحاب ألطريقة الغراميّة : كَأبِنِ الأحنفٍ وآلبهاء زهيرٍ 
وَألشابٌ الظرينب وَالتلْعْمْري وَالحاجريء ثُمّ مشاهير المتأخرين: كابن الننحاس 
وَالأمير منجكِ والشرقاوي . وقد حاو ول شوقي في أولٍ أمره ل 
فظهرَ في شعره تقليدُهٌ وعملَّهُ في محاولة الابتكار وَآلإبداع وإحكام التوليد» مَعَ 
السهولة وََلرفةٍ وتكلّفٍ ألخزل بالطبع المتدفتي لا بلحب الصحيح . 

اميا ار ال ا ا ا 
لِمَعانِيهِ» وكيفٌ ألمّ وكيفٌ لَحَظء وكيف كان المعنى مَنْبَهَةَ لَهُّء وهل أبدعَ أم 
بوي م 7 
آلكتب؛ وهل يَنّسِعٌ في الفكرة الفلسفيّة لمعانيه» ويُدققُ النظرةً في أسرارٍ الأشياء. 
ويّحْسِنُ أن يَسْتَشِفٌ هذه ألغيومَ ألتي يسبحٌ فيها ألمجهول الشعريُ ويتّصِلٌ بها 
ويستصحب للناس من وحيها؛ أم فكرٌهُ أسترسال وترجيمٌ في ألخيالٍ وأخد 
مجر ا درم تر الى الوا وبآلجملة هل هو ذاتية تمر فيها مخلوقاث 
بنانه اتخلن فكو جادت الكياة دن تتبهاضداة عن للبيقة ابفن لذ كلاد 
٠ 0‏ وليسّ منهما ولا من أحدهما؟ في هذه الطريقة مِنَّ 
البحث تاريخ موهبة ألشاعرء ولا يؤديِّكَ إلى هذا التاريخ | إلا ذلك المذهبٌ إليه إِنْ 
أطقته» أما تاريخ الشاعر نفسِهٍ فما اضيا 4 ادهو كود انام وصلتِه بعصره. ود 
في تأريخ ما كان إلا نقله كما كان. 

يعسن وو با ا 
0 اسبنيها حاسّةَ ألجو؛ إذ يتلمّحٌ بها النوابعٌ ما وراء المنظورء ويستنزلونَ 
بها من كل معنّى معنّى غيرّه . 

انظرٌ أبياتة آلتي نظمّها في أولٍ شبابه وسِنهُ يومئذٍ 77 سنةً على ما أظنَء وهي 
من شعره السائر : 

خدّعوهابِقَوْلِهِمْ خَسْنَكً والبشيرائى يقام الفنتياء 


)م 


وا خواهية اميت امشسسية الجا اكلم وى ليا !| تعفناة 
لاعن تمي لدي كان لحم لال سييحى سبوا ايد 


م 
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لطس نا سي ف مواد اليحياتء فيتيؤ ييه باعتا 
دغ غلطئُه في قوله (تميل عني)» فإِن صوابها: تَمِلُ؛ إِذْ هي جوابُْ إِنٍ 
الشرطية ؛ ولكنْ تأمل كيف أستخرج معانيّه؛ وأنا كنتُ دائماً وما أزال مُعْجَبا بألبيتين 
الثاني والرابع» لا إكبارا لمعناهماء ديجا اجر لد براك اا رار 
شوقي في ألتوليد» فإِنّهُ أحذّ ألبِيتَ ألثاني من قولٍ أبي تمّام : 
لش 2 2 ال كا اكه فلمأ< خلص إليه مِنَ الزحام 
ده الس ل ان تونق مااي ١‏ القواة للى ,ررقي« بريعاة ايها يدر رد 
بعدّما كانَ كالريح ألسافية بترابها ؛ أن الزحامٌ في بيتٍ أبي تمام حقيقٌ بسوق قائمة 
للبيع والشراء» لا قب آمرأةٍ يُحبُهاء بل هو يجعلُ قلب المرأ شيئآ غريبا كأنهُ ليس 
عضواً في جسيهاء بل -قرفة فى يها : .. وقد سبق شاعرّنا أبا تمام بمراحل في 
إبداعه وذوقه ورقته. 
وَألبِيتُ الرابع من قولٍ ألشاعر ألظريف : 
فق واكتيخ سير الصنث الناين ارا فُمَاتَ في حُبْهِمْ لم يبلغ آلغَرَضًا 
راق تت ذناء""" الوصل فنعو عم" صيرا فاعيااتيل: قفص 
وهذه «فاءات» تجرٌ إلى ألقبر ونَعُودٌ بأللّهِ منها... ومِمًا كنت أَعيبُهُ على 
شرق ديدذ تف كنوت ارادج تقد المرواعين الكاقت القهس انق ذى ريدت 
اميصباح الغيرق انأييات (خدصوها) عند ظهون الشبو قدانف فى سنة 00 فآرتاعَ 
شوقي وتحمّلَ عليه لِيْمْسِكَ عن النقدء مم أن كلام آلمويلحيٌ لا يُسقطٌ ذبابةً مِن 
ارتقاء الضف عقر د ومن مغيبة الأدف عندناء بن من أكبر: اسران عه أن 
شعراءنا لا طاقة لهم بالنقد أنه يقرو هتة فرارا وعملون على تناديع وان إلا 
يُحسئون غيرٌ الشعر؛ فلا الباروديٌ ولا صبري ولا حافظ ولا شوقي كان يُحَسِنُ 
واحد منهم أنْ يدفُمَ عن نفسِهِ أو يكتبّ فصلا في ألنقدٍ الأدبي» أو يُحقَّقَ مسألةً في 
تاريخ الأدب . 


00 رام 2-0-8 


نكا 


ومن معانيى شوفي الات ة* 
لَكَ نُضحي وما عليك جدالي آفة ألنصح أن يكونَ جدلا 
وكرّره في قصيدةٍ أخرى فقال : 
آفةٌ ألنصح أن مكون سيدالة ٠‏ اذى الخصع انيضر جهارا 
وََلبيتانِ من شعر صِباه أيضأء وهما من قول أبِنٍ آلروم : 
وفي النصح خيرٌ من نصيح مواد حي ساس يي براسم 
5 المعنى وأندل العوائية بالجدال» وذلك هوا الذي عجر عن أبن 
الرومئ ؛ ومن إبداعه في قصيدته (صدى أالحرب) يصفٌ هزيمة اليونان: 
يَكادونَ من اعطير تَفِوُدِيارْهُمْ 2 «وتنجوآلرواسي"'' لَوْ حَواهُن مَشْعَبُ 
كاذ الترى هن تسنهم ل" الترق 2 وَيَفْضة يفف الأزمن تفضا يعضت 
وهذا خيالٌ بديعٌ في آلغاية» جعلّ هزيمتَهُمْ كأنها لِيِسَثْ من هول ألترك. 0 
مِن هولٍ القيامة؛ وهو مع ذلك مولَدٌ من قولٍ أبي تمّامٍ في وصنفب كر بعرو أبي 
ذلف: 
كا انمو فيد راي لجرك سبد يور الى شر رانب 
فشان اناه دنا عفرل اذلاقط اذا كاذف اذا :قرفت إلى الراقتإليهنا خخ 
0 المنهزم من ذعرها؛ ولكنّ شوقي بنى فاحكمَ وسما على 
بي تمَام بالزيادة آلتى جاء نبها :في البيت' الثاني : 
ومن أحسن شعره في الغزل : 
حَوَتٍِ اآلجمالَ فلو ذَمَبْتَ تَرِيدُها 2 في ألوهم حُشْنا ما أستطغتٌ مَزيدا 
وهو من قولٍ القائل : 
ذاتٌ حُسّن لو أستزادث مِنَ الخش عن ليبا لسن أصابّث مَزيدا 
عي أن شوق قال ل ذعتق تزيرها في الوهم:.. + والشاعز فال: لو 
اد ستزادت هي ؛ ؛ فلو خلا بيت شوقي من كلمة ني الوخم) لَمَا كان شيناء ولكنٌ هذه 
الكلمة حكقت فيه المعتى الل تقوم عليه كل افلفقة الحمال* افإنّ جمال الحييت 


() يلح : يدخل . فر عراصها: مفرده عرصة وهي الربوة. 
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ليق نظيناً اله لمعا آل ع فى ترق اده لالويادة تكواوة آلونهمء وهو 
يطريعي لا ينتهي ؛ 0 0 ابعل ذا : 
و «أوراقٌ الود»؛ فانظزه فيه 
و م ذلك ألبيت قو 1 شوقي في قصيدةٍ النفس : 
ماحيقة له ميسن نانها 














1 ذخ ب يا 


باحفي انوع الشوفينفة ‏ ليوا يرط حبنت 








وفي القصيدة ألتي رثى بها ثروت باشا وهي من أحسن شعره تجد من أبياته 
غذا البيت التادز: 


: شي دأ دل ألتي رنى 





وشوقي يُعارض بهذه القصيدة أبا خالد أَبْنَ محمدٍ المُهليئ 
0 كك المهلبي حاضرا قتا 
ما شي معتاها ؛ وت شوفي ار من قول | 


١ 


١‏ فو الحك ىِ2 فرثاه كل م 











لذي هو آخز وجوه ف انين ل وز ألوجود دوس 000 0 0 





لبجل شكتصويى لما يفول الأطانيه انهيا تتعاور انشع كيالا وتقساء وفرةا 
ونزولاء أو قل هي ألعربيّة وَأليونانيّةٌ في ناحية من نفسهء وألتركيّةُ والشركسيّةُ في 
ناحية أخرى : لِتلك الابتكارٌ والبلاغة وألمنطق» ولهذهو التهويل وَلمُبالِعْةٌ والخلط ؛ 
حر حر يي د ره 6 0 سارها عات القؤة. وتخدغة 
من فصيلته | الأندلسية | الشهيرة : 
وهذا ألبيتٌ مِمّا يتمئّل به الشبانُ وكتابُ ألصحافة» ولم يفطن أحدٌ إلى فساده 
وشحافة وتان فإن الحلد ايكون حلدا الاايفد قناء العاتى ين الانسات وطياتي 
الأرضيّة» وبعدّ أنْ لا تكونَ أرض ولا وطن ولا حنينٌ ولا عصبيّة؛ فكأنَّ شوقى 
عو وسو ايه واي اي ب سا اس را 
وخنتا أوطان الوجاك انين عارك" داه الكييات هفات 
إذا ذكروا أوطائهُم ذكرئهمو)2 عهوة ألضَّبي فيها فحبُوالِذَلِكًا 
ومنازعة ألنفس هي الحنين» ومعتى | بن ألرومي وإِنْ كان صحيحاً غيرَ أن َه للا 
يصلح لفلسفة آلوطنيّة في زمينا. 
وإِنّ في شوقي عيبين يذهبانٍ بكثير من حسناته : أحذهها المتالغات التركية 
القارية هذا عه لم كتهو لذ قاد : فى اونا شار هاه ٠‏ كقولٍ بعض شعرائهم إِنَّ 
النملة بزفرتها جففت ا الس معارب وهر اع اد سيحرات ١‏ الى يقال رصعب 
كما يتوهمّون» بل يأتي بهَذِيانٍ عجيب ؛ وإذا كانَ ألصدق يأنفٌ مِنَ ألكذب. فإنَّ 
ل د ا ف ل ل ل ا و 
هن عق تلك المبالعات كنيل الشمان من الشاوة تقلح افيه ووليلن غليه ولك لأ له 
ولا محل لها في ذوقٍ البلاغة العربيّة» كقوله : 
(فسعيى اللشتعيور) إذا مشي وةااتتشهوة انس الديهييها: 


)١(‏ مأرس: غايات ومقاصد. 
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وقوله في سعد باشا في حادئة الاعتداء عليه : 
ولو زُلْتَ عُيِّبَ (عمرو الأمورٍ) 2 وأخلى المنابرَ سَخبائها 
ويدخل في جناياتٍ هذه ألتركيّة على شعره تكرارُهُ الأسماءً المقدسّة والأعلامَ 
التاريخيّة : كيوشعَّ وعيسى وموسى وخالدٍ وبدر وسيناء ادم وكعب وغيرها هما هو 
شائعٌ في نظمه ولا تجدة أكثر ما تجدٌه إلا آلسحرٌ كلَّهُ والبلاغةً كلّهاء على شرط أن 
يكونَ ألقَلْبُ هو آلذي وضعَها في موضعهاء وأنْ لا يضعها إِلّا على هيئةٍ قلبيّة فيكونٌ 
كأَنْهُ وضع نفِسَهُ في للا ل ل ا بضعة ألفاظ» وهذا ما لم يُحَسنهُ 
شوقي - وَالعيبُ آلثاني أنَّ ألفاظ شاعرنا لا ب: فك اكدم فى الشنة اموق العواعة 
البيانيّة» ثُمّ لضعفٍ ألموهبة القية .اوور مقياره التهويل شعرا والمبالغةً بلاغةً ون 
فسدّثُ بهما ألبلاغة وألشعر؛ انظرُ إلى قوله من قصيدته ألشهيرة 78 فبراير 
قالوا: الحمايةٌ زالّث قلْتُ لا عجٌ قدكان باطِلّهافيكمهوالعجبًا 
رأسُ الجماية مقطوعٌ فلا عِدَثْ 2 كنانةٌأللَّهِ حزما يقطعٌألدُنيًا 
قأنا: فإذا قطع (رأسٌ الحماية) وبقيّثْ منها بقيةٌ ما ذنبٌ أو يد أو رجل؛ فإنَّ 
هذه آلبقيةَ في لغةٍ ألسياسة آلتي تنقذ الألفاظ وحروقها ونقط حروفها. . . لنْ تكونٌ 
ذنباً ولا يدأ ولا رجلاء بل هي (رأسٌ ألجماية) بعينه. . . على أن شوقي إِنّما عكسٌ 
تلب الشاع.: 
املك تمت لمحي واترسليا ‏ دافن شيا ناه راشها اند 
هذا كلام على سياقه مِنّ العقل» فما غناءً قطع ذنب الأفعى إذا بقي رأسّهاء 
وَإِنّما الأفعى كلها هي هذا ألرأس 
ولقد ظهرٌ لي من درس شوقي في ديوانه أمرٌ عَجِبْتُ لَهُ؛ فإِنّي رأنَتُهُ يأخذ من أبي 
تمام والبحتريّ والمعريّ وابن الروميٌ وغيرهم؛ فربمًا ساراهم ورئما زا عليهم ؛ حتى 
إذا تجاء إلى المتنبي وقع في آلبحر وأدركة الغرق ؛ انيه على ركد يه كينا لخد الله 
عبارتهُ في مقدمةٍ ديوانه آلأول؛ وقد وصف خيل ألترك في قصيدة أنقرة بقوله : 
وَالصبرٌ فيها وفي فرسانها خْلّقٌ ‏ توارئوة أباً في ألروعبعدَأب 
كما وُلْدثُمْ على أعرافها وُلدَثْ 2 في ساحةٍ الحرب لا في باحةٍ ألرخب 
وشعرُهُ هذا كأنَّهُ يرتعد أمامٌ قولٍ المتبي : 
الكالسوا رز السياد عانياا ‏ “ادك ل عستراد فى جتيانيها 
»4١‏ 








اشح فيان عه وكالية لوا ضار 
أين صناعة من صناعة وأين شعرٌ من شعر؟ وقال في (صدى السرب) 











وهناكٌ ضربٌ آخْرٌ مِنَ المبالغة يجيءٌ من سقوط ألخيالٍ؛ لأنَّ في الأسفل 
مبالغة كما في الأعلى» ٠‏ وإِن كانت اله الأسفل زيادة في السخرية منه والهزء به ؟ 
وهذه أ المبالغة تأتي من جمع أ أشتاتٍ مختلفة وإذماجها كلها في معثى واحد. 00 


م ل 

نَّ الخيال الشعريّ يزيعُ”'' بالحقيقة في منطق الشاعر لا ليقلبّها عن وضعها 
0 ولكنْ لِيعتدل بها في أفهام الناسّ ويجعلها تامّة في 
تأثيرها؛ وثلك من مُغْجزاته؛ إِذْ كانّث فيه قوَّةٌ فوق أَلعَوَّةٍ عملَّهًا أن تَرِيدَ الموجود 
وجودأً بوضوجه مرةٌ وبغموضه أخرى . 
قالوا: أعذبٌ الشعر أكذبُّهُ! يعنونَ أن قِوامَ آلشعر آلمبالغةٌ وألخيال: ولا ينفذونَ إلى 
ما وراء ذلكء وما اوس --" ف اكه بصدقها وجلالها؛ وفلسفة ذلك أن الطبيعة 
ا قياف نواه دب اماس ار عر يد 
فيها أ را ممالا راونا هما واي شمر لشم ل؟ مي ضات الحيي 


لكا م 1 ل اناف الاعف مثبم زاك ل د لزاب" 2 


0 يبا ايم رس م له ناس فاط أشعرما غير 
ع سات لكا لحيّةُ بسَرٌ ألحياة؛ ولهذا المعنى كان الشعراء 
آلنوابعٌ في كل مجتمع هم كآلحواسٌ لهذا المجثمع . 

ومن سخيفب الإغر لص د و سي لمر وهيّ 
تْ يظنٌ هو أنه أوقمٌ كلامَهُ فيهًا مؤقِعاً بديعا م مِنَ الإغراب 
قا شان ل هيكلا ل 
أو كان يُحملُ في آلجوارح ميث حملوك في الأسماع والأجفانٍ 


أ 


)١(‏ يزيغ: يحيد ويميل. 





أواكتان لندكر الممكيوو وف اك تاصعدي اتكاني الشران 
فهذه فروض فوق أ لمستحيل م 0 0 في 
م 
ا 0 ل راو سكات ان عراب لو قز جد الأبيات 
: إنها حرف نقص وتلفيقٍ وعجز. ا 00 
لق بي لم نز الل تعاى يقول ف #لومَ لت لَكُم يدك 4 ؛ 
0 قل تم ل ا وابرة التمي ؛ وأا ضفي فل لي 
3 ولو قل اعد كامل كناقص : وال من معيدك هذا ا العا )1 0 
انها هذا اقم كله و كم 
لي ال ل ار 
أ إذا قي ناي بها ونشرح لج ها وخر شرام عليه نه 
في التكرار أن لَهُ بيت يدورُ في قصائده دورانٌ الجمّارٍ في الساقية. وهو هذا الث 


وإاحينا الأممٌ الأخلاقٌ مناا يستيية تإن شاع دعت أخلافهُم دَهِيوا 


بل.هذا النيك 

وإلهنا الام الاستلاق اميت إفإنكرلك مغواغلى اناريها نذها 
ل هو هذا: 

كذا ألناسٌُ بالأخلاقي يبقى صلاحُهُمْ ١‏ ويذهبُ عنهم أمرُهم حينّ تَذْهَبُ 


ولا ألمصائبٌُ إِذْ يُرمى الرجال بها بقاتِلاتٍإذاالأخلاقٌلمتصَبٍ 
وقد تكرّرَ (فيما قرأثّه من ديوانه) ثلاث عَشْرَةً مرة» فعاد المعث كطيلسانٍ ابن 

حرب آلذي جعلّ الشاعرٌ يُرفْعُهُ نَم يُرفْعُهُ حتى ذهب الطيلسانٌ وبقيّتٍ آلرُقع . . 

الم ل ولكن افده في ألباقي سوة ملكة الجرص في 


. طامة: مصيية‎ )١( 
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الفلسفيّة من جوانبَ كثيرة؛ وهذه الأربعة هي الأبوابُ آلتي يقتحمٌ منها النقدُ على 
شعر صاحبناء ولو هو كان قد حَصّئها بأصَدادِها لَكانَ شاعرٌ العربيّة مِنَ الجاهليّة 
إلى أليوم» ولكان عسى أن ينقل الشعرّ إلى طؤْر جديدٍ في التاريخ ؛ ولكنّ الفوضى 
سل لدرس الآداب والفلسنة) وغامرَ فى سياسة لضي وكانٌ ال لشفل 
بسياسة السماءء وتهالك في مادةٍ ألدنياء وكانَ ألصوابُ أنْ يتهالّك في معانيها . 

إن آلفوضى ذاهبة بنا مذاهبّها في آلأدب وَألشغْرء ٠‏ فكل شاعر عندّنا كمؤلفٍ يضم 
رواية نم يُمثلها وحدّهُ وعليه أن يمثلّها وحدّه؛ فهو يخرجٌ على النظارة في ثياب ألمَلكِ 
فيُلقي كلاماً ملكيّاء ثُمّ ينفتل فيجى؛ في ثوب القائدٍ فيُلقي كلاماً حربياً» ثُمّ ينقلبُ فيعودُ 
في هيئةٍ التاجر فيُلقي كلاماً سوقيّاء ثُمّ يروغ فيرجعٌ في مباذلٍ الخادم» ثم. . . ثم . 
يتوارى فيظهّر في جلدة بربريّ. . . وهذه الفوضى التي أهملئّها الحكومة وأهملها 
الأمراءٌ وَالكبراءً هى حقيقة مُؤْلِمة» ولكن هى الحقيقة ! 
وأو عن توشع في نظم الرواية الشعرة قوضع متها سك روايات» و مد 
ألآياث القيية في اميسل وهذه الناحية هيّ أفوق نواحيه». ولقد الهمتني قراءة 
البارع من شعره في أغراضه وفنونه ألمختلفةٍ أن الله تعالى يُنعمْ على آلآداب الجميلة 
ل لز فال على ما يغ من مشق لي لحني لمعن فيكو في آلمعاني ما 
و عد خم 

فيا مِضْرٌء لقد مات شاعرُكِ آلذي كان يُحاول أنْ يخرجٌ بالجيل الحاضر إلى 
الزمن الذي لم يأتِ بعد. فإذا جاء هذا ألزمنٌ ألزاخرٌ بفنونه وآدابه العالية» وذكرتٍ مجدّ 
شِعِركِ الماضي» فلمل أساتذتّكِ يومئذ: كان هذا ألماضي شاعراً أسمّهُ شوقي! 


نحن 








جَهُ لظن على شوقي - رَحَمُه ألله ‏ فيزعمٌ ألزاعمٌ أن شوقي هو يُحيي 
شِعْرَهء وهو يرفع منه» وهو يُشيحٌ حولةٌ قوَة | ألجذب من مشتاطيس ألثروة والمكانة, 
وأنّ ألرجل ما أوفى على الشهراء جميعا لأنه أقضلئيء نا 
اي مم 0 ا وأ ؛ ألضاعرٌ لو جاء مركة لطر السو 
أنقلبَثْ حيّة» ويثُول هذا ألشعرٌ إلى 
ده ري عه بِقَوَّةٍ السمواتٍ 


سسب 





ع بل لأنّه أغناهم ؟ اولاشن م" 











فقد ذَهَبَ الرجل إلى رئهع وخلا كال وبطلّث كل وسائله. ونام عبن شعره 
تومه ] الأبديّة وتركةُ لِمَأ فيه يحفظة أو يُضيعُهُ إِنْ كان فيه حقٌ مِنَ ألشعرٍ أو باطل» 
وأصبح الشاعرٌ هو وماله ل ع ألتي يقولها الزمن» ولم 








تعد هذه الكلمة في حكمه؛ ة فهل أنبَتَهُ ألزمنٌ أو نفاهء وهل سَلّمَ لَهُ أو كابَرهُ» وهل 
رده فى أغمار الشعراء أو جعل القعراء بعذه ِل من أدلته؟ 


أول ما ظهّر لي أن ألزمنَ بعد شوقي ي صب أقوى في ألدلالة عليه وأصدق في 
الشهادةٍ لَه كما تكونُ أَلظُلْمةٌ بعد غِياب القمرٍ شرحاً طويلاً لمعنى ذلك ألضياء؛ 
إن سطعَت فيها ألكواكبُ وتومّدَ منها شيء وتلألاً شيء؛ فقد دلّ أَلزمنْ على أنَّ 
ظ , يكن إشاعرٍ كالشعراء يُقال في وصفه إِنّهُ معن مُحِيدٌ بع ؛ ولكنّه 
للذي يُقَالُ فيه إِنّهُ صوتُ بلادِهو وصيحةٌ قومه. 











كانت تحَدّتٌ الحادثةء أو يتشا 


ج لوطت و 





ك5 


في ذهن شوقي» فيرسلُ قصيدتهُ الشروة ألسائرةً داويةَ مجلْجلّة» فلا تكادُ تظهرٌ في 
مِضْرَّ حتى تلتقيَ حولها أ الأفكارٌ في العالم العربيّ كلهء فتكونٌ شعراً من سرى 
الشعرٍ وأحسنه» ثُمْ ُجاورُهُ فإذا هي صِلَةُ من أقوى ألضَّلات الذعنية بين أ أدباء 
وأوئقها. ثُمّ تجاورها فإذا هي عاطفة تجمع مُ القلوبَ على معناهاء 3 مر رد 
هذا كلّه فإذا هي من هذا كله زعامةٌ مِضْرٌ على الشعر العربي . 

وَأَليومَ يقعٌ مثل ذلك فتتطايرُ بعض آلفقاقيع الشعريّة من هنا ونم ملونة منتفخة 
ماضية على قانونٍ الفقاقيع في ألطبيعة: م من أنَّ لحظةً وجودها هي لحظةٌ فناثئهاء وأنَّ 
لوريط كر اطرراهه راح 

ولقت انار ني أذ 00 قليلينَ يجيدون لشعرء ولهم فكرٌ وبيانٌ 
ومذهت وطريقة : ولكنْ ما منهم إل وهو يشعز من ذات نشيه أل لحوادة لم 
0 كآلواةة قف على باب ديوانٍ ينتظرٌ أن يُعهد 
إليه» وأنْ يخرج لَهُ التقليد؛؟ فهو ينتظرٌ وسينتظر . 


وهذا عجيبٌ حتى كأنَّهُ سحرٌ من سحر الزمن حينَ تفصل ألدنيا بِينَ العبقريّ 
َلقَذ وبِينَ مّنْ يُشبهوتَهُ أو ينافسوثه ا ل ا 
كلها من قَرَّةٍ آلعبقريّء ولا هي كلّها من عجز الآخرين 

وأعجبٌ من ذا أنْ (شوقي) كان في العالم من ااه ا 
ل ا ا ا وكانَ على الحقيقة لا على المجاز ‏ كأنّ 
فاقيا مف عله ألروح التاريخيّة أ المتغلْبَةِ ألتي تَخْلْدُ بأسماء الآثار الفنيّة وتُكسِبُها 
لعَظمة في الوجودين : 0 الإنسان . 


وأعجبٌ من هذا وذلك أني لم أ أرَ شعراً عربيّاً يحسُْنُ في وصف الآثارٍ 
ألمصريّة ما يَحْسّْن في وصفِها شعرُ شوقي» حتى لأسأل نفسي : هل تختارٌ بعض 
الأخيياء العظيمة ة وصفها ومفسّرَ عظمتها. » كمأ تختارٌ الجا اة 'العييلة عاشتيا 
وم ستجلى حسنها؟ 


]| 
لع 






وما بان شوقي على غيره إلا أنه رجل ادو اق وأسة يذ التهن الشعوع الكيية 
فكانٌ 00 واأهية وخصح ال الأعصاب» دقادتة المعاني» فيلات الإلهام ؛ وألدنيا 
0 تُرسِل | ليه وتأخذ منه ؟ وعلامة ذلك من كل شاعر عظيم أ نَ تَضعٌ م ذنياة على النسالة 
ا 1 





شهادتها له؛ ولهذا ما يكونٌ بعض الشعراء كأنَّ أسمّهُ في وزنٍ أسم مملكةء فإذا 
قلت: شكسبير وإنجلتراء فهما في العظمة النفسيّةِ من وزنٍ واحدء وكذلك المتنبي 
وَالعالمُ العربينُ» وكذلك شوقي ومصر. 

قالوا: كان ألفرزدق يُنقّحُ ألشعرء ركان كرية اراي بويت ١‏ انع كفا 
يجى / فلا يتنوّق فيه ولا يُنفَّحُه)؛ وكان حُشْبُ جريرٍ خيراً من تنقيح الفرزدقٍ ولم 
يتنبة أحد إلى آلسرٌ في ذلك؛ وما هو إلا لسر ألذي كان في شوقي بعيده سِرٌ 
الامتلاء ) الروحيّ قد أمد بالطبع. وأعيد بألذوق» وأوتي لقره أن يتحول بار في 
الكلام؛ فكل ما كان منْهُ فهو منه : يثىء ذائما قريباً بنعضه م بخضف وله مكاد تنفد 
إلى شعور إِلّا انَحدَ به. 

وقد كان عمرو بْنُ ذَّرَ آلواعظ ألبليعُ إذا تكُلَمَ في مجليه نَشَّرَ حولّهُ جوًاً من 
روحدء فيجعل كل ما حدلَهُ يتموّجٌ بأمواج نفسيّة؛ فكانَ كلامُهُ يعصِفْ بالناس 
عَضْفَ ألهواء بألبحر يقومٌ به ويقْعْدُء وكانَ مِنَ أَلوْعَاظٍ مَنْ يُقَلْدُهُ ويحكيه ولا يدري 
ايلك ك يعرضٌ ألغلطة على ردّها وصوابها؛ ٠‏ فقال بعض مَنْ جَالسَهُ وجالسَهُم: ما 
اع ا ا سيف اكلا يمركاه 
إلا تمنيِثُ أنْ يُجِلدَ ثما 

ا ا وو كيده 
الفرق بين عاصفة مِنَ ألهواء وبِينَ نسيم مِنَّ الريح يُرسَلانِ على جهتين في البحر ؛ 
ففي ناحية يلتجُ ألما ويثبُ ويتضرّبٌ ويقصِفٌ قصف الرعد. وفي الأخرى يترجرج 
ويتزححف ويقشعرٌ ويهمسٌ كوسواس ألحلى . 

واتعان 1 الاق ميعمية انر رتور اندي اعرف ا انتسارد انون 
التي تُعيّنُ لهذه النفس عملْهًا على وجه ماء وتهيئها لِمَا يُرادُ منها بقدر ماء وتُقِيمُها 
على دأبها إلى زمنٍ ماء وتخصّها بخصائصها لِغْرضٍ ما وإذا أنْتَ حمَّقْتَ لم تَجِدٍ 
ألفروق بِينَ ألنوابغ بعضهم من بعض إلا فروقاً في هذه آلكميَّة ذاتها مقداراً من 
مقدار؛ زلولة ذلك لكان أصك العلهاء أعظمٌ من أكبر الكعراء» فنه ركون الشافة 
كأنّهُ تمليذٌ في العِلّم ثُمّ يكونُ ألَعِلْمْ كأنّهُ تلميذً لقلب هذا ألشاعر وعواطفه؛ ولعِنْ 
عجر ألنقدُ العِلْميُ أنْ ينال مِنَ الشاعر العبقريّ» لقديماً عجرّ في كل أمَة . 
ْ وقد كانَ فيمَنْ حاولوا إسقاط شوقي مَنْ هو أوسمٌ منه أطلاعاً على آداب 











الأمَمء وأبصرٌ بأغراض الشعر وحقيقتّه وكانَ مع ذلك حاسداً شانئاً قد نَمَبَ في 
قلبه ألجقّد؛ وَآلحاسدٌ آلمبغضٌ هو في أنْساع آلكلام وطغيانٍ العبارةٍ أخو أَلمُحِبٌ 
العاشق 4 اقكان شنا يدورُ ألدمٌ في كبدِهٍ معانِي ووساوس. وكلاهما يجري كلامه على 
ا سد د الام لان ا م لقا 
نار يفن فض ؛ وكان هذا لقان قاع تا تساف يد :إل متسنلهن. إل شاد 
إلى ذكائه» إلى أَْلاعِهِء إلى جُهدِهء إلى طولٍ ألوقتٍ وتراخي آلزمن؛ وهذه كلّها 
ممّرقعاتٌ نفسيّة... بعضّها أشدٌ من بعض كألبارود» إلى الديناميت» إلى 
البتمي م صيرلة : تررق كان ف مرنان الو يدية النائنه تالت جين هذا عيهر ا 


وأصبح البارود والغرات فى يدق يفعتى. وانحك. 


5 اما 


ومن أعجب ما . عجبتُ لَهُ من أمرٍ هذا الناقد. أني رأَيْتُهُ يُقَرّرُ للناس صوابت 
الحقيقة بزعمهء فإذا هو يُقَرّرُء ل ا رمي ا تن 
شوقي يكونُ كَألذي يرى ألماء ألعذْبَ وعملَهُ في إنباتٍ الروض وتَوْشِيَيه'' وتلوينه. 
0 الراك الي ومن 
ا ع سد 0 ا ستدل 
0 2 ووو د 
يبال لفحي ,14ح وحمامَةُيُضحي بمختّصم 
وزعم أن أبنَ ألرومي قد وَُلدَ بحاسّةٍ لم يُولد بها شوقي» ولهذه الحاسة ا 
في الطبيعة فأدرك سر ألربيع ؛ وأله غليان الكواة ات فَالظباءً د 8 
أمّا شوقي الشاعرٌ الضعيف العاجرٌ لم يُولدْ بمثل تلك ألحاسّة» فلو أنَّهُ شهد 
ألفَ ربيع لَمَا أحسسٌ هذا الإحساسء ولا أستطاع أنْ يجىء بهذا القولٍ المُعْجِرْءٍ 
وكل ذلك من هذا آلناقدٍ جهل في جهلٍ في جهل» وأعاليل بأضاليل بأباطيل؛ فابنُ 
ألروميّ في هذا المعنى لِصّ لا أكثرَ ولا أقل» فلم يُحسسٌ شيئا ولا ابتدعَ ولا اخترع . 
)١(‏ تو توشيته : تجيله . 6 جرّده: عرّأه. 











37 4 ارا اَم يغزاه ها (أي : 





0 


وكانَ شعرٌ شوقي في جزالتِه وسلاسته كأنّما يحمل ألعصا لبعض الشعراء 
يردَهُم 3 عن اليا 1 خليط والاضطر اب في 1 لفظ والخر قصب فكثة 
الاختلال في ماقف جين وده ونها 1 ذا بآلكلام لمصَلّط الذع تعك غلية رخارة 
7 وضعف السليقة: فتراةٌ مكشوفاً سَهْلاً ولكنّ سهولتةُ أقبحٌ في ألذوق من جَفوة 

لأعراب على كلايهم الوحشيٌ آلمتروك . 

0 أن أصحاب هذا المذهب يفرضونً مذهبَهُم فرضاً على الشعر 
العربىّ ‏ كأَنَهُم يقولون للناس : دعوا ا أللغةَ وخذونا نحن! وليس في أذهانهم إلا 
ما اختلطٌ غئ ليد الأدب الأوروبى. ٠‏ فكل منهم عابد الحاكه وتم انه 
وحدة ألكرن» . باخر الطبيعة رخ نك ]ا لله ؛ ويجاري اللانهايةء ويَفنى في اللذق 
ويُعانق الفضاء. ويغنى على قيثارته يلُنجوم ؛ وبالاختصار : فكل متهم مجنون 
9 

وأنا قلست أرى أكثر هذا الشعر إلا كألجييف. 0 0 إن الجيفة 
لا تُعذّ كذلك في ألوجودٍ الأعظىء ب شوقو عم ك0 














)١(‏ السفسفة: الانحطاط. 


١ 5‏ 8 لخي 5 1 2 ٠‏ د 5 د 62 +« 


وجودنا الشخصىئء وجود النظر وَأَلشمّ» والانقباض وألانبساط» وسلامة ألذوقٍ 








وكانَ حاسدو شوقي يحسبم مهم ظه 
ريعي الطرين لير ةذ هوم وطةء وا همه 555006 9 
وقد كان هذا الشاعئ العظيمٌ هِبة ثلاثة ملوك للشعب» فهيهات 
إذا عمل الشعبٌُ في خدمة الشعر و الأدب عمل ثلاثة ملوك . 














الشعر العربي 
فى خمسينَ سلة 


إذا اعقيزت الشعر العريئ قل حميييق ميية حلثه (أئ قبن اهنا المقتطلت) 
وتأملْتَ حِلْيتَه ومَغرضهء ونظَرْتَ في منهاجه وطريقتِه؛ وتصمّحتٌ معانِيّهُ وأغراضَة - 
لماترمته إلا شبيها يما تراة من .بتايا الوزق الأخضر فى شعر عرة نَقْلَ عليها ألظل فهو 
جامد مُسْتَوْحَم وحم في ظلَّها شعاحٌ الشمس فهو باردٌ يرتعد''". فَألحياةٌ فيها ضعيفةٌ 
متهالكة. لا هي تموت كألموتٍ ولا هي تحيا كالحياة» وما نّم إلا ماءٌ ناشف ورونقٌ 
عليل ومنظرٌ مِنَ ألشجرةٍ ألواهنة كأنّهُ جسم آلربيع آلمعتل بدَتَ عروقُةُ وعظامه . 

وكانَ ذلك الشعرٌ فاسدَ السك مُتَخَلْفَ المنزلّة» قليلَ ألطلاوة» بِينَ مديح 
قد أعيدَ كل معى من معانيه في تاريخ هذه أللغة بما لا يُخْصِيه0" إِلّا الملائكة 
الموكلونَ بإحصاء ألكذب» وبين هجاء ساقطٍ هو بعضٌ الموادٍ آلتي تشتعِلٌ بها نار 
لله يوم تَطلِعُ على الأفئدة» وبينَ غزلٍ مسروق مِنّ القلوب ألتي كائّث تُحِبٌ 
وتعشق2 وبين وصفٍ لا عيب لموصوفِهِ سواة؛» وشكوى مِنَ الدهر يشكو الدهِرُ 
قد اش بيقن بر للق لاما ا ل ا 
لك الب كوات أحلة اصنعابه «بالخاطلة» بن بورقاء عقا ألقذة) داف ختارات 
ألموتى» لا فيها عِظَهُ السكوتٍ ولا فائدة آلنطق» وتغمرٌ كل ذلك أنواعٌ منّ ألصناءة 
ببّنة التعشف» ضعيفة التقليد: ٠‏ لا ترى ألمتأخْرَ فيها معَ المتقدم إلا قريباً مِمّا يكونُ 
عمل أللصٌ في أخذٍ آلمال» من عمل صاحب ألمالٍ في جمعِه؛ وَالعجيبٌ أَنْكَ إذا 
أعترضتٌ اسسوى ‏ شرن العاسي ا لمتحدرة بن انرو العاليك اكقرواز السام ققد 

لْمِيلادٍ إلى ألتاسمَ عَشَرَ) رأيتَهُ نا زلاً من عصر إلى عصر بتدريج مِنَ ألضعيفٍ إلى 
الأشيعت» مكى كاثنا يتخ يوز طيمةة كقر الجذاس» كلما نعطت شيا ابعر عن 


)١(‏ يرتعد: يرتجف . (؟) يخصيه: يعله. 





شيئاً إلى أنْ تلصقّ بالأرض» وبعضُهُم يُسمّي هذه العصور بالعصور المظلمة. 5 
يتنبة أحدٌ إلى أنَّ في الأدب ناموسا"'' كناموس ردٌ ألفعل» ٠‏ يُخْرجُ أضعف الضعف 
ال ا 0 
- إِنّما سيب آلقوّةُ ألصناعيّة العجيبة ألتي كانت للشعرٍ منذٌ آلقرنٍ اآلسادسٍ إلى 
00 د أن نكا القاضي ألفاضل المتوفى سنة ل اد وكانَ رجلا 
وذ لجان الذية يكلكوة دود الحرادق تند عنها مذ رتسهين غندها | ريه 
ففتنٌ العام بأدبه وصناعته» وصرف اللقيعه وَالكتابة الوى اوا ليت النكنة البدع ة؛ 
وخليوشاهن بعرو مها 1 الت حير نيا العساية قافا 1ه روما فضي لا إناء فى 
آلأدب وعلومهء فكانَ في مِضْرَّ آلقاضي أَبْنُ سناء ألملك» وسراجُ ألدينَ آلوراق» 
رابو لين الجزارء وأضرابهم؛ وكان في الشام عبد العزيز الأنصاريّ» والأمير 
فور لديل تم » وبدرٌ الدين يُوسفٌ بْنّ لؤلو ألذهبئ» وأمثالهم ؛ فهذه العصابة 
اي ا ا ل : كمسلمء وَأَبِي ي تمّامء 
دك الدع وغيرهم؛ ؛ وكلتا ألفئتين أستبدّث بآلشعر وصِرّقَتْهُ زمناً وأحدذنت فة 
أدبا اريخا تمي بيذ أن بصا ألقاملية لد مِنَ ألصنعة مبلغأ لا مطمعٌّ في 
مثلهِ لأحدٍ من بعدهاء حتى كأْنّهُمِ لم يدعوا كلمةٌ في أللغةٍ يجرى فيها نوع من 
أنواع آلبديع إلا جاؤوا بها وصنعُوا فيها صنعة؛ وكانَ بعضّهُم يأخذٌ من بعض ويزية 
عليه» إلى آخر ألمائة الدافلة +« قلم يتر كر هابا لمن ياني بعدَهُم | إلذيات السدقة 
بأساليبها المعروفةٍ عند علماء الأدب . 


ولهذا لا تكادُ تجدُ شعراً عربيّاً بعدَ آلقرنٍ آلتاسع إلى أولَ النهضة الحديثة. إِلَا 
َئِتَُ صُوَرأ ممسوخة مما قبله؛؟ وكلّ شعراء هذه ألقرونٍ ليسوا مِمَنْ وراءَهم إِلّا كَأنظلٌ 
ِنَ آلإنسان: لا وجوة لَهُ من نفسه» وهو ممسوحٌ أبداً إِلّا في ألندرة حينَ يسطمٌ في مرا 
صافية؛ ومتى كان آلشعراء لا : ُنشئون إِلّا على فنونٍ ألبلاغة وصناعاتّهاء وكانثُ هذه 
كلها قد فرع منها آلمتقدُمون؛ فما نم جديدٌ في الأدب وَأَلفنٌ إِلّا ولادةٌ الشعراء 
وموتّهُمء وِلّا تغيرُ تواريخ آلسنين. . . وهذا إذا لم نعدّ مِنَ الأدب تلك الصناعاتٍ 
المستحدثة آلتي أبتدعَها ألمتأخرون مِمّا سنُشِيرُ إلى بعضه: كالتاريخ الشعريّ وغيره. 


)موسا انوا 





ا 
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1 تيدأ 


إلى رسم؛ مو نة كما لق ايحا يق 





لىئ 2 





كر في روعته بقطار | الحديد : 0000 ويحمل ْ كألجل , ويُدهش 
5 0 6-3 669 وضو ع كل ذلك < شي لولا القضيبان أ لممتدان في سبيشهة + 
دم ار كمناء ويقِفانِ به حيثْ أنتهيا؛ ثم هو 





به إلى 0 أو ا 3 


فهذه علوم البلاغة آلتي أحددّث فتا طريفاً في أ الأدب أ ارين را : 
الله 3 بعد الحو بلطن 8 !1 00 9 وَالمولد 








الأدي نشأتة 0 هده | 








ري كأئّما أ 75 
كانه لا قممة له؛ إذ لا رغبة فيه ) 0 به ؟ لشبايتيه لِمَا يعوا وخلوه من أل 


وَالصناعة ؛ وحتى كان في أهلٍ الأدب و مدر سية من لا 507 ديوانَ المتنبي ! 
ولا لا بص له سمت 1 شعر فى ر أي 5 باء ذلك آل هد كقول 1 شيخ تأصيف 








ولك فد نفط وغل ة كفي 
مسا انين 


يُرِيِدٌ آلنكتة البلاغيّة وأنواعَ اآلبديع» وذلك ما قصَّرّتْ عنهُ كقّهُ وكف غيره 





ل شية فوم د؛ حي أ ألتأخز بمثال فب إ لا وجََدَته بِعَيئِهِ لِمَنْ تَقدَّمُوهُ 

على صور مختلقة ينظرُ بعشها إلى بعض وما يأتي أ ختلافها إلا من ناحية أَلحِدْق7) 

في إخفاء السرقة بالزيادة وَالنقص الاحظة والتعريض وَالتصريح 
ها ممًا يعرقة أ ف العامة 0 بأقوق ساد ام رد ل 








ع 


ل 


علي 


على آلتوليدٍ وَألاختراع . 


)0 الحدق : المهارة , 


إذا عرفْتَ ذلك السرٌ في سقوطٍ الشعر وَأضطرابه وسفسفته”'*. لم ثَرَ غريباً ما 
هو غريبٌ في نفسِهء من أنَّ بدة النهضة الشعريّة ألحديئة لم يكن أللمَ ألذي يُصخْح 
ألرأي ولا آلاطلاعَ آلذي يُؤْتي ألفكرء ولا الحضارة آلتي تُهذّبُ الشعورء ولا نظام 
الحكم ١‏ الذي يُحدثٌ الأخلاق ؟ وإنّما كان ضرباً مِنَ الجهل وقف حَدَأَ منيعاً بِينَ زمن 
فنون البلاغة وبين زماننا؛ وكانَ كالساحل لذلك ١‏ 00 المتدفع الذي تضورتب علق 
مذ ثمانمائة سنةٍ مِنَ ألقرنٍ السادس إلى آلرابعَ عق اليد ؛ وللّهِ أسرارٌ عجيبَةٌ في 
تقليب الأمورٍ ولق الأحداث ثِ ودفع ألحياة الفكريّة من نمطٍ إلى نمط» وإ 0 
المفل المبتدع من هيئةٍ إلى هيئة» وجعلٍ بعض التفوس كالينابيع للتيار الإنساني في 
عصر وا حدٍ أو عصور مُتَعاقبة وإقامة بعض الأشخاص لود على الأزمنة 
والتواريخ؛ فكانّ أ لاجد الانقلاب آلرابعَ في تاريخ الشعرٍ العرو ابرانها 
الذوق نشأثة الخامسةء هُوَ الشاعرٌ الفحلٌ محمود باشا أ البارودقه آلذي لم يكن 
عورف قي ١)‏ لبتة من علوم العربيّة أو فنونٍ آلبلاغة؛ ل سات 
مرسلة لأقلب وألتغيير؛ نافيل للك اسن ناك ألعلوم» وأخرجهُ لنا من دواوين 
لحري لوا ع1 بن المقفع ا 0 
أسباب ذلك ما لم ينه القن [أجل ظبر وكا الانسح زر لتديلة مناه ول كاد دن رمد 








أديب متأخر يستقيمُ | َهُ أن يذكرَ في شعرٍ كل عصر من لدنٍ زميئًا ! إلى هدر 0 
اللي - غير كلام آلباروديٌ هذا اوع ود الذي يُقابل ألقا 

الفاضل ذ فى ودين انين على بعد ما بينهما؛ لأ هعزة م لدي سغ 4 
يل لمعنه الوواة» وكانَ المثل المحتذى في ١أ‏ قوة اليه اله رذق 
ألتصويرٍ وتصحيح أ اللخة ولوريها الله أن يسيفة إلى ذلك اجود» أن الحيهية 
ألاجتماعيّة في هذا الشرقٍ العربيٌ كانّثْ في عِلْم لله مرهونة بأوقاتها وأسبابها؛ 
ولولا 0 القرن الحادي عَشَرَ الأميذ منجك المقوقئ سدة اه 
(9م؛ فقدٍ أَتَفْقَتْ لهذ | الأخير نشأة كنشأة الباروديّ : فكان كثيرٌ الحفظ من 
انين لسر الارلي 2 ا أبا فراس الحمدانيّ ويحتذي على مثاله؛ ولكنّ 
عصرة كان ذ في العصورٍ الهالكة» فخرج الشاعرُ ضعيفاً كما يخرجُ كل شيء في غير 
وقته ولغير تمامه وبغير وسائله الطبيعيّة . 


. سعسقة : انحطاط‎ )١( 





ونشأتٍ العصابةٌ الباروديّةٌ وفيها إسماعيل صبري وشوقي وحافظ ومطرانٌ 
وغيرُهم) وأدركوا ما لم يُدركَهُ ألباروديٌ وجاؤوا بمّا لم يجىء به وَأَنَصل الشعرُ 
بعضَهُ ببعض» وسارّث به الفيحتة بوتاتلتة لاقو | نز اتتتوم ذكرٌُ البلاغة وفنونها 
بألا اد رسك دلي 3 ألتي جعلّث من ترك آلبلاغة بلاغة؛ لِأنْها صادفّث أوائل 
الانشالاب لين غير ويذلك بظل أي عضر عسز ان النضي والليني يي 

وَالنديم وطبقتِهم: وفي الشام ع دارع كس المي اعد 

وأضرابهم. وفي ألعراق عهدٌ الفاروقيّ والموصليّ والتميميَ وسواهم؛ ا 
القع عريا وخرج كما يخرج الفكرُ المخترع ماضياً في سبيل غيرٍ محدودة . 


جاه كاه كاج 


اياي ال ابرق لني 21 في غرية الائز وتااريو زيبها العالي 11 
أن يكونٌ لها أئر بَيْنْ فى شعر شعرائها ؛ فَإنّما ألشعرٌ فكرٌ يض وعاطفة تختلج» و 
أي القاعه السردمن انل إلا #الزيهرة العايوة من امبر نيا سواه 
فيها مِن ألقرّة» فهي خلاصة ما في الشجر من معنى الجمالٍ ولونِهِ وملمسهء ولا 
عدم مَعَ هاده اليف لكر وعدم الكو حت اطع في هذا األأفتي الأخضر كُلّه. 
ولق امد نك تيقد جدد عقيف من أوحطر يا وار وفي ألفكر 
ل 0 بر لياه الأمّةِ في عَضْر مِنْ 
سراد حي الحاو زات كينا لاسا فتسحًا نقنا أرع ا مين أزريا توتحا نكا ابيا 
كان أوونا عربية وما نزال تسهزهارنيقن إلبها العلوم والققون والادايه 
ونستخرجُ لها الأمثلة وَالأساليب؛ غيرَ أنَّ آلشعرّ ألعربيَ مع هذا كله لم يوفٌ قِسْطه 
ولم يبلغ مبلعُه في مُجَاراةٍ هذه النهضة قَوَّةَ أبتكار وسلامة اختراع وحُسْنَ تنوّع. 
لني الأول أله لآ يرال كها ان معد نشدت اللعه العريكة: شيع ند لز قد مده 
فهو يُوضعٌ لِأْخاصّة لا للشعب. ويدورُ مَعَ الأغراض وألحاجات لا مع الطبائع 
والأذواقة وؤلك لو كاملت6 شو من بعميى الأسران فى شتير هذا الشعين زفر: 
اكاب :كذ والعسقه جما لاترفيف هذا الا العبابت إلى القرن. لاس اام 
أنحطاطه بعد ذلك وتدئيه شيئاً فشيثاً حتى بلع آلدرك الأسفل في العصور ألمتأخرة ؛ 
إِذْ كائتِ أَلفِئةٌ آلتي يُوضَعٌ لها ويصفٌ أهواءها وأغراضّها وتتقبّلَهُ وثُقيبُ”'' عليه 
ونُحَسِنُ وزنّهُ ونقدَّهُ؛ هي في الناحيتين كما ترى من طرفي المنظار ألذي يُقَدَبُ 


البعيدء فهي بالنظر في أولِهِ واضحةٌ جليّةٌ مُترامِيّةُ إلى ألجهات, وبألنظر في آخره 
ضئيلة مَمْسُوحَة لا تكادُ تُعرّف. وما أقضى ألعجبُ من غفلة بعض ألكئَّابٍ في هذا 
لزمن إِذيُناِضونٌ ألعربية ويزْرَوْنَ على الفصاحة ويعملوت على أنكماشٍ سوادها 
وتقليلٍ أهلها . وما يدرون أَنْهُم بذلك يُسقطونَ الشعرٌ قبل ألكتابة على خطإ أو عَمْدٍ 
وكلها عد بواكذا موه لا تحيد ‏ مفالهة القع ؛ فإ أصَبْتَ لَهُ شعرا وجدئة لا 
غَناءَ فيه أو في أكثره» وأين وضعْتّ يدك منهُ لم تخطى: أ نْ تقعَ على مَكَل مِمّا يمل 
به عيب من عيوب البلاغة . 


وهذه ألنهضة ألتي نحن في صددٍ آلكلام عنها أوسمٌ مدّى وأوفرٌ أسباباً من تلك 
ألتي كانّث في آلدولة ألعباسيّة» بمَا دخلّها من أدب كل أمّة» وما أَنَصلَ بها من أساليب 
ألفكر : اي وي لا ارا 
في الألسنة؛ مَعَّ أنّ عصرّهم أوسعٌ من عَضْرٍ ألرواة» بكثرة ةما أخرجَتٍ المطابعٌ من 
أمّهاتِ ألكتب والدوارين. ؛ حتى أغدث كَل مطبعةٍ أدبيّة عن راويةٍ من أثمة ألرواة . 

والسيت الثاني الذع يق أجلة لا يوال القع ملفا فى مذولعه الواسية ل 
سقوط قَنّْ ألنقدٍ الأدبئ في هذه النهضة؛ نإذمن أقوى الأسبات القن فت بالشعر 
فيما بعد القرنٍ الثاني وجعلّث أهلَهُ يُبالِغْون في تجويده”'' وتهذيب» كثرة ألنقّادٍ 
والجفاظ: وتتّبِعْهم على الشعراء» وأعتبارَ أقوالهم» وتدوينَ ألكتب في نقدهم. 
كلدي كان 'في دروس الخلماء :وخلقات الووانة ومجالس الأدب» وَكَالْذْي صِنَّمَهُ 
مهلهل بَنُ يموت في نقدٍ أبي واس وأحمدّ بْنِ طاهرء وأَبنُ عمَّارٍ في أبي تمّام 
وبشرٌ بن تميم في البحتريٌ» وَالآمذْيُ في الموازنة. وَالحاتميُ في رسَالتِفٍ 
وَألجُرجانيُ في ألوساطة» وما لا يُحصى من مثل هذه آلكتب والرسائل» وأنت مِنّ 
تند في هله الديضة بين افيح ١‏ متيو شر الصدوة أن عدن ين العدات. . . هن 
تيت لهها ثالنا فكاتث لا اتتعادل وساتلٌ النعق فيه افلا حيو ف كلام أما التاق 
الذي استغرض غلم الغربكة وآذانهاك :وكاآن شاغرا كاتا قوري العارفة"" + ذقيق 
العين ثافية الذهن مستويّ الرأي بصيرا بمذاهب الأدب متمكناً من فلسفة النقدٍ 
مبرّزاً في ذلك كله - فهذا ألخيال يُذكرني كلمة قلْتّها يومأ للباروديّ إِذْ قلت لَّهُ: | 


000 تجويده : تحسينه وإثقانه . 





الشاعرَ لا يكونُ لِسانّ زمنه حتى يُوجَدَ معَهُ ألناقدٌُ آلذي هو عقز 
قاقد الشعر فى ا قلت: الكاتب وهو 0 ديب و وهو فلسوف؛ 








على يا ول بالشخر التطر .)من ختير آلسببين فقدٍ أ عا طريقته وظهر 
اللي 00 ألفكري» وعد لزه أهلّهة و صور أ الحياة بعد أَنْ 

8 أكثرو 0 [ أللغةء» وأضافوا به ماده حسنة إلى مجموعة الأفكار العربيّة: 
مادي ان اعدو و كنكك دنا الخال ينا قزرا 
إليهِ مِنَ ألمعاني المترجَمّةٍ من لغاتٍ مختلفة» وهو من هله الناحية أوسمٌ من شعرٍ 
ارقي ا ِذْ كانَ آلأولون إِنّما يأخذونّ مِنَ آليونانيّة وَالفارسيّة, 
م أخذ آلمتأخرونَ قَليلاً قليلاً منَ ألتركيّة ؛ أمَا في العهدٍ الأخير فيكادُ العقل 
الإنسانئٌ كلّهُ يكونُ مادةً الشاعر ألعربيّء لولا ضعفٌ أكثر المُخَدئْينَ من ألنشء 
وباي ألبيانٍ وأعالية وبُعَدُهُم من ذوقي آللغة وَأعتياص”؟ مرايها عليهم: 
حتى حَسِبُوا أن الشعرَ معئى وفكرء وأذ أن كل كلام الى المع فهر كلام» ولا 
عليهم من اللخ وصناميهاء كيان وحقيقية؛ وحن مز وأللّه مهن عقن 
الغثاثة وَالركاكة وألاختلالٍ في شر من توعرٍ نظم أ الجاهليّة وجفاء ألفاظه وكزازة 
هل ثم فرق بين أن تنفر النفس مِنَّ الشعر لأنه وعرٌ الألفاظٍ عسيرٌ 
ألاستخراج شديد أله فاع وبِينَ أن تمجه لأنّهُ ساقط أ لقنتم سرغي ل الم 
مضطرت ألسّياق؟ ثم تّراهم يُنجزون أ الك كله على أختلاف أغرافيه قبطا واهدا 
ل اللفظ ونزولهء» حتى كان عت القع ذا تنوعَ ين ألفاظها وأجراس 
معَ أن هذا نو من أحسنٍ محايينها وأخصٌ خصايصها دون غيرها من 
اللغات؛ كما أل كل تنو هو من أب أسباب الجمالٍ وَألقَوَةِ في كل فنَّ؛ ولا 
بل ذل 3 لهم عب في عبها"” الع لوالمط را لش 

















لاع ارجا (5) عيث: لعب لا طائل مت . 


مااع 


ا و يا و > ا ا الأمعلةٍ في جمالٍ 


كاج سب ا 0 
ارك تمراداي ومني يخدا د وتخريبها: 


3 (6) إحماء 
0 ا 












و20 و 





د 


! ” 5 أ 





فانظ* لي : تعر هذا 0 كاكة والهذيان و لسُخْفٍء وفي خحمود الفكر 
وضعب الروح وذهاب الروئّق”''» وتأمّل كيف هوى به السعديٌ من مكانته ألتي 
َوه إيلها آذه العالي» وكيفت سقط إلى حيتُ ترى» مَعْ أَنّهُ في محراب ألفكر إمامٌ 
وراءة صفوف من عصور ألبلاغة . 

وسوطينافنا في ابانعانء تئر #الغمن الستررلة: وه تبي يدل على 
جَهُْل واضعها ومَّنْ يرضاها لنفسه؛ فليس يضيى ار بألمعاني الشعريّة» ولا هو قد 
خلا منها في تاريخ الأدب؛ ولكنّ سر هذه ألتسمية أن الشعرٌ ألعربيّ مداع اخوشي 2 
دقيقةٌ يظهرٌ فيها الاختلال لأوهى عِلَةِ وَلِأِيسرٍ سببء ولاجونى إلى شلك التعائي 


فيها لاعن أمذه اذلة باسخ طبع واسلم ارد وأفصح تَيان؛ قم فَمِنْ أجل ذلك لا 
' اه 5 اللفظ الحاو لضم لاس ولا تستوي فيه 









ا فل 8 أسلوسة وما من صورة فيه إلا ا صورة ة إلى 
أن تسهيم إلى العامي الساقط والسوقيٌ المارد ؛ ومن شأنه أن ينبسط وينقيض على ما 


00 أم القرى : مكة. 

فد 
(9) نوائب: مصائب. 5 تند 0 
(8) لحى الله قلانا: قبحه ولعنه . () الرونق : الطلاوة 








وي واه ان 11 م 


لكاتب عن الشعر من ناحية وَادعادة من ناحية ار 


وَألذي أدأة ديلا في الشعر العربيٌ مما أبدعنة هذه التهفة أشياء : 

أولا: هل | ألنوع القصمب؛ الى توضعٌ فيه العتضباكك الطوال» فإِنَّ أ الآدات 
العريية ال منه ؟ 7 لا م إذا 0 د 0 | بها أقتضاب” 
في شعر ألفحول؛ فإنَ طبيعة ألشعرٍ العربي تأباه؛ َأَلذِينَ جاثوا به من العصربْينَ لا 
يدون منه إلا قطعاً تعرض في ألقصيدةٍ وأبياتاً د تَفْقُ في بعض معانيها وأغراضها 
با دل ال يي ال ا وَألسببُ في ذلك أن ألقصة 
إنّما يتم تمامُها بالتبِسّطٍ في سردمًا وسياقة حواديُها وتسمية أشخاصها وذكر 
أوصافهم وجكاية أفعالهم وما يداخل ذلك أو يتّصل بهء وإنّما بي الشعرُ العربىّ في 
أوزانِه وقوافيه على التأثير لا على السردء وعلى الشعور لا على الجكاية؛ ولا 
يُريدونَ منهُ حديتٌ أللسانٍ ولكنئْ حديتٌ النفس؛ فهو في الحقيقةٍ عندّهم صناعة 
روصتي عرلاريها متالور و اي وير او دم 
الي فلا امايو ا الإطلاق : ا المقادير 
ل الاه اقم د كانيوى كان طته الافووش طبيفة لعن انها 1 مكيا جتن 
كدارو قز از الى انيري ادهو السي انض فى أذ هذا اليد الى 
يكن قائماً على أختيار أللفظٍ وصنعة ألعبارة وتصفيتِها وتهذيبها وأختيار ألوزنٍ 
للمعنى وإدارة ألفْكرٍ عريما را ين صورت الميدا دا اهار لحرن ل 
ورك بمِقْدَارٍ ما ينقّصّهُ من ذلك؛ وليسٌ ألشأن في إطالةٍ القصيد؛ فمنَ الشعراء مَنْ 
نظمَ رويًا واحدأ في أربعة آلافٍ بيت». مقي ع ننه قلعي افر كل ولكن 


)هقانا : اختضارا. 





عيب مثلٍ هذا الشعرٍ : في الغرئط اله شغرب يونا شيل ادن الرومى على بعداذلة 
محلَه إل طول قصائده وسياقة ألكلامٌ فبها مع ذلك على ما يُشبهُ أسلوب آلجكاية 
وخروجها مخرجٌ المقالة يتحدَّثٌ بهاء فلم تحي لَهُ إلا مقطعاتٌ وأبياتٌ وماتَ سائرٌ 
شعرهٍ وهو حي وميتٌ على السواءء حتى قال فيه صاحبٌ الوساطة: «ونحن 
نستقرىغ القضيدة 8 من شعرهٍ و وهيّ تناهرٌ ألمائة أو تربي أو تضعف. فلا نعثْرُ فيها إلا 
اليك الدئ يوون أ و الستيوة: ٠نم‏ قد تنسلح قصائدُ منه وهيّ واقفة تحت ظلّها 
جاريةٌ تحت رَسَلِها لا يحصلُ منها الساممٌ إلا على عددٍ القوافي. . .2. 


والشحيي ا أنّ بعض أَلْئَابٍ في عصرنا ممَنْ لا تحقيقّ لهم في مثلٍ هذه 
المسائل» يعدون خسن محاسن ابْنِ الرومي ما هو أقبخ عيوبه» وقاتل أللّهُ صناعة 
الكتابة» فكما أنَّها لِمَلْء الفراغ هي كذلكِ لإفراغ الملآن. . 


ثانيا : : صِياغة بعض ألشعرٍ على أصل التفكيرٍ في أ لإنجليزيّة أو الفرنسيّة أو 
غيرهما ون أناك امه يخرخ الفعز عوبنا وأسلرتة في تأدب المعتن أجديد ؛ واكده 
ما يأتي هذا آلنوعٌ من أمريكاء وأنا أعجبُ بكثير منه لِمَا فيه مِنَ آلغرابة وَألحْسْن . 

وواازاقك اعناف الاح يبعي بعد يا بانواة ولتي مها لكا 
مُقيدِينَ بألفكرٍ ألعربيّ ولا بطريقته» وعلينا أَنْ نُضيفٌ إلى محاسِن لغتنا محاسنّ 
أللغاتٍ الأخرى؛ ولكن من غير أنْ نُفِسِدها أو نحيف عليها أو نبيعَها بيع 
ألوَكس”''؛ ومتى كان هذا ألنوعٌ مِنَ الشعن زافنيدا تشكما فين اسيل ريون 
لمعرض »2 كانَ في ألنهاية مِنَّ الرقة والانذا اع؛ ولم يأتٍ التجديدُ في هذه أللغة إلا 
اين عله التاجةن والدقع درا فيا الخد هي لحمل واد المقفع من نمط ألأداء في 
اللغة الفارسية . 


ْ 
ا 


ا د عن إفساد 0 بصناعة ب 0 وذلك 0 


دحل كد شي ااه لوبي اسه و يد يد 
كلل ظلى بود و كنا بحو تكن الى افاتلداح روما ).للكت القة من لانت الذنا 


بالمديح وألرئاء والهجاء ما أَبتليّثْ هذه العربيّة؛ ولذلك أسبابٌ لا محلّ لتفصيلهًا. 


)١(‏ الوكس: النقصان والتنقيص. 
51١١‏ 





00 الإكثارٌ مِنَ ألوصي الي 0 وألتفئّنَ في بعض 

ضِهِ الحديثة : وذلك من أسمى ضروب الشعرهء لا تَنَّقِقُ الإجادةٌ فيه والإكثارٌ منه 
9 ذا كان تدحا وكات ارم السير إليه قويةء وكات ألنظرٌ فيه صحيحاً؛ 
ولمًا وصفٌ الشيخ أ حمدٌ آلكرديٌ (من شعراء ألقرن ألثاني عَشَرَ) السفينة وَأستهل 
بهذا الرصيت م الوقين راحب بتاك عدو للك اا ن: فين جراة الأدبه في 
عصرهء فتأمل! 

خامساً: إهمال الصناعات البديعيّة آلتى كان يُبنى عليها الشعرء فَيُنظمُ البيتُ 
ليكونَ جناساً أو طباقاً أ اجام ارترية الخ: أو ضَرْيا آخرّ من صناعة العدد 
وَالحساب» كالتاريغ خ الشعريّ بأنواعه؛ أو صناعة الحرف» كالمقلوب والمهمل 
وغيرهما: أو صناعة الفِكرء كَاللغز وألمعمّى؛ أو صناعة ارج االشصدر 
وَالتطريز» ا | ألباب ا ألذي ذهبّ أَهِلّهُ فلا يتيّسِرُ لأحدٍ من بعدهم أَنْ 
00 وكائّث لهم في كل ذلكِ عجائبٌ 1 قصيّناها بالتدوين في موضعها 
من (تاريخ آداب ألعرب)؛ بيد أن إهمال صناعة البديع شيءٌ وإهمال فنْ البديع نفسِه 
000 ومن هنا جاء ما توا في بع الشعر ألحديث ك «والشعرٍ آلمنثور» مِنّ 
الإغراقٍ آلسخيفي آلذي لا يقومُ على أصلء مِنَ التعدّي في ضروب الاستعارة» 
0 ايجار والإحالة في الوضع» ونحوها مما يرجم إلى الجهل بطبيعة 
ل ا إل ضرباً م مِنَ الفسادٍ يلتجقٌ بما كانَ في ألعصور الماضية وإِنْ 


سادساً: آلنظمُ في الشئونٍ ألوطنيّة وَألحوادث الاجتماعيّة» مِمّا يجعل الشعرٌ 
مُحيطأً بروح العصر وفكره وخياله: ار باب لا ينهض به إلا قلائل» ولا يزال 
0 وقد قالوا: إِنَّ للقّاضي الفاضل أتْنيَ عَشَرَ إلفٌ بيتِ في 
مدح ألوطن وآلحنين إليه» ولكن لا أحسَبٌ أن فيها مائة من نحو ما يُنظمٌ في هذا 
العصر يما أدّى بآلشعرٍ إل أن يدخل في باب السياسة ويُعد من وسائلهاء وفي 
طرق ا التربيّة ويُعَد مر من أسبايها . 

سابعاً : استخراحٌ بعض أوزان جديدة مِنّْ الفارسيّة والتركيّة وهو قليل» جاءً 
به شوقي في قصيدتين ولم يتاب أحدء لإفراطٍ ذلك ألوزنٍ في أَلحِمَّةِ حتى رجعَّ إلى 





)١( :‏ لم يستحكم: لم يتقن ويقو 





الكقل . . . نُمّ نظمَ بعض الشعر من أوزانٍ مختلفةٍ قريبة التناسق عا : 
المواعية ولكنة شمر لا تؤشيء كما ينظ يمف شعراء لمزيكا وسوريا؛ ولج 
يحدثٌ أمثل ذلك في ألعره بيّة فإِنّ القصيدة كانت تند : من بحر واحدء وقد 5-5 
د يون آخر : ولا نعرفٌ في تاريخ الأدب قصيدة تتألف من وزنينٍ ! إل الذي قالوا 
إِنّ حسينَ بْنّ عبدٍ لصمدٍ المتوفى سنة 4ه (161/5م) قد أخترعة روي 
ألتي . / 
فَاحَ عَرَْفَ ألصّبا وصاع ألديك 
فَعْبتَانه ْ 
وار الإمام الشهي بهاءُ ألدين لعامي صاحبٍ رن بأبيات 
قالوا اعاستا مص مسيرّ ألمث ا 























على أنَّ هذا ألو زَنَ بشطريه مستخرجٌ مِنَّ الخفيف» فليسٌ بأختراع كما 
زعمواء وإِنّما هُوَ ابتداغ في ألتأليفٍ الشعريّ؛ وقد أجتزأنا بما مرّتٍ الإشارةٌ إليه: 
فإنّه كل ما غير به الرسم شي هذه الصناعة ؛ وتركتا الأمغلة تفاديا من الاطالة . 


ا 0 


ويعل كاري أن النقية البشريّة في حاجة أبدأً مع دينِها الروحيٌ إلى دين 
إنسانيٌ يقومٌ على الشعور والرغبة والتأثيرء مرك البااحنات ‏ العسافه وركون سياه 
من وسائل تغييرها؛ ' ليجعله ألطف مما هي في اللطتكة يأك مِمّا تكونٌ في ألرقة 
وابذة عات في الإبداع؛ ذلك ألذي يصِلُ بظهوره وإبهايه بِينَ الواضح 
وَالغامض » وَألْحَالِدٍ وألفاني ؛ ذلك آلذي لا يجِمُلٌ الجمال إلا به ولا سكن ا 
إلا إليهء ذلك هو الشعر! 


5 
7 














. اليك : العايك‎ )١( 
حصيفاً: ذكيا أريباً.‎ )6( 00 


رضن 


يعترضّةٌ من مسائلٍ آللغة» قويًا على الأحوالٍ آلتي تجري لَهُ من أوضاعها فيما يُعانيه 

مِنَ النقلٍ ويُزاولهُ منّ الترجمة على أختلافٍ مناحيها وكثرة فنونهاء وعلى أنّها لا 
تزالٌ كل يوم تنبعثُ من عِلْمٍ وتحتفِل من رأي وتمدٌ مد آلسيلٍ كأنّها دنيا عقليّة لا 
يبرح عقلٌ الإنسانٍ دائباً يُحَلّقُ فيها ويبنيها من معاني أَلكَوْنٍ وأسراره» فلا آلكونٌ 
ينفدٌ لِتتمّء ولا هي نيم قبل أنْ ينفد الكؤن . 

وثبتَ شيخْنا على ذلك عمرّ دولة مِنَ الدول في حنمسين سنة ونيّف» يِضرِبُ 
قلمُه في ألسهلٍ وألصغبء وفي المُمْكِنٍ والمُمْتَنع ؛ وإِنَّهُ لَيَمِرُ في كل ذلك مرًا لا 
بي وس عورا اث مهدا ' كأنّ ألصغب عندَهُ نسقُ آلسهلء وَالممتيعَ صَوْعٌ 
التشكوة لو قلت" إِنّهِ بنيّ : في أصل َلْقِهِ وتركيبه على أنْ يكونً قوَّةَ من قوى 
التحويل لتحقيت المُشابهة العقلية ب بِينَ ألشرقي وَأَلعَربٍ لما أبعذتُ» ولو زعمْتٌ أن 
الك لس اعد لق 14 لعزا فى سم ستاك لحا امس . 

رَآنتهى شيحُنا في ألعهدٍ ألأخيرٍ إلى أن 0500 
دَهْرِ من دهورها ألعاتية» لا في الأصول والأقيسة وَألشواذً وما يكونُ من جِهّةَ 
الحلظ والشينظ؟ الاتقان تير فيتااهو اعد من اللتدوارة بآلمنفعة على للع 
وتانيقها وتويها: بو انها له تح اليد متليف اعون علنا نهنا و كتايها بو ادنا تهنا 
إذْ وقَعَ آلإجماعٌ على أَنَّهُ أنفرد في إقامة الدليل العمليّ على سَّعَةِ العربيّة وتصرّفها 
وحسن أنقيادها وكفايتهاء وأنّها تؤاتي كلّ ذي فنٌ على فنّهء وتمادُ كلل عصرٍ 
بمادته؛ وألينا و مدقة التركيب ومُطاوعَتِهِ معّ تمام الآلاتٍ والأدواتِ بحيتٌُ ينزل 
منها رجلٌ واحدٌ بجهدِه وعمله منزلة ألجماعاتٍ الكثيرة في أللغاتِ الأخرى» كاأئها 
آخْدُ ما أنتهث إليه الحضارةٌ قبل أنْ تبدأ الحضارة . 

ولا يذهبّنَ عنك ألفْرْقٌ بين رجل حافظ وألكتاث أحفظ منهء وهو منّ ألكتاب 
حرج وإلى ألكتاب يرجع؛ وبين رجل يكونٌ تُرجماناً من تراجمةٍ العقلٍ الإنساني 
ألمعني"'' بتأويل ألكوْنٍ وتفسيره» والطائرٍ بالألفاظٍِ الإنسانيّة على أجنحة : آلعلوم 
َلفنونٍ والمُخترعاتٍ والمعاني؛ فإِنَّ ذاك ينقل عنٍ ألواقع ثُمّ لا يتعذى هذه آلمنزلة 
ولا يتجاورٌ مُنُونَ آلألفاظ» وأمّا هذا فلا يزال يضطربُ مع الألفاظٍ ومعانيها يُجَاذيُها 
ويُدافعُهاء ثم لا لا يزال يضع يَذَهُ : في آلنسيج اللغويّ يُسَذَي ويُلْحِم فهو مدفوع إلى 


. المعنيى: المهتم‎ )١( 
ا‎ 


المسالكِ الدقيقة من مذاهب الوضع وطرقهء وأساليب الأحذٍ والانتزاع؛ وهو مُقَيِدُ 
أنذا كات الست وكام الث هلي" العشبيدى والفعتدول» لا بعد فيك كن 
ضيقين؛ فإِنْ لم يكن مثل هذا في منزلةٍ ألواضع فهو في المنزلة بعدَّهُ ولا ريب . 
ل ة تهذياً عقلكاء 000100 م أن يكونٌ للخوي رأي وِلْمْ وذكاة 
ويصر ») ويجت أن يطابقَ النواميس » فلا يتعادى ما بيئّه وبيتهاء نه وعسلة إنطاقها 
لك عن ون ولك أرى الدكتور صرُوف في الكاءة : فقد كانَ ينزع في مذهبه 
اللغويٌّ منازع عِلْمِيّة دقيقة تُورَنُ وتُقاسُ وتُختبرء في حين لا تريغ ولا تَهِنْ ولا 
تختل .2 وتراعا متطلى وس د41 ويد وهىئ مطلّقة ؛ إِذ كان لا يميد اله وي 
لُعرب» بل عربيّة للْحياة؛ وما تهدمُّهُ وتبنيه وما تُحِدِثُهُ وتدسحُهُ فهىّ على أصولها 
فِيمَنْ قبلّناء اليا الا و ا اميه 
باشو عقن اراي وإ محال ل أي شيو متها يز .ل كو كام مز 
الفروعَ مِنَ الجذوع قد خرجّت» فيحسبون الثمراتٍ سبيلها مِنَ الجذوع 52 
وإنْ لم تجىغ عنما نمض ! منها. 


عرض لي يوماً أحدٌ هؤلاء اللغويّين فَأنتقد : في ألمقطم قصيدةً منَ القصائد 
ألتي رفخْتُها إلى ألملكِ فؤادء ا ل د ا الع 
فكانَّ فيما تكلّمَ فيه لفظا (| لأزاهر والورود). فقال انها لمسة ف للغة ولم يجريا 
في كتبها؛ وكانَ من ردي عليه أنْ قلت / ا 
وجمعوا ألناقة سبعة لأنْها أكرم عليهم منه. وإِنَّ ِكل حياةٍ صُورَها الدائرةً في 
ألفاظهاء فر وَآلورُ عند آلمولْدِينَ وَالمحدئينَ أكرمُ مِنَ الجمل وآلناقة عند 
العرت») أو هذان كهذين؛ ثم م هما من خاص الألفاظ المتولدة: تلكا إن اتمميعيها 
على كل صُوَرٍ ألجمع آلتي يُسوْغْها آلقِياس» لِأنْ لمهنا الم المُوجبَةٌ ألني لم تكن 

مَعّ العرب فيهما ؛ فمنَ ألصحيح أنْ تقول: : زهورء وأزهار» وأزاهر. وأزاهير الخ. 
فلمًا لقَيْتُ ألدكتور بعد نشر هذا ألردٌ هنأني به نُمّ قال فيما قال : سورد إن 


. يترخص: يسمع ويتساهل‎ )١( 
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000 5955 . أمّا هذا :3 
لين 10000 شيئاً» وهم يستطيعون أنْ يُنكرو 0 المو لوي الف 
كن هل في أستطاعيهم أذ ُذكروا على التاريخ ألفي سنة؟ فذكزث ل: ! 
الل ألذي قَرَّرَهُ أبو علي الفارسيُ في العربي ١‏ 2006 ْ 
يجوز في القياس يجبٌ أن يخرع به سماع» فإذا أ خْذ إنسانٌ على طريقة ألعرب وأمٌ 
بس اي ا واي عا من لان حيبي 

حتى قالَ أبو عليٍ: لو شاءً شاعرٌ أو منّسعْ أن يبنِيَ بإلحاقي مر وفِغلاً وصِفة 
ليسا ل ولَكانَ ذلك من كلام العوويت؟ وذلك نحو قولك: حَرْجَحٌ خ أكثر عن 
ار وسلظ برعل خلس ولزن ولح للد قال 
تلميثة آبن تن + فقلث ل أتْرتَجِلُ اللغة أرتجالاً؟ قال> ليس بارتجال لكلة ميس 
على كلامهم فهو إذاً من كلامهم. 

وسألني مرةٌ عن وجه آلخِلافٍ بِينَ ما يُسمُونهُ آلقدِيم وَألجديدء فقَلْتُ له: إِنَّ 
لكا ا علي لي 1ق سد ؟ 0 


فلهوان ولكن لم تقسم أ الفصاحة اا د 7 
دوا أن 

















يم 


: 0 0 
ضُأة وا واو م حبك تقاضرواء ا 00 فظَئُوا بالأمر ما 

يظنْ إنسانٌ يمشي على الأرض ويعرف 4 0 : فيؤوٌل ذلك بأنه ا 00 

جك يك 6 ونقول : ا 000 فر ا وده من ألخطأء 

فيقولون : عر ا .. ثُمْ قلْتُ له: أ فلكة 

للح وألخطا 3 اثة”' 0-2 ميض جديداً أو أمراً - 207 

١ 0.‏ 5 ولع عل عنام ل ا 


520 #0 













ا 


أنْ ترفعٌ العامة ولا تنزل بأل 52-6 فَنْحْدمُ 





الل تر مس ع ير سر نه (أسلوكنا 





. الغثاثة : التفاهة والركاكة‎ )١( 


ام 


ول 0 ار رامن 
انيه ا أل د 
ا مفائتُها بمقا. 

















ْ ناقص وزائدا : فقل خرج إلى 
قبح ؛ و 5 إلى ألقب 9 يَعَدٍ أ أل ب يحدُون 0 حدٌ أ رت له بقا عد 
برسم فيه ٠‏ كل الأرسافي ا جحميلة 
التشويه وتهذيبّة) كلمتانٍ فيهما 7 ام 
أجل ذلك كنا تعد الدكتوز مم 


ِ الى 
5 2 


ا 2 اله 





خ# 








ذلك دفعاء ِّهُ مقيدٌ بخاص /) المع كل يرجم أ أو يعرس» ُمْ بالخصائص 
هلمية الدقيقة التي أا تحثمل في أدائها ما تحتما. | المعاني أ الأدبيّة ؛ وق تدده 











قر 


للكتابة وَألترجمة منذُ شاب هذا آلعصرء ومندٌ بدأ | الناس ؛ يقر أونَ 0 الحادثّة في 





كر' لغويا كأبي سر وي دأبي ريد و 


2 
في 
علو فين 






: 2 
٠ 


: ل إغ 3 





(؟) مشابسها: بشاعتها. (؟) يعبأون: بهد 
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للحفظ وللتعليم لا للتدوين وللمنفعة لا للمباهاةٍ وللفائدة لا للتنبل؛ ويُترجمٌ وإِنَّ 
في خيالِهِ ألعالّمَ آلواسعَ ألذي ينقلٌ عنه بعلمائه وأدبائه وكتُبه ومجلاته ومصطلحاته؛ 
ويكتبُ وإِنَّ لَّهُ تلك ألمَلكةً ألدقيقة آلتي كَوَنْْها لعلومٌ الرياضيّة والطبيعيّة وَالفلسفيّة 
وغيرها؛ فلم يكن بذ من أنْ يبتيع, وأنْ تكونّ لَهُ طريقة يُوافقُ فيها ويُخالف» وقد 
بط هو القواعد آلتي أخدَ بها وجرى عليهاء فكتّب فيها مقالاً في «المقتطف» شهرَ 
يوليو إِسنة 41405 وأعادٌ نشرَهُ في عددٍ شهر مايو لِسنة 219717 وهو يُوَافِقٌ فيه 
العلمافع وطافة الخزاة الساحظ وف القاعرة الجاعطة تم دمح نوا 
معروفة» ولكن كلا آلشيخينٍ حصيف ألرأي '' تام الإدارة في غيل توق الضنة 
والتدبير فيما يأخذٌ وما يدع؛ وخلاصة رأي ألدكتور أنَهُ ينظرُ في الكلمةٍ الأعجميّة: 
فإِنْ أصابَ لها مُرَادِفاً في العربيّة يحدّدُها ويفي بها فذاكء وإِلّا أمرّها : ف كتارته هق 
تقد بقاعدة القارضء .وما جز احف علين قاريه فى الكوة :وبين لَهُ في ألدلالة» فإِنْ 
كانت أللفظةٌ الأعجميّةُ أونى وأشيعٌَ في الاستعمالٍ عَدَلَ إليها' ''. قال: وغنيٌ عن 
آلبيانٍ أنّنا ألتزْمْنا أَنْ نُجاريّ العلماء في ألمصطلحاتٍ لعِلْمِية ألتي تفقدٌ دلالتها 
بتعريبهًا : كالحامض ألكبريتوس والكبريتيك الخ. ؛ فإِنَّ ِكل من هذه الملحقاتٍ 
وآلزوائدٍ ألتى فيهاء معئى خاصًا يدل على تركيب الحامض ألمرادٍ كما يعلمُ دارسو 
ألكيمياء ؛ قال: فمَنْ يُسمّي الحامض ألكبريتيك بالحامضي الكبريتي كمَّنْ يُسمْي 
التود خهار ا آنل هما راجا ودنا: 

وَالجاحظ يقول في مثل ذلك : إن رأيي في هذا احر و ل اكد 
ما دمْتُ في المعاني ألتي هي عبارثها والمادةٌ فيها على أن نْ ألفظ بالشيء آلعتيدٍ الموجود 
(يعني أللفظ اللي الاصطلاحيّ) وأدعَ التكلف لِمَا عسى ألا يسلسّ ولا يسهْل إلا بعد 
الرياضة الطويلة . . . ولكُل صناعة ألفاظ قد جُعِلَتْ لأمْلها بعد أمتحانٍ سواهاء فلم 
تلزق بصناعتهم إلا بعد أن كانَثْ بيئها وبينَ معاني تلك الصناعة مشاكلات . 

فأنت ترى الجاحظ لا يمتنعٌ مِنَ الألفاظٍ الأعجميّة والعاميّة كما هي ما دامَتٍ 
ور يه ا ل وهذا بعينِه يقول 
الذكقوة فيه : لخغرط. قن حبوة التغبير أن تردق المعى الخراد إلى ذهن السامع 
ا وَالكلفة والإسرافٍ في آلقوة العصبيّة . 


)١(‏ حصيف الرأي: صائيه . (؟) عدل إليها: مال إليها. 
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وق كلّمَني بعضَهّم في خطأ الدكتور من ناحية الألفاظٍ الأعجميّة وإقحامها'" 
ني كتابته» وأَنّهُ يجنخ إلى :تللق بأ وفع سمي اله ار لبط ني قا د .د للقه إلئن 
ما بينّهُ آنفأ من أمرٍ الناقلٍ وألواضع ولا يُعجِرْنا أن نجدَ لِصنيع آلدكتورٍ نضًا يقومٌ به 
وينهض بِحُجَتِهِ؛ فقد قال أبو علي الفارسئ : إن ألعرب إذا أشتقّث مِنَ الأعجميّ 
خلطث فيه فإذا كانَ هذا في الأشتقاقٍ وهو لا يكونٌ إلا من أصل» فكيفٌ 
بآلتعريب؟ على أَنَّهُ لا خلط ولا أضطراب, إِنَّما هو سبيلٌ الوضع» وحكمةٌ أ لدلالة 
وأنّ أللغةَ هكذا تجيء» ثمٌ يأتي بعد ذلك النحويٌ يقولٌ لماذا ولأن. 

وقد اعحي خدن اميم الدكتور لقواعدهٍ ألتي بَسَطها في مقالِهِ المستفيض”'". 
حتى ! ني لأراهُ باب جديداً في آلتقسيم آلمعروفٍ عند علماء ء البلاغة وأللغة لابتذال 
الالفاظ :وغ ر انها د للم ير عفد نا غروت :اورم ل بولا وكنا سريت سدور 

بيدَ أنْ من تلك ألقواعدٍ أنَّ الأستادً يترخصٌ في الألفاظٍِ العاميّة وهو يجد 
فصيحهاء ويقول في ذلك: «إذا أسمعْتُ ألفلاحَ ألمِضْرِيّ كلمة بذار مرةً في 
الأسبوع أو في الشهرء سمع كلمة (تقاوى) مائةَ مرة وألفَ مرةء فرأينا أنَّ محاولة 
تغييرٍ لغة العامّةِ في هذه ألكلماتٍ وأمثالها ضربٌ من ألعبثٍ 0 
بلفائدة» فجاريناهم فيما نكتبُهُ لهم2. . وهذا ما كنت أَجَادِلُهُ فيه ولا أُسلّمُ لَه 
منهء لِأنَهُ أغفل أصلاً اجتماعيًا عظيماأء فإنَّ عامّيّتنا غيرٌ منقطعة 0 
الفصحى . ٠‏ ولا يزال فيهم مِيراّها مِنَ آلقرآنٍ وآلحديثٍ وكلام العلماء في أمور 
و بوعله اع اوسائ مسكوي بالنضيج ورد مم اليه بولا تزالمهلة الوسات قهز 
ما تفعلّهُ ألنواميسٌ المحتومةٌ ولولاها لَمَا بْتَِ لأفصحى بقيّةٌ بعد. 

وقد كان جاءً !| إلى مِضْرٌ من بضع سنينَ رجل من أمريكا هو من تلاميذٍ الدكتور 
التقسارة قدرة:لى :ذلك البو فا تصن داري روفطيك 21 قم عظيوة 4 ويا القكة لفيت 
في يدِهِ صحيفة وَضعَّ فيها مسائل في أللغة وآلنحوء وكانّ أعدّها ليسأل عنها؛ وفي 
أولها هذا السؤال: لِماذا يُقال فَصّمَ ألرجل فصاحةً فهو فصيحء ثُمّ يقول: شعرٌ 
شعراً فهو شاعر؟ ألم يكن ألقياسٌ أنْ يُقال شَعُرَ شَعارةٌ فهو شعيرٌء وَالفصاحةٌ 
والشعرٌ من باب واحل؟ 

وهذا ألسؤال وإنْ كانَ في ظاهر آلرأي لَعْواً وعَبَئاً ولكنّهُ دقينٌ في تاريخ أللغة 


1 اتحاميا : مح ا () المستفيض : المشبع بحثاً ودراسة . 
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للدكتور صَرُوف وقلْتٌ لَهُ: إِنَّ صاحبّك هذا يضم قواعدّ أللغة في ألميزانٍ ألذي في 
0 3 ب د كذلك ب 0 بعض الألفاظٍ أحياناً يبعض قدا انق بو السو امف . 
والتقاوي»: على 
7 5 7 أحتران ا كر 
يمه اللعو ر يه ألتي أدركتاها وعملنا فيها لم تكن 
و م بيعي ل رحا لفل ات ا همء أنه كاذ 
ين سأر موس أتشوه» حي لل ذا تلت اذ بكو 
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رمن ولا 200 اا من 00 ا كشال لي 1 بم م لك . ا 
أنت في هذا العمل ؛ فَإنّى لو يعن تاها لماه لمي مر شيتأء وما كل 


: سها 3 عسو عم سها ع 05 - 

على أنَّ كيجا هذا لو قل كان تفرّع للغة وتوفر ليها وأجتمع ليه ذلك العمر 
- بلقا الع لكان 5 امد 4 من 0-6 اعادو 2 لذن * 5 0 
د ضايع للنة هو جم ألقياس والاشتقاق ردن أيه ا 
وسلمةه على ما قال ل أبن ليه أيه" يعتاقة قرية ولدءع ولا عازضة قية مثتجر ) 
ولا يسومٌ به مَطلَبأء ولا يخدمٌ به رئيساء فكأنّهُ إنّما كانَ مخلوقاً لَه . 

7 كان لكر طرر د في رد الألفاظ 0 1 : إلى 0 لها وَأ 
تي وميل غالب عليه في تحقيي ناموس ” 1 د : 
محل قات المعنويّة المسماة بالألفاظ ؛ وكانٌ مد د و 




















ره فى هذه 1 


ع0 تقو - فكره : سر دألده . 


يون 





ألباب ولو كان من مم خط !ء أنه إلى الرأي 37 صد وللطريقة ب 0 ومع الحاضر يجري . 


وهذا بات بحتال إلى التسمّح والتساهل ؛ إذ لا يُمكنُ تحقيقّه ولا تتفل 01 
الجيطة . افية ) ولس إلا أذ 0 0 شيع و 1 تخ ل وبعرضر 












اسطد لك اللسرد اق باه ره طق اه وقد ا يبعدٌ في ,ذلك فينصبٌ 


في 


لك آلدليل من وراء بضعة ة آلاف ستةء وأنا الساعة أعانٌ ذاكرتي 507 
وهنا جنل كلمق قال 8 2 مرَّةَ في كاوها + إن الع ت أخذوها عن اليو نان نان 0 
كائّث مكة نفسها جارية في حكيهمء ساك ع د لم اركعليه 
وإذ كنت لا أرى هذا المذهت ولا أحسِنٌ ن أقول فيه قؤلأء وأعذ كل ما يُقال فيه 
من :باب تلميق الأدلة» كآنه د ك١‏ 87 ابي ْ الذي ير 7 أن يجعل ع الئاس مننه 
مثل غرائز أ الجن . :فقول : «إلا إترنه تظظنّة) , ْ 

والذكفور هبروق برا مالئ في ألمالٍ وفي أللغة جميعاً. فملهة لق 
في ألدلالة والقضد في ألوقتٍ والقضد في القوّة وقد صرقَْهُ ثلاثثها ٠‏ عن الشعبر 
وعمًا كانَ فى حكمه من تحبير تحير التثر وتوتي شان د الما ا ره 3 سخث 
0 بألوقتِ فته 0 50 قدرَّ ما مضى منه في قو اماما بل في ساعة 
ألكونٍ ألكبرى ألتي يتعاقبٌ فيها عقربا النهار والليل» كما كان يُنَفَقٌ الباروديٌ يومآ 

ركان شيتم فى اع بعطالس كنا قل ولاسياهير شعي الف عن ور 
تقر فى مبطلات «المتس امن شعروه. دأعيقت بأعباء بص وأشوث حان عدا 
الأستاذٍ فؤاده صروف أن يُعيدٌ نشرّ قصيدةٍ الرّاش آلتي ترجَمّها الدكتورٌ عن الإنجليزيّة 
في نسقٍ سَلِس موشّح ألقوافي» وآلتي يقول فيها صاحبّها يصفٌ مخازي المدنيّة : 

مخاز نوالك فَقالت وَصَارَتْ 22 على أللحم دود وفي ألعَظم سوسًا 

وسألني الدكتورٌ بعد أنْ فرغغتٌ من شعره: في أي طبقة تعذّني من شعرائهم؟ 
ففكرْتٌ قليلاً نُمَّ قلْتٌ لَهُ: في طبقة ألدكتور صروف!. فضحكٌ لها كثيراً. 
وكائّث لَهُ آراءُ في الشعر ألعربي غيّرَ بعضّها في آخر عهده. ومِمًا قَالَّهُ لي 


#[ر 


مرة: إن الذي 0 أن لد في هذا ألشرق فلا يُنسى. لا ينبغي ' لَه له أن يطمعَ 














)١(‏ القصد: الاعتدال والاقتصاد. 


ف 


في هذا إلا إذا بنى هَرماً كهرم ألجيزة! . وهي كلمة فلسفيّةٌ كبيرةٌ تعري على شرج 
طويل يعرفةُ مَنْ يعرقه . 
وقد كادّث قاعدةٌ القصدٍ ألتي أومأث”" إليها تنتهي بهِ في آخر مُدَتَهِ إلى ألقولٍ 
بإسقاطٍ الإعراب بت وأَظنّ ذلك خاطرا قتع لذ فاحديار و ودر أن ينظرَ في 
أعقابو» فَزْرَهُ مرةٌ في شهر يناير لسنة 219717 وكانّ يُصسْحُ تسويدة جواب كتبَهٌ عن 
سؤالٍ ورد عليه في هل يُمكنٌ الرجوعٌ إلى أللغةٍ الفصحى في ألقراءة وَالتكلّم وما 
ألفائدةٌ من ذلك؟ فلمًا أمرّ بآلجواب على نظره دقّعة إلىّ فقرأئه : فإذا هو يرى أنَّ كل 
حركةٍ من حركاتٍ الإعراب وألبناء يتهرّرُ فيها وقتٌ ما؛ قال : فإذا قضيْا على أبناء 
ا ا ل 
في التكلم من غيرٍ فائدةٍ تُجتى 
ا : إن هذه فاعدة 
فالبته لم تك امقلت آمو العادة وماق اج وفي ألكلام إيجاٌ يقومٌ مَمَ الإعراب: 
هذا المقامً حينَ لا يكونُ مِنَ الإيجاز بذ وفي أللهجات العاميّة مِنَ الحشو ومطّ 
الصوتٍ وفسادٍ ألتركيب ما يذهبُ بأكثرٌ من ثُلْثِ ألوقت؛ فأحسبهُ اقتتع وإِنْ كنت 
السرم 
وَإِّهُ ليحضرّني بعدَ هذا كلام كثيرٌ في فضائلٍ آلدكتور وآدابه وشمائلٍ نفسِه 
ألزكيّةٍ ومنزعِه في الأخلاقٍ الطيْبةٍ الكريمة: والواذفت انك لسوت إن الاق 
ل الل ولكئي أجترىء من كلّ ذلك بِأنّهُ كان يَظهِرُ لي دائماً كأنهُ في ظِلٌ 





01 


لغ شرو 


تحزن العافت إلى كتاب؛ ورجعَ أَلمُفَكْرُ إلى فكرة» وأصبح مَنْ كان يُدارسُ 
ألناسٌ فإذا عو درس يُذكدُ أو يُنسى» وثناول ألتاريخ عالماً. مع لمات وج نيا 
من أنباتهء وكانَ يبنيه فوضعَهُ في بنائه» وقيل: مات ألشيخ الخضري! 

آه لو يرجعٌ إنسانٌ واحدٌ من طريق ألموت ألتي أولّها هذه ألنقطةٌ الصغيرةٌ 
المسماةٌ بألكرةٍ الأرضيّة» وآخْرُها حيثٌ تجدٌ كلمة: «الآخرة» بلا معئى لا محدود 
ولا مظنون! وآه لو أستطغنا أنْ نتكلَم عن ألميتٍ كأْنَّهُ حي بينناء واليشح كقير 1 هنا 
نتكلّمُ عن ألحيّ كأنّهُ مات من زمن! إنيّ لأكتبُ هذه الكلماتٍ وكَأنيٌ أنظرُ إلى وجه 
ا اللدتةو أفهد ذلاكه الست العحينةة وذلك الوقاة الدع يفف النفسٌ 
ا وجلالاء وأستروحٌ ذلك ألحُبٌ الذي هو أحذ الطرّقٍ الثلاث المنتهية مِنّ 
الأوضن إلى السماة» ومين المخلرق إلى الشالق وألمبتدئةٍ مِنَ آلسماء إلى الأرض » 
ومن ١‏ لجان إلى المخلوق: طريق لام وطريق الأب ء وطريقٍ الإنسانيّة ؛ أكتبُ 
وكأنَ يدأ من وراء المادةِ تمسح على قلبي فأجد يُقْلهَ وفّترةٌ» وأستشْعِرُ حنيناً 
واور قا و اح هذا القلبّ يُنازعني إلى قوم ذهبوا بلا رجعة» وفارقوا بلا وداع. 
وغابُوا عنّا بلا خبر؛ دَحَلُوًا إلى أنفينا ولا تحويهمء وخرجوا منها ولا تخلو منهم ؛ 
فما دخلو وا 0 0 هي ألحَيْرةٌ آلتي يتركها ألميتُ العزيزٌ للحي المتفجع 


كنا منذٌ بضع وثلائينَ سنةٌ في مدينةٍ آلمنصورة؛ وكانَ أبي يومئدٍ كبيرٌ قضاة 

الشرع في ذلك الإقليم, فإني لألعبُ ذاتَ يوم في انهر دارا إِذْ طرق النانةة فذهنت 

أفتح فإذا أنا بشيخ لم يبلغ سن العَمَامة» ولم مير من هيئته أهو طالبٌ عِلْمٍ أو هو 

عالمء فكان حَدَثاً لكنّهُ ينّسِمْ بسِمة الجدّ؛ ورأَيْتُهُ لا تموجٌ به الجِنّةُ كالعلماء. ا 

أنّها لا تمجُهُ كالطلبة؛ وكانَ في يدِهِ مجلدٌ ضخمٌ لو نطق لقَالَ لَّهِ : دعني لِمَنْ هو 

سن منك! فما قَدَرْتَهُ يزِنُ عشرينَ مجلداً من مثلهء ونظرَّ إليَّ نظرةً كأنيّ لا أزال 
قف 


أزاها في عيئه إلى ألساعة» فسلَمتٌ عليه فقال: أين الشيخ؟ يعني - ألوالد ‏ قلت : 
خرج آنفاً؛ قال: فأدفغ إليه هذا آلكتاب» وقلّ لَهُ جاء به الخضري . 

َم أغلقَتُ ألباب وَأَنتحَيْتُ جانبا وفتخث المجلد. ٠‏ قإذا هو جزءٌ مِنّ التفسير 
ألكبير لِلفخرٍ الرازي. كانَ قد أستعارَة من مكتبتنا؛ وعرفتٌ الشيح من يومئذٍء وكانَ 
أستاذاً لِلُعربِيةٍ في مدرسة الصنائعء يضم كتابَ النحوّ وَأَلصرفٍ مع المطرقة 
والمتشار وَألْقَدومء فيذهبٌ شيءٌ فى شيء» وكأنّهُ لا يُعَلْمْ 00 د شار 
في مدرسيناء إذْ كانَ لنا شيخ فخل به من رجالٍ الأزهرء غير أن الخضريىٌ كان لَهُ 
موضِمٌ في كل مجلسء وكانّ يُداخِلَ قؤماً مِنَ ألخاصّة يُعنونَ بالمسائل الإسلاميّة 
وفلسفتها وتقريبها مِنَ العامة والدهماء. وبإشارة من بعض هؤلاء وضع أول كتبه : 
او يقن في سيرة سيد ألمرسلين»”1" ٠‏ ويكادٌُ هذا الاسم يدل على وزنٍ الأستاذ 
25 أولٍ عهدلوء وأنة لا يزال قرآة السعحفة اراد يتن العرون الأحيزة لم يمض على 
وجه لم يعرف بمذهب. 


م لكا لم 
بح لاح الا 


7 


لذي يريد أنْ يقول: قؤلاً صحيحاً في هذا آلفقيه العالم أ لمؤرخ الأديبٍ 

المربي. كان رع م بتياره يسيك البعادة وقوة 1 عد عُبايه ؛ 
فما كان الخضريٌ كينا قبل أن 0 بمدار ذلك النجم الإقيار العظيم الذي أَهَدته 
انين إلى الأرض وسمي». في أسماتها محمد عبذهة). لعَد أخر جَنه دار رٌ العلوم كما 

أخرجّت الكثيرين» ولكنَّ دار علومه ألكبرى كانت أخلاق الأستاذ الإمام وشمائلة 
واراكة لوالا عق ورم التي لذ 5/11 ل قرو مول و سكين قن الواجد اذى 
يبدأ منه ألعددُ في كل عصرء وأنت فكيف تأملْتَ الخضريّ فَأعلم أنكُ بإزاء معنّى 
من معاني الشيخ محمد عبذه )2 على فرق ما تين النفسين . 0 أنت من الخضرىٌّ 
وبُعارغل© معه بعض آلكتب التي كان برجم | إلى آلشيخ في تصحيجها أي الإشران 
على طبعها؛ قتقذ الشيخ إلى نفسِه ووجَدَ السبيل إلى الاستقرار فيهاء فهو من بعد 
حريصٌ على وقتهء مُجِدٌ فى عمله» دائبٌ على طريقهء آخدّ بآالأخلاق الفاضلة 


2 
0 


إن 


. الدهماء: الرعاع والسوقة. (؟) يعارض معه بعض الكتب : يقرأ عليه‎ )١( 


ام 


مما الور سيو وكل ذلك في سمتٍ وهيبة؛ وجزالة ‏ رأي» وشرفي هِمَةء 
وإخلاص ‏ حقّ الإخلاص ؛ ' وما أرى فوضى عصرنا هذا واتحطاطة وإسفافة وسخافة 
قولهم : جديد وقديم» وجرىة ررجعي ١‏ وحرٌ وجامد - إلا مِنْ خلاء ألعصر وفراغه 

مِنَ النفس الكبيرة : وجاجدد ]الى ]نام عكيم ومتى أصبخنا نضربُ في دائرةٍ لا 
مركرٌ لهاء ه فهي المربَعٌ وهي || ستطيلٌ وهيّ كل شكل إِلَا ن تكونٌ أ لدائرة ؛ وَأَلْذين 
را طاغوّر الشاعرَ الوتدى ولا ادن وراؤااسف : وتحوياة كل 
حديك ده أيام إلى قديم: و وإخر خراسة هذه الالستة عن اتقندة ومعارضته. وحن 
معائلة | الع مدقا وق قا وقيادل وتحديد : . يستطيعون أن دتو كوا هنا أوسانا 
إلية» ويكناتوا اليس نميا تع اليه حدر ما كان للشيخ محمد عبده في 
عصره» بل في لُق عصره . 





لقني الخضر ئْ إلى :مدرسة القضاء الشرعن» قالك كثانة فى الأصؤزل» 
ال ا ار ارم كنات الي العلم لا كتاتٌ هذا | علي ل 
الأصولٍ قوم م آخرون لو أنت منهم ٠‏ مثل الشيخ 1 رافعي الكبير: الرائت البيدر لدي 
يذهبُ في ساحله نصف طول الأرضء» وقد بعت ألخضريّ على ذلك أنَّ جماعة 
يومئذٍ كانَ منها صديقّنا ألمرحومٌ حفني ناصف. والشيخ المييدى و نوغي هماه 
جتمعوا على ا لوماوتى” التأليف» فذهبّ ل وفرغ 
الخضريُ للأصول ؛ ا ا الله - ثُمّ لَمّا أختا الفافيون 
على الجامعة المصريّة القديمة صديقّنا آلعلامة | او و1 
0 الإسلاميٌّ فيها. اطاء الخبرُ في لأس بأنهم اختاروا القنبلة. . . وشعرّ الناس 

بمعنى ألهدم قبل أن يتهدم شيء ) فأضطةت الشدافتة' إلى أن تتجية) 000 
ألدرس ال الأستاذ أ الخضريّ. فألقى دروسه آلتي جمعّها في كتابه (تاريخ أ لأمم 
الاسنلاهية ): وقال في مقدمة هذا الكتاب: «أرجو أنْ أكون قد وُفَقْتٌ لتذليل صعوية 
كبرى. وهي صعوبة استفادة ألتاريخ العربي من كتبه»؛ نقول: وعلى أن الشيخَ 


لجسب 


5 حسم" فى كتابهء وجاء بماذة غزيرة من فكره ورأيه لسع ا ا حص 3 وباعدذ 
وقرّب». فإنّ كلمتّهُ هذه إمّا أ أنْ تكونّ أكبر من التاريخ خ أو أكيرَ من كتابه . 
ورد في البكة الدافةة على كتاب (الشعر الجاهليَ' لل كمون ظة دين : 


لس عو امي 


ار ع أرادَ أنْ يُحَاضِرَ به طلبةً الجامعة. أنه كاذ ) أستاؤهم ؛ ؛ فكانه أر 


نض 





جعلّ أستاذهم هذا تلميذاً معّهم» وأبَثْ عليه الجامعةٌ ما أراد» ولعلّها فَطِنَتْ''' إلى 
هذ الخرض 4 لمك الى قد ختانن ليم رذق ضلى الخو طلم كلح :دن 
أستلحاقٍ مقاله وجعله ذيلا” '' في ألكتاب. وقدرّناهُ يومئلٍ في نحو خمسينَ صفحة 
اوها وتشهيالنة متف متها فان نف ادير الوضاض :ويتعض فلن تاهو 
في وزنٍ ألقنابل» فقال: ١كلَّهُ‏ قنابل»! . كُمّ أَنّسعَ كتابي وجاورٌ مقدارُهُ إلى ألضعف» 
لوك ورد رالا رارسا ال ااا 1 

دع كتابَهُ ألمشهورَ (مُهَذّبُ الأغاني)» فهذا لا يُقال: إِنَّ ألشيحَّ أَلَفَهُ بل ألفئة 
خمسّ عَشْرَةٌ سنة؛ وأظنُ كل ذلك لا يُذكرُ في جنب ألكتاب ألذي كان ؛ فيه 
أخيراًء وهو كتاب «الأدبُ المصريّ»» أخبرّني أنّهُ في جزءين ودعاني إلى دارهٍ لأرى 
(الفكقية الحقين ة): ولِأطْلِعَ على هذا آلكتاب, فوغْدثُهُ ولم يُقدز لي ؛ وقد حدثني 
أنَهُ معني أشد العقابة : بأستجماع ألفروق الع كهنا ينا الأدت المضريٌ عن الأدبٌ 
الحيدار السام بو العوائن والأندلي ».واه امات من الك أقبياء فد ١‏ عد 
الدرفة لطلر فونيةاة بيع العطوة أذ فقول الندية :هن أدص تنو كان كن حي عا 
آلكتاب؛ حتى إِنَّ صديّقنا الأستادٌ حافظ بك عوض صاحبٌ جريدةٍ «كوكبُ الشرق»» 
أقترح عليه أن يكتب فصلاً في آلشعراء المِضْرِيينَ وأدبهم يعقدُهُ لكتاب حفلة تكريم 
شوقي بك؛ ثُمَّ لَقِيهُ بعدَ ذلك فقالَ لَهُ ألشيخ : إِنَّ ألبحتٌ سائرٌ على أحسن وجوهه! 


كك لاع 1 
نزت نت 


كان ألخُضْري يَفرحُ لإلقائي ويهششٌ لي» وكنتُ أتبيْنُ في وجهه أشعة روجه 
ألصافية» ولعلَهُ كانَ يرى بي في نفسِه ذلك ألشيمٌ آلذي أعطاني المجلّد؛ كما كنْتٌ 
ارق يدافي تفيتي ذلك التلمية الذي أحد المجلد منه! على أن مرجم ذلك في ألحقٌ 
إلى سَعَةَ صدرهء ومتيعة وان ونشطة فرعةة وسموٌ أدبه وإنضافه؟ فلا يحقّد ولا 
بعت ولا هجارد قدزةه بولا يدل بأحدٍ عن قدرهء ولا يدعي ما لا يُحسن؛ وقد 
قرف 2141 التقطق امنا عن احاكق هد أو اأكديها عق الحددة عن نا لأسا 
عبدُ الرحيم بْنُ محمودء وتناول آلجزء الأول من كتابه (مُهَذَّبُ الأغاني) وراح 
يتقلقلٌ لَّهُ كجلمودٍ صخر. . . فوسِعَهُ ألشيخ وعني به ورد عليه في «المقتطف». 
ونعتّهُ بالأستاذٍ الجهبذٍ وَآنتصف منه”"» وأنصفَهُ معا. ولقدٍ أقترخث عليه مرَةً أن 


)١(‏ فطنت: تذكرت: وانشبهتا. 
20 ذيلا : تعلئقا تاليا )2 الأسوشي مكف ”ل مده كه 


ارين 


يضعٌَ كتابأ في حكمة التشريع الإسلامي وفلسقته. + افقال لى: افدن قَدَهُ4 يعني أن 
آلعمل أكبرُ منهء ولكنّ هذا نبهَهُ إلى وضع كتابه في تاريخ م التشريع الإسلاميّ . 

رتكا يدوك الججزء الزن من ناونع آذاب لعي الى يدنه 111 14ت اله 
أهدِهٍ إلى ألشيخ» فاشتراهً وقرأة» ثُمّ لقَيْتُهُ وسألثْهُ رأَيَهُ فيه» فقال: (جدًا كويس) 
فكان تقديم (جدًا) تقريظاًء و(كويس) تقريظاً آخر؛ يقري عذافان كين كاه 
بعض إخوانه الشيوخ يكادُ يموت غمًا بهذا ألكتاب وما كُتِبَ عنهء وعلى حين 
كلمي بعضُهُم مرتين في تركِ هذا ألعمل ونفض يدي منهء لالد زعم - عمل شاف 
بلا فائدة. . 

وقد زَرْتٌ الأستادً الخضريّ في وزارةٍ ألمعارفٍ في ألسنة آلماضية» فبعدّ أنْ 
جلسْتُ إلى جانبه نهضٌ مرةً ثانية وجعل يُتْبشي بقوَّةٍ في الكرسيء كأنّه لم يطمئنّ 
بعد إلى أنيّ جلستء ثُمّ فاض بكلام كثيرء فكانٌ فيما قاله: «أنا ألآنَ أعيشش في 
غيرٍ زمني!22 وكأنّما كانَ ينعي إِليّ نفسَهُ بهذ آلكلمة من حيتُ لا يدري ولا أدري: 
وقال لي : إنْهُ يجلسٌ إلى مكتبهِ في كل يوم ست ساعات؛ يقرأ ويُؤْلفُ أو ينسخ ؛ 
ركسو لبو سن اونا امسق اه ٠‏ وأنه يتلو كل يوم أربعة 
أجزاء مِنَ ألقرآن آلكريم. قال: ولا يتعريه ألبردُ ولا مرض من أمراضهء لما أعتاد 
من رياضة صدره بهذه آلتلاوة» وقال: إِنَّ كل ما هو فيه إِنّْما هو من بركة القرآن. 


0 ف 2 متي 
دوم احور «يم 


ولتفسك عند هذا الحذة دان الذكرض طنيوا على القلث 4 وبالقمة فقن كانت 
محمد الدب مالو #الكتابي كان كالند ماف تهون اعد دوا ولخ 
الطيقكين ...وهو وعيدة بنذ له ند بين المنزلتين؛ وبذلك تميّرٌ وظهرء فإِنَّهُ في إحدى 
اموي ها سر انق تورف اسداس ددن مسلب 2 ابد طقل 
لحياة إلى ألماضي حتى كأنهُ لم يمض» وهو في ألجهةٍ الأخرى عِلْمْ مستفيض لا 
يقفٌ عند حدٌ ألصحيفة أو ألكتابء بل لا يزال يلتَمِسٌ له غلك بريه وميد ف 
به حتى يكبرَ عن أنْ يكونّ قديماً بَخْتا فينتظِمُ آلحاضرٌ إلى ماضيه ويطلمُهُما إطلاقاً 
واحداً. لم يكن ألشيحٌ جديداً إلا بالقديمء ولا قَدِيماً إلا بآلجديد؛. فإنّنا لا نعرفٌ 
ددها نشقيا ولا جدود هرانا ولا نُقِيمُ وزنَ أحدهما إلا بوزنٍ مِنَ الآخر إذا أرذن 
بهما سُنّةَ ألحياة؛ وأنت لَنْ تجدَ حيًا منقطعا مِمّا وراءة؛ بل أنت ترى الطبيعة قِيْدَتْ 
كل هئ جديد إلى أصلين من القديم لآ أصل واحدهما أبواة تمتهما يات وعدهننا 

ا 


يبسة : 0 وهما أبدا فيه إن كان على 000 اع فلو جارنت السخافة ل 
ا سُ ع - رما ب 1 إن المذهت القديم . . : قل أنهد ركن : من أركانه, ونقص قو ل 





خدر 
كتب من مِيزانِه؛ ولكنّ هذه السخافة في رأيي ال ا 
يترا تهنا ون السسيناء ء لِأَنَهُ قديم, لالدو سا لكك اع هُ بيهم وفرغوا من 
أمريء أب بعضهم على بعضٍ بتساءلون كيف ينون لعربات وآلمضخات كني 
تحمل إلى السماء بضعة أبحر ليصبّوها على ألنجم. . 


)١(‏ اتتلوا: أجهدوا أنفسهم. 
اين 








مي 


م 


أويته الكقاقي لان ينه آلدواوين الأربعة آلتي قال أ بو كدوك باهر 
كلامه على حَدٌ عِلّم آلأدب: ااوسمغنا من شيخوخنا ة م التعليم أ ل أصيول 
هذا ألمنّ ركاه ارقت دَواوين: وهيّ أدب الكاتب» أبن فتسة 8و «كتابٌ الكامل) 
العاف و الاكقات البيانٍ والتبيين» تحط وكتابُ «النوادر ' لأبي علي ألقالي 
البغداديّ ؛ وما سوى هذه الأربعة فتبعٌ لها وفروعٌ عنها» . 

وقد يظنٌ أدباءً عصرنا أنَّ كلمةً أبن خلدونَ هذه كائث تصلْحٌ لِزمنهِ وقومهء 
وأنّها تتوجّهُ على طريقة مَنْ قبلَهُم في طبقةٍ بعد طبقةٍ إلى أصولٍ هذه السلسِلَةٍ ألتي 
يقولون فيها: عدتباسلان عن فلون إلى الأصمعيّ أو أبي عُبيدةَ أو أبي عهرو كن 
ألعلاء وغيرهم من شيوخ ألرواية وَقَلةٍ آللغة. ولكنها لا تستقيم في آدابنا ولا تعد 
من آلاتنا ولا تقعٌ من معارفنا؛ بل يكادٌ يذهب مَنْ يُتَغَرّرُ منهم بالآراء الأوربيّة ألتي 
جيه علكةه وج حوقن: ترس الى عليه الى بدي م ا ل تلك 


| 2 


ألكتبّ وما جرى في طريقتها هي أمواثٌ مِنَ ألكتب» وه قبورٌ مِنّ آلأو وا وار 
فضا أن يكون كيتنا نا ويبيتها من الأعوالن اكه وكا نينها وتنا ليا 0 


الكتاب منهأ وإحياءة وفك أَنْ يكون كبعث السواتى : علامة على خراب 


فأمّا أنْ يكونَ ذلك علامة على خراب أ الدتياء فهو صحيح إذا كانتِ نك التيا 
فى مر رويك مم مامتال أصحابنا هو لاء ولع قلاكيا الكين نان أ 0 
لم تُوضَعْ إلا لِرْمَيْنا هذا ولأدبائه وكُتَّابهِ د وتان امور كزين ايك زذللك 


بج ب ال 0 


الطريقة في هذا العصر الذي وقح أدياؤة في ستسع طوييل: مين فلون أ الأدب 
ومُضَطْرَّبٍ عريض من مذاهب قبي الكنات ا , لا تُستقرُ حدوذة مِنَ العلوم 


52 


والعليسشة انان هذه | ألمادةً الحافلة منَ المعاني تحيي آقا ف الأمم في يونا 


56 











وأفزيكااة ولكتينا: تكاة تطنمن آداننا تميقا" يكنقا تذهت انه خصائطنا ومقوّماتناء 
وتُحيلّنا عن أوضاعنا التاريخيّة . وتَفْسَدٌ عقولنة وتزعاتنا» .وترض .ينا مرافيها بين كل أم: 
مه حتى كَأنْ لِيسَتْ ينا أَمّةٌ في حَيزِها الإنساني ألمحدودٍ من ناحية بألتاريخ ومن 
ناحية بألصفاتٍ ومن ناحيةٍ بألعلوم ومن ناحية بالآداب؛ ومن ذلك أَبَتْلِيَ أكثرٌ كُتَابنا 
ال مر ام عا ا وير ل 1 
في مدل اوري انيه سوم ب لاني جترواكن للتس روطي لكا ا 
يدري أعلى قَضْدٍ هو أمْ جور ومنهم م الحائرٌ يذهب في مذهب ويجيء من مذهب 
ولا ينّجه لقصدء رس كرا ا 

وقِلَّماتَتَبَّة أحدٌ إلى آلسبب في هذا؛ والسببُ في حقارِه وضعفِه 
(كالمكروس»: 7ن لاطا لقان لماو رك يق كيف نيت رجاه رالانا ودرا 
زاعوانا وساف فن: 

السببُ أن أولئك الأدباء كلّهم ثُمّ مَن يَتَسَيعْ لهم أو يأخَدُ برأيهم. :الى 
منهم واحد تَرَى في أساسِه الأدبي تلك الأصول العييية التسعد : الفائمة فلن اوراس 
اللغةٍ وجمعها وتصنيفها وبيانٍ عِلْلِها وتصاريفها ومطارح آللسانٍ فيهاء والمتأدية 
بذلك إلى تمكين الأديب الناشىء من أسرار هذه آللغة وتّطويعها لهء فيكونٌ قَيّماً بها 
ا 00 
وأستحكمٌ فيها أحسّنَ العمل لها وزادَ في مادّتِها وأخذّ لها من غيرها وكانَ حَلِيقا أن 
لمر !واس شين" لكا ياود الآداب: الأحرف: يكين 'ذللف لتجا والعدا ويا 
بكلا ع ييه اإلثر لاد المرين ف شير انما عبر ابيا الباج لألهة .مر 
كلّ ما حولّها لِعْنْصٌرِها وطبِيعَتها وليسٌ إلا ء: عنصّرُها وطبيعتها حَسْب . 

ِنَّ «أدبُ الكاتب» وشرحة هذا للومام الجواليقيَ وما صَّنّفَ من بابهما على 

ِقَةِ ألجمع مِنَ أ للغة وَالخبر وشغر الشواهِدٍ والاستقصا و في ذلك والتبَسْطٍ في 
ا وَالعِلّلٍ التهر ‏ والصع ده والإحعان فى التعفيق + كل ذلك عمل تفن أن 
عرف على مغر ف رتيناتهةا اليو لول أنا ها ل مِنَ ألمعنى الفلسفيٌ لهذه 
الكلمة نل اهو أبعد الأشياء عن هذا لعي نك لا تجد في كتاب من هذه 


)١(‏ تمحقنا: تسحقنا. 
2020 يتشبع : يتحزّب . (7”) الاستقصاء : المتابعة . 


٠‏ لباب 





الععي الا الدانيهت لبي ياف 1ن انمو لت وان زولا قور ذا عدوا ١‏ 
كألكلمةٍ المحبوسة في قاعدة. 0 ركان فيك سوروت اا وما 
مُصْمتة» وكأنة لم ينشأ يعمل في عصره وبل لِيعمّل عصرْهُ فيه. وكأنّ ليسّ في 
آلكتاب جهةٌ إنسانيّةُ متعيّئة» فثمٌ تأليفٌ ولكن أين ألمُوَلْف؟ وهذا كتابُ أَبْن قتيبة: 
ولكن أينّ أَبْنُ قتيبةَ فيه؟ 

وما أخطأآلمتقدُمون في تسْميتهم هذه الكتبّ أدباً؛ فذلك هو رسمٌُ الأدب في 
عصرهم. غير أن هذا ألرسمٌ قد أنتقّلَ في عصرنا نحن, فإنّا نحن المخطئون أليومَ 
فى هذه التنسمية: كما لو ذهِبْنًا نُسمّي الجمل في البادية «الاكسبريس». والْهُوْدَجَ 
عربة «بولمان». 

ومن هذا ألخطأ في التسمية ظهرَ الأدبٌ العربيُ لقصارٍ ألنظر كأنّهُ تكرارٌ عصرٍ 
واحدٍ على أمتدادٍ ألزمن, فإِنْ رَادَ آلمتأخَرْ لم يأخذ إلا مِنَ ألمُتقدّم ؛ 00 
الكتبُ كأنّها في جملتها قانونٌ من قوانين الجنسيّة نافِدٌ الجنسيّة نافذٌ على الدهرء لا 
ينبغي لعصر يأني إِلَّا أنْ يكونٌَ من جنس أآلقرنٍ الأول . 

هذه آلكتبٌ من هذه ألناحية كآلخل: يُسَمّى لك عسلاً ثُمّ تذوقهُ فلا يجني 
عليه عندّك إلا آلاسمُ ألذي زوّرَ لّه؛ أمَّا هو فكما هو في نفسِهٍ وفي فائدتِهِ وفي 
طبيعته وفي ألحاجة إليه» لا ينقصٌ من ذلك ولا يتغيّر. 

الحقيقة ألتي يُعيْنُها ألوضعٌ آلصحيح أن تلك المؤلفاتٍ إِنّما وُضعِث لتكودَ 
أدبا لا من معنى أدب ألفِكر وفنْهِ وجمالِه وفلسفته. ٠‏ بل من معنى أدب النفس 
وتثقيفها وتربيتها وإقامتهاء فهي كتب تربية لَعَويَة قائمة على أصولٍ مُحْكمةٍ في هذا 
آلباب؛ حتى ما يَقَروُها أعجميٌ إلا خَرجَ منها عربيًا أو في هوَى العربيّة وَآلميل 
إليها؛ ومن أجلٍ ذلك بُنِيَثْ على أوضاع تجعل ألقارىء المتبِضْرَ كأنّما يُصاحِبُ مِنَ 
ألكتاب أعرابيًا فصيحاً يسألّه. فَيُجِيبُهُ ويستهديه فيُرشْدُه؛ وَيَخْرَّجَهُ ألكتاث تصفحا 
وقراءة كينا قبعة َه الياقية سمافا :وتلقييا؛ وألقارىء في كل ذلك مُسْتَذْرَجٌ'' إلى 
التعريب في مَدْرجِةَ مدرجة من هوى النفس ومحبتهاء ٠‏ فتصنمٌ به تلك ألفصول فيما 
دُبْرَتْ له مثلّما تصنمُ كتبُ ألتربية في تكوين الْخُلّْق بالأساليب ألتي أديرّث عليها 
والشواهد ألتي وُضِعَتْ لها والمعالم النفسيّة آلتي فُصَّلَتْ فيها. 


010 مستدرج : مدفوع بإغراءات ما. 


م ١‏ لبسو 


ومن كَمّ جاءث هذو ألكتبُ العربيّةٌ كلها على نَسَقٍ واحدٍ لا يختلف في 
الجملة» فهي أخبارٌ وأشعارٌ ولغةٌ وعربيّة وجمع وتحقيقٌ وتمحيص» وإِنّما تتفاوّثُ 
بالزيادة والنقص والاختصار والتبسطٍ والتخفيفب والتثقيل ونحو ذلك مِما هو في 
الموضوع لا ف في ألوضعء حتى ظ للق اق يتنه علت بطر كن اللي وألفاظها 
وأخبارها؛ إذْ كانث مثل كتب ألجغرافية مسطارقة لماعل برعت كنيد ا ا 
فلن مفالتها لآ يطلقٌ غيتها إل التقالق عبات وتعالى.ت. 

وإذا تدبت هذا الذي بيّناهُ لم تُعجِبْ كما يُعجبٌ المُتطفلون على الأدب 
العربيٌ واَلمُتخبّطون فيه من أَنْ يَرَوْا إيمانَ ألمؤلفينَ مُتصِلاً بكتبهم ظاهرّ الأثر فيهاء 
انهم جميعاً تروت آنا ثريدون بها المتزلة عند الله في العمل لحياطة هذا اللسنان 
ألذي نزل به القرآن الكريمٌ وتأديته في هذه الكتب إلى قومهم كنا تُوَدّى الأماتة إلى 
أهلهاء حتى لولا ألقرآنُ لْمَا وْضِعّ من ذلك شيء ألبتة . 

وأنا أُتَلمّحُ دائماً العاملٌ الإلهيَ في كل أطوارٍ هذه أللغة» وأراه يُدِيرُها على 
حفظ آلقرآنٍ الذي هو معجزتها الكبرى» وأرى من أثره مات ؟ تلك الكتب على 
لك م الواسعة اه الرواة و نعلي مر اتجتاط اذ بد 
جيل في الجمع عي 10 ولا وضع ولا فلسفة ولا َي 0010 
الحدود الحوسوة ال لى حكمتهاء فلو أذ نَهُ كان فيهم مجددون من طراز 
أصحابنا من أهل اليل 0 لها هذا ألشأنُ يُتولّؤنه كما نرى بآلنظر القصير 
وألرأي المعانِدٍ وألهوى المُنحرف والكبرياء المُصَمّمة والقولٍ على الاين وألعلم 
على الترح وماد الاسوا د خرص لاسا ومو . إِذَن لَضربٌ بَعضَّهُم وجه 
بعض وجاءث كنُبُهم مُتدابرة» ومُسِمَ التاريخ وضاعَتٍ العربية وفسدّ ذلك الشأن 
كله فلم 000 منه شيء . 

وممًا تَّردهُ على قارئها تلك ألكتبُ في تَربيِه للعربية؛ أنْها لمكن فيه فيه للصبر 
وَألمُعاناة وَالتحقيق وَألتورُكِ في ألبحثٍ والتدقيقٍ في في التصفح : وهي ألصفاتٌ ألتي 
فقدها أدناء هذا الرمنء فأصبحوا لا يتثبّتون ولا يعتقونء وطال عليهم أنْ ينظرو) 

فى" العرية نكل عليهم أن يستبطنوا 5 ولو قد تربّوًا في تلك الأسفار. د 
الأسلوب آلعربي أ اتن اير الندد فى الرييا رجو جو ريون جالصيو ١‏ 
يُنَكِرَهُ منها ذوقهُم في ضعفِهِ وعامَّيتِه وكانوا أحقّ بها وأهلها. 
ظ شف 




















يكتبون إِلَّا بأسلوب ت 0 لبد ست هو بوك في ألم 
العربي إلا آراء م و ؛ ثم هم لا يستطيعون أنْ يُقيموا على درس كتاب عربي 
فيساهلوت و لاد ا اللغة 0 بما يشعرون 2 في 0 تلك 
ا الا ا وي 





وهذا شرحٌ الجواليقىّ من أمتع أ آلكتب ألتي أشرنا إليهاء وصاحبّهُ هو الإمامُ 
أبو منصورٍ موهوبٌ الجواليقيُ ألمولودُ في سنة 70 للهجرة» والمتوفى سن +2514. 
وهو من تلاميل الإمام الشيخ أبي زكريا ! الخليب التبريزيّ ؛ اولان دري الأدتت في 
المدرسة آلنظامية ببغداة وقرأ آلجوليقي على شيخه هذا سبع ء لتر وه او 
فيها علوم الأدب مِنَ اللغة وَالشعر والخبر والعربيّة بفنونهاء ثُمّ خلفٌ شيحَهُ على 
تدريس الأدب في النظاميّة بعدَ علي بْن زيدٍ المعروفٍ بالفصيحي . 


هه 
ع 


وما نشك أنَّ هذا ألشرحَ هو بعض دروسِه في تلك المدرسة. - من هذا 
الكتاب لبا ء كرسي التدريس في ذلك العهد» تسمعٌ من رجل أن فيث اللهدمنا 
00700 الشرح. ل ا 1غ أثر اإمام بد 
جني فبلسوف هذا للم في تاريخ الأدب | العربي » فَإِنّ بين | عراش و ير 
كا نس دمن إسناده فى تى 3 هذا الشرح . 


وقد قالوا: إِنّ أبا منصور في آللغة أمثل منه في ألنحوء على إمامته فيهما 
معاً؛ إذ كانَ يذهبُ في حكن عل التسق إلى أزناءقنادة تفرة بونا» بوقق ساق :متها 
عبد الرحمن الانبارئٌ مثلين في كتابه ١‏ ى الألئاء»: ولكن هذا الشذودٌ مَفِسَهُ دلي 
على أستقلالٍ ألفكر وسَعتَه معطا رلته أن يكونَ في الطبقة ألعُلِيا من أئمة ألعربيّة وهو 
على ذللة ون جل 25 وى كثيدٌ الضبط عجيت 7 ال وَالتذقيق ؛ حتى كان 


)١(‏ لا ينذ: لا يفلت. 
ففرون 


وفكر طويل» فإِنْ لم يهتدٍ إلى شيء قال: لا أدري» وكير اها كان ان 
المسألة فلا يُجِيبُ إلا بعد أيام . 

وكانَ وَرِعاً قويّ الإيمان» انتهى به إيمانّهٌ وعلمّه وتقواهُ إلى أنْ صارَ أستادً 
الخيفة الستس لكر ال تاحمل بامامية فى العطلر فى بزكرا عليه التكني كينا 
ون الك رات كيان آنا الى توتيعانه كما الزن 

وألذي يتأملٌ هذا الشرح فضل تأمل يوق فنا كاتجا خلفة الله وجول الحصناء 
في أللغة. لا يفوثة شي؟ يما غرف إلى زميهة وهو ولا ريب يجري في الطريقة 3 
الفكرية ألتي نهجَّها أَبنُ جني وشِيحْة أبو علي ألفارسيّ؛ ومن أثر هذه الطريقة فيه 
1الاييف تلاوت القاد في الللقةه وتلكن ها بسك المداخورة مضي يد 
ألعرب» ويروي ذلك جميعَهُ ويحفظة ويُلقيه على طلبته؛ ومن أمتع ما جا من ذلك 
في شرجه قَولَّهُ في صفحة 2770 وهو بابٌ لم يستوفه غيرُهُ ولا تجذهُ إلا في كتابهء 
وهذه عبارته : 

قولهم: يدي من ذلك قَعِلة: المسموعٌ منهم في ذلك ألفاظ قليلة» وقد قاسّ 
ما عار ال يدي مِنَ الإهالةٍ سَنِحَةُ ومِنَ آلبيض زهمَّةٌ 
ومِنّ التوالت نري ومنّ آلتين والعنب وَالفواكه كتَنَةَ وكمدةٌ ولَرْجَة» ومِنَ ١‏ العشيت 
كِبَنةٌ أيضاً» ومن الجبْن نُسِمةٌ الحم شَهرة؛ و اجنين واي 5 
وَالرصاص سَّهكة أممدة أيضاًء ومِنَ الحمأة رَدِغَةَ وررّعَة» ومِنَ الخضاب ع 
ادي وَألعجين وَألخْبزٍ نَسِعْة وعرة ألمنا .والنييد حيط ومن الذي 
وَالعسل د دَبِقَةٌ ولَرِقة 0 ومِنْ آلدم شَحِطَة وشَرِفَة وه الدهن ل ومِنّ 
الرياحين دكب »فين زر ره ومنّ آلزيتٍ قَنِمةٌ» ومِنَ ألسمكِ سَهِكة وصّمرة» 
ومِنَ ألسمن وَسِمَةٌ ونّسِمَةُ ونمِسةٌ ومِنَ ألشهد' '' وَألطين لِثْقَةُ ومِنَ العطرٍ عَطِرةٌ 
ومن لقا عَبقَة ومو : الشبيلة والقِدر وجرّة. ومن 1 كين أللبن 
وصدرة» ومن أللحم وَألمرق سَمِرة؛ ومِنَ ألماء بَلِلَةَ وسَبِرَة ومِنَ المسك ذفرةٌ 
وعبقة» ومِنَّ ألئّتن قَنِمَه ومِنّ النفط جَعِدةٌ). انتهى . 

فالمسموعٌ من هذه الألفاظٍِ عن العرب لا يتجاوزٌ سبعاً فيما ترق والبافي 
)١(‏ الصمر: التحاس. 
(9) الشهد: العسل .. (29) الفرصاد: القصدير. 
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كله أجواء غيلياة اللقة وأهل الأدويستي القناين ».انيه الاين نهنا أزمينا 
ونلاق د تلقل والوتد رت يي امتدراعها روجيت إن الأصيول القن حت 
منها لأيقنت أن هذه آلعربيّة هي أوسمٌ أللغات كافة, وأنّها من أهلها كالبو 
الخالدة في دِييِها ألقويّ : تَنتظرُ كل جيل يأتي كما وَدَعَتْ كل جيل عَبَّرَ لأنْها 
الإسبانة : لهوؤلاء وهؤّلاء. 

إن ظهور مثلٍ هذا ألشرح كألتوبيخ لأكثر كُتَابٍ هذا آلزمنٍ أن أقرءوا وأدرسوا 

خصّوا لغتكم بشَطر من عِنايتِكم» وتربّوًا لها بتربيتها في مدارسِكِمُ ومعاهدكم. 
الل ص المج حي اد مش امير اباز علي 
يْلرمُهُ حَمَّهِ؛ فإن صَعَفْتُمْ عن هذا ؛ بتري 


ا 5 65 


كفن 











إلى الفتيا حا 0 إنساتاً» 5-7 درا 0 ا وتردة ا 00 


و اقل يمه إلى رسك والخرافية بقومه على قومك» حتى كأنه بعد أن خاشة 
أكلّدُ خلقة إيجاد يحْلقُهُ العقلٌ حِلقَةَ تفكير. 


من أجل ذلك لا بْدَ أن ينقصّى”'' آلمؤلف في الجمع من آ ار ألمترجّم 
وأخباره وأنْ يحملّ في ذلك منّ ألعَنَتِ ما يحملّهُ لو هو كان يجري وراء مَلَكَى مَنْ 
ال لل م الي ا مولا ادال فى لضن 
وَالمُقائلة) للقن الاستشاط والاستخراج ؛ ويُضيف إلى عامَة ما وَجََدَ من آلعلم 
الك جات وااسكلادية الرأي والفكر ويعمل على أن يُتَفْحَ ما آنتهى إليه 
الماضي في اليك وعلوة يفا بلغ إل الحاضرٌ في فنّه وفلسفته؛ 00 
المتجدد 38 والمترادف على هذه الكياة بمذاهبه المختلفة. يُشْبِهُ عمل الد 
المتجدد أبدا والمترادف بالليل والتيان مان هذه الأرض» كن هار أو ليل هو 0 
وهشو أول» وكذتلك امور كليا الخةمن امير ل موه تانح 

وألتجديدٌ في ألأدب إنّما يكون من طريقتين : فأمّا واحدةٌ فإبداغ الأديب ألحيّ 

تار جره بما يخلق مِنَّ ألصور الجديدةٍ في اللغة وَالبيانء م فإبداعٌ 
الح فى أل آلميت بما يتناولها به مِنْ مذاهب هب ألنقدٍ المستحدثة وأساليب الفنٌّ 


5-5 


الجديدة وفي الإبداع) لأوك إبيهاة مالم ريف وفي الثاني إتمامٌ ما لم يتم فلا 
ا تيم حقيقةٌ التجديدٍ بكل معانيهاء ولا تجديد إلا من ثمَّةَ فلا 


ل كفلدع اث 0000 5 2 
وإذا تبيئنت هذا وحهمقته جممته افر كت لماذا يتخبط منتحلو الجذيد بيننا واكثرهم 
يدّعيه سَفاهاً ويتقلْدُهُ زُورأ» وجملةٌ عملهم كوضع الزنجيّ الذرورٌ الأبيض «(البودرة) 


يوان 








على وجهه ثُمّ لاي ا لات لا منّ آلعُلبة. . . . فإنّ منهم مَنْ 
يصنمٌ رسالة في شاعرٍ وهو لا يفهم م الشعر ولا بحسن تفسيره ولا يجذهُ في طبع 
ومنهم مَنْ يدرسٌ ألكاتب البليعَ وقد باعده للّهُ م مِنَ البلاغة ومذاهبها وأسين أرهاء ومنهم 
مَنْ يُجَددُ في تاريخ الأدب » ولكن بالتكذب عليه وَالتقحم فيه والذهاب في مذهب 


نا 


المخالقة» يضربٌ وجه الفقين ع ينج مُذْبرأًء ووجة ألْمُذبرٍ حتى يعودّ مُقُبلا: 
فإذا لكل فريق جديد» وينسى أنَّ جديدَهُ بالصنعة لا بالطبيعة وبالزور لا بالحىٌ. 

ألا إن كل مَنْ شاء أستطاعٌ أنْ يطب لِكلّ مريضء لا يكلّفُهُ ذلك إِلَا قولاً 
000 واتلقيقا تديذمة ولكنْ أكذلك كل مَنْ وصف دواء أستطاع أنْ يشفى به؟ 

وبع قوق اخدرسالة الويي القيسى الفى :وشيتيا لا ديت المت ميل 
صالح سمكء فرأيْتُ كاتبهًا ‏ مع أنه ناشىغ معد افك ارو فيز الك كر يهنا 
ألوضع من تجديدٍ الأدب؛ فاستقامَ على طريقة غير ملتوية» ومضى في المنهج 
السديدٍ ولم يَذّع لتيْتَ وإنعامٌ ألنظر وتقليب ألفكر وتحصينَ ألرأيء ولا قضّرّ في 
التحصيلٍ والاطلاع والاستقصاء. ولا أراه قد فَاتَهُِلّا ما لا بُدَ أَنْ يفوت غيرَةٌ مما 
ذهب في إهمالٍ الرواة اوعدي وأصبحٌ ألكلامٌ فيه من بعلِهم يما بألغيب 


حَلقّتْ خلقتّها في هذه آللغة» فوضعَ في بيانِها أوضاعاً كان هو مبتدعها وآلسا بى 
إليهاء ا طريقتها في الاعدداء عليها والزيادة فيها والتو ليد منها ؟ وتلك 


ني منقبتّهُ آلنتي تفرد بها وألتي هي سِرُ خلودهٍ في كل عصر الى جر جد وإلى ما 
000 1 دع . وام 0 في أبواب مِنَ د كالتشبيه وك وار 


00- + 


26 


امنا في أمم الصتاعة: 0 در 
بعض أنواع آلبلاغة العربية : أستعارةٌ أمرىء ألقيس2 وتشبي أمرىء القيس . 

ولكنّ تحقَيقَ هذا الباب وإحصاء ما أنفرد به الشاعرٌُ وتأريح كلماته البيانيّة مِمّا 
لا يستطيعُهٌُ باحتٌ ولس لنا فيه إلا آلوقوف عند ما جاءَ به النص . 

ولقد نبهْنا في (إعجاز القرآن) إلى مثل دا !تعفد نعتقد أن أكثرَ ما جاءَ في 
ألقرآنٍ الكريم كانَ جديداً في آللغة» لم يُوضَعْ من قبله ذلك الوضمٌ ولم يجرٍ في 
ظ اا 











أستعمالٍ ألعرب كما أجراهُ؛ فهو يصب أللغةَ صبًا في أوضاعِه لأهلها لا في أوضاع 
أهلها؛ ا ا ا ا 
إليه في هذا ألعصر؛ إِذْ حقيقة أَلفنّ على ما نرى أنْ تكونَ الأشياءً كأنّها ناقصةٌ في 
ذاك انشنيها ليت م إلا آلقوّةُ آلتي بُنيِثْ عليهاء فإذا تناولّها ألصَّئَعُ لحاذق 
الغلية أضاف الها عن اتسيروجا تشمتك الد خرن :فيه الجيال العقلة »> نكا نيا كارت 
بايا ْ 
هذا الوعقى الدي يا هر الذي كانَ يحومُ عليه الوواة والعلهاء بالشعر 

قلوما : تحكوثة ولا يحاون انه ونا ريلد خترض الأصمعيّ مثلاً يقول في شعر لبيد؛ 
نه طيلسانٌ طبري . أي مُحْكُمٌ متين» ولكن لا رونقٌ لّه؛ أي فيه أَلقَوَّةٌ وليسّ فيه 
الجمال؛ أي فيه التركيبٌ وليسّ فيه ألفنّ . 

والعقل ألبيانيُ كما قلنا في غير هذه آلكلمة. هو ثروةٌ آللغة» وبه وبأمثاله 
تَعامَل التاريخ . وهوّ آلذي يُحمَّقُ فيها فنَّ ألفاظها وصورها؛ فهو بذلك أمتدادها 
الزمنيئُ وأنتقالها ألتاريضي وتخْلْقُها مم أهلها إنسانيّة بعد إنسانيّة في زمن بعد زمن. 
رآ ديو ااتظرة لانكى هذا المكد وس ءاب أحلويوالسليرين با برهن 
العقل المخلوق للتفسير وألتوليدٍ وتلقّي ألوحي وأدائه وأعتصارٍ المعنى من كل مادَةٍ 
وإدارة الأسلوب على كل ما يَتَصِلَ به منَ آلمعاني والآراء» فينقلّها من جِلْقَتَها 
تعنينها الغالة إلى كلو سان عند عو بوذا العهرى الاك وى التبانا. 

وللسي انذف زعا إلبه بفى أمرق القيس كالميران العخصوب في الشعر 
ل فى 5ن فلحي فى كنا ايجار : 0 
الأقية رلا ب رنوة سمو ا بريه أمرأ ألقيس) فلاناً وفلاناً ويضمُون أشعارّهم إلى 
شعرهء حتى ربمًا وازنوا بين شعر مَّنْ لقيناهً (توفي ألباقلاني سنة 407 للهجرة) 
وبين شعره في أشياءً لطيفة وأمور بديعة» وربمًا فضَلوهُم عليه أو سووا بِينَهُم وبيئّه 
أو قرّبوا موضعَ تقَدمِهِ عليهم وبِرّورُهُ بين أيديهم. اه. 

ومعنى كلامِهٍ أن أمرأ القيس أصل في ألبلاغة. فعاف وذ يان لم 
وتظؤيك الدنا ولا وال بحى! معهاء نوجل النندا الحرح ا شارقة ولا زان حورته عند 
1" 

وعَرَض الباقلانيُ في كتابه طويلة أمرىء ألقيس كَأنتقدَ منها أبياتاً كثيرة» لِيدل 

لام 


بذلك على أن أجودٌ شعر وأبِدعَهُ وأفصحَهُ وما أجمعوا على تقدّمِه في الصناعة 
وَآلبيان» هو قبيل آخرٌ غير نظم ألقرآنٍ لا يمتيغ من آفاتٍ البشريّة ونقصها وغوّارها؛ 
فركبٌ في ذلك رأَسَهُ ورجليه معاً. . . فأصاب وأخطأء وتعسّف وتهدذى. وأنصف 
وتحامل؛ وكلّ ذلك لمكانة أمرىء القيس في أبتكاره ألبياني آلذي لا يُمكن أنْ يدفم 
عنه ؟ ولما انتقد قوله: 

وبيضةٌ خحذر لا يُرامُ خِباؤُها 2 تمَّعْسُمن لهو بهاغيرَمُعجَلٍ 

قال: «فقد قالوا: عَتَى بذلك أنَّها كبيضة جِدْر في صفائها ورِقٌتهاء وهذه كلمة 
حسنةٌ ولكن لم يَسبق إليها بل هي دائرةٌ في أفواه ألعرب». ألا ليت شعري هل كان 
ألباقلانئُ يسمعٌ من أفواهٍ العرب في عصر أمرىء ألقيس قبل أنْ يقول (وبيضة خدر)؟ 

على أنَّ آلكناية عن الحبيبة (بيضةً الخدر) من أبدع الكلام وأحسن ما يؤْنَى 
العقلُ الشعريّ» ولو قالّها أليومَ شاعرٌ في لندن أو باريسٌ بالمعنى ألذي أرادَهُ أمرؤٌ 
ألقيس - بما فسّرّها به الباقلانيُ - لأستُبِدِعَتُ من قاتلها ولأصبحث مَعَ أَلقُبْلةِ على 
كل فم جميل؛ بل هم يمرونٌ في بعض ببانهم من طريي هذه الكلمة ؛ ٠‏ فيُكنون عن 
آلبيتِ ألذي يتلاقى فيه الحبيبان (بأَلعْشٌ). وها يشلك لمكن إلا للبيضة الها عش 
شاع الحكلطة نسحي له في" الريقها بوش ينها ولبن ما كرلياء. 2 وني انها ورخرار: 
الشباب فيهاء كََ في رقتّها وصَفاء لويْها وبريقهاء 3 في قِيام أهلها وذويها عليها 
ولزومهم إيّاهاء ثُمَّ في حذرهم وسهرهمء ثُمّ في أنصرافهم بجملة ألحياة إلى شأنها 
وبجملة ألقوَّةِ إلى جياطتها''' والمُحاماةٍ عنها ‏ هيّ في كل ذلك منهمء ومن نفسِها 
كبيضة الجارح في عشّهء إِلَا أنّها بيضةٌ خِذْرء ولذلك قال بعد هذا ألبيت : 

نَجَاوَرْتُ أحراساً إليها ومغشراً 2 علي جراصاًلْوْيُسِرُونَ مَفْتَلي 
فتلك بعض معاني الكلمةٍ وهيّ كما تَرى» وكذلك ينبغي أنْ يُفْسَرَ البيان. 


)١(‏ حياطتها: حمايتها. 
ْ م 








السؤساء 


ترجم حافظ هذا آلجزء ألثاني م مِنّ البؤساء فطوى به 3 لأول وكاتوا يحسبون 
الأول قد عَقِمَتْ بمثله البلاغة فلا ثاني لَه . وبين الجزئين زمنٌ لو أنْسمٌ به أديبُ في 


قراءة 3 . الى 5 لاستوعَبّها كلها 5 فكأ :9 أرتفاعَ الم بحافظ ون هذه المدة جعل 
منه في قَوَّةٍ ألآدب حافظين يُترجمانٍ معا. 








و البؤساءٌ في ترجمته إلا فكرُ فيلسوفٍ تعلق في قلم شاعر فانعطفث عليه 
حزاقتى :الات وق كل "نو احيدة ,ركاه ساعدري كدر يل ألنثرٍ أم نثراً » ف الشعره 
وخرجّث به الكتابةٌ في لَوْنِ مِنّ الصفاء وَالإشراقٍ كأنّما تنحل عليه أشعةٌ الضحى . 

ترجع حافظٌ فوضع أللغة بين فكره ولسانِهء ووقف تحت سحابة مِنّ لحب 
آلتي حفقَ عليها جناحٌ جبريل» ٠‏ فما تخلو كتابئُة من ظل يتَنفْسُ عليك برائحة 
الاعجاز ؛ يت الكلام ويتناول منه ويدع؛ فما الا مرف إلا 
وجِدَهُ متمكداً منه وأصابَةٌ حيثٌ أصابَهُ كالتبار عا بواتعد د تلد اول لقره 
على مد ما يجري؛ فهو حيتُ كان في السهّل وفي ألصغب» غير أَنّهُ يستسِرٌ في 
ره ويستعلِنُ في موضع » ويجيش ويهدرٌ ويترامى في العمق فيدوّي دويًا. 





مرا مم بويج إلى «الستصي مِنَ ألكلام» وإلى أستكراء 
بعض الألفاظ وَالتكلّفٍ لبعضها؛ وإنّما ذاك وضع من أوضاع أللغة ومذهبٌ من 
مذاهب البلاغة؛ ول ند أن يشتدٌ القول ويلين» وأنْ يكونَ في أجراس التعووفي هنا 
في نغم الإيقاع ؛ وما أشبّه هندسة آلبيانٍ بهندسة الطبيعة ألتي تعمرُ النهرَ وترمي 
بالبحر ولاسيل 000 ل ا لا 
بحرٌ قد تحجر فأنتثرث أُمواجُهُ من صخورهء وكلا أثنيهما على ما بين آلصلابة 
وَأللِين تعبيرٌ في أساليب ألقَوَةٍ ة عن ألقوة» وتوضيمٌ لأقوى كا الي 
بأقوى ما لا يُمكنُ أن يخفى . 


7-8 5 2 3 5 َه 5 ع -- 2 4 : 5 م 5 1 ' 2 
يُخْطىءٌ الضعاف مِنّ الكتاب وبخاصة فى أيامنا هذه. . . إذا حسيوا الفصاحة 








0 





ألعربيّةَ قبيلاً واحداً مِنَ أللفظ الرقيق المأنوس؛ ولقد تجدٌ بعض هولاء ألضعفاء وإِنّهُ 
لبوق كن الكلام الجزل المتفصّح ما يرى فى جمجمة ل إذا نطقوا فلم را 
بر هي العرية وإنما ا في ١‏ ما يطرد به ار 7 انيه ة في 











كه 


ألكلامٌ على هذا أ ألو جه حك علويد الطريقة: نت 3 

جمالة واضحاً بيدا في كل لفظٍ تقوم به الجبارة: ولمعا هله الرقق:» إلن 
الحَك ألمُخكم الدقيق. إلى الأسلوب المندمج المودّق الدى يُسرَد في قوَة الحديك؛ 
إِذْ د يكون كر سرفن 0 ويكونٌ كل موضع لحرفه . ويكونٌ كل ذلك بمقدار لا 
برق وقياس لا : يخطىء» ووزن لا يمتكلين ‏ روماه هي طبيعة الفصاحة العربيّة 
دون سائر اللغات» وبها أمكنّ الاعجادٌ فَئ هذه األلغة و لم يكن فى سواها . 


ومترجمٌ البؤساء أحدٌ الأفرادٍ المعدودينَ ألذين أحكموا هذه الطريقة ونفذوا 
إلى أسرارهاء ففي كل موقي من كتابته موضِعُ روعةء حتى ما تدري أيكتبُ أم 
انو 520 من لِسانٍ إلى لِسان» بل من فكر إلى فِكرء فترى 
ومِنَ الخواصٌ ألتي أنفرد بها حافظ أَنَّهُ ظاهرٌ في صُنعة ألفاظه حر سر 
تورتعنة طاعا نيه 1 ا فد عد ف السرحعي اكت إيذا اللساوب نا يُطيقه ؛ وأكثر 
ألكتب ألمت رجّمة إلى ألعربيّة نما تطمسٌ على أسم المترجم قبل أنْ تكشف عن أ اسم 
المؤلّف, فلا يحيا ألميتٌ إلا بموت لحن ؛ وهم في أكثر ما يصنعون لا يعدون أن 
يُصسحو] العامية أو و يُفضّحوا بها قليلاء فيستوي فى صنعة آلبيانٍ أن يكونّ تاقل 
الكتاب هذا أو ذاك أو ذلك. ربياه ولاترتيك كفت كينا تويك 
الاسم لمعت على دبينافك 
غية اتلك فى البؤساء اريت امرجم ميد ور امريد وكاننا الف عجو هذا 
رعو لاقت لبر فى لعزي قا نا 
ُحَكِمْ ألصنعة فيما يفن ' م يالغ فيما سكم ؛ "انرون كاوان لل وني لور 
وا داللف يم بي تر الات ل ل العرينة جيه 
موَلفه وجاءَ وما يستطيع أحد أن ينسى أنه أنه لحافظ دون سواه . 


وتلك طريقةٌ في ألكتابة لا يُستعانُ عليها إلا بالأدب العزير» وَألذوقٌ الناضج» 








الكتاب مرّةٌ وله حافظ مرتين ؛ إِذ ؛ - 








لمفيق 





وَألبيانٍ المطبوع؛ ثُّ ثُمّ بأالصبر على مُطاولة ألتعب مانا الكد في تخيّر اللفظ 
ري ام ا ا 
كات المزواي؛ كل يوم منه فجزة وتمه يكز ليلة قمثها 00 


2 ع ب 


وألذي نغتمرة '' في هذه الترجمة أن ألضّجِرٌ يستبدٌ أحياناً بصاجبنا فيستكرهُهُ 

على غير طبعهء ويرده إلى غيرٍ مألوفه؛ ومن ثمّ يضطربٌ ذوقهُ وسليقئهُ أو يذهبُ به 

عنهماء غدل بالمعنى عن لفظه المعووق الذي امتديلة الآدناء قية: كاسكعسياله 

قارنْ بِينَ كذا وكذاء وإنّما يستعملون مَثْلْ بينهماء أو يُخلٌ بوزنٍ الكلمة في ميزانٍ 

د قري البيازة الياسة في الجملة الحضيراء الس ترف وذلك: نا لا مظعم 

أن يَسْلم هته 0 ئرُ ألضعفبٍ الإنسانيّ فِيمَن أرتهنوا أنفسَهُم بِمُلابَسة ألقوٌةٍ 
0 الاسيانة 


مه 59 


ولم تدده عنة كتات إل ذلك الكتاُ اليد الذي اهتز . له ليوات السبع 
والأرض ومَنْ فيهنّ . 


)١(‏ نغتمزه: نجده مغمزأً للانتقاص من قدره. 














الملاح الناثه 

إذا أرذتُ أنْ أكتتَ عن شعر فقرأتُه» كانَ من دَأَبِي7' أنْ أقرأهُ متثبتاً أتصفحُ 
علد فى احور عليه إلى النيض و التضيةة :إلى الطريقة والعيون إلى باورا 
ألكلام من بواعث النفس الشاعرة ودوافع الحياة فيهاء وعن أي أحوالٍ هذه النفس 
يعبر هد الكناعيه وبانها عي إلى الإلهام: وفي أيّها يَنَصِل الإلهامُ به. وكيف 
يتصَرّفٌ بمعانيهء وكيفٌ يسترسِلٌ إلى طبعهء ومن أين ألمأتى في رديئِهِ وسقطه. 
ا ْ 

م كيف حِدَّةُ قريحته وذكاءً فِكرِه وَأَلمَلّكة النفسيّة البيانيّة فيه وهل هي جبّارةٌ 
متعسْفةٌ تملك ألبيانَ من حدود أللخةٍ في أللفظٍ إلى حدود الإلهام في المعنى. » ملكة 
استقالال تعد بالامر والدى عا أو هي ضعيفة رحوة لبن مها إلا الاخدلان 
لاسرا راس الها عا عير الفعف فى طيفد الجكد وو كلجا عقبه 
سقط به؟ 

ايها أقرا ين الخيتن 0 أزيدُ عليه أنتقادَهُ بما كنتُ أ صِنعُهُ أنا لو 
ان عاتعت هذا الكز ا وكارلك هذا المعتى» 23 أضيف: إلى ذلك كلو مانب 
من أنواع ألاهتزازٍ ألتي يُحَدِنُها ألشعرٌ في نفسي ؛ فإِنّي لأطرَبٌ للشعر ألجِيّدٍ ألوثيق 
الوراعا 0 الظري لذ قوف واهذا ‏ ونه لكي اف المناوت ماسم اقطررة العدين 
الصافة فى نورق الرضيقة :وقطرة اليماف البتالقة فى جتوكر النناسة وشرجة النور 
آلمتأئهة في كوكب ألزهرة . 

وأكثرُ ألشعر ألذي في أيامنا هذه لا ينَّصلُ بنفسي ولا يخفٌ على طبعي. 1 
أراة يق م مِنَّ ألشعرٍ ألصحيح إِلّا من بعد. وهو مني أنا كَألرجلٍ يمرٌ بي في الطريق 
لا أعرقه : فلذينظز لق ولا انظ إليهه اهما ابيز منه رجلا وإنساكة وحياة اكتزبيت 
آراة ثوب وخذاء وطريوشا! والحميت أله كلما ضفف الشاع من هه ل قويّ على 


غ2 دأبى : عادتى . 


5 














ب 


لوست 


مقدارٍ في الاحتجاج له مسو بور به دراه ولعي اراي بعددِهٍ مِنَّ 
المعاني والخواطر لكان عسى. . 

فإذا نافرت المعاني الفاملها 00 الل قال : إن هذا و 
القراك دي نبو اللامغر قارو لأطراة بو الشاقدية ووز ١‏ الستلفة و ذاه فى نويف نه اللشيط 
والشعنى حعميها زايناء 0 وتساقط بع ا بشعرهٍ وتفسير شعره 
والطره يقة لِفهم شعره قال: إنّهُ أعلئ عن إدر نا متافدريهه إن عتجرقه معائية هله 
ان ووو لل عا الحالة ) الاج ودر لسر ده 
فزأ القع كان الموسر في آلدنيا بين الناس هو ظلّ شخصه لا شخصّهء وآلظَل 
بطبيعته مطموسٌ مبهمٌ لا يْبِينُ إبانة الشخصٌ . وإذا أهلك الشاعرٌ الاستعارة وأمرض 
الفقيبية وكين الميجار 8 - قال لك : إِنَّهُ على الطريقة ور اال 0 
وأصابَ وأحكم. وإذا سمّى ألمقالة قصيدة. .. وصاط كوي خَلطْهُ وجاء في أسوا 
معد راجو ريك اوماد لسادا ير الركاكة وَالغثاثة - قال لك: هذه هيّ 
وتعة ةا اليك نهن كل كن أفرغ إفراغ لجسم الحي : زأسة لا يكوين إلا في 
مَوْضِع رأسِه ورجلاه لا تكوذ إلا في موْضِع رِجليه 

تلك طبقاث مِنَ الضعفٍ تظاهَرتٍ شيخ من أصحابها على أَنَّها طبقاتٌ مِنَ 
ألقرّةء غير أنَّ مِضْداقَ الشهادة للأقوياء عظَامُهُمُ المشبؤحة» وعضلاتُهُمْ آلمفتولة» 
وقلوبُهُمْ آلجريئة» أما أَلأَلْسِيْهُ فهي شهودُ او العقةة نقاة. 


2 ا برع 
لنت في 


يه 2 


هناك ميزان للشاعر الصحيح ولاأشر المتشاعن: والآول تأحد نض اط رقع 
ومجموع شعره أنه ما نظلم إلا الوه والثاني تأخذ من شعره 


وطريقته أنه إنْما نظمَ لِيُثبتَ أ 7 ارا د ودااكان ضوراك وعد اتير أ 


يخدم اكد حون شاعراء ولكنّ الأول دكت بِقَوَتِه :ويفيف يلق لون اشع يي 
امه ليكو نَ هو شاعره. 


ع 8 00 5 5 حي ل ا 00 5 500000 عدي ' 0 
اما ريق المتشاعرين فليمثل له القارىغ بِمَنْ شاءً ا سيد 1 واما فريق 


الشعراء ففي أ وائل أمثلته عندي الشاعرٌ المهندسٌ علي محمود طه. أشهد: أنّي 
امريد الأن بنوع مِنَ الإعجاب الذي كتبْتٌ به في «المقتطف» عن أصدقائي 


اكوا معي د اننا الما روك 6 واسواغيا ناكا موقي وسافطء سبو 
45 ع 























الله وأطا طال بقاء صاحبنا فهذا آلشاتُ المهنيسٌ: أوتى من هنلسة ألبناء قر 


الاسسصو ود المحاسبة . وؤهب مَلْكة الفضل ب بِينَ لحَسْن وَأَلقَبْح في الأشكال مما 
عِلَنهُ مِنّ للم وما عليه م مِنَ الذوق وهذا إلى جلاء ألفِطنةٍ وصِقالٍ الطبع ونع 
الخيال واد الذاكرة 11 تظام الدقناء فمها؛ وبهذا كله استعانٌ في شعره وقك لق 
شيقنسا شاعراء :ومعبى هلأ أله لق شناغ ا مهسا فكأن اله تعالى ل 
لهذا الشاعر آلكريم تَعَلَّمَ ألهندسة ومُرَاولتَها وَالمَهَار غيها إلا لِمَا سبق في عِلْمِهِ أنه 
مع توغ 1 » وحين فساد العاريةة وتخلفٍ 











سينبغ نبو بوغة ري في زمن الفوضى وعفد أ 
الأذواق وترا جع الطبع ووقوع الَغْلطٍ في هذا ألمنطق لانعكاس أ 200-00 ١‏ 
برها على أذ هذا ور نايك ا عبقريٍ د لو عيثه ا يا 
ا دآلاته والرياضة وأصولها والأشكال رسو وللونهاء فنجاءً ات 0 
والضئط لصوت الحسبة فيما عدر معني ٠‏ وإبداغ الشكل فيما بشي كر 
للج 3 وأ يتدك المناء الشحرى قاكماأ 00 إِذ عون واهناً في اسدائيته من لمكا 
بل لِيثبتَ إِذْ يكون أساسُّهُ مِنَ الصناعة في رسو وعلى قدذر. 


وديوان ” (الملاح العائه) ألذي أخر جه هذا الشاعر يه ينزل بصاحبه من شعر 


ألعصر دون المرْضع آلذي أَوْمَأنا إليه؛ اتعق 51 ان يق ا تسرد هه وديجر 
آلا خرين حتى تج وو لا ع م وعواطفه وآلاته 














9 2 357 عد ل ا : كِ اال 5 الر دل 
ديوان آل: 0 الحق هو إثباث شخصيته ببراهينَ من روحهء وههنا في «الملاح 





التائه» روح 0 ِ 2 بيآانية الم الجيّد الذئ تقرؤه بآلقلب وَالعقل 


3-35 


وَالذوقء وتراة كقاء أغراضِهٍ الع ينظم فيه 0 الإكثاذ شعراًء 
ا حين يكون للق يعر الاقلال ؛ 0 هو على ذلك عبر ومين بارع الخبال. 
واسع الاحاطةع تراه كالدائرة : يصعَدُ بك محيطها ويهبط لا من أنه ا زل أو عال. 
ولكنٌ من 1 ل مَنُدمِج ) فو رفن مقذر وْضِعْ وضعه ذلك بيط 72" بك 1 





)١(‏ يطوح بك : يأحناك في كل اتجاه. 


قو قنع ار للك الحياة وليسّ بشاعر مَنْ لا ينقل لَك عن ألحياة نقلاً 

فنا شمر الى في الطبيعة كأَنّهُ موجودٌ بظاهره فقط. وتراه ذ في الشعر 

بظاهره وباطنه تا وحن عر ماد قرأته وَاسقَرسْلت الاقم يكن عريوة ويا 
من وجوه ألفهم والتصويرٍ | لْحياةٍ والطبيعة في نفس ممتازة مُذْرِكةٍ مصورة. 


ولهذا فليسٌ مِنَ الشزط عندي أنْ يكونَ عصرٌ الشاعر وبيئتُهُ في شعروء وإِنّما 
القبورط: أن اتكون هناك نفسّةُ الشاعرةٌ على طريقتِها في الفهم والتضوير» -زانث تفيث 
ا ا 0 وا 10 الي 


ونير 


عالت با 1 كُ من قبل . 

وليسٌ في شعرٍ على طه من عصرياتِنا غيرُ ألقليل» ولكنّ ألعجيبّ أَنَهُ لا ينظمُ 
في هذا ألقليل إلا حينَ يخرجُ المعنى من عصره ويلتحقٌ بألتاريخ» كرثاء شوقي» 
وحافظ. وعدلي باشاء وفوزي المعلوف. والطيارين دوس وحجاج., والملكِ 
العظيم فيصل ؛ فإِنْ يَكَنْ هذا القذييةعن قعل وإرادة فينو حيبي وإن كان أتفاقاً 
ومصادفة فهو أعجب؛ على أَنَهُ في كل ذلك إِنَّما يرمي إلى تمجيدٍ أَلفنّ والبطولة في 
مظاهرهاء متكلّمة» وسياسيّة ومُغامِرَة» ومالكة. 


ما سائرٌ أغراضِه فإنسانيّة عامة» تتغنّى النفسُ في بعضهاء وتمرحُ في بعضهاء 
وتُصلّي في بعضها؛ وليسّ فيها طَيْشلُ ولا فُجورٌ ولا زندقةٌ إلّا. . . ظلالاً من آلحَيْرة 
أو ألشّكء كتلك ألتى في قصيدة «اللّهُ وَالشاعر؛ء وأظَنُهُ يُتابعٌ فيها ألمعريّ؛ ولسْتٌ 
أدري كم ينخدعٌ ألناسٌُ بالمعرّي هذاء وهو في رأيي شاعرٌ عظيم» غير أنَّ لَّهُ بضاعة 
مِنَ التلفيق تعدِل ما تُخْرجُهُ «لا نكشير» من بضائعها إلى أسواق ألدنيا . 

ومِمًا يُعجبّني في شعر علي طه أَنَهُ في مناحي فلسفته وجهاتٍ تفكيره يُوافِق 
رأيي آلذي أرأهُ دائماًء وهو أن ثورة ألروح الإنسانيّة ومعركتّها ألكبرى مَعَّ الوجود - 
ليستا في ظاهر ألثورةٍ ولا ألهراكِ مَعَّ آلله كما صنعٌ المعري وأضرابُهُ في طيشِهم 
وحماقتهم» ولكنّهما في الهدوء الشعريٌ للروح المتأمّلة» ذلك الهدوء آلذي يجعل 
الطبيعةً نفسَها تبتسِمٌ بكلام الشاعر كما تبتسمُ بأزهارها ونجومهاء ويجعل الشاعر 
أداةً طبيعيّةَ متخذةً لكشف الحِكُمَةٍ وتغطيتها معاً؛ فإِنَّ لعجيبَ ألذي ليسّ أعجبّ 
منه في التدبير الإلهيّ للنفوس ألحسّاسة ‏ أن زخرفةً الشعر وما يجري مجراهُ في 
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لفن إنّما هي ضربٌ من رُخرف الطبيعة حين تبتدِعٌ الشكل الجميل لِنْتَمُّمَ أغراضّها 
من ورائه؛ ولو ثارَتٍ الأزهار ‏ مثلا - على الوجودٍ وخالقِهِ ثورةً أولئك الشعراء لما 
صنعّث شيئاً غيرٌ إفسادٍ حجكمتها هي وما يَنَصِل بهذه آلجكمة مِنَ المصالح والمنافع. 
والر عض اللاقانها شار اه لاللك جع نينا وها مها ينها ١‏ 


اع عرفى 
-- 5 ليتسا 
كم العو الوم 


وأسلوبُ شاعرنا أسلوبٌ جَزْلء أو إلى الجزالة» تبدو أللغة فيه وعليها لون 
خاصٌ من ألوانٍ النفس الجميلة يزهو زهَوهُ فيكثرٌ منه في النفس تأثيرها وجمالهاء 
يندم لعا لشي نايد ولا د أن ليها إلى مد طر بسع نوارك تلت عد 
بعض النظامينَ يُحسنونَ مِنَ اللغة وفنونٍ الأدب» فإذا نظمُوا وخلا نظمُهُم من روح 
ألشعر ‏ ظهّرتٍ الألفاظ في أوزانهم وكأنّها فقدث شيئاً من قِيمتهاء كأنَّ موضِعها ثمَّ 
هو آلذي أعلنَ إفلاسّهء إِذْ أقامَهُ مقامَ ألذي يُرِيدُ أنْ يُعطي ثُمّ هو إذا وقفَ لا يصنمٌ 
شيئاً إلا أن يعتذِرَ بِأنهُ لم يجدْ ما يُعطيه. . . فهذا كانَ رجلا مِنَ آلناس» وكانّ في 
سِثْر وعافية» فلمًًا وقف مويِفّه انقلبت جردني كان مَدَغِياً فاحتلفة :يه الخال وهو عو 

وما آلأسلوبُ ألبيانيُ إلا وسيل فنيّةٌ لمضاعفة التعبير» فإِنْ لم يكن هذا ما 
يُعطيه كانَ وسيلة فنيّة أخرى لمضاعفة الخيبة؛ وهذا ما تُحِسَّهُ في كثير من شعر 
الظاميق أ البديعي : اتن لمعيو يدقع رقف فى افير الفيت لني لذ يزان 
5 0 

وعلي طه إذا حرصٌ على أسلوبه وبالعٌ في إتقانه واستمرٌ بجريه على طريقته 
الجيّدة مُتقدماً فيهاء مُتعمّقأ في أسرار الألفاظ وما وراء ألألفاظ. وهي تلك ألروعة 
آلبيانيّة ألتي تكونٌ وراء التعبير وليسٌ لها أسمٌ في التعبيرء مُعْتبراً أللغةَ الشعريّة ‏ كما 
هي في ألحقيقة - تأليفًاً موسيقياً لا تأليفاً لغوياً. . . فإنَّهُ ولا ريب سيجدُ من إسعافٍ 
طبِعِهِ ألقويّ» وعون فِكْرهٍ المشبوب» وإلهام قريحتِه المولّدة ‏ ما يجمعٌ لَهُ آلنبوءٌ 
من أطرافهء بحيتُ يُعدَهُ الوجودٌ من كبارٍ مصوريه, وتتَّحْذَهُ ألحياةٌ من بُلغاء 
آلمعبّرِينَ عنها في ألعربية؛ ومن ثم تُنظمُهُ العربيّة في سِنْط'') جواهرها التاريخيّة 
الكميةة وميل السلك بشوقي وحافظ والباروديٌ وصبريء إلى المتنبي والبحتريٌ 
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0 أبن ألروميٌ وأبي تمّام إلى ما وراء ذلك» إلى الجوهرة الكبرئ المُسماة جبل 


آلنور آلبيانئ» إلى أمرىء القيس . 


وليس هذا ببعيدٍ على مَنْ يقول في صفةٍ ألقلب : 


بالقابة صنييدك اى اسسجواز 
وا حور استسووريية الخماز 
م لعِبْء 0 د 
0 سمتلت ومين 50 في 
رَوَهِمَتُ ناراًذاتَ إيماض 
د فييك احص الماضي 
ا فينات قضاؤها لدت 


ام اي 
وار || ٠‏ 
50 


0 
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ف وتأكلٌ أَلّهَبَ 
ار ليا ا يا 
عن وِلَة ألمَفْهُورٍ في ألحَرْبٍ 
فَبَسَطْت كفك نَحوّمافَرعَا 
تنوكت لس سانا كا 
احسلمث كيلة اهما ولا كدر 


يال الور درف اويدف رسج حما بدك أنت وَالْرُمَنٌ 
ولو ذهيئًا نختارٌ من هذا الديوان لون أكثرّه) فقصائدة ومقاطيعة تتعاقب» 


ولكن تعاقبٌ ب الشمس على أيامها : نَظِهِرُ جديدةً الجمالٍ في كل صَباح ل شاراء 
الصباحَ مادة الفجر؛ وكذلك 0 القصائد من نمس شاعرها : 


. أشفقت: خافت‎ )١( 
. (؟) تحسو: تتجرّع وتشرب‎ 


(9) الحميم: الملتهب. 


كن 


المقتطف والمتنن 


المقتطفٌ شيخ مجلاتنا؛ كلْهُنَ أولادُهُ وأحفادة؛ وهو كَألجَدٌ الأكبر: زمنّ 
يجتمع» وتاريخ يتراكم» وأنفراد لا يُلحق» وعِلْمْ يزيد على أَلعِلم بِأنّهُ في آلذاتٍ 
آلتي تفرض إجلالها فرضاً وتجبُ لها الحرمةٌ وجوباً ويتضاعفٌ منها الاستحقاقٌ 
فيتضاعف لها الحق . 

وهل أَلجَدٌ إلا أبوّةٌ فيها أبوةٌ أخرى. وهل هو إِلّا عرش حي درجائة الجيل 
عت الج دوعر فى 0١‏ تعدا سيناانة العصد 1 دون لمعي 

والجتعطبه: كي رزلا يهرّم ويتقَدَّمُ في ألزمن تقدمَ المضديعيات مناضيية 
بألنواميس إلى النواميس» مقيدةٌ بالمبدا ! إلى الغاية ؛ وهو كَالعقلٍ المنفردٍ بعبقريته : 
وائعنة الأول أنريكوة داقيا الأر نف قل افيه هذا المقتطفٌ وما في المجلّاتٍ 
ألعربيّة ما يُغني عنه» ثُمّ طوى في آلدهر سبعةً وثمانينَ مجلداً أقامّها سبعة وثمانينَ 
دليلاً على أنْ ليس ما يُغني عنه؛ ْم أسفّْتٍ!"' ألدنيا ع كي جا نياو عا 
وتحوّلت مجلات كثير إلى مثلٍ الراقصاتٍ والمغنيّاتِ وََلمُمَئْلات 1م وبق عق 
على وفائهِ لِمبديه العلميٌ وآلسموٌ فيه وَآلسموٌ به. كأئّما أَخِذَ عليه في آلعِلّم وَالأدب 
فيكاق كميناق اللسو قن ألدين والفضيلة ؛ قبي يلية الواعنى :ل الخرميح وهمة 
الإبداعٌ بقوى العقلٍ لا الاحتيال بهاء وكللة صقي كار في ال ا الأحلام 
لمعم ب به ألدنياء وطريقٌة في كل ذلك طريقُ ألفيلسوف» من هدوء نفِسِه لا من 
حوالٍ آلدهرء فهو ماض على آليقين» نافد إلى ألثقة» مُتَنقّل في منزلة منزلةٍ من 
يقِينِه إلى ثقتهء وعع القند الي لله ا 

وق ود لسعاي مجِلَدَهُ ألثامنَ والثمانينَ بعددٍ ضخم أفردَة للمتنبي. ولَيِْنْ 
815 الآندية والمجسلدث قن اخوفات بهذا الشاعر العظيم» فما أحسبُ إلا أن روح 
الشاعر العظيم قدٍ أحتفلث بهذا العددٍ مِنَ المقتطف . 


ا 
ا 


1 اومس 


28 


والكيقة اغني إذا افلم إن هته الووة انكل قن أظوورك كبرب اتغااهذة 
أخرى» فأعتزلَتٍ المشهورينَ مِنّ ألكئّاب والأدباء» ولرمَّتْ صديقّنا المتواضع 
الأستادٌ محمود شاكر مدةً كتابته هذا ألبحتٌ النفيسٌ ألذي أحرّجه المقتطف فى زهاء 
ستينّ ومائة صفحة . تدلهُ في تفكيره» وتّوحي إليه في أستنباطه. وتَنبِهُهُ فى شعوره. 
رقضةة أشباء كانت حفافية » .وكان. الضيدق نبهاء ليرد نهااغلن أخباء كاقت تعووقة : 
عا سامت ا عو ا ا ا 
النفس ذا لا الحياة ا آألتي جاءتْ من نفوس أ عدائها وحسّادها. 

زلقه كات أو جا مط ل وعد ١‏ مقي الى رادو هذا العيدوت ١ن‏ الث 
جاع فت الول إنه كتبَ تاريخ المتنبي ولم ينقله؛ ثُمّ لم أكذ أمعِنُ في 
ألقراءة حتى خَيّلَ إليّ أنَهُ قد وضَعٌ لشعرٍ ألمتنبي بعد تفسيرٍ الشرّاح ألمْتقدّمِينَ 
وَأَلمُتأخْرينَ تفسيراً جديداً مِنَ ألمتنبي نفسه؛ وما الكلمةٌ الجديدةٌ في تاريخ هذا 
الشاعر ألغامض إلا آلكلمةٌ التي نشرها المقتطف أليوم . 1 


إن هذا ألمتنبي لا يفرع ولا ينتهي, فَإِنَ آلإعجاب بشعره لا ينتهي ولا يفرع 
وق كان تيا عليه انها الله قينا اراد دء وخلق لها مادنها العظيمة على غيرٍ ما 
أرادتٌ كان عملا ذلك زهنا ومتد فى الزسة 


ركاذ الرضر عرد على د الف العموفة لقان ادن قارييك هه وهو مده 
نفسهء وسِرٌ شعرهء» وَسِرٌ قوَّتّه؛ وبهذا السرٌ كانَ المتنبي كَأَلمَلِكِ المغصوب ألذي 
يرى ألتاج وَألسيفَ ينتظرانٍ رأسَهُ جميعأء فهو ينّقي آلسيف بالحذر وَالتلقُفٍ 
والغموضء. ويطلبٌ التاج بالكثمانٍ وَالجيلة وَالأمل . 

ومن هذا ألسرٌ بدأ كاتبُ ألمقتطف, فجاء بحثُّهُ يتحدَّرُ في نسق عجيب» 
متسلسلاً بالتاريخ كأَنّهُ ولادةٌ ونمو وشباب؛ وعرضٌ بين ذلك شعرّ أبي آلطيّب 
عزضاً خيْلَ إليّ أنَّ هذا الشعرّ ة قد قل مره أخرى من فم شاعره على حوادث نفسه 
وأخواليناة وندذلف: اتكقف الس الذى كان ماده التهويل في ذلك الشعر الفخم. 
كائّثْ في واعية الرجل دولة أضخمٌ دولة؛ عجر عن خلقِها وإيجادمًا فخلقّها شعراً 
أضخمَ شعرء وجاءث مبالغاتهُ كأنّها أكاذيبُ آمالِهِ البعيدة متحققةً في صورةٍ من 
صور الإمكان الغو 


1١ 


0 





م 


د المي نيتنا الولة و كش فى ذللك خمسر اه ري قحيو ؛ وكأنها لم 
تُرْضِهِ فقال: إِنَّهُ كانَ يُوْمّل أنْ يكتبّ هذا ألفصلّ في خمسينَ وجهاً مِنَ المقتطف؛ 
وهذا ألبابُ من غرائب هذا اآلبحثء فليسٌ من أحدٍ في ألدنيا ألمكتوبة (أي التاريخ) 
يعلمُ هذا ألسرّ أو يظنُهء وَالأدلةُ آلتيى جاء بها ألمؤلفٌ تَقِفٌ ألباحتٌ المدققٌ بِينَ 
الإثباتِ وَآلنفي؟ ومتى لم يستطع ألمرءً نفيا ولا إثباتاً في خبر جديدٍ يكشمة الباحثٌُ 
ولم يهتدٍ إليه غيرء فهذا حسبْكَ إعجاباً يُذكرء وهذا حسبّهُ فوزا يُعدَ. 

ولَعَمْرِي لو كنْتُ أنا في مكانٍ المتنبي من سيف ألدولة لقلْتٌ إِنَّ المؤلفٌ قد 
صدق. . . فهناك موضِمٌ لا بُدَ أنْ يبحت في ألقلب الشاعر ألذي وَضَعتْ فيه آلدنيا 
حكمتهاء وكوك فيه القرّة سل ها ةفد الجوال وحيه ؛ وأصخ: هذه الفوات ١ك‏ 
هن الملوك: والشتالك: ولك الحيية أك نيا كلها نب 


كاك او 
جوم ذ» هرم 


أه* 


100 


عمل الأستاذ توفيق الحكيم في تصنيفي هذا ألكتاب أَشَّبهُ شيء بعمل 
ااكريستوف كولمب» في الكشفب عن أمريكا وإظهارها مِنَ آلدنيا للدنيا: لم يخلق 
وجودّهاء ولكنّهُ أوجدها في التاريخ البشري» وذهبٌ إليها فقيل جاءَ بها إلى 
العالم» وكائّث معجزثة أَنهُ رآها بألعين 0 في عقلهء ثُمّ وضمٌ بِيئَهُ وبيتها ألصبرٌ 
وألمُّعاناةً والجذّق وَالْعِلْمَ حتى أنتهى إليها حقيقة مائلة . 

3 الكيعة كنت الجسرة وما قناز لبا يه كش ب ألتاريخ والمتخاس: الحدية 
وَالشمائل» بقريحةٍ غير قريحة المؤرّخ» وفكرة غير فكرة ألفقيه» وطريقة غير طريقة 
المحدّث» وخيالٍ غيرٍ خيالٍ ألقاص» وعقل غير عقل الزندقة» وطبيعة غير طبيعة 
ألرأي ‏ وقصَّدٍ غير قصدٍ التسدل من لَهُ لفن الجميل الذي تنا ]د قر اها 
نقريحيه القئكة المشيوبة » وأمؤها على إتخسنابيع الشاعر المترنب» وأستلها"'" عن 
لجار يخ بهذه القريحة وهذا الإحساس كما هيّ في يا السامية مُنَّجِهةً إلى 
غرضهاً الإلهيّ مُحَفَّقَةَ عجائبّها الروحانيّة ألمُعجزة . 

وقد أمدَّئْهُ السيرة بكل ما أرادء وتطاوعث لَهُ على ما أشتهى. ولانَتْ في 
معدا ول للع ارى بد سساترة لجا ومع حرم فار ديا دن 
فيها خيالٌ ولا رأ ولا تعبير» وجاءث مع ذلك في 0 حافلة بأبدع 
الخيال» وأسمى ألرأي. وأبلغ ألعبارة ؛ إِذْ أدرك بنظرته الفنيّة تلك الأحوال 
النفسيّة البليغة» فنظمّها على قانونها في ألحياة» وجمع 0 المندونة 
فصوَّرها في هيئة وقوعِها كما وقَعّتء وأستخرج القِصّصٌ المُرسَلَة فأدارها 
حوارأ ا ات في ألسنة أهلها؟ وبهذه الطريق أعاد التاريخ 0 يتكلم وفيه 
الفكرة وملائكتها وشياطيئهاء وكشف ذللك الجمال الروحانيى فكان هو لفن 


. استهلها: اابتدأها‎ )١( 
ودناق‎ 


ذكاتك هي النبان + كانت الديرة #الالونوو قن العسدفة ل سعد حي افدلا 
اللولوَة وحذها. 


0 يت 
ِنَّ هذا ألكتابَ يفرض نفسَّهُ بهذه الطريقة ألفنيّة البديعة» فليسٌ يُمكِنُ أنْ يُقال 


ع قر 


إِنهُ لا ضرورة لوجوده؛ إذ هو ألضروريُ مِنَ ألسيرة في زمينا هذاء ولا يفكَمَرُ فيه أن 
تخريف: وتزوير وتلفيق؟ إذ ليس افيه خرف من ذلك» ولا يرد بأَنّهُ آراء يُخْطىء 
لمُخْطِىء منها ويُصيبٌ المُصيب؛ إِذْ هو على نص التاريخ كما حفظئه الأسانيد. 
ولا يُرمى بألغثاثة وَألركاكة ةِ وضعْفب ألنسق؛ إِذْ هو فصاحة آلعرب القُصحاء اَلْخُلْصٍ 
كما رُويثْ بألفاظها؛ فقد حصّئه حصّئهُ ألمؤلفُ تحصيئاً لا يُقتحم. ٠‏ وكانّ في عمله مُخلِصاً 
أَنَمّ الإخلاص. أميناً بأوفى الأمانة» دقيقاً كل ألدقّة» حَذراً بغاية الحذر . 

ومن فوائدٍ هذه الطريقة أنّها هِيّأتِ آلسيرة للترجمة إلى آللغاتٍ الأخرى في 
شكل من أحسنٍ أشكالها يُرِغِمْ هذا ألزمنَ على أنْ يقراً بالإعجاب تلك آلحكاية 
لمُنفردة في ألتاريخ الإنساني ؛ كما أنَّها قرَّبَثْ وسهّلتْ فجعلتٍ ألسيرة» في نصّها 
ان ا مُونباً للروي ؛ تنشرهها للدرقه” 
مفحسا الملكة الننا 


وحميث ا مولب أن يُقال بعد أليوم في تاريخ الأدج العرين إن ان هشام 


كان أولدم” نْ هذْبَ آلسيرة تهذيباً تاريخياً على نظم التاريخ» 2007 01 
ون ل 
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أبو ألوفاء شاعرٌ مِلْءُ نفيهء مافي ذلك شَكَءْ مذهبَهُ الجمال في المعنى يُبِدعٌهُ 
كأنّما يُْهِرُ بو» وألجمال في آلصورة يُحْرِجُها من بيانِه كما تخرجُ الخصونٌُ والأوراق 
من شجرتّهاء ولَهُ طبع وفيه رقّة» وهو يجري مِنَ ألبيانٍ على عِرْق» لباه 
ألزمَ لعمودٍ الشعر وأقربَ إلى حقيقتِه؛ حتى إِنَّهُ لَيْعَدُ أحدّ ألذين يعتصمُ الشعر 
العربئُ بهم» وهم قليل في زمئناء فإ الشعرَّ مُنحدِرٌ في هذا العصر إلى العاميّة في 
فته وتغا نون كبا عدر العمكي 6دوكهنا الخدرت: مالي الجعارة فى بعض 
الصحفب والسخلات: 1 ْ 


وللعاميّة وجوهٌ كثيرةٌ تنقلِبُ فيها ألحياة» ومرجِعها إلى روح الإباحة آلذي فشا 
يتنا ونشأ عليه ألنش في هذه ألمدنيّة ألتي تعمل في ألشرقٍ غير عملها في ألغرب. 
فهِيَ هناك رخصٌ وعزائم» وهيّ هنا تسمُحٌّ وترخص. في ظلّ ضعيف مِنّ العزيمة ؛ 
وإهمال البلاغة ألعربية الجميلة كما هي في قوانيئها ليس إلا مظهرا تلك الروح 
تُقَابِلُهُ المظاهرٌ الأخرى» من إهمالٍ الخْلّْقَه وسقوطٍ أالفضيلة» وتخنّثِ الرجولةء 
وزيغ الأروقةع كاذ العنيدة» برافظرات السياضة» إلن ما بحر هذا التجرى هنا 
حواق ا اليكا: المبيئّنة كالمرذول والمطرح والسفسافٍ في بلاغة الكلام 
الفصيح ؛ كل ذلك في مواضيهء تحلل مِنَ ألقيودٍ وإباحة وتسمحٌ وترخص» وكل 
ذلك عاميّةٌ بعضّها من بعضء وكل ذلك لحن في البلاغة واَلخُلْق وألفضيلة 
والرجولة والأنوثة والعقيدة والسياسة . ش 

وآلشعرٌ أليومَ أكثْرُهُ (شعرٌ النشر) في الجرائد» على طبيعة الجرائدٍ لا على طبيعة 
الشعر؛ وهذه إباحةٌ صحافيّةٌ غمرّتٍ الصحف» وأخضعَث أذواق كُتّابها لقوانين 
التجارة» فإِنَّهِم لينشرونٌ بعض القصاتدٍ كما تُنشر (الإعلانات): لا يكونُ الحكمُ في 
هذه ولا هذه لِبِيانٍِ أو تمييز أو منفعة. بل على قدر ألثمن أو ما فيه معنى الثمن! 

ومن مادية هذا العصر وَطعْيانٍ العاميّة علية» أنَّنا نرى في صدر بعض الجرائدٍ 
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أحيانً شعراً لا يكونَ في صناعةٍ آلشعرٍ ولا في طبقاتٍ آلنظم أضعفٌ ولا أبردُ منهء 
ولا أذل على نساد الذوق السعرق؛ اوح اليياارك الأصل الذي أومأنا إليه يعد 
كالانا عالنها اشر وإنْ يكن صالحاً للشعر. 

يدكدا يضف العو اح نكم سيط يق القكة علدا وسار ةا د 
المشوع غلرا افلم فا ومِنَ الركاكة بلاغة صحفيّة ا م 
وله الإباحة» ووقعٌ فيه آلتا عأزيل؛ ذاخفا المعويز ,الك - فألريبة حيتئلٍ أختُ 
ألثقة» والعجرٌ بابٌ مِنّ الاستطاعة» والضعفٌ معنّى مِنَ التمكين» ذكل هنا لا قوم 
فيه عذرٌ صحيحٌ كان هو بطبيعةٍ التلفيق عذرَ نفيه . 

وأكىة ني عن تنشَرُْهُ الصحف مِنّ ألشعرٍ هو في رأيي صناعة أحتطاب مِنَّ 
الكلام . . وقد بطل ألتعبٌُ إلا يَعبَ التقشش والحمل» ٠‏ فلم تعذْ هناك صناعة نفسيّة 
في وشي ألكلام. ولا طبع موسيقي في نظم أللغة. ولا طريقة فكريّة في سبكٍِ 
المعاني. وبهذه ألعاميّة الثقيلة أخذّ ألشعرٌ يزول عن نهجهء ويضلّ عن سبيلهء ووقع 
ليد العوسة المزي: .. وآلاستكراء ألوحشيُ في أيام ألجاهليّة؛ فما دام ألكلامٌ غريباً 
وألنظمٌ فَلِقَاء وألمَأتى بعيدآء وآلمعنى مستهلكاً: والح لا يستوي» والطريقة لا 
كانه - فذلك كلَهُ مسح وتشوية في ألجملة وإنِ أختلفّتِ آلأسبابُ في التفصيل. 
وإذا كانَ ألمسحٌ جاهليًا بالغريب مِنَ الألفاظ. والنافر مِنَ أللغات» والوحشي مِنّ 
المعاني؛ وكانَ عصريًا بألركيك مِنّ الألفاظ, 0 الصعبين» واليجين من 
الأساليب» والسخينب مِنَ المعاني ؛ ' ثُمّ بألسقطٍ والخلْطٍ والاضطراب والتعقيد ‏ فهل 
بعضٌ ذلك إِلّا من بعضه؟ وهل هو في. الشعر الجميل إلا كَسَلْخَ الإنسانٍ الذي 
0 من معانٍ كانَ بها إنساناء لِيضعَهُ : ل ”0 
وا ال عليه إِلّا ظاهرُ الشبهء وليس مَعَهُ إلا بقيّةُ أآصل؟ 

بالقروةة نشد وير لسري حدر اعفان ين و اقم الذا 
ين بيثنا؛ ولكن أصحابٍ هذا ألشعرٍ لا يروتهما إلا كمالاً في تطزر الف وليل 
ال ؛ وأنت متى ذَهِبْت تحتجٌ لزيغ ألشعرٍ من قبلٍ الفلسفة. وتدفمُ عن ضعمه 
بحُجَّة على ٠‏ وتعتل لتصحيح فسادو لفن - فذلكء عيئُهُ هو دليلًنا نحن على أنَّ هذا 
ألشعرٌ قِرديّ خنزيري» لم يسترٍ في تركيبه؛ ولم يأتِ على طبعهء ولم يخرخج في 


0 العوونة تفن زان السويو 
ِ 50 000 همم 0 1 


صورته ؛ وما يكونٌ الدليل على الشغر من رأى ناظمه وافتتانه به ودفاعه عله )2 ولكنْ 
من إحساس قارئه واهتزازو له وتاثرة به . 


والشاعرُ أبو ألوفا جيّد الطريقة» حسنُ السّبكء يقول على فِكر وقريحةء 
ويرجع إلى طبع وسليقة » ولكن نفسَّهُ قِلِقهَ في موضعه الشعريّ مِنَ ألحياة؛ وفي 
رأيي أنَّ الشاعرّ لا يتم بأدبهو ومواهبه حتى يكونٌ تمامُّه بِمَوْضِع نفسِه الشعرء 
ألذي تضعْهُ ألحياةٌ فيه؛ وألكلامُ يطول في صفةٍ هذا الموضعء ولكنَّهُ في الجملة 
كمنبت الزهرة : 3 تركو ركاتها ولا تبك ملحيا الانن المكان الذئ صنل 
عناصرها بعَناصر ألحياة وافية تامّة» فلا يقطعْها عن شيء ولا يردُ شيئاً عنها؛ إذ 
هي بما في تركيبهًا وتهيئتها نما نيم بِمَوْضِعِها ذاك لتهيئته وتركيبه. فإِنْ كانت 
الزهرة على ما وصِفْتَاء وإلا فما بُدٌ من مرض أللون؛ وهرم ألعطرء وال 
ألنُضرةء وسقم الجمال. 

ولولا أن الجكمة وقتٍ الأستادً أبا ألوفا قِسْطَه"'' مِنَ الألم. وَوهَبَتْهُ فسآ 
متألْمَةَ حصرنْها في أسباب ألمهًا حَضْراً لا مفرٌ منه دالنقدنة زشر نه عنظ” تلوديان 
وَلْخْرَجّ شعرُهُ نظماً حائلاً مضطرباً منقطِعٌ الأسباب مِنَ ألوحي ؛ غيرَ أن جِهّة الألم 
فيه هِيَ جهة السماء اوري د جره لسر اتير وأعطيّث كل 
جهة حمّهاء ولدلمتينا الها ارقم موسر تبة الألم إلى مرتبة الشعورٍ 
بالغامض والَمُبْهَم ؛ ولكانَ عقلا مِنَ العقولٍ الكبيرة المرلدة أل بحا فيها كن شي . 


1 حياة: شعرية ذات حس . 
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ولكنْ ما دامّت ألحياةٌ قد وُزِنَتْ لَهُ بمقُدارء وطَفّقَتْ”" مع ذلك وبُخْسَّت2 
فقد كان يحسّن بِهِ أن يقصّرٌ شعرَّهُ على أبواب الزفرةٍ والدمعة واللّهفة» لا يعدُوهاء ولا 
بورد قن السداى الأ عرو ها فتك اندم كموق أن ا مطنت وميا ليد اذ 
تبلغ ؛ ويظهرٌ لي أنَّ أبا آلوفاء يحذو على حذو إسماعيل باشا صبري» وهو شبيه به في 
له لم تتتخ له على الكونٍ إلااناقذة واحدة) غير أن ضبرى أقبل على نافذتة ونظرّ ما 
وَسِعَهُ ألنظرء أمّا أبو ألوفا فيُحَاولَ أنْ ينقْبَ في ألحائط لِيجِعلَهُما نافذتين. 


(1) تشفط بخطه. (5) اطمقك ا لخسويع الوق ونه 
(؟) تكافات : تساوت. (5) نكمتت لصيف حنها: 
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أما 


عي عافن انين الأشيكال ساني سه لما 0 0 
ننه شعن اللي العاقدة : وشعر ألفِكر المتأمّل - شعرٌ المعدةٍ ألجائعة» وتضعُ بِينَ 
أشواقٍ ألكؤْنٍ شوقها هيّ إلى ألطعام وألثياب وآلمال. 

فى أله كان الأعدل :فى العدبين» والاقرث إلى :ظطريقة النفس الشتاعرة أن 
د ار هذا الشمور المادي الذي 00" ل 
امافيحيية فجعلة مر بابأ نَ المدح والنفاق: ود 1ف اداه 

ولو بذَلّ الشاعرٌ أبو ألوفا مجهودهُ في ذلكء وانَّهِمَ آلدنيا ثُمّ حاكمّهاء 
لها القانون» وأجلسٌ القاضي» وأفتتح المجلس» ا ا 0 ثم أخدَّها 
خحيا شيا ضار اتوي تاذ بحن تافر ارون ةقر كين الى فكي ووبوارنة في 
سخرية مع سخرية ‏ إذن لأهتدى هذا آلمتألمُ الرقيقٌ إلى ألجانب الآخرٍ من سِرٌ 
الموهبة ألتي في نفسهء فأخرج مكنونَ هذه الناحية القويّة منهاء فكان ولا ريب 
شاعرَ وقته فى هذا الباب» وإمام عصره في هذه الطريقة . 

على أنَّ في صفحات ديوانِهِ أشياء قليلة تُومىء إلى هذه المّلكة» ولكنّها 
ا ل ل ال لي اي 
ا 7 00 كقوله في احْلُمْ العذارى» اك 


ومحاسن شعره : 
فيهماب حر وموج وميس ستول حيتي ون 


لكان الا 000 وا متمدانييوات:و سيد لسدود 
وتعحفيياد سد حشييات وفمشعبييان 3ه ام سي ين 


وتلهاويل فون متعم ركتسناد و سستيسيون 
000 يتلذع : يتالم. 


مم 


فهذه أبياتٌ في شعر الجمالٍ كالمحراب ملؤُهُ عابده. 








النجامٌ وكتابُ سر النجاح 


ما خلقّ آللَّهُ ذا عقل من بني آدمَ إلا أودعٌ في تركيبه شيئين كاَلمُقَدْمَةِ 
وألنتيجة» وأعطاه بهما ألقُدرةَ على الوسيلة وألغاية» «ليحيا من حيبي عن بيّنةِ ويهلك 
من هلك عن بيّنة1» ففي تركيب الإنسانٍ قوَّةٌ ألرغبة في النجاح وأنْ يتأنّى إلى سِرّهٍ 
أو يبلغٌ منه أو يَُارِيَهُ؛ وفي هذا ألتركيب عينه ما يهتكُ بِهِ هذا ألججاب ويُفضي""' 
منه إلى هذا لسر ويجمع بك عليه. وما اك أن ألتَجاحَ قَدَرٌ مِنّ الأقدارء اولكنه 
كن ذو وات اق :3 ناكد سن رو خها لخ قحف السسعاء وكير يرال الى التيمناء 
وبِينَهُ وبِينَ ألأرض أمدٌ ودهرٌ وأسبابٌ وأقدارٌ كثيرة ؛ ولولا أنَّ هذه ألخاصيَّة فيه وفي 
الإنسانٍ منه لَمَا تورث رغبةٌ في عملٍ ولا صحٌ نشاط في ألرغبةٍ ولا توجّة عزمٌ إلى 
النشاطٍ ولا توثٌّقّث”'" عُقْدةٌ على العزم . 

غيرَ أنَّ في الإنسانٍ كذلك ما يُفِسدُ هذه ألخاصيّة أو يُضعِمُها أو يُعطُلّها 
نعطلا لعي حر وااتيديي تنراق وليل وإذا هي زائغةٌ عنٍ ألحق 
ملتوية عن 1 لقصدٍ وكائّث مِيَ السبيل إلى ألحق وهي الدليل على الْقَضد؛ ياهال 
ها عن لااوائدا كتلاه : العشرء وضغف الهمّة:.. وآضطرات الرأي : 

فِأمّا ألعجرُ فمنزلةٌ تجعلٌ الإنسانَ كألنباتٍ يرتفِعٌ عن الأرض بِعُودِهِ ولكنّهُ غائرٌ 
فيها بأصولٍ حياتهء وأمًّا ضعفٌ ألهمّة فمنزلة ألحيوانٍ آلذي لا هَمَ لَهُ إلا أنْ يُوجَدَ 
كيفما وُجِدَ وحيثما جاء موضعُهُ مِنَ ألوجودء ذْ هو يُولدُ ويكدح ويكدٌ ليكون لخما 
رفظم وضوفا وؤيرا وشثرا وآثانا ومتاغا >».وكانه عيزت عزون الننات إلا اله نوع 
آخْرٌ مِنّ المنفعة . 


ان ا ل ل 
(؟) ترائقت :> ارقطة وقرينة: 


اكوا 


معان ثلائةٌ لكلمةٍ واحدة هِيَ الخيبة وما أسرارٌ ألنجاح إِلّا الثلائةٌ آلتي تُقابلُها وهيّ 
لقَوَهٌ والعوائمة والعنات» 

ولكنَّ في هذا الإنسانٍ طفولة وشباباً» وهما حالتانٍ لا بُذَّ منهماء وهما مِنّ 
ألضعنب والنزقٍ بطبيعتهماء وفيهما يتثاقلٌ الإنسانٌ إلى أغراضه؛ ويرتدٌ عن صعابهاء 
وينخذل”'' دون غاياتها؛ وليس يأتي للطفل أنْ يُدرِكَ الرجلّ في معانيه؛ ولا للشابٌ 
لضي المتكيع تن كمال تكان عدي ليق الهم أمن اف أسياي. التفاع ركان 
كليهما لا يُحسِنُ أن يَطويّ فؤادَهُ على شيءٍ ولا أنْ يَجِمعَ رأَيَهُ على أمرء غيرَ أنَّ من 
جكمة آللّه ورحمته أَنَّهُ أرصدٌ من نواميسِه آلقويّة لضعفٍ الطفولة ونزقٍ الشباب ما هو 
سِنادٌ يمنع» وموئل''' يعصه'". وقوَة ُصلح؛ وهو ناموسٌ الْقَدوةٍ ألذي يتمثّل في 
الأب ب وآلأم والصاحب والعشير وألمُعَلُم وألكتاب ؛ لِأنَّ التهلك تقرف ب الما 
كلها إتماتوى كاردا لتشيلة الاينانه من حب درن انين و لاايدري. 

واأكنابه ضر النجاح) الى تركةة ايكا دك العلذي الك يعقوبٌ صروف في 
سنة 4184 وظهرَث طبعتْهُ آلرابعة في هذه الأيام ؛ هو وأللَّهِ - في باب ألقّدوةٍ 
ناموسٌ على جدة؛ وما رأَيْتُ كتابأ تلم نستجة وأستوّث أجزاؤة ووْضِعٌ آخرٌ هُ على 
أو والضبا ذل الع الخرمنة الذي كيب فيه وجاء مَقْطعاً واحداً في معناه وفائدته ‏ 
كهذا الكتاب كلاق كل العميت كيف قوق .والعانه” كيقه يعفيدء الجقام 
كيف يَنبْتَء والمحزونٌ كيف يأمّل» وآليائس كيف يق وألمُنهزم في ألحياةٍ كيف 
يُقبل» والساقط كيف ينتهض ؛ ويُعلّمُك مع ذلك كيف تُرِيحٌ ألكدٌ بألكذء وكيف 


قدميكٌ وإنْ لم تكن مَلِكاً ولا قائداً ولا فاتحأء وإ كُنْتَ من صميم آلسوقة؛ إن 
كنْتَ من فقرِك وراءً عتبةٍ واحدة؛ لا أقول: إن هذا الكتاب عِلْم فَإنَّ هذا القول 
يسقطٌ به دونٌ منزلته ولا يعدو في وصفِهِ أنْ يجعلَّهُ مجموعاً ٠‏ مِنَ ألورق الصقيل على 
جيدء مع أنه مجموعٌ مِنَ ألأرواح والعزائم وأعصاب ألقلوب؛ ولكئّي أقول في 
مود الم 81 الدارت لمزم و الاني دلاميق. .. وهذا ألكتاب يُخْرَّحُ مِنَّ 
0 رجالا أقوياء أشداة معصوبينَ عصيبٌ جذوع الشجر العاتي : من قوّة النفس 





وصلابتها وصِحّةٍ ألعزيمة ومضائهاء وتصميم الرأي ونفاذه؛ ومِمًا يُعطي من قَوَةٍ 
الصبر والشات ومطاولة التعب إلى أبعدٍ حدود ألطاقة الإنسانيّة 

ا ا سا ا د اي ا 
ابح يي وا 0 220 
بتبوددا أب ديد وبيس واد بدي 
ا ا يا لكان لسعو اموا د 1 
النجاح», ولا يمع أنعقول شيعا [اعر م حي رظم دن قائدة القون ويه 
يُرهِفٌ حدَّها ويبتعِتُ مَلْكَاتِها ويستنهض قُواها ويستنفِدٌ وسائلها على ما يُشبه 
آلقواعد ألتي لا تُودّْي إلا إلى نتيجةٍ واحدةٍ من أينَ أعتبرْتهاء كأثنانٍ وآثنانٍ أربعة: 
وثلاثة وواحدٍ أربعة» وأربعة وحدات أربعة» وهلمٌ جرًا. 

0 نا فأشهد لقد عرفتٌ يدل اه م يي 
| نك وس 2 2 54 5 0 0 ا 006 27 . 5 3 وعم 
11101 07 0 إليهاء الحرادي وما 
يَرْدُ ويعترضٌ ويجاب به ويُقال فيه» وكل كلمةٍ بساعة مِنَ العمر. وكل سطر بيوم» 
وكل جزءٍ بسنةء وتركْتٌ ورائي كذا وكذا فدَّاناً وأقبلتُ على كذا وكذا عِلْمأْء فلا 
حصَّدْتُ من هذه ولا من تلك! قلت: وما يُمِسكُكَ وآلبابُ مفتوحٌ ولا يسأَلكَ 
الأزهرٌ إلى أين ولا تسألّكَ ألدنيا إذا خرجتٌ إليها ٠‏ مِنْ أين؟ قال: وأللّهِ ما ربطني 
إلى هذه الأعياقة تفيل 132 بينة كاملة على ران ومٌضض إِلَّا كتابُ سر النجاح» 
ونا افق نت برذ عن بويعو من جود اليش 2 الت هذا الكعات نك صرت 
وجة هذه ألئيّة فردَّهًَا إلى هذا اليكان: والتاغا ف هذا السسةة وه عمست نت له 
الأرهن إلا الفضت فى وحيى كل الأبطال الذيق كرات أخائعه فبهرامسكونى» لا 
دياك يي الا وأملي ا 


لحن 


و مام الشاعر 
نحفيق ملز إفامئه بمصر 


لم نبق بد من أنْ نبلعٌ بألكلام في هذا ألمعنى إلى مقطع ألحق فيه وأنْ نتفدَ 
بتحقيقه إلى خاصّته وننتهيّ من خاصّبه إلى برهانه؛ فَإنَّ علماء الأدباء فديها 
ونه اذاه خبرَ أبي تمام كلامآ مُرْسَلاً يجري في آلرواية على طرقِها ألمختلفة. : 
يا نه خبرٌ كالأخبار إن صدقٌ فقد صدقّ 
إنْ كذب فهو على ما يجيء ِذْ لم يكن يُعنيهم مِنّ الشاعر إِلَّا شعرُه يحملونه 
عنه أو يأخذونّه من رواته ب أَمّا أخباز الشاعر :فين لا تتصبل 
بألكتاب ولا بِأَلسْنةء فتجتمعٌ لهم كما تجتيعٌ ويتناولوئها كما أتَنَفّتْ يما دخلّها مِنّ 
الكذب والتزيّدٍ والتلفيق. وما يكونٌ فيها مِمّا يُظاهِرٌ بَعْضَهُ بعضاً أو ينقض بعضّه 
على بعض ؛ عي ا ل ا ا 
َدَ مِنْ تبعةٍ في أ حدٍ النقيضين؛ وليبرأ بصِدقٍ أجدِهما من كذِب أحدهما كما صنمٌ 
أبن جلَكانَ في سياقِه خبرٌ أبي تمّام وهذا نص عبارته : 

كانت ولادةٌ أبي تمّام . ده امحاسي وه قرية ب اتاد بوطيرنة ونيا 
بمضرء قيل: إِنّهُ كان يسقي ألماة بألجرة ة في جامع مِضْرء وقيل كانَ يخدمُ حائكاً 
يعمل عندَهُ بِدِمَشْقَ وكانَّ أبوه خمّاراً بها. 

وألذين يعرفون طرق ألرواية ومصطلحاتها يُدركون من هذه العبارة أ أن أبن 
خِلَكانَ ينتفي من أنْ تكونَ عليه تبعةٌ أحدٍ الخبرين أو كليهما؛ فإنَّ آلرواية متى أفسح 
ألخبرُ (بقيل أو يقال) فقد دل على أنَّ هذا ألخبرٌ غيرُ مقطوع بهِ؛ إذ تُسمّى هذه 
الصيغة عندّهم صيغة آلتمريض» فهيّ لا تُفِيدُ ألصحَّة ولا الجرّمٌ بها ؛ وَظاهد أن آنا 
مام لا يُمكنُ أن يكونَ قد نشأ بِمِضْرٌَ وبدِمشقّ في وقتٍ معاً. 

وأبنْ جلكانَ قد وَقفَ على آلكتاب ألذي عمُلَهُ ألصولي في أخبارٍ أبي تمّاء 
ونقل عنه» وهو المرجمٌ في هذا ألباب ؛ فلا بد أنْ يكون هذا الكتابُ قد خلا من 

كحضن 


تحقيق هذه ألرواية» بل نحن نُرجْحٌ أنّهُ قد خلا منها بنَّة؛ فلم يذكز أنَّ نشأة أبي 
تمّام كانت بمِضْر؛ لِأنَّ صاحبٍ الأغاني أغفلها ولم يُشْرْ إليها بحرفه مَعَْ أَنَّهُ ينقل 
عن ألصولي نفسِه ويقول في كتابه حرا الصراي)؟ وكذلاك أشملها مباحك 
«مروج آلذهب»؛ وهو ينقل أيضاً عن أَلصُوليَ؛ وهذا ي' كينا أن لشي انم بكر 
معروفاً يومئذٍء وإلا هو ألتاريح عند أبي الفرج 0 نْ لم يكن هو هذا؟ 
ولكنْ ذكرّتٍ ألرواية في كتاب الأنباري (طبقاتٌ الأدباء»» وأقتصرّ ناقلّها على أنَّ 
أبا تمّام نش بهضرء وأنّهُ كانَ يسقي ألما بهاء ولم يذكز روايةً عملِه بدمشق؛ والأنباري 
متأخرٌ توفي سنةٌ /ال01: فهو بعد موتٍ أبي ي نمام بثلاثة قرونٍ ونصف» فلا قيمة إروايته . 
وشأنَهُ شأنُ غير مِنَ ألناقلين؛ ونحن نرى أنَّ هذه ألرواية قد صيِْعَتْ في مِضْرّ نفسِها 
ِلغضٌ”'' من أبي تمّام وألزراية عليه وبقيّث مرويّةٌ فيها نم حملت كما تُحمل كل رواية 
بذاتها لا لتحقيقهاء سواءٌ أكانّث موجّهةٌ على آلحق أمْ معدولاً بها عنه؛ ولا أوضمٌ في 
ألمهنة من سِقَايةٍ ألماء في آلجامع بألجرة. ولَعَمْرِيِ ما ذْكِرَتِ (الجرةٌ) هنا عبثاً؛ والغلوٌ 
في التحقير هو بعينه ألدليل على ألكذب» فهذو الكلمةٌ كأثر المجرم في جريمته. 
وعد ة انا قور أن هذا الشاعة الفظية ليها سير 00 وُلِدَ وتأدّبَ في 
ألشام ثَمّ قَدِمَ إلى مِطرّ شاعراً ناشتاً يتكسّبٌ بأدبهِ كما قَدِمَ عليها غيرُهُ م مِنَ الأندلس 
وألمغرب والشام وألعراق» وأنّه لم يأتِ إلى مِصْرٌ إلا في ولاية عبدٍ الله : بن طاهر 
الأديب الشاعر أَلقائِدَ العظيم» وقد جُعِلْتْ لَهُ ولاية مِضْرَ والشام والجزيرة في 07 
1١١1]‏ على خلا بين الموؤرخيق: وكانت صن أبن تمام يومد بين 11 
و” سنة؛ وقد كان أَبْنُ طاهر مغناطيساً للشعراء في كل مكانٍ ينزله» حتى قال فيه 
بعضَهُم وعزمٌ على الهجرة إلى مِضر : 
يقول رجال إن فشر بعيكدة ومابَعَدَتْ مصرٌ وفيهاائِنُ طاهر 
وأبعدُ من مِضْرٌ رجال نراهُمٌ | بحضرينامعروفهُمْغيرُ ظاهر 
عن الخير فو ها الى أَزْرتَهُم على طمع أم رُرْتَ أهلّ المقابر 
والافضده ابراتمام إلى ضير كجا اقعا بين للك إلى ميخرايي ان اف مد 
»2 وهي السية لد وَضَعّ فيها و لحار أن فى الغ ثليها كتات (االحماسة» كما 
حمَقْئَاءُ ولا محل لذكره هنا. 


)010( للغض : للانتقاص . 


0 


ونحن نسوقٌ أدلْتَنا على صِحََةٍ ما ذهبْا إليه في نفي أنْ يكونّ أبو تمّام قد نشأ 
بعقه رسك ا طن : أر كن سراطيةة فى الشعرة أكون ليا الك و كه 
١‏ المُجمعٌ عليه بلا خلافٍ أن الشاعرّ وُلِدَ في الشام» وما د دام كذا لقد قالّتِ 
الطبيعة كلمتّها في أصل نبوغِهِ 4 وعبقريته؛ فَإنّ الأديب يُولَدُ ولا يُصِنعُ كما يقول 
الإنجليز؛ وكل 1 لعلماء يعرفونه بآلطائيّ! ولا يطعنُ في نسبه ال ل لد وهر 
نفسّهُ يُباهي بطاتيّه» وذلك كالشرح على كلمة الطبيعة في أسباب نبوغه ألورائيّة ؛ 
وقد تنقّل الرجل بينَ مِضْرٌ والشام والعراق وخراسانٌ وأرمينيا وغيرهاء فما بلد أولى 
من بلدٍ بأنْ يكونّ مثار عبقريته . 
]نا 0 لما يوك من عر يما نر جيه 1 أو عطي ليده رام 


يمدخ أ بو تمّام أحدأ ا من أهل مضر؛ فَإِنْ كان مدحَ فيها عبد أَللّهِ ؛ بِنَ طاهر فإِنّما إليه 
قصد وله جاء) وأ بن طاهر ليس مِضَريّاء وقد جاءً معدو ورج تر 0 
مه عليه الحؤل» فلن أن :تهاأة هذا الشاعر كانت نمض وتأدتة كان فيه لأضتنا له 

كثيراً فى أعيانها وعلمائها؛ إِذْ هو متى قال الشعرٌ يعنت لاسن و كموان 
ألشاعرٍ هجاء لأينٍ ألجلودي نظمَهُ في مضرء ولكنٌ أ بن الجلودي ليس مضريًّاء بل هو 
قائذ من قوَاد المامون»: ولّاهُ محاربة لط سنة 70 نم أقدمّ بعد ذلك مصرهء ثُمّ 
وَليَ عليها في سنةٍ 5١؟؛‏ فكل ألمضريّة في شعر اق 


المصريّ يوسف السراج » ولعلّها في بعض مقاطيعٌ أخرى مِنَ ألغزلٍ أو لوصف 


ولد ا بو تمام في سنةٍ ١88‏ أ و4559 نوفن الثابت أنه كان بيضر فى منة 
84» حينَ نظمّ قصيدتُه آلدالية و1 نونيّة في رثاء عمير بْن الوليد مي ها 51 
مِضريّاء بل هو مِن خراسان؛, وكانّ بِِضْرَ عاملاً لأبي إسحاقٌ المعتصم أ أبن الرشيد 
- فلو كان أبو تمّام قد جاءَ إلى مِضْرَ طفلاً كما يُقال كانت ذه قوله اشع فيال 
َقِلَ عن عشر سنوات» مع أنّ كل ما نظمّهُ وهو فيها لا يبلعُ عشرّ قصائد؛ وهذا 
ديواثة بين أيدينا وإليه وحدَهُ ألمرجمعٌ في آلدلالة على صاحبه . 

4 -روى العرزبار دي «الموشح» عن العباس بْنِ خالدٍ البرمكيّ قال : 
ما نبغ (أي قال الشعر) أ تم الطان أثي يمدق يملح محمد ل ألجهم فكائة 
فيه فأذِنَ له؛ فدخلّ عليه وأنشده» ثم خرجّ فأمرّ لَهُ بدراهمَ يسيرة. نّم قال: إِنْ 
عاش هذا ليحرجَنٌّ شاعرا . 

نكس 


فهذا نص على أن ألشاعرٌ لم يكن يومعلٍ إلا في أبتداء أله ل كولكل و 
خرجٌ شاعراً ؛ بعد وكانٌ شعرة من لاد التي انق عجو ا ااراه مركا و بو تمام 
ام ا اع نَّ طاهرٍ ألف دينار فترفمَ أنْ يمسا وترلك 
ألْحَدمَ يتتهيو نهاء: :وكان ذلك شيا فى تخير بن طاهر عليه . 

ه ‏ نقل أ 0 
د ا ع مد ألملكِ الزبيديّ قال : “نت مفاليا عند نوراف | الجن 
اليعنى بجمص؟: فدخلّ عليه حدثٌ نأنشدةُ شِغرأ عملّى فأخرجٌ ديك الجن من 
تحتٍ مصلاهُ دُرْجأْ كبيرأً فيه كثيرٌ من شعره افشلمة اليه وقال: -يااكتى تكسا بهذا 
و ستعن به على قولِك . فلمًا خرجٌ سأليهُ عنه فقال: هذا فتّى من أعل جاسي» يدكر 
من طلبى»؛ يكنى أبا نثام؛ وأسعة سكف د اوضة وفيه أدب وذكاءً وله كيدة 
وطبع . فهذا نص آخحَرُ على أن أبا تمامٍ كان يومد حدئا أي غلاماً ‏ وكانٌ لا يزال 
يطلبٌُ الأدب» وقد أعانه أستاذه بتُسخ اه لضاكدة يتخرّح بها ويحذو عليها؛ فهو قد 
جد الفاروائت يها 

5 نظعَ أ بو نمام قصيذتة اللاميّة «أصب بحميا كأسها مقتل العذل؛) يصف 

تقتير ألرزق عليه بِمِضْرٌ وخيبة أملِه آلذ ي أملهُ مِنَ المال» وفي هذه القصيدة يحنْ 


عم 


لى أشام وستستي ها ويذكرٌ أرض الفاعين قرف الجولان آلتي نشأ فيها: 33 
ييحن ا ان ل إدا كان فيها ا لياءة وأديه 0 أمَا الطفولة محتسي 


0-5 


كارا ل نز لها في ألنفس متى شب ألمرء إلا بعيدا بعيدء والما'السية لكا 


قي هده القصيدة وقول أب تنام يُحَاطْبٌ أحباء 


عدَثْنيَ عنكم مُكُرّهاً عُرْبَةٌ آلُوى ‏ لَهَاوطْرٌ”" في أنْتمرٌ ولا نخلى 
الخو 2 له 3 الشاعر هي رحب ل آْ كلما بشعره؟ ولَما رجع عو سن 
حل لم أأشيائ إلى وطن بعة وات على عبد الور 0 


كاد فى ف نه تلك : 


عه 3 


يي 0 ولم أك فَأَمَعُمَ | إِد فْجِعْتُ بألمالٍ والأمل 





* 
5-9 


اسيك 


. وطر: غأية ودية. (؟7) نأيت: بعدت‎ )١( 


كان 


عق اله أخترت :كرما نطلث الكنت لا خيرم بولا كتت اللناض إلا من 
شعروء فهو بنصٌ كلامه عن نفسِه قدمًّ إلى مِضْرَ شاعرا يتكسّبُ ويتعرّض للغِنى كما 
3 يصنء غيره. 

/ - في هذه ألقصيدةٍ أللاميّة يُقَدمُ لنا بو تمّامِ ‏ رحمة أَللّهُ - دليلاً يأكل 
ال كالما أيهم من وسي آلنيب انا سحا إلى م ألدليل يومآ لندفمٌ به عنه؛ 
فهو يَحِنُ إلى حبيب له في الشامء ويقول: إِنَّ غربةً آلنوى ألتي وصفها : 
الث نخد مخر ان ضميي تعوكت ٠‏ طكا مدان السدود ين ارش 
أخمسة أحوالٍ مَضَتْ لمغيبه؟ وتهراني يومان كل : مِنَ الكل ! 

يعن ألم ادال هد الى .وفك سف على انافقة فى بوط حمين. مسد اكه ركان 
قد جاء مِنَ ألشام عاشِقاً ذلك ألعِشْقَ ألذي فيه (الصدود والوصل)» والطفل لا 
عسي اد لحُبٌ ولا يحِنُ ذلك ألحنين؛ فإذا كانَ ألشاعرٌ قَدِمَ إلى مِصْرَ في 
سنةٍ 2757١‏ كما رجَحْنَاهء وسنُهُ بين 7١‏ و77 سنةء فيكونٌ قد نظمّ هذه القصيدةً فر 
سنة 2516 وعمِرُهُ يومئذٍ بين 77 و78 سنة؛ فلو أن أبا تمّام جاءً مِنَ آلشام طفلاً 
محرا كت لقا ررد وت 9 لقو ود متي بدراركا ازج اجصييدي 
الورضيا دها ١!‏ بقى الصدود م مِنَ الوصل»؟ 

ل لقا د الضبيّ بقصيدة نونيّة يذكرٌ فيها تتُّقَلَهُ في 
بالشَام أهلي. وبغداد الور آنا بالرقية: 6 وبآلة سطاط''' إخواني 
وما أظِنُ آلنوى”'' ترضى بما صِنَعَفُ <١‏ حتى تُشَافِة بي أقصى خراسانٍ! 

فأنج تر أنْهُ جعل أهلهُ بالشابء ل ا لان د كنا 

بها لجعل بها أهلّه؛ إذلايها لدع أبوانة» وانيت لبيك العاني :وليل تفقه عو على أنه 
0 بل مُتنقلآً كما نزل بغيرها . 

َ لا لا صم : إن أبا تنام تقل إلى يضر 
507 0 


() الفسطاط: مصر القديمة. (5) التو : البعد 


73 » حين جاءها وقتلَّ بها عبدوساً أَلمَهْرِيَ ؛ فلو كانَ آلشاعرٌ يومئذٍ لَمَدحَ المأمون 
وذكرٌ هذه ألواقعة؛ والمعتصمُ ولي اآلخلافةَ سنة 2.5١14‏ وديوانٌ أبي تمّام يُثِبتٌ أنه 
في سنة 2111 كان بألعراق» وقد مدح المأمونَ بقصيدته الميميّة» وذكرَّ في مدجه 
وقعة ألرومء وهذه كانّتْ في تلك السنة . 

يُخْلَّصُ من كل ما تقدَّمَ أنَّ أبا تمّام وُلِدَ في ألشام وَقادث فيهاء وص إلى 
مِضْرٌ كبيراً يتكسّبُ بالشعر» فأقامٌ بها بِينَ خمس سنينَ وستٌء ولم يجذ لَهُ عيشأ بها 
بعدَ قتل عمير بْن آلوليدٍ ألذي قتل في سنةٍ 4١1؛‏ فإِنَّهُ كانَ يعيش في كنفهء وقد 
مرغ ننى الصيلاق النونة الك وثائربها اله اذل هن مدقن | مياد 

فقدومُ الشاعر إلى مِضْرَ كانَ في سنةٍ ٠١١‏ أو حواليهاء وخروجه منها كان في 
نبينة :7118 أن بجو اليهاء واللة أعلم . 


ينض 


القديم والجد 


انول للأستاذ آلفاضل ألدكتور طه حسين «في رفق ولين» وفي عجلة أيضاً: 
ني في هذه الأيام ضَنِِنَ”'/ بما أملكُ من وقتي أشد الضئ؛ ابت المعباء 2 
من يومي في ساعة كَأَلفجَرء ٠‏ فلا يصرفني عن تلك الساعةٍ شيءٌ ولا يصرفها عنْي 
في | ريني حاتي الوبسائل امل فيه واسثمين ِنُ أله على آلفراغ منه في 
وقت معيّن» وقد أظل أو كاد؛ غلا يرينٌ الأستادٌ أ ني أستطيرٌ هذه ألمرة كألطيرة 
الأولى» فإنٌَ جناحي في فضاء آخرء وإنَّ هذا كعات اذى أعالةة اعد 
عرقاً ه القرابة "كما قالزنا قلزيماء بل لعلَّهُ في ألمه أشبهُ «بعمليّة؛ اشر في" أالقلب»ع 
وستذهت الدقائة لالت أكتثت فيها هذه الكلمة مأسوفاً عليهاء انها ذاهبةٌ بصفحتين 

من كقاني: 

وأمّا بعذء فلا أرى مِنّ الإنصاف أنْ يعمد الدكتوه إلى جُمَلٍ يقتضْبْهُنٌ اط ينل 
مقالي في مجلة ألهلالٍ ثُمّ يهدفها للرد» وكانَ عسى ليق بسنا حي تا عليا اد 
ما بعدها أو يشِدٌ منها بعض جهاتِها أو يأتي بها في سياقٍ يُبِينُ عن معناها. 

وَرَع الأسعاد أنه لا يفهمٌ من كلامي هذه ألجملةً «وأنت تعلم أنَّ ألذوق» 
الأدبيّ في شيء إنمًّا هو فهمّهء وأنَ اموي إنّما هو أثرُ ألذوقٍ فيه» وأنَّ 
ألنقد إنّما هو ألذوق وَألفهِمْ جميعاً. . .»» ثُمّ دار بهذه آلكلماتٍ دور امام 
عله هييانة كمال ألدور ابن الع بل جعلّها من قبيل «قصةٌ 
وقضية). . . فتراه يقول: ذوق هو ألفهم. وفهم هو هو الذوق» وفهم ليس انوت 
006 ليس بألفهمء وهلَمٌ صاعداً ونازلا؛ وضرب لنا مثلا بألموسيقى فقال: « 
نظن أن آلذين يذوقونَ الموسيقى ويُطربونَ لها يفهمونها جميعاً». وأنا أفسرُ كلامي 
بهذا المثل اشيةة أنقيزة عليه ؤلة عدو 


() ضنين : بخيل . 
)١(‏ يجشمني : يرهقني ويتعبني . () يقتضبهن : يقتطعهن . 


بان 


ضه عم ال 


الي اللان بأستاذٍ قد برِعَ في الموسيقى وخالطت أعصابة ولنجمةه ودمهع وندفع 
الفاح ولك وار اسمخ بوأفهم وآحكم وانتقك؟ يسمعها مرة بعقله تعمّله أ أو لعقله 

بين ما يكونُ فيها صراباً وما يكونُ خطأً نُمْ ما يعلو عن ألصواب مِنّ الإجادة 
الإشانه رونا ساعد الخطأ مِنّ الإساءة وَالتخليط؟ فهذا هو هو ألفهم . 


ويسمعها مرَّةٌ ثانية بحِسَّهِ أ والحسّهةء ٠‏ فيرى أثْرَ ما فهمء وبديزها في دوج 
ليعرفٌ كيف موقَعها مِنَ ألغرّض ألذي وُضِعَتْ لَهُء فإنّها لم تُوضَعْ لتكونَ أصواتاء 
لعفا هه الأضواك شيئاً؛ فهذا هو ألذوق» وهو كما تراه بعد أَلفهُمء وناشىئء 
عنه. ومثلُ آلأستاذٍ طه حسين لا يخفى عليه أن مَنْ يقول: إِنّ آلذوق في شيء إِنّما 


و 
ع 


هو فهمّهء أو إِنَّما هو عن فهجمهء أو إِنّما ينشأ عن فهمهء فَألعِبارةٌ في باب آلمجاز 
واحلة | تختلفا. 

ٍ ستاذ الموسيقى وقد سممٌ القطعة مرّتين» أو مرّةٌ كمرتين إِنْ بلع أن 
1 واحد ذه اذنانا». مسقي ذزقة الني بوك مم للقطعة أم عليها؛ 


الآنَ قد حكم الأستاذ وأنتقدَ وجزمَ برأيه» فَيُدِبَ لَهُ فلانُ يقول: أ: خطأت 
وأسأتَ وجَهِلْتَ وغَفَلْت ؛ أو تعصَّبْتَ وحططتّ في هوى صاحب أللحن؛ ؛ فمِنْ أين 
جاءَ هذا 0 القؤل؟ بر ل سسا ادلي 00 5 
5 000000 لو ها رجاف من هقد ل 5 0 
القت وما هيّ في ألحقيقة لحقيقة إلا آلذ لذوق واَلمَهُمُ جميعاً لالدين تذوقون الصو سيقي 
ووه لها رون همزل ققد ارس تعلق يرما ما استقرٌ في نفوسهم من أساليب 
التطريب وما فيهم م مِنَ المُطاوعة لِهذهٍ العاطف | لا تراغو يفولون في أمثال 
الو يبوه يي ل ا الواحات 0 

يعدا اناي لات راس خب 30 ولك عدة لذ 
ها خز ووه يت شري نامي قل مني بق كد لم06 

ولو كان آلأستاذً وأمثالهُ هم في هذا آَلقِياسٍ ألمتر وَألكيلومتر ؛ ار ال اه 
مَنْ يذوق كللامى ويعجبُ به ويُغَالى فيه ويكون دبي من دوب يد لل بإسرافه فى 

وان 


الال ةرانا واجدٌ بكلّ واحدٍ مِكْلٍ الأستاذٍ طه عشرةٌ ومائةً من غيرهء ولو خرج 
هو إلى ألعالم لرأى وسّمِع» وفيهم مَّنْ هم أعلى منه كعبا وأمذ عنقا وأضحمٌ هامة 
وأبدع بديعاً وأبلعٌ وأزكى وأعلمٌ إلى عددٍ من هذه الواوات . 

وعجِبْتٌُ للدكتورٍ يريد أن لا يفهّم من عبارتي كما يقول إلا أن «الذوق هو 
نفس ألفهم» فَاللفظانٍ يدلانٍ على معئّى واحدء وإذن وإذن وإذن. . 

فهل يرى إذا قلْتٌ لَهُ: رأَيْتُ ألقمرّ وفلانّةَ ليله كذا فكائث إِنّما هي ألقمر - 
أنى أقصدٌ بهما معئى واحداً فيقولٌ لها: «وإذن» فليسا شيكين مختلفين وإِنّمَا هو 
شيءٌ واحدء وإذن فكيفٌ صارّ لها وجهٌ في السماء ووجة 5 وبقيّت مَعَْ 
ذلك أمرأةٌ مِنَ الإنس؛ وإذن فهذا كلام لا يُفهم. 

قال بعضَهم إِنَّ (الوا تفتحٌ عمل الشيطان» يريد أنّها أداة التتمتى : وَالمذهتث 
الجديدٌ سيضم (إذن» إلى «لو)» ثُمّ ما هي آلكلمة ألثالثة يا ترى؟ 


أنا ‏ مَعَ إعجابي ا داوق اله متعيدة كاده وأن هه حلقة أن 
ا ل ل ل ا ل 
قال : إِنّهُ لا يقتنع» فإذا ضايقَتَة وضيفَتَ ضيفْتَ عليه لم يبقَ إِلّا ما يقول ألنحا 5 فى «أيّ) 
آلتيى حيرهم إعرابها وبناؤها: أيْ كذا 00 

وأنا وأمثالي إِنّما نحرِصٌ أشدّ الجرْص على هذه آللغة لأنّها أساسٌ آلأمةِ 
بدا ادر 1ل ار عاو ات لاسا درا عن جات 
أمريكا المتحركة . 

نك ألكة التجديوة ديل لعن الدكعور يدك متانقفني إناة :فى (اللحريدة) 
وإصرارَهُ يومئذٍ أنْ ليسّ لأحدٍ أنْ يُدخِلَ في آللغة كلمة. وأنّ قول ألناس تنْرهُ ومُتنزة 
ونُرهةٌ إلخ كلها مِنَ ألكلام ألعامي وتلق ينص أبن سيدّة في ذلك؛ واستخراجي 
ع ا قا كير ن أستعمالٍ العلماء. ايم ولكن لق 
بعيله ء سيم سا0 لزيد 


وللذينَ سيّخرجونّ تارِيخَهُم من قبورنا: أنْ نعتدٌ أللغة وَالأدبَ كل ما أجتمعَ من 
قديم وجديدٍ ونُحكِمٌ هذه أللغة ونحفظها وندفمٌ عنها ونجعل تجديدّها كتجدد 
الحسناء في أثوابها ولي رابو اؤوة سويو ير عبن و1ا من الصي الجميل: أ 
نقول: هذه الشفةٌ وهذا الأنفٌ وهذا ألموضِعٌ الممتلِىء الخدل وهذا الموضِع 
ألهضيمُ الناجل وتعال يا دكتور هاتٍ المِبْضعٌ والمشرط وَالميقصٌ والمنشارَ وَالإبرةً 


لقد أذكرٌ أنّي رأيْتُ في بعض مقالاتٍ الأستاذ طه حسين أو في بعض ما 
113" يو كنت الناكان إن الند قد البق زافنا 201 قوق وام رامد فيل 
وعرعو هذا تر اي أذ في ذا فى الحدية فالعن الو وان رافظ !ل جا انها 
الملا انموي ماهو هذا العنديدة آمو :اك الكبال الكنارة المسدرة» أذ تلك 
الشهواتٌ المتوثُبة المتلهّفة» أَمْ ذلك الأسلوبُ ألفج المستوخم. أم العاف + السفيهة 
اولحر نة؛ م هو في ألحقيقة بِينَ رغبةٍ في آلنبوغ قبلَ أنْ نَيِمْ آلأداةٌ وتستحكمَ 
الطويقة كما هن شان فريق مِنَ لتاب فيختصرون الطريق .يكلم واحدةٍ هيّ 
المذهبٌ الجديدٌ ‏ وبين رغبة في التعصّب للآداب الأجنبيّة كما هو شأنُ فريق آخر - 
وبينَ رغبةٍ في ألحط من قيمةٍ بعض ألناس ورميهم بألجهْل وَألسخْفٍ وأنّهُ لا قيمة 
لِما يجيئونَ بهء كل ذلك في تعبير عِلْمِيٌ يِصِح أَنْ يكونّ نظريّةٌ عِلْمِيّة . . . وقبِلَهُم 
قالّها ألعربٌُ في ألقرآنٍ ألكريم: «لو نشاءٌ لقلنا مثل هذاء إِنْ هذا إلا أساطيرٌ 
الأولين»! فقدْ شاءوا فلم يقولوا؛ ولو أن ألمذهب الجديدّ فسَّرَ القرآنَ يوماً. 
قال في معنى أساطير آلأولينَ إِنّهُم أرادوا المذهبّ القديم . 

ويقول ألدكتورٌ طه: إِنَّ هناك قوماً ينصرونَ آلمذهبّ الجديدَ وليسّ لهم مِنَّ 
أللغاتٍ الأجنبيّة وآدابها حظء وحظهم مِنّ أللغة العربية وآدابها موفور؛ ثُمّ طلبَ 
رأيي في هؤلاء وما أصل مذهبهمٌ الجديد؛ فأقول: إِني أعرفٌ بعضَهّمء وأعرف أنَّ 
أَدمعتَهُمْ لا يُشبِهُهًا شية إِلّا جلو بعض ألكتب ألتي ليس فيها إلا مَْنْ وشرح 
وحاشية : جلدٌ ملفوف على ورق» وورفٌ ينطوي على قواعدَ محفوظة» وهم أفمَرٌ 
آلناس إلى ألرأي؛ وهذه عِلَّةُ حُبّهِم للأساليب الجديدة القائمة على ألترجمة ونقلٍ 
الآراء مِنَ ألغرب إلى الشرق» وبالمعنى ألصريح ألمكشوف: مِنَ الأدمغة المَمْلوءَةٍ 


)١(‏ يقرّظ : يثني ويمدح ما يراه جيّداً. 


ا" 


إلى الأدمغة الفارغة» وفيهم بعضٌ أذكياء» ولكنٌ ذكاءَهُم في حواسّهمء فإِنْ لم يكن 
هذا قليقولوا هم لماذا؟ 
ولو أَنْكٌ سألَتَ العنكبوت: ما هي ألظبية ألحوراءً ألعيناءً ألتي تطمعينَ فيها 
ركعي ايا د ياه الأشراكِ وألحبائل؟ لَقالث لك: مَهُلا حتى تقمَ فتراها! فإذا 
تع انها تكد كوا هاا تيان 
والكوهانا يقول الدكتورٌ في الأستاذ الإمام أ لكبيرٍ الشيخ محمد عيده؟ آكاة 
تعر إلى نفب راي 1 والأدب ويفتينُ بألروايات الغرامية واطلوت (إميل 
زولا» في روايته المعروفة وبمثل رواية (ألا جَرسُون) . 
ِنْ كان ألناسٌ عند الدكتور من بعض الحجج فإِنُ الشيمّ وحَدَهُ بِأمّةِ كاملة 
لد م هذه ألكلمة بألشكر للأستاذٍ طه حسينَ والثناء عليه» ثُمّ ني مسترسل 
8 عملي : 7 عذري إليه . 


المرأة والميراث 


قرأتُ في «المقطم» كلمةً ألكاتب المعروفٍ سلامة موسى فيما يرْعَمُهُ إجاباتٍ 
: 40 7 
مختصرةً عن أعتراضات تَهافْتَ بها رأيُهُ في ألدعوة إلى مُساواة المرأةٍ بالرجل في 
السرالة: وهو ينصح لِمَنْ يُرِيدُ أنْ يُناقَشَهُ أَنْ يقرأ نصٌ مُحاضرتِهِ في : «السياسة 


وقد رجعث إلى : نص ألمُحاضرة فإذا ألكاتبُ هو هو في ضعف تفكيره ه وسوء 
تقليدهء يكاد لا يمد بينَ ألرأي الصحيح ا ل ا 
ألباعثة عليه؛ وبينَ الرأ يَ المتغيّرٍ في كل نفس بحسبها لِأنهُ قائمٌ على منزع أو 
أو مرض في التفس . 

ترى ألكاتبٌ لا يدعو لا إلى تقليدٍ أورباء وتكادُ عِباراتهُ في ذلك لا تحصى 
ويقول: إِنَّ «لمُضْلِحَ المثمر عندنا هو مُقَلّدٌ لأوربا لا غشٌ في تقليده»» فليسٌ إلا 
أوربا وتقليدها وإذا لم يكن في أوربا قرآنٌ ولا إسلامٌ فالإصلاحٌ المثمرٌُ عند الكاتّب 

«مُقَلَدُ روا ا ف كد وما هو أَلغِشٌ في آلتقليد؟ هو أنْ تستعمل 
رأيَكَ وفكرَك فتَدعٌ وتأخذٌ على بيّنةِ في آلحالين» وأنْ تأبى أن تحمل على طبيعقك 
الشرقيّة ما لا مَصلّْحُ عليه ولا تقومٌ به؛ و| وإدا اتقلتث أ أوربا شيوعية ة أو إباحيّة وجب 
الاحكس فى اللقليك» ل اد الي 
روطم انرو يد السكره ألمضريُّ أعمى ستة أشهر . . 

وَألظاهرٌ أنَّ لَكَانَبُ يقول بِآلتَقيدٍ لِأَنّهُ طبيعيٌ فيه. . . ورأيّهُ في ألميراث أنّما هو 
جنة ‏ . اعد تصظاني وال طني ذناا ميري نال 1د اناك الدر لاف سدراتت 
كما يقولون: فبرهانٌ التاريخ لا يخضعٌ للمشنقة ولا لمحاكم الاستقلالٍ ولا يأتي إلا في 
وقتهِ ألذي سيأتي فيه» وسيرى ألناسٌُ يومئظٍ ما يكونُ وهْماً مِمّا يكونُ حقيقة . 





(ا)#عيافت؟ تارق فيعناء 


1 00 ا #لاا ا 


ويرد الكاتبُ على رأي الأستاذ الأخلاقيٌ رئيس تحرير «المقطم) في خشيتِه أنْ 
يمير الأصلاحٌ على القشور دون لباب لول نه امعتقد أن الأمة الى ُسْرّعٌ في 
اتبخاذ المدالية». التحديئة يجب أن تبدأ بالقشور. . كه أسهل عليها منّ لباب بل 
هيّ لا تستطيع غير ذلك». أكذلك ندات البايان 2 وهل كل الطباع كطبيعةٍ بعض 


ألناس» تستطيعٌ أنْ تعتلفت”'' قشورٌ المدنيّة. . . وتنصرف إلى مداقِها وسفاسفها؟ 


اساي اعرد و لي ل 0 
على ذلك». وهو بذلك يَقَرٌ نَهُ مُتطفل في أقتراجه؛ وإِنَّ الذوريقر في 
محاضرتِهِ كو له:: : «إنْ الطبقة أ ا ب اي ال 0 
أنه لا يفهمٌ دينا مِنَ الأديان. وأنّهُ قصيرُ ألنظر في أمور الاجتماع وأبواب السياسة؛ 
وأنّ يميئهُ وشِمالَّهُ وأمامّهُ ووراءه إِنْ هي إِلّا جهاتٌ الزمام آلذَّي ينقادٌ فيه؛ فلا 
شخصيّة له وإنّما يُتَابعُ وينقادُ للآراء آلتي يُترجِمُ منها بلا نقْدٍ ولا تمييز. 

إذعيراث البنت فى الشريعة الإسلامية لم يفظتة لذانه درل عو هر لي على 
نظام ألزواج فيهاء وهو كعمليّة آلطرح بعدّ عمليّة الجمع لإخراج نتيجة صحيحة مِنّ 
العملين معاًء فإذا وَجَبَ لِلْمرأةٍ أنْ تأخدّ من ناحية وَجَبَ عليها أنْ تدع من ناحية 
تقابلهنا ؟ وهذا الدينٌ يقومُ في أساسِه على تربية أخلاقيّة عالية ينشىء بها طباعاً 
ويعدِل بها طباعاً أخرى» كما بِيِّناهُ في مقالِنا آلمنشورٍ في «مقتطّف) عل الشهورب 
فهو يرب بألرجل أنْ يطمعّ في مالٍ المرأة أو يكونّ عالة عليها؛ فمِنْ ثَمّ أوجب عليه 
أن يمهرّها وأنْ يُنمْقَ عليها وعلى أولادهاء وأنّ يم لها ازأيها وعملها في أموالهاء 
لا تُحَدُ إرادثها بعمله ولا بأطماعه ولا بأهوائه؛ وكلّ ذلك لا يُقصدُ منه إِلَّا أن ينشاً 
لسر غامد كام مححير ا على ابي جار 3ل ستياه اللي يعي يات قويّا في 
أمانته» منرَّهاً في مطامعهء متهيّئاً لمعالي الأمورء فإنَّ الأخلاقٌ كما هو مقرَّرٌ يدعو 
بعنها إن من ويعينُ شيءٌ منها على شيء يُمائلهُ؛ ويدف قويُها ضعيهاء 
ويأنفُ عاليها من سافلها؛ وقد قُلْنا يراراً إِنُّ لا يجو لِمُتكلّم أنْ يتكلم في جكمة 
ألدين الإسلاميٌ إلا إذا كان قويّ أَلخُلّْق فإِنْ مَنْ لا يكونٌُ الشيء في طبعه لا يفهمه 
إل فهم جَدَلِ لا فهم أقتناع . 

للمرا رهق ولحته تي حال امعياة رليق لتر د 10 بجر اف مال 


عدف عدا فلن تكله 


ين 


ربعو اع ايحت على الزراع؟ بل يفرضه؛ فهو بهذا يُضيفٌ إل لين ال :وهل 
وتتطنا نهد حا حديدا ؛ 'نإن بخن متارث أخاها في الميراثِ مع هذه السسوز ةق الف 
آنفردَث بها أنعدّمتٍ المُساواةٌ في الحقيقة» فتزيدٌ وينقص؛ إذ لها حقّ الميراثِ وحق 
النفقة وليسّ لَهُ إلا مثلُ حَقّها في ألميراث إذا تساويا. 

فإ نفلت كما تر منائف فوس : إن في ألحقّ أنْ تَنفِقَ المرأةٌ على الرجل 
وأنْ تدفّع لَّهُ ألمهّرَ ثُمّ نُساويّهُ في ألميراث» قلْنا: إذا تقرّرَ هذا وأصبحَ أصلاً يُعمل 
علوايطل زر كن النخيرات وغ يراه السوار زد لا مركو مه يعارت ولام 
يُنفِمَنَ منه © وهذا ما يتحاماه الإسلام أن فيه فساد الاجتماع وضياع الجنسين 

خخ +000 

ني : رجن بطبيعيِه القاهرة إلى جعلٍ ألزواج للساعةٍ ولليوم وللوقتٍ 
المضد وف ولويجادٍ ا الشوارع, بدلا عن أن تكون ألزواجُ للُعمر وللواجب 
ولتربية الرجلٍ على أحتمالٍ المسؤوليّة الاجتماعيّة بإيجادٍ الأسرة وإنشائها وََلقِيام 
00 
في أن ل من حل لرجل ولام لاسرا بل من حل له وماياة 
و ا 0 

اذا لواحت مسؤوليّة ألمرأة عن ألرجل أنزاحث عنه مسؤوليّة ألنشل» فأصبح 
لِنفْسِه لا لِأمّتِه؛ ولو عم هذا أَلمَسْخ الاجتماع وأسرعٌ فيه الهرمٌ وأتى عليه الضعف. 
وأصبحَتٍ الحكوماتٌ هي ألتي تستولِدٌ الناس على الطريقة ألتي تُستنتجُ بها البهائم 
وقد بدأ بعض كُتَاب أوربا يدعون حكوماتهم إلى هذا ألذي أَبتَلُوا به ولا يدرون 
سيب وما سببّه إِلّا ما بِيّنا آنفاً. 

ْم إن هناك حكمةٌ سامية» وهيّ أن ألمرأة لا تدعٌ نف حَقَها في ألميراث لأخيها 
يفضلها به بعد الأصلٍ ألذي تَبَهْنا إليه - إلا لِتُعِينَ بهذا ألعمل في البناء الاجتماعيّ ؛ إِذ 
بكر لبها كد د عا اله لامر اف استرق» هيّ زوج أخيها؛ فتكونٌ قد أعانَتُ أخاها على 
ألقيام بواجبه للائة سيت لام عملا آخرٌ أسمى منه بتيسير زواج اهراء نه النهباء: 


200 مفض 1 مؤاد. 


مام 


ل 


فأنت ترى أ اك يي كر ل اين 


ع ش 
قير 5 


وأنّها كم ال | أريد بالرجل رجل أمِّتِهِ وبآلمرأة أمرأةً أَمّتِها ٠»‏ فأمّا إذا ريد 


000 : نمسة وأ مرا لقيهاء »؛ وَتَمَرّرَ رَ أن الاجتماعً في نَفْسِهِ حماقة» وأنَّ نَ الحكومة 
0 مسحوي يود يايو ا فيقة . 


__ 


عي 0 


ما قار فيصت الأ على هل مسرو عت له كال ل يعر 1و 
الأعظمٌ مِنَ آلناس لا يترك ما يُورَثْء لا على ألربع ولا على أ لنضفه؟ أن كثيرا 
هِمَنْ يموتون عن مِيراثٍ لا يحيا مِيرائهُم إلا أياماً من بعيجمء نْمّ يذهبُ في 
الكمونة إذ لا تركٌة مع دين» وكثيرون لا يُسمِنٌ ميرائهُم ولا يُخنيء : ل 
فئات معيّنة من كل أمة لا يجور ا أجلها تلك الحجكمة الاجتماعيّة آلتي 
ويب جات اباي بسر الأخلاق عليها كما يُسطناه. 1 
ومِمًا تشمئزٌ لَه النفوس لكوي قول ألمُترجم في مُحاضرته : : فلو كانتِ الفتياث 
1 لتر لكانَ (في ثروتِهنَ) إغراءٌ للشبانٍ على ألزواج. . 
إن ألدينَ الإسلاميّ لا يعرف مثلّ هذا الإسفافٍ”'' فى أَلخُلْق ولا يُقرّم بل 
هر هدم هما وجب على كل وجل أن يحمل قسطة”" مِنَ ألمسؤولية ما دام 
0 و رضي» ولَعَمْرِي إن تلك اكلم وتعدهاا مين كاننها لون ١‏ أدل مِن 
السبل ماي يدان البيل. 


(9) الأننقات + الاتخطاط, 


لذن 


5 
في رذ كلمة كافرة 


تلقنت كتاباً هذه : ل : 

ادك التق سم اذ معد اكز كو قليية كاترو* لكي الشرق» 
الصادر مساءً ء الجمعة /ا١؟‏ من أكتوير ؛ ' كتبّها متصدرٌ من نوع لي . حبذأ الأمارة 
ولو على الحجارة. ... وسمّى نفسّه «السيد») فإنْ صدق لج ل 
هذه التسفية . 

طعَنَ ألقرآنَ وكفرَ بفصاحته»ء وفصّل على أآية لك ال ل وض 
العرب» فعقدَ فصلهُ بعنوان «التقرات» علق ذلك التفضيل» كأن الآية عكرةٌ عن 
0 0 00 رالناشئينَ في أ آلكنابة ؛ 
أنفى للقتل) 4 0 الله يها - في كعاب 9 و بم 
فذكذتٌ هذه ا الأية 1 لقائلة : #وَإنَ ألم 3 حون !1 أوَليَابهم # وهذه اده : : # سيلطين 
مه 6 0 5 فاعترضني 0 8 فألقَيْتٌ 
لقم لأتناولهُ بعد ذلك وأكتب به إليك . 

ففي عوك أفانة السيتليية عييها ل في لود على هذه الكلمة الكافرة 
لإظهار وجه الإاعجاز ز في آلآية الكريمة» وأينَ ون موقع | م ألكلمة الجاهلية منها؛ 
ليع بات ودار يديا 0 وزادت 

ا أنّهَ لا عذرَ لك . 1 ” : 500 , 5 هجا على ل آلذي أعلمُ إيماتك 
0 وتمانيك في | إقراره والمدافعة عنهُ وَألذودٍ عن آياته؛ دم أعلم أنّك مَلجأ يَعتِصِم 

خض 





به ألمؤمنون حين تُناوشهُم''' ذتابُ الزندقة الأدبية التي جعلّث همّها أنْ تَلِمّ ولوغها 
فى البياق. الفراني: 
المؤمنينَ وأذكرُ حديتَ رسول الله يَككْةِ: «مَنْ سُئل عِلْما عَلِمَهُ فكتمّهُ جاءً يوم القيامة 


2# 


ل بإيجام فو انار !ار كما قال 


والداللك ملك ورهية الله 


ا ال ليك في > 
مرق فإذا هو أبلغ تهكم بالعلماء المتجاهلين: لياه المتعالمين ؛ وإذا و حل 
من ظاهره أن أَلعالِمَ ألذي يكتمُ عِلْمَهُ ألنافعَ عن ألناس يجىء يوم القيامةٍ مُلْجِماً 
ويُؤْخْد من باطه أن الجاهلّ آلذي يبثُ جهلَهُ ألضَارٌ في آلناس يجىء يوم القيامة 
للحا 1 دعا حاو ا ويد السام خب عر 

ا ولم د 0 
ا ال 0 م ل 0 

هذه اللجاجة؛ ولكنّ هذا قد كان» ولا حول ولا قرَّةَ إِلَّا بألل ! 

ولَعَمْري وعمر أبيكِ - أيّها ألقارى » لو أنَّ كاتباً ذهب فأكلَ فخلط فتضَلَّمَ 
فنامَ فاستثقل فَحَلْمَ . .. أنهُ يتكلم في تفضيلٍ كلمة ألعرب على تلك ألآية» وأجتهد 
جهِدَهٌ وهو نائمٌ ذاهبُ ألوعي فلم يأل تخريفاً وأستطالة: وأحذّ عقلهُ الباطنُ يكنسٌ 
دماغَهُ ويُخرج منه (الزبالة العقليّة) ليلقيّهًا في طريق النسيانٍ أو في طريق ألشيطان - 
ما جا في شأوه بأسخف ولا أبرد من مقالةٍ «السيد» فسواءً أوقعَ هذا التفضيلٌ من 
جهة الهذيانٍ وآلتخريفب كما فعلّ كاتِبٌ ألنوم» أمْ وقع من جهة الخلْطٍ وَأَلْحْبْطٍ ما 
فعلٌ كاتبٌ ألكوكب - فهذا من هذاء طِباقٌ سخافة بسخافة. . 


)١(‏ تناوشهم: تناقشهم وتجادلهم وتصاولهم. (5) عثئرات: أخطاء. 
(؟) ملجماً: مربوطاً بلجمام في رأسه كالدابة. (15) تفوسن ا 


يخمضن 


نعم إِنْ مقالة األكوكب'» أفضل من مقالة الكاتب الحالم . مه ولكن قليل 
الريك فى الزجاجة ألتي أهديّث لِجُحا لا يُعَدُ زيتاً ما دام هذا القليلُ يطمُو على ملء 
التعائحة مجر دي .ند النوك | 

ولقد تنباً آلقاضي ألباقلانيُ قبل مئاتٍ ألسنينَ بمقالة آلكوكب هذه فأسفلها ألردّ 
١ : 5‏ : : 

«فإنٍ أشتبّة على مُتأَدْبٍ أو مُتشاعر أو ناشيءٍ أو مُرمَّدٍ فصاحة ألقرآنٍ وموقِعٌ 
تَلاغتِه وعجيبٌ براعته فما عليك منهء إِنّْما يُخْبرُ عن نفسه. ا 
وَيْبِينُ عن جهله. ويصرّحخ بسخافة فهمه وركاكة عقله) ما علينا. . 

يقول كاتبٌ ألكوكب بألنّص : 

قالَتِ ألعربُ قديماً في معنى القصاص : (القتل أنفي للقتل)» : نم أقبلٌ آلق رآنُ 
ألكريمٌ على آثار ألعرب (هكذا) فقال: ولك ف الْقِصَاصٍ حي يه يأل الأب لَلَّحكُمَ 
كَتَوُوة #ان..و قن مَفييك سل العلهاو من أشاطيى الببان أن يعقهوا الموارنة سن مقالة 
الُعرب هذه وبِينَ آلآية الحكيمة أيثّهما أشبهُ بالفصاحة (هكذا)» ثُمّ يَخْلْصون منها إلى 
تقديم ألآية وآلبيانٍ ألقرآني . . . ثُمّ قال: من رأي كاتب هذه الكلمة تقديم الكلمة العربيّة 
أي اوعس وات يعر اك ع بي مي 
الشاية ب وإِلّا فماذا بقي مِنَ الإعجاز وقد عجرّتٍ آلآية؟ ؟ زه زهيا رجل.. 


سيم 


ثْمّ قال: إِنَّ فيما تُقَدَمُ به ألكلمة العربيّة على ألآية أ الحكيمة (اللهمّ غفراً) 
مز انااكلذنا + اول هذاه الع ابا العلاق» هذا لايجا الساعة فيها» ذلك أن : 
«القتل أنفى للقتل» ثلاث كلما كفرع أ 1 فإنّها سبع كلمات (كذا) 
وعلى تلك فهي أقدم عَهُدا وأسبقٌ ميلادا من آية التنزيل (تَأمّل) حاشا كلام الله 
القديم. والأمجا نيد أنه شووف الفيزة القاف- الكلد لسغلل :الكقا تر ركد 
التعاقدٍ بينها وبين شيء آخرَ سابق عليهاء حتى إن المُتمثل بها المستشهد يبتدىءٌ 
بغيرهاء أمّا آلآيةٌ فإنّها منسوقة ممّ ما قبلّها بألواوء فير متعاقدة مترابطظة مكف لا 
يتمئّل بها المتمثل حتى يستعينَ بشيء سواهاء وليسٌ الذي يعتمد على غيره فلا 
عنما كالدى يععية على انقية تقل 4 الميرة القالقة أن الكلية ليشت متصلة 
في آخرتها بفضل مِنَ القولٍ تغني عنه. على حين تتّصِل الاية بما تغني عنّهُ مِنَ 

4م 


ع وس 2 د عدم 1 





قال : إن اويا سحاءة بالفصل اللي عمَدَهُ الإمامٌ السيوطيٌ في كتآبه 
العطث عد أن ماقا بنظره العالي إلى إربع : «أما الباقياثُ فَمِنْ نسج الانتحال 
وَالتزيّد»» قال: وأولاها أنَّ الآية أوجدٌ لفظاء والكاتبٌ يرى الآية: سبع كلمات في 
تحديد.ووكة8: :قال؟ إذا لوطت كه الإيجاز في ألآية) (اللهم غفراً)ء قال: 
وألثانية : لاني ألكدة ربيّة تكرارأً لكلمةٍ القتل سَلِمَتٍِ أَلآيةُ منه»» وردً ألكاتبُ 
أن هذا التكر لتكرار: #يتحلل طلارة ويقطر رئة. (قال): وهدذ يوه العسل'. 
(قلنا وعلية الذنات وا عمتتا 4 والقالتة أن في الأيكتككرا امام المع 
حين لا تذكرٌ الكلمة ! إِلَّا القن وحده وليس كل قتل قِصاصاً؛ 1 7 
أن الكلمة أنطوّتٌ على قتلين أحذهما ينمى صاحبهء فذاك هو القصاص؛ قال: 
«إذن فالكلمة والاية فى قصد القصاص يلتقيان نِ فرسي رهأن»؛ والراضة أن القصاص 5 
في ألآية أعمٌ يشمل ألقتل وغيرّه. وأكَّرٌ ألكاتبُ أنَّ للآية فضلاً على الكلمة من هذه 
الناجيةه ولكن ا الكلمة حكمة لا شريعة» وهيّ من قضاء العامة تلض عليها أنْ 
َبيّنَ ما لم يعرفْهُ ألعربٌ ولم يُخْلَّنْ بعدء قال: (إذن فليسَتٍِ الكلمةٌ مُقصّرةٌ عن 
5 متبلدةً عن إحسان؛ . 


ش الآئة علق الكلمة وعيه كزائة تفينسة واغقرية اك قال : 





واف 7 








هذا كل مقالِهِ بحروفِهِ بعد تخليصِه مِنَ الركاكة وَألْحَشْو وما لا طائل تحت 
ع ولكنًا نُقَدَمْ , بين يدي ذلك مسألة» فمِنْ 
يخ للكافيب: أن كلم : «القتل أنفى للقتل» مِمًا صححّث نسبئثة إلى عرب الجافلةةة 
وكف !: أن يُثبِتَ إسنادّها إليهم وأن يُوَتّنَ هذا الإستادٌ حتى يستقيم قوله : إن أ القَرآنَ 
اقبل علق آثار العرب؟/ 
أنا ا وو ا 
الآية» وَألتوليدُ بين فيهاء وأثرُ ألصنعةٍ ظاهِرٌ عليها؛ فعلى ألكاتب أنْ يدَفعَ هذا بما 
يشت أنّها مِمّا صَحّ نقلْهُ عن ألجاهليّة؛ ولقد جاء أبو تمام بابد واكك اجا 
الكلمة في قوله : 
وأخائّكم كي تُعْمِدوا أسيائَكُم إن لدم لمُغْبَرٌ يَحْوْسُهُ أَلدَّمْ 





(الدم يمحر سه ألدم): عد الصتاعة وعده عو البلاغة لا تلك»ع ومع هذا 
فكلمةٌ الشاعر مولّدةٌ مِنَ آلآية» يدل عليها ألبيث كُلْهُ؛ِ وكأنّ أبا تمّامٍ لم يكن سمع 
قولّهم : «القتل أنفى للقتل)ء وأنا مستيقنٌ أن الكلمة لم تكن وضعت إلى يوعتد . 
0 بداو ود جر اباو اط وا المثل 0 

ِ او ج00 
ألكوكب فى آلآية موا ساي مووي 

إن ألذي في معاني الآية ألقرآنيّة مِمّا ينظرُ إلى معنى قولهم: « ظ 
كلمتانٍ ليس غيرء وهما «#القصاص»ء حيأة» ؟ وَألْمُقاتلة في المعاني 1 الس ب 


بالألفاظ آلتي تَوَّدي هذه المعاني دون ما تعلة أ يَصِل المعنى يغيزه 





0“ 











لَقَتْ به أو تعلّقَ بها سما يا 

أو يَصِل غيرَهٌ به؛ إذ القوارنة ين تمديو كرك الاك عناعة تركيبهماء ويخيل إلى 
أن آلكاتبّ يُرِيدُ أنْ يقولَ إِنَّ باقي آلآية آلكريمة لَعْوٌ وحشوء فهو خميلة على الكلمتين : 
آلقصاصٌ حياةٌء يُرِيدُ أنْ يقولّهاء ولكنّهُ غصٌ بهاء وإلا فلماذا يلج في أَنّهُ لا بُدّ في 
التمثل» أي لا بُدَّ في المقابلة» من رد آلآية بألفاظها جميعاً؟ 


5-5 
سل 


فإذا قيل: إِنّهُ لا يجورٌ أنْ يتَمّيرَ ألإعرابُ في الآية» ويجبٌ أنْ يكون ألمثل 
منترّعاً منها على أالتلاوة» قَلْنا: فإِنَ ما يُقابل لكاي منها حينئذٍ هو هذا. ١في‏ 
القصاص حرأ وحملتها اننا عشر خرف َع أنّ الكلمة 
قالإيجارٌ عند المقابلة هو في ألآنة دون الكلمة . 









الألباب لَفْهمَّها وعرف موقعها وح ا وأ إعجاز الآية لا يِيِمُ | 
الك اسيم ا ريت سايكا الم كن الى لَهُ وهو مِنَ ألفنٌ ' 
البعن السحيقه لا يكام أنَ آياتٍ القرآن الكريم ا في نسقها: ما فيه من شيء 
يظهره إلا ومن واريه سر يحقمه. 

نم إن الإيجارٌ في الكلمة العربيّة لِيسّ مِنَ «الإيجاز آلساحر؛ كما يصفهُ ألكاتب. 
بل هو عندنا مِنَ الإيجاز الساقط ؛ د من دا 0 ألآية الكريمة ولا يتعلقٌ به 
فضلاً عن أن هد ل ل ل في فهم صيغة | 8 ير ألمْفضْلٍ عليه؛ فيكونُ 
: ألمعنى «القتلٌ أكثدُ نفياً للقتل من كذا»ء فما هو هذا «الكذا» 01 ألكاتبٌ المتعثّر؟ 
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أليسّ تصورٌ معنى العبارة وإحضارُهُ في آلذهب قد أسقطها ونزلَ بها إلى 
الكلام السوقيّ لمُبتذلٍ وأوقعَ فيها ألاختلال؟ وهل كانت إِلّا صناعةً شعريّةٌ حيالبة 
مُلفقة كما أومأنا إلى ذلك آنفاء حتى إذا أجريتها على منهجها مِنَ العربيّة رأيتها في 
طريقة هذا الكلام العربيّ الأمر يكانيٌ كقول القانا: : «الفرح أعظمٌ 8 الترح)ء 
«الحياةً هي ألتي تعطى للحياة» . 

بهذا الردٌ الموجز بطلَتٍ الميزات الالوت القن زعمّها الكاتبُ لِتِلكَ ألكلمة؛ وإِنَّ 
الكلمة نفسّها لَتبرأ إلى أللّهِ من أن تكونٌ لها على الآية مِيزةٌ واحدةٌ فضلاً عن ثلاثة . 

ولتفرض «فرضاً أن آلكلمة وثيقة الإسنادٍ إلى عرب الجاهلية وأنّها من 
بيانهم» فما آلذي فيها؟ 1 

١‏ -إِنْها تبه قول مَنْ يقول لك: إِنْ قتلْتَ خصمّك لم يقثلك . وهل هذا إِلّا هذا؟ 

وهل هو إِلَا بلاغةٌ مِنَ ألهذيان؟ 

١‏ - يخرجٌ لشأنه إلا مُقرّراً في نفِسِهٍ أَنّهُ إِمّا قات أو مقتول» ولذلك تكرّرَ فيها 
القتل على طرفيهاء فهو من أشنع ألتكرارٍ وأفظعه . 

+ إذافيها لحمل والظلة والمجتة” ِذْ كان من شأنٍ ألعرب اك 
القمبلة العزن ١‏ قاكاذ متها بن ايا ولوقت نتتقللت القييلة كليا فاكلة يذه 
العصيًة ؛ فمِنْ ثم لا ينفي عارَ ألقتل عن قبيلة المقتولٍ إِلّا لحربُ والاستعصال ل قثلا 
قلا وأكل ألحياةٍ لِلْحياة» فهذا من معاني ألكلمة : أي ألقتل أنفى لِعارٍ ألقتل» فلا 
قصاصٌ ولا قضاء كما يزعم ألكاتب. 

؛ - إن ألقتل في هذه ألكلمة لا يُمكنُ أن يُخصَّصٌ بمعنى القصاص إلا إذا 
خصِصّبْهُ ألآية فيجيء م مُْترِناً بهاء فهو مُْتَقِرُ إليها في هذا المعنى» وهِيّ ثُلبِسُه 
الإنسانيّة كما ترى» ولن يَدخْلَّهُ العقلُ إلا من معانيها؛ وهذا وحدَهٌ إعجارٌ في الآية 
وعجرٌ مِنَ الكلمة. 


وقبل أنْ ثُيّنَ وجوة الإعجاز : في الآبة ألكريمة ونستخرجٌ أسرارّهاء نقولٌ لهذا 
الطفيليٌ : إن ليس كل من أستطاعً أنْ يُطبْر في الجو ورقَّةٌ في قصبةٍ في خيطٍ عبد اع 
لَهُ أن يقول في تفضيل ورقته على مِنطادٍ زبلين» ٠‏ وأنَ فيما تتقدَّمُ بهو على المنطاد 
الكروي زراك 313ةا ف القدر هديو الوورق الملر ن جز الكيط وم 

ْ نكن 


تقول آله حا لوت #ولك في الْقِصِاصِ 0 

١‏ - بدا الآيةَ بقولِه (ولكم). وهذا 0 هذه الآية خاصّةً بالإنسانيّة 
المؤمنة آلتي تطلّبُ كمالّها في الإيمان» وتلتمِسٌ في كمالها نظام النفس» وتقرّرُ 
نِظامَ ألنفس بنظام ألحياة؛ فإذا لم يكن هذا مُتَحمّقاً في ألناس فلا حياةً في 
القصاص» بل تصلحٌ حينئلٍ كلمة ألهمجيّة: القتل أنفى للقتل» أي أقتلوا أعداءكم 
ولا تدعوا منهم أحدأء فهذا هو آلذي يُبقيكم أحياءً وينفي عنكُمٌ القتل؛ فآلآية 
الكريمةٌ بدلالة كلمتها الأولى موجّهة إلى الإنسانيّة ألعالية» لِتوجّة هذه الإنسانيّة في 
بعض معانيها إلى حقيقة من حقائقي ألحياة . 

؟ ‏ قال: طف الْقِصَاص» ولم يقل في ألقتل» فقيِّدَهُ بهذه ألصيغة ألتي تدل 
على أنَّهُ جزاءً ومؤاحذة» فلا يُمكِنُ أنْ يكونّ منة المبادأةٌ بالعغدوان» ولا أنْ يكونَ 
منه ما يخرجٌ عن قذْرٍ أَلمُجازَاةٍ قل أو كَثْر 

" - تُفِيدُ هذه آلكلمةٌ «القصاص» بصيغتها (صيغة المُفاعلة) ما يُشعِرُ بوجوب 
التحقيق وتمكين القاتلٍ مِنَ المُنازعة والدفاع؛ وألّا يكونَ قِصاصٌ إِلَّا بأستحقاقٍ 
وعدل؛ ولذا لم يأتٍ بآلكلمة مِنٍ أقتصٌ مع أنّها أكثر أستعمالاً. » لِأنَّ الاقتصاص 
شريعة الفزدء والقصاصص شريعة المجتمع . 

هن وان اكد امنا رن قلاف أ الله ع اقا لني التن نيا در القاترية 
فل مسقنا كنا لت الكلية العرلة) ِأنَ أحدّ القتلين هو جريمة وأعتداء» فنرة 
- سبحانه ‏ أَلعذْلَ الشرعيّ حتى عن شَبَههِ بلفظٍ الجريمة؛ وهذا منتهى السمُوٌ الأدبي 
فى التغبير : 

ه ‏ ومن إععجاز هذه أللفظة أنّها بآختيارها دونَ كلمة القتل تُشِيرُ إلى أنه 
سيأتي في عصور الإنسانيّة العامة المتحضرة عصرٌ لا يرى فيه قتلَّ ألقائل بجنايته 
إِلّا شرًا من قتل المقتول؛ أن ألمقتولَ يهلكُ بأسباب كثيرة مختلفة» على حين أنَّ 
أذ ألقاتل لقتله ليس فيه إلا نيةُ قتله؛ فعبّرتٍ ألآيةٌ بأللغة آلتي ثُلائِمْ هذا العصر 
ألقانونيّ الفَلسفيَء وجاءث بآلكلمة ألتي لن تجدّ في هذه اللغةٍ ما يُجَرَىءُ عنها في 
لاسا لكل ما ئزاة بها عن فلشفة المي 7 07 5 ظ 

1 ومن إعجاز اللفظة أنّها كذلك تحمل كل ضروب ألقصاص م ألقتل فما 
زه وهجيت أنتكرة يونا الاطلوق عم تتجوها بالقيرد القن ةبلك" حون 


بذلك لَعْةُ شريعة إِلَهِيةِ على ألحقيقة» في حين أَنَّ كلمة آلقتل في ألمثل العربيّ تنطِق 
في صراحة أنّها لغة الخريرة اليشر به بأقبح معانيها؛ وتذلك كان نكر اه ها في المثل 
كتكرار الغلطة؛ فالآيةٌ بلفظة (القصاص) تضعُكٌ أمامَّ الألوهيّة بعدلها وكمالهاء 
وألمثل بلفظة (القتل) يضعُكٌ مام البشريّة بنقصها وظلمها. 


اس الالتمير الع رد ماسم ام 


عٍِ 5 
١‏ 8 ا هالت و ا 3 1 .+ 0 عو 2 3-1 8 3-3 
ا حاءت لفظة ألم لقصاص جرد بأدأة ا لتعر يفاح لكذال على أنه مهد ا بعرو ذة الحم 3 
ٍِ 5 اع اله اد ع 3 وليه 500 عاك اياوه 1 5 
إذ هو في الحقيقة ال ا ا لإ رمي 


تن 


يوجاءت كله عاذ ) عق نذا اتدل على إن لون ل توا مفنيهنا 1 
بأصطلاح معيّن؛ فقد يكون في القصاص حياةٌ أجتماعيّة : وقد يكون فيه حياةٌ 
سيدا سس 00 الحياة ادر وقد تعظمٌ في بعض ألأحوالٍ عن أنْ تكونّ حياة. 

[الأمطارحا عي فى سه بتو لدبي اعم رن التصبين ارقي الس 

أن فى القتل إِنّما هو حياةٌ واحدةء أي ترك ألروح : في الجسمء فلا يحتمل شيئاً 

مِنَ المعاني السامية» وأ ليس فيه غيرُ هذا المعنى الطبيعيّ الساذج؛ وتعبِيرُ ألكلمة 

لعريية عن ماني اا لي ا كر الما فيه 
عِلّم ولا تفكير: كالذى رقو ل للق إن لحرا مسو تر الدروةته 

١‏ جغل نتيجة لقتل حياةً تعبيرٌ من أعجب ما في الشعر يسمو إلى ألغاية 


فق الكيال» ولك أعجها فيه انه ليس خيالاء بل يتحول إلى تعبير عِلْمِيّ يسمو 


يي ) قوله : د لي ألَأَبتب »2 فهذا حا 000 
إِذ لح ل لس سو رار فى الل ولكنّه فى 
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حقيقته موجه لإقامة آلبْرهانِ على طائفة من فلاسفة ألقانونٍ وآلاجتماع؛ هم هؤلاء 
ألذين يَرَوْنَ إجرا م ألمُجرم شذوذاً في التركيب العصبي ‏ أو وراثة محتومّة» أو حالة 
نفسيّة قاهرة. إلى ما يجري هذأ الميض مره فمِن نَم يَرَوْنَ أن لا عِقَابَ على جريمة: 
ِأنّ لْمُجرمٌ عندهم مريضٌ لَهُ حكمٌ المرضى؛ هده قلعت تايا الأحيعة 
وألكتب» وهيّ تُحول القلبّ إلى مصلحة ا يا المجتمع ؛ 
فنَبَهَهُمٌ أللّهُ إلى ألبابهم دون عقولهمء ٠‏ كأنّه يُقَرّرُ لهم أن حقيقة حقيقة ألعلم لِيسَتْ بالعقلٍ 
درام عاق «لفمرائات , سيرم وميد لتك مسقم أحوعا و 
إليه فلسفةٌ ألدنيا. 

١١‏ - وَأَنتهّتٍ ألآيةٌ بقوله - تعالى -: #أعَلَّكُمَ تَتَهُونَ4: وهيّ كلمةٌ من لغةٍ كل 
زمن» ومعناها في زمينا نحن: يا أولي الألبابء إِنّهُ برهانُ ألحياةٍ في جكمة 
لقِصاصٍ تسوثُة لكم» لعلَّكُمْ تتّقون على ألحياةٍ الاجتماعيّةِ عاقبة خِلافه» فأجعلوا 
وُجَهْتَكُم ع0 

وبعدّء فإذا كان ذ في الآبة ألكريمة 00 
وجوء ألبيانٍ المعجزء فمعنى ذلك من ناحية أخرى أنّها أسقطتٍ ألكلمة العربيّة 
ثلاثك عشرة هرة: 1 


6 


« ا 
الفئل أنفى للفتل 
بعد أن تشرث مقالة (الكلحة الموفنة) في (البلاع): “كنت الاديث الفلسطي 
الأستاة يعات الخالييى: إن هذه ألكلمة مترجمة عن الفارسيّة وكل تقليا 
الثعالبيٌ في كتابه (الإيجاد وَالإعجاز). فنشرنا في «البلاغ») هذا التعليق : 


قال الأستاذُ ألكبيرٌ محمد إسعاف النشاشيبي في كلمته لأبلاغ إِنَّ عبارةً «القتل 
أنفى للقتل»» ليست بعربيّة ولا مولدة» بل هي مترجمة؛ أي فهي مطموسة ألوجه 
من كويها اغيعينة وف لطا فى القزواتإلى التق كانت قلطا مره وطن 

وإنَّهِ لَيسُّرني أنْ تكونَ فوقٌ ذلك زنجيّة نُقِلَثْ إلى المالطيّة» ثُمّ تُرَجِمَتْ إلى 
العربيّة» فتكون غلطة من أربع جهات؛ لا من جهتين فقط . .. ولكنّ هذه الكلمة 
لم يُشْرْ إلى أَصلها غَيرُ (التعالبي)» وهو مع ذلك لم يقطغ فيها برأيّء بل أشارَ إلى 
ترجمتها في صِيعْةَ من صيغ التمريض المعروفة عند ألرواة فقال: «يُحكى أن فيما 
تُرجم عن أزدشير. .» و(يحكى) هذه لِيسَتْ نضا في باب ألرواية: 0 
الإمام أتقى آللّهَ فأبتعَدَ بألكلمة وَطْوّحَ بها إلى ما وراء بلادٍ ألعرب» أو تكونُ الكلمةٌ 
القمته لبه على آلها منكيه قن تسينها؟ ولو كانّتِ العبارةٌ مترجمة لتناقلّها الأئمة 
مُعرْوَة إلى قائلها أو لَعْتِها آلتي قِيلَتْ فيها. 

ولقد ذكرّها آلعسكريٌ في كتابه (الصناعتين) على أَنّها (من قولهم)؛ أي 
العرب أو المولّدين؛ ونقلّها آلرازيُ في تفسيره» فقال: إِنْ للعرب في هذا المعنى 
كليات يقي «قتل البعض إحياءٌ 00 5 «القتل أنفى للقعا»؛ وكذلك 
جاء بها أبن الأثير في كتاب «المثل السائر» ولم يَعْزُها؛ وقال مُفَسْرُ الأندلس أبو 
حبّانَ في تفسيره: إِنّها ثُروى برواية أخرى وهي: «القتلٌ أوقى للقتل»» وكلّ ذلك 
صريحٌ في أن خبرَ الترجمة قدٍ أنفرد به الثعالبى . 

0 


ولا يقومٌ ألدليل على ترجمتها إِلّا بظهور أصلها ألفارسيء فإِنْ كان عِلْمُ ذلك 
عند أحدٍ فَليتفضل به مشكوراً مأجوراً. 

(تنبيه) : نشرنا هذه ألكلمة ومَضَتْ بعدّها سنواتٌ ولم يقفْ أحدٌ على أنَّ 
للعبارة أصلا فارسيّاء فلم يبِقَ عندنا رَيبٌ"'' أنّها من صنيع بعض الزنادقة وقد 
ولّدَها مِنَ ألآية ألكريمة ليُجريّها في مَجرى المُعارضة”"'؛ وقد كتب الأستادٌ 
ألكبيرٌُ عبد القادر حمزة صاحبُ جريدة (البلاغ) أن تلك العبارة جكمة مِصَريَّة 
قيوط ولا فيقم أن يكون هذاه افإن بعس الكو هما تكزارة غلية العقرل 
الإنسانيّه النابغة ؛ إِذْ كانت الطبيعة البشريّة كأنّها تُمْلِيهِ؛ غير أن العبارةً ليسَثْ في 
ناك الجاه ات القديجر زا عالقا المع تق الناكز الجر رةه بقل 
بع الاثوارة الخواطره الله أعلي. 


اورت شل 
(؟) المعارضة: المقارنة . 





الفئل أنفى للفتل 
يسَتْ جاهلية 


53 : 5 010 عن الترج 3 8 اديت وو ألبلاغ أن الكليهة جاه لَه 
فتعقه: 4 بهذا التعليق : 


ع 


دتددد 


1 
1 


أنْبَتَ الأستاذ عيد عبد العزيز الأزهريُ فيما نشَّرهُ في «البلاغ» أن هذه الكلمة عر 
في دعواه» وَأحتجّ لذلك بحُسَج» أقواها زعمّه: «أنها 000 
يول سودي إلى أبي موسى الأشعري ؛ ولا ندري اورجه لحنت 

«القتل). فضلاً عن: «القعل أنفى للقتل) في ذلك ؟! لعهدٍ ألمشهور 
ا وقد رواه هُ الجاحظٌ في (البيان والتبيين»4» وجاءً به ا فى «الكامل»؛ 
ونَقلهُ أبن قتيبة في اعيونٌ الاخيار :8 واورذة أبن عبد ربه في «العق ال ذاه وساقه 
القاضي ألباقلانيُ في «الإعجاز»؛ وفي كل هذه آلرواياتٍ المونّقة لم تأتِ الكلمةٌ في 
قولٍ عمرء ل اهيدل لها ف يسا وإِنّما جاء قولّه : افإن أخضد ينه لخدت له 
بحقّه إلا وَجهْتَ عليه القضاء إن ذلك ١‏ أنفى للشكك: 

أمّا سائرٌُ حُحججٌ الكاتب فلا ورّن لها في باب ألرواية التاريخيّة وقد أصبحٌ 
عاليها سافلها كما ريت 

زالذى أنا نواتق منه أن الكلمة لم تُعرف في ألعربية إلى أواخر ألقرنٍ الثالثِ 
مِنَ ألهجرةء وهذا الإمان لياحت يقرو في موضع مخ كتانة'(النيان والقبيين )4 فون 
شرح قولٍ علي كرّم ألله وجهّه -: ابقية ألسيفب أَنْمَى عدداً وان 2 0 
«ووجد ألناسٌ ذلك بالعيانٍ للذي صارّ إليه ولدَّهُ من نهكِ السينف وكثرة الذرء دكرم 
ألنجل ؛ قالَ أللَّهُ ‏ تبارك وتعالى -: اوَلَكّ ف الْقِصاصٍ حيو أل ) الأب » وقال بعض 
الحكماء: «قتل البتعض إحياءٌ للجميع» . 

ولم يزدٍ الجاحظ على هذاء ولو كانتٍ الكلمةٌ معروقَةٌ يومئذٍ لما فانَتهُ كما هو 


فر 1 


و و ا لحكماء؛ وهذه 


ابا لسر ٠غ‏ هي ألتي زعم الرازيٌ في تفسيره أنها للعرب. 
فللا عبر رَهَ في هذا | ألياب بكلاء المتعرية ولا المتاحوية من علماء البلاغة» وإنمأ 
الشأنُ للتحقيق التاريخئ . 

ونصّ الجاحظٌ في كتاب ١حججٌ‏ النبوّة» على أن قؤماً منهم أبن أبي العوجاء. 


وإسعاف 0 الوققه: والفههان د 57 (أشباهُهُم م نالجر الذيه امتتدلوا 
تال ذلا وبالإيمان كفرا وبالفعاد: شدرة وبالحجّة شبدية 4 كالو ا “يصنتسون 
آلآثار» ويُولّدون الأخبار»ء ويبثُونها فو في الأمصارء ويطعنونَ بها على القرآن»؛ فهذا 
عندنا من ذاك . 


0 


وإِنْ لم ينهض ألدليلٌ القاطع على أن الكلمة مترجمةٌ عن ألفارسيّة بظهور 
أصلها في تلك لْنْعْدٌ ورجوعه إلى ما قبل الإسلام» فهي ولا ريب مما وُضِعَ على 
طريقة أبن لم الزنديت لمُلْحِدٍ ألذي كان في منتصفب ألقرنٍ أ الثالث وألفَ في 
ألطغن على هذه الطر يق : (إنا نجد في كلام العرب شيئاً أبلعّ من #أوَلْكْم في الْقِصَاصِ 
18 
وهؤلاءٍ المتطرّفون على القرآنٍ الكريم نما يريدون بما تعره من مثلٍ هذه 
الكلمة أ 00 ا للعامة ا الأحداث والأغران واعل / لزيغ والضعفاء 
في ألعِلّم - سبيلاً إلى أَلقوْلٍ في نقض الإعجازء ومَسَاغَاً إلى التهمة. 0 أن آلقرآنَ 
تنزيل ؛ ب الريدايه يتجاورٌُ معنى ألخطأ في آلبيانٍ إلى معنى ألكمْرٍ في 
ألدينء وذلك ما يرمون إليه؟ وهذه بعينها هي طريقة المبشرينّ م فكأنّ | إبليس 
مو هيه اراتك الرناوظة إلى عير عهدٍ المُبشرينَ لم يستطغ إن يتغْيْرء ولا أن يكون.. 
أن مكو ن مكددا: 
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السمُو الروحئ الأعظمٌ والجمال الفنئُ في آلبلاغة النبؤية 
قرآن الفجر 00 1«200 
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